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الحمد للم والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان 
إلى يوم الدین . 
أما بعد : فإذا كان يشق على عامة المسلمین وهم یقرژون کتاب الله عز وجل أن يُحيطوا 
علماً بمعاني الآيات وما فيها من تشريع وحکم وأحكام وأسرارء وعبّر وهدایات 
ومفردات» فلا أقل من أن يحيط المسلم علما بموضوع كل سورة» وما تتحدث عنه من 
عقائد وعبادات وأحكام وهدايات وقصص وتاريخ وأخلاق وآداب. ونحو ذلك من 
خصائص القرآن كالمكي أو المدني» وعد الاي وغیرهما ويلم القاری بمحتویات السورة 
وأغراضها والربط بين آیاتها وموضوعاتها. لاسیما طوال السور. وهذا هو الهدف من 
هذا الکتاب. فقد وفقني الله تبارك وتعالی إلى اتمام تفسیر کامل للقرآن الکریم یقع في 
خمسة عشر مجلداً يُسمّى «واحة التفسیر» وقد استغرق هذا التفسیر نحو عشرین عاماً من 
العمل الدوب. أسهبتٌ فيه من بیان المعنی الاجمالي المدغم بالایات الممائلة 
والمشابهت» وأسباب النزول والأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة والتابعین» والاحکام 
الفقهية» وربط ذلك بالأحداث المعاصرة وغیر المعاصرق تحت عناوین موضوعية مع 
ذکر القراءات العشر المتواترة والمختلف فيه والمتفق عليه من عذ الاي مع التوئیق من 
المصادر الأصلية» وذكر ما جاء عن آهل الاختصاص في کُلْ. 

وذکرت مقدمة في أول کل سورة تناولث فیها عناصر السورة وأغراضها ومقاطعها 
وموضوعاتها ومحتوياتهاء وعدد آیاتها وکلماتها وحروفها وأسمائها وکونها مكية أو مدنية» 
ویستطیع القاری من خلال هذه المقدمة أن یتعرف على ما في السورة من موضوعات 
وأن يربط بين آیاتها وما تتناوله من أحكام وهدایات. 

ولأهمية هذه المقدمة في «واحة التفسير» أفردتها في هذا الکتاب» ليسهل تناولهاء ويعم 
النفع بهاء وفي هذا تيسير لحفظ كتاب الله تعالى أو حفظ شيء منه» و فيه مساعدة على تقوية 
الحفظ وتثبيته» وإعانة على فهم آيات القرآن لكل قاری له وتدبر معانيه والعمل بما فيه. 

والله أسأل أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع به الاسلام والمسلمین 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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مقدمة سورة الفاتحة 


سُورَةٌ المَاتِحَةِ: مُمَدْمَةْ السُورَةٍ 

آولا: نزول سورة الفاتحة : الفاتحة أول سورة نزلت كاملةء دفعة واحدة» على النبى 
ب بمكة المکرم على ما عليه جمهور العلماء» وقيل: إنها نزلت مرة أخرى بالمدينة 
المنورة حين خولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» ونزل قبلها مطلع سورة العلق 
والمزمل والمدثر والقلم. فهي خامس سورة في ترتيب النزول» وفيها براعة الاستهلال 
لافتتاح القرآن الکریم . 

ويؤكّد کونها نزلت بمکة» أن الصلاة فرضت بهاء ولیس هناك صلاة بدون الفاتحة. 

وقد جاءت الاشارة إليها في سورة مكية هي سورة الحجر في قوله تعالی : ولد لک 
سبعا من امتان والقرات لمتیم که [الحجر: ۸۷] والسبعٌ المثاني هي سورة الفاتحة على 
الأرجح؛ لأنها نی في الصلاةء فتقرأ في کل ركعة. 

وجمهورٌ العلماء على أن أول ما نزل من القرآن قولّه تعالی: اف باس رَيْكَ الى علق 
[العلق : ۱] الایات الخمس الأول من سورة العلق . 

والفاتحة أول سورة في ترتیب المصحف؛ لأنها تشبه ديباجة الخطبة وتتضمن مقاصد 
القرآن» وهذا الترتیب للسور في المصحف ترتیب توقيفي على الراجح؛ لانه بأمر النبي 
ليده وهو یختلف عن ترتیب نزول القرآن» حسب الوقائم والأحداث. 

عدد کلماتها : سبع وعشرون کلمة. 

وعدد حروفها : مئة وآربعون حرفاء وقد بين النبي یاو أن من يقرأ القرآن؛ له بکل حرف 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء والله یضاعف لمن یشاء. 

وعدد آياتها : سبع آيات باتفاق » فمن عدّ البسملة آية من علماء عد آي القرآن الکریم 
أسقط من العدد قوله تعالى: ات عَلهِم4. ومن أسقط البسملة من العدد عد قوله 
تعالی : ۳ نعمت لیم آیف وقد عَدََ المصحف المكي والكوفي «البسملة» آية» وأسقط 
#أَنصَمتَ عله من العددء وأسقط بقيةٌ علماء العدد «البسملة» وعذوا ات نعمت علهم آية . 

والمصحف الذي بأيدينا هو المصحف الكوفي؛ لأنه برواية حفص عن عاصم الكوفي» 
وهو آحد المصاحف التي آرسلها عثمان ذه إلى الأمصار الاسلامية. ۱ 


4 مقدمة سورة الفاتحة 


ثانيًا: أسماؤها: وقد ذكر المفسرون لسورة الفاتحة أكثرَ من عشرين اسمّاء ذكر 
القرطبي منها اثني عشر اسمّاء وعَدّد الزمخشری في الکشاف عشرةً منهاء وذكر الألوسيٌ 
في روح المعاني والسيوطي في الاتقان أنها لیف وعشرون اسمّاء ومن هذه الأسماء: 

۱- الفاتحة: أو فاتحة الكتاب» أي: بدايثه. 

۲ وتُسمّى أم الکتاب : أو أم القرآن؛ لأن القرآن یتبغها كما يتبع الجيش مه أي : رايته. 

۳- وتسمی سورة الحمد: أي السورة التی ذكر فیها الحمد كما يُقَالُ سورة الأنفال؛ 
لأن السورة تَسمّی باسم بعضها . 

4 - وتستی السبع المثانی : لأنها سبع آيات تی » أي : تكرر وتعاد فى الصلاة. 

ه- ومن أسمائها: القرآن العظيم؛ لاشتمالها على مقاصده الأساسية. 

5- وتسمی سورة الرّقية: لمشروعية قراءتها في الرقية. 

¥ وتسمى : الشفاء والشافية والواقية ؛ وكلها بمعنی الرقية. 

۸- ومن أسمائها: سورة الصلاة؛ لحديث: «قسمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . 2 
الحدیث .''' والمراد بالصلاة: الفاتحة» وسّمّيت سورة الصلاة؛ لأنها ركنٌ وشرط فيها . 

۹- وتسمّی الأساس: لآنها أساس القرآن وأصلهء وأول سورة منه . 

۰- وتسمّی الكافية : أي التي تكفي عما عداهاء ولا يكفي عنها ما سواها. 

۱- وتسمی أيضًا؛ سورة: الکنز؛ والنورء والتفریض والمناجاف وتعليم المسألة» وغير ذلك. 

عن أبى هريرة وه قال : قال رسول الله بي : «الحمد لله» أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». 

وعن أبى هريرة أيضًا أن رسول الله كل قال: هی 1 القرآن › وهی فاتحة الكتاب» 
وهى السبع المثانی وهى القرآن العظيم»”". 
)١(‏ يأتي ذكره وتخريجه في المبحث الثاني. 

(١؟١١)‏ وهو في «المسند» (4۷۹۰) والبخاري (1۷۰6). 
(۳) «المسند» ۰۱۹۷۸۸۸ )۹۷٩۹۰‏ قال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه الطبري )1۰06/1( 


وابن ابي حاتم. 
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فصل الْمَاتحَه وَمَشْرُوعِيَةَ الرقَيّة بها 

أولّا: فضل سورة الفاتحة 

-١‏ إنها ۳ سور قران الكريم 
فلم جب حتى صليتٌ» ثم أتيتة» فقال: «ما منعك أن تأتي؟» فقلت: ۲ رسول اللهء اني 
كنت أصلي» فقال : «ألم يقل الله وب این امنأ أسْتَجِيبوأ یه وَِرَسُولٍ ادا دعاك لِمَا 
يبڪ [سورة الأنفال ۰ ثم قال : «الأعلمبّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن 
تخرج من المسحد» ثم أخذ بيدي » فلما أراد أن يخرج » قلت: يارسول الله ألم تقل : 
۳ مَك سورة هي أعظم سورة في القرآن». قال: و لد 50 رب الات ھی 
السبعٌ المثاني والقرآن العظیم الذي آوتیثه»". 

؟- وسورة الفاتحة فتح لها باب خاص» وتزل بها مك خاص» غير جبریل اک 

عن ابن عباس وها قال : بينما جبریل #4 قاعدٌ عند البي بل سمع نقيضًا من فوقهء 
فرفع جبريل رأسّه فقال : هذا باب من السماء ء فتح اليوم» لم يُفتح قط إلا الیو فنزل مله 
ملك فقال: هذا مك نزل إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم فسلَّمٌ وقال : آیشر پئورتن 
قد أوتيتهماء لم يُوتَّهما نیت قبلك: فاتحةٌ الکتاب؛ وخواتيمٌ سورة البقرة» لم تفر بحرف 


إلا أوتيته”" . 


فسورةٌ الفاتحة نورٌء نزل بها ملك خاص» وفتح لها باب خاص» وحين نزلت سُمع 


(۱) أخرجه البخاري بأرقام: »٤٤۷٤(‏ 0005) وأبو داود (۱8۵۸) والنسائي (۱۳۹/۲) برقم (415) وفي 
«الکبری» (۰۸۰۱۰ ۱۱۳۷۵) وهو في «جامع الأصول» (۸/ )٤٦٥‏ رقم (۲۳4) واالمسند» (۳/ 215٠‏ 
۱۳/۶ برقم c\oVT°)‏ ۱۷۸۵۱) باسناد صحيح على شرط الشيخين وابن ماجة (۳۷۸۰) والدارمي 
(۲/ 60) وار بن حبان (۷۷۷) والبيهقي (۳۱۸/۲) وغیرهم . 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۸۰7) والنسائي (۱۳۸/۲) برقم )٩۱۱(‏ وفي «الکبری» (۰۸۰۱ ۰۸۰۲۱ ۱۰۵۵۸) 
وابن حبان (۷۷۸) والطبراني (۱۲۲۵۵) والحاکم (۵۵۸/۱) وانظر: «جامع الأصول» حدیث رقم (1۲۳۹) 
والترمذي: (۲۸۷۵) واالمسند» (4۱۳/۲) عن آبي بن کعب #ه. 


0 مقدمة سورة الفاتحة 


لإبليس رنّة7'' أي : صيحة حزينة. 

۳- وسورة الفاتحة لا يوجد مثلها في الكتب السماوية 

عن آبی هريرة ه أن النبي ييه قال لاب بن كعب نفد : «أتحب أن أُعلّمَك سور لم 
يرل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟" قال: نعم قال : 
«کیف تقراً في الصلا 5 قال: فقرأ 13 القرآن» فقال رسول الله کی «والذي نفسي بیده 

أنزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في القرآن مثلهاء وانها سبعٌ من المثاني والقرآن 
العظيم الذي أغطيئه)”" . 

4 - وفي حديث أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله يي يقول: قال الله 38: 
«قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اد يه رت 
آسلییت» قال الله تعالی: حمدني عبدي. واذا قال: اتش اي ر4 قال الله 3 : 
أثنى على عبدي فإذا قال: مك بوم ایب قال: مجدني عبدي». وقال مرة: «فوض 
إلى عبدي» فإذا قال: لك تعب ویک نين4 قال : هذا بيني وبين عبدي» ی 
سأل» فإذا قال: هیا اسر الم رط ایب انصت هم عير لصوب علوم ولا 
الان قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سا 


6- وعن أنس 5ه ضيه قال : كان الني يي في مسير فنزل» ونزل رجل إلى جانبه» قال : 
فالتفت النبى ب فقال: (ألا أخبرك بأفضل القرآن؟) قال: بلى. فتلا #الحمد 05 رب 


(۱) جاء هذا عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة (۵۲۲/۱۰) والطبراني في «الکبیر» (4۷۸۸) قال الهيثمي : شبیه 
بالمرفوع» ورجاله رجال الصحيح: ا مجمع الزواند» (/۳۱۱). 

(۲) قال الترمذي (۲۸۷۵): هذا حديث صحيح» وهو في اصحیح سنن الترمذي؛ (۲۳۰۷) وفي «جامع 
الاصول» رقم (1۲۲۳) ورواه أيضًا الامام أحمد في مسنده برقم (۰۸۲۸۲ )٩۳4۵‏ پاسناد صحیح ورجال 
ثقات وبنحوه النسائي في «الكبرى» )١١71١2(‏ ومالك في «الموطأ' حديث رقم (۰1۲۳۰ 1۲۳۷) «جامع 
الأصول». وعند ابن خزيمة )85١(‏ وصححه البغوي في اشرح السنة» (۱۱۸) وهو في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم ۱6۵۳. 

(۳) «صحيح مسلم» برقم (۳۹۰) ومصنف عبد الرزاق (۲۷۲۷) واسنن النسائي الكبرى» برقم (۸۰۱۳) 
و«١المسند»‏ (۷۸۳۲) وأبو داود (۸۲۱) وصحيح أبي داود (۷۳۶) والترمذي (59157) والنسائي (908) وفي 
صحيح سنن النسائي (۲۷۲) وابن ¿ ماجة (£€ ۳۷۸( وصحيح سنن ابن ماجة (۳۰۵۱) وابن حبان (۷۷۲). 


مقدمة سورة الفاتحة ١١‏ 


الما ت ۳ 

وجاء في الأثر: آنزلث علي آية لم تنزل على نبىّ غير سليمان بن داود وغيري» وهي : 
نا ق اي 

ومن أجل هذا الفضل الذي اختَضّثْ به سورة الفاتحة شرع الله لنا قراءتها في کل صلاة من 

۳ ۹1 و 0 

بين سور القرآن كلهاء وتوقّف قبول الصلاة على قراءتهاء ومن لم يقرأها في الصلاة فصلاته 
باطلة» فضلا عن مشروعية قراءتها في الصباح والمسای والاستشفاء بهاء ونحو ذلك . 

انیا : الرّقية بالفاتحة: وسورة الفاتحة يُرقى بهاء ويُستشفى بها من المرض»› ومن العيْن 
والحمّى» ولدغ الحيّة والعقرب» ومن كل داء وسم . 

ولذا فإن من أسمائها: الشفاء والشافية والرقية والواقية والكافية. 

آخرج الامام مسلم وغيره عن أبى سعید الخدري له قال : تزا منزلا ‏ فأتثنا امرأت 
فقالت : إن سید الح سَلِيعٌ (لُدغ) فهل فيكم من رای؟ فقام معها رجل مناء ما كنا نظلّه 
يُحسن رقية» فرقاه بفاتحة الكتاب» فبر فاعطوه غنمّاء وسَوُنا لبئّاء فقلنا : أكنتٌ تحسن 
رُقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الکتاب قال: قلت: لا تحرکوها (آي: الغنم) حتی نأتي 
النبى ل فأتينا النبى عة فذكرّنا ذلك له فتال: «ما كان پذریه آنها رقیة؟! اقسموا 
۰ ضف 
واضربوا لي بسهم معکم» '". 

وفي رواية البخاري: أن الرجل آیر لَهُ بثلائین شاةء وآن النبي بيه قال: «خذوها 
۰ €3 
واضربوا لي بسهم! ‏ . 
وفي البخاري وغیره عن ابن عباس كه أن النبي ية قال : «إن أحق ما آخذتم عليه أجرًا 


(۱) صححه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب برقم ۱6۵۶ ورواه ابن حبان في صحيحه والحاکم وقال : 
صحیح على شرط مسلم. 

(۲) البيهقي في «الشعب» (۲۳۲۸) وآبوعبید في «الفضائل» ص۱۱۵ وابن مردویه ورواه الدار قطني برقم 
(۲۹) وفي سنده عبدالكريم ويزيد بن أبي خالد» متکلم فیهما . 

(۲) «صحیح مسلم» برقم (۲۲۰۱) وفي البخاري برقم (۰۵۷۳۹ ٩‏ ۵۷). 

(4) البخاري (۲ ۰۲۲۷ ۵۰۰۷) ومسلم (۲۲۰۱). 


۱۲ مقدمة سورة الفائحة 


كتابٌُ الله“ أي: على قراءته فى الرقية» على ألا يَمتهن الانسان ذلك ويتخذها وسيلة 
للتكسّب» ومعاودة الرقية وبيع الماء والزيت والعسل وغير ذلك» وعلى ألا يختلي بمن يرقيها 
من النساءء ولا ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه» كأن ينفث مباشرة فى صدر المرأة مثلا . 
«الحمد ينه رب اللي أي : سورة الفاتحة» قال: فكأنما أَنْشِطً من عِقَالٍ. 

وفى رواية الترمذي : أن أبا سعيد هو الذي رقاه» وأنه قرأ سورة ##الحَمدٌ سبع مرات. 

وكان أبو سعيد منت من الصحابة في سفرء وقد نزلوا هذا الحی. فأبى أهلّه أن 
يضيفوهم»› فلدغ سيد هذا الحي» وبحثوا له عن راي أو علاج؛ فأبى أبو سعيد أن يرقيّه 
إلا بأجر ؛ جزاء بحلهم وعدم استضافتهم لھ" . 

قال تعالی : بل من الشزان ما هو شقا وة من ولا رید اين إلا ساي 
[الاسراء : .[AY‏ 

والمراد بالظالم : الکافر فهو الذي لا ينتفع بالقرآن ولا يستفيد منه؛ لأن الله تعالی جعل هذا 

۳ 1 + ورور و 
القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين لا لغیرهم» كما قال تعالی : هه هدی للملقین؟» [البقرة: ۲]. 

وقال سبحانه : مكايا لاس مد جنک نوعط ين یک وشا ما فى السّدورِ وهی وة 
موی [یونس: 5۷]. 

وقال جل شأنه: ون هر ليت منوا هی وشا وال و 
وهو عليه مى [: فصلت : 44]. 


ثالنًا : الرقية بالتسمية وحدها: 


0 
۱ 
3 
46 


وكما تشرع الرقية بالفاتحة» فإنها تُشرع أيضًا بالبسملة وحدها. 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي 5 که أنه شكا إلى رسول الله وق وجعًا يجده في جسده 
منذ آنلی فقال له رسول الله اة : ضع ید على الذي تألَّمَ من جسدك وقل: يسم الله 


() البخاري (۵۷۳۷) والبيهقي (T/0‏ 
(۲) ينظر: طرق الحدیث وروایته في «جامع الأصول» (077/19) حدیث رقم (0۷۲۰). 


الرقية بالفاتحة ۱۳ 


ثلاثاء وقل سبع مرات: آعوذ بالله وقذرته. من شر ما أجِدُ وأحاذره وفي رواية «آعوذ 


بعزة الله وقدرته. . ۳۰ 


وفي حديث ابن عباس ذك أن النبي بي قال: «مَن عاد مريضًا لم يحضر أجله» فقال 
عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيّك إلا عافاه الله 8# من 
ذلك المرض» . 


-١‏ عن أبى سعيد #ه: أن جبريل عليه السلام أتى النبي بيا فقال: «يا محمد اشتکیت؟ 
قال: نعمء قال: بسم الله آرقيك. من كل شيء يژذيك. من شر كل نفس أو عين 
حاسدء الله يشفيك» بسم الله أرقيك»”” . 

1- وعن عائشة وا قالت: كان إذا اشتكى رسول الله ية رقاه جبریل يلاء قال: ابسم 
الله يُبريك؛ ومن كل داءٍ يَشفيك؛ ومن شر حاسد إذا حسد» وشر كل ذي عین»*. 
۳- وعنها #ا: أن النبي بي كان يقول للمريض: «بسم اللهء رة أرضناء بريقة بعضناء 

یُشفی به سَقِيمُنا بإذن ربنا»””'و في كلام النووي الآتى شرح لهذا المعنی . 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يدل على أنه يك كان يتفل عند كل رقية . 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۲۰۲) وابن ماجة (۳۵۲۳) ومالك في «الموطأ» (۲/ 457) والترمذي (۲۰۸۱) وأبو 
داود )۳٩۱(‏ وهو في «جامع الأصول» (۷/ )٥٦٤‏ حديث رقم (۵۷۱۸) وفي «المسند» (۰)۱۷۹۰۷ إسناده 
صحيح ورجاله ثقات» وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ۰ 

(۲) حديث صحيح أخرجه أبو داود )۳٠٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ١٠١54‏ والطبراني في الدعاء )١١١5(‏ 
والحاكم (۰)4۳۲/۱ والمسند (۲۱۸۲۰۲۱۳۷) وهو حديث صحيح . كما قال محققوه» والترمذي (۲۰۸۳). 

(۳) أخرجه مسلم (TIAD‏ والترمذي )٩۷۲(‏ وهو في «جامع الأصول» (۵۲۳/۷) حدیث رقم (6۷۱۰) 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»» (۱۰۰۵) وابن ماجة (70171) بأسانيد صحيحة. 

(5) في صحیح مسلم» برقم ۵ وانظر مسند أحمد (۲۵۲۷۲) وابن سعد (۲۱۳/۲) وعن ابي سعيد 
الخدري في مسلم 5١87(‏ وأبي هريرة في المسند (۰)۹۷۰۷ وهو برقم (۱48۳) في "مختصر صحيح 
مسلم» للمنذري بتحقيق الألباني . 

(۵) آخرجه البخاري (۵۷4۵) ومسلم (۲۱۹4) وأبو داود (۳۸۹۵) و المسند (۲۱۷). 


٤‏ لازم وعلاج 
وثقل عن النووي: أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السّبابة» ثم وضعها على التراب 
فعلق به شيء منه» ثم مسح به الموضع العليل» أو الجريح . 

قيل: إن التراب ينفع في تجفيف الجروح. وإيقاف الدم قَلْتُ: والمواد الطبيّة تُؤدي 
الغرض نفسّهء أما النشث أو الريق: فلبركة أسماء الله الحسنى» وبركة الرسول يكل وما 
يُتلى من القرآن» والأدعية من الراقي» والمراد بأرضنا: أرض المدينة» والصحيح أنه 
يشمل كل أرضء قال القرطبي : فيه دلالة على جواز الرقى من كل الالام". 
رابعًا : تلازم وعلاج: 
تشتمل سورة الفاتحة على العبادة والاستعانة. وبالعبادة والاستعانة تتحقق السعادة 

الأبدية للعبد» وينجو من الأمراض المهلكة. 
فأعظم أمراض القلب: الرياء والكبرء ودواء الرياء: ی تعب ودواء الكبر ولیک 


تنتيم4. 

يقول ابن تيمية: ولإيّاكَ عبد تدفع الرياء وک شون تدفع الكبرياء» فإذا عُوفي 
العبد من مرض الرياء ب لک تب ومن مرض الكبر ب ویک فَسَعِينُ» عُوفي من 
أمراضه وأسقامه» ورفل في ثوب العافیف وتمت عليه النعمة» وكان من الْمَنْمَم عليه 
غير المغضوب عليهم: وهم أهل الفساد في القصد. الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه» ولا 
الضالين: دمم أهل ف فساد العم الذين جهلوا الحق 07 عرفو ر وش سور تشتمل على 


24 


ET 


من 58 وشفاء ۳ فى الصَدُور ودی و تیب :0 سل ۳1 وري قِدَلِكَ فلفرحوا 


عل اس دعر 


هو خر َا يجمعون [يونس : ۵۷» .[o۸‏ 


)۱( (فتح الباري» (۱۷۰/۱۰) ط دار احیاء التراث العربي» بیروت . 


مقاصد سورة الفاتحة 1٥‏ 


مَقَاصِدُ سُورَة الْمَاتِحَةَ 

اشتملت سورةٌ الفاتحة على أهم مقاصد القرآن الكريم على وجه الاجمال» ثم فصل ما 
أجملته في القرآن كله؛ فقد اشتملت الفاتحة على التوحيد والعبادة وطلب الهدایت 
الاشقیای وقد نزل القرآن لبيان حقوق الخالق على خلقه» وحاجة الخلق إلى خالقهم 
وتنظيم الصلة بين الخالق والمخلوق. 

وهذه جملة المقاصد التي جاء بها القرآن الكريم» بل التي جاءت بها الكتب السماوية 
والشرائع الالهیه جمیعا : ۱ 

قفي یال نعبد وَإِياكَ نعي بیان لحقوق الله تعالی على خلقه . 

وفي «آهدنا سر میم تنظيم للصلة بين المخلوقین والخالق. 

وفي طلب الهداية بمناجاة العبد ربه قائلا: أهينا الصرط یمه بیان لحاجة 
الخلق إلى خالقهم . 

وفي غير موب عم ولا ان4 إشارة إلى جميع طوائف المبطلین الخارجین عن 
الصراط المستقیم» وبيانٌ أسباب هذا الخروج» وهي لا تتعدی الغضب عليهم . أو وقوع 

وبهذا استحقث الفاتحةٌ أن یطلق علیها (آم القرآن» بل «القرآن العظیم . 

وقبل الاشارة إلى حقوق الخلق والخالق؛ وتنظیم الصلة بين العباد ورب العباد قررت 
السورة توحید الله تعالی» واستحقاقه لهذه العبادة وحده دون سواه . 

وبیّت سورة الفاتحة أن الناس محاسبون ومُجْرّوْن على آعمالهی إن خيرًا فخیر. وان 
شرا فشر. 

اشتمالها على جمیع ما جاء في القرآن الکریم : 

والفاتحة متَضمئة لمجمل ما فصّل في القرآن الكريم : 

۱- فالاشارة إلى توحید الألوهية جاءت في لفظ الجلالة مره . 


۱٦‏ مقاصد سورة الفاتحة 


۲- والاشارة إلى توحيد الربوبية جاءت في لفظ مرب الملیی. 


۳- والاشارة إلى الأسماء والصفات وجميع صفات الكمال جاءت في آية اى 
ليج ر . ولفظ (الحمد) 

6- والاشارة إلى اليوم الآخرء وما فيه من عدل وفضلء» وما فيه من بعث وحشر 
ونشر » وحسات وجرای جاءت في آية 8 مدلات دوم لت . 

۵- والاشارة إلى كافة آنواع العبادات واللاخلاص فیها جاءت في آية فإإياك تعد وَإيّاكَ سين . 

1- والاشارة إلى اثبات النبوات» والی قصص الاأنبیاء والمرسلین والصالحین؛ والی 
إثبات صفة القدر وآن العبد حرّ مختارء والرد على آهل البدع والضلال. جاء ذلك في 
قوله سبحانه : «اهینا ارب المسقير» . 

۷- وجاء الحثٌ على السیّر على نهج الأنبياء والصالحین والاهتداء بهدیهم في قوله جل 
شانه: «#صوط لت آنست علهم» . 

۸- والحدیث عن أهل الکتاب وآهل الزیغ والضلال» جاء في نهاية السورة: «غير 
سنوی عَهم وا لسن 

وعلی هذا ففی سورة الفاتحة خمسة مقاصد: 

المقصد الأول: توجیدٌ الله سبحانه: اشتملت السورة على التعریف بالمعبود جل في 
غلا وعلى توحيد الخالق سبحانه » وَتَضمّنتٌ سورة الفاتحة خلاصة وجيزة لعقائد 
الإاسلام» واجتثاث جذور الشرك التي كانت فاشية في الآمم» ومقتضى ذلك توحيد 
العبادة والتوجه بها إلى الله سبحانه » فهو جا شأنه المعبود بحق دون سوای پر شد إلى 
ذلك قوله تعالی : ط لد له رب للمیه. 

ففيها تعلیم وارشاد إلى كيفية التمجید والثناء والحمد لله تعالی» ولا یکون ذلك الا عن 
نعمة» وآهمها نعمة الخْلق والایجاد ومَنْ كان کذلك فهو جدير بالعبادة وحده؛ ولذلك 
فقد اشتملت السورة على ثلائة آسماء لله تعالى» هي مرجم الاسماء الحسنی والصفات 
العلياء وعليها مدارهاء وهي : (الله» الرب» الرحمن) . 


مقاصد سورة الفاتحة ۱۷ 


والحمد یتضمن الاعتراف بالالوهية والربوبية والأسماء والصفات وتوحیذ‌ها . . . إلخ. 

وربوبیته سبحانه لخلقه لیسث مبنية على القهر والجبروت بل مبنية على الرحمة» فهو 
سبحانه الرحمن الرحيم» وهذا بيان لحقيقة العلاقة بين الله تعالى وبين خلقه» وآنها مبنية 
على الرحمة التي تَعْمْرٌ الخلائق كلهم» وبخاصة العبد المؤمن. 

وقد فصّل القرآن الكريم جانب التوحيد» ونهى عن الشرك في عشرات السور منهء 
واعتنى بذلك أيما عناية» حيث كان التوحيد هو المهمة الأساس فى الفترة المكية» وهی 
أطول مُدَّتى الرسالة. 

المقصد الثاني : الإيمان باليوم الآخر: واشتملت السورة على أهم أركان الايمان» بعد 
الايمان بالله تعالى؛ وهو إثبات المعاد والجزاء على الأعمال والایمانْ باليوم الآخر وما 
فيه من بعث وسؤال وحشر ونشر وحساب وجنه ونار وغير ذلك مما فصّله القرآن الكريم 
فى العدید من السور والایات لا سیما القرآن المکی الذي يعنى بغزس العقيدة في 
النفوس آوّلا» في مثل جر (عمّ وتبارك). 

وإذا كان في الدنیا نوع من التقاضي بين الناس» وألوانٌ من الجزاء على الأعمال» فان الله 
سبحانه هو الْمُتفرد بالحكم العادل يوم القيامة» وهو سبحانه مك هذا اليوم ومالکه. 

ومّن يملك مصير العباد ومالهم الدائم يوم الآخرةء فهو المالك الحقيقي لما قبله في 
الدنيا من باب آولی» وإذا كان في الدنيا نوع مُلْكِ لبعض ملوك الأرضء فان الْمُلْكَ كله 
لله تعالى في الدنيا والآخرة» وهو ملك حقيقي لا يحول ولا يزول وإلى هذا يشير قوله 
تعالى مك یوم نیب . 

ویوم الدین هو یوم الحساب والجزاء الذي يدان فيه العباد إلى رَبّ الأرض والسماء. 


وقد آشار القرآن الکریم إلى الایمان بالله تعالی والايمانٍ بالیوم الآخرء إلى جوار 

العمل الصالح في كثير من آياته» وبيّن أن ذلك هو آساس الفوز بالسعادة الأخروية» قال 

تعالى: إن لین َامَنُاْ ولد عَادُوأ والستری رابت من عم بال ايوم خر وَعَيِلَ 
2 


صلخا هم ارم عند رنه ولا حرف عَم ولا هُمْ حرو [البقرة: 1۲]. 
والمراد: إيمان کل أمة برسولها قبل أن تنسخ رسالثّه ولا يقبلٌ الله تعالى یمان 


| 


3 
ي من 


آرباب الشرائع السابقة بعد مجيء الرسالة الخاتمة» إلا بالايمان بمحمد ييه والعمل 


قال تعالی : وو يبتع عبر آلاسکم يتا فلن يبل ينه وهو في الأخرق من الْحَيرِنَ» [آل 
عمران: [A٥‏ . 


وما من أحد يسمع برسالة محمد ييه ثم لا يؤمن بها إلا مات كافرًا والعياذ بالله. 

المقصد الثالث: التكاليف الشرعية: أما جانب العبادات : مما يتعلق بالصلاة والزكاة 
والصيام والحج والأذان والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والرجاء والخوف 
والتوكل والاستعانة وما إلى ذلك» وتوجيه هذه العباداتٍ إلى الله تعالى وحده» فقد أشار 
إليه قوله تعالى : لإاك نعبد وا نویه 

وقد تشم هذه الآية عهدًا وثيمًا بين الناس وربهم» يُحقَّقُ رسالتّهم في الوجود» فلا 
عبادة إلا لله» ولا توكل إلا على اللهء ولا استعانة إلا بالله. وقد فصّل القرآن الكريم 
آنواع العبادة في أكثر سُوَرِوِء في حدیثه عن أركان الاسلام الأربعة» وفصّل القرآن 
الاستعانة بالله تعالى في آيات التوكل والانابة ونحوها . 

المقصد الرابع : قصص الأنبياء والمرسلين: أما جانب النبوات والرسالات في سورة 
الفاتحة» فیشیر إليه قوله تعالی : اهي مر لیم وب الل نت علهم» . 

فالقرآن الكريم كتابٌ هداية وإرشادء يهدي للتي هي أقومء ويدعو إلى الطريق 
المستقيم» ويأمر بالعدل والقسط والوسّطية والاستقامف والسعادة في الدارين لا تتم إلا 
بترك الانحراف والضلال وسل الغواية والاعوجاج ؛ ولا يكون ذلك إلا عن طريق الرسل 
والكتب المنزلةء والرسل هم أَرّل الذين أنعم الله عليهم» ولا سبيل إلى هداية البشرء ولا 
إلى معرفة الحق من الضلالء والخيرٍ من الشرء إلا عن طريق الرسل. 

وقد فصل القرآن الكريم ما أجملتّ سورةٌ الفاتحة من الحديث عن أنبياء الله ورُسُلِهِ في 
عشرات السورء إلى جانب الحديث عن الصْديقين والشهداء والصالحين» مما يأخذ بيد 
المسلم إلى طريق الهداية وسبيل الرشاد» وطريق الذين أنعم الله عليهم من | 
والصٌّدّيقين والشهداء والصالحين وحَسّنَ أولئك رفيقًا . 


مقاصد سورة الفاتحة ۱۹ 


وهذا الجانب من قصص الأنبياء والمرسلین تناولتّة السور المكية» فالهداية هى التطبیق 
العملي لدعوة الأنبياء» وهي طریق الانسان إلى معرفة ره سبحانه . ۱ 

ولعل هذا هو السر في اختیار هذه السورة؛ لیقرآها المسلم في صلاته وجوبّا في الیوم 
الواحد سبع عشرة مرّق ثم یکثر منها في النوافل وغیرها ما شاء الله له. 

المقصد الخامس : آهل الکتاب : 

أما أهل الکتاب من الیهود والنصاری الذین فصّل القرآن الکریم الحدیث عنهم في شوّره 
المدنيّة» وأوضح زيْعَهُم وضلالهم. وآسباب غضب الله تعالی عليهم» فقد أجملت سورة 
الفاتحة هذه المعاني في قوله تعالی : عير مسب عم ولا اسان . 

ومعلوم أن مقاصد القرآن الکریم تتناول جانب العقيدة والنبوة والرسالة والعبادة 
والهداية» التي هي الهدف من القصص والأخبار القرآنية» وهذا ما أجملله سورة الفاتحت 
وَفَصَّلَهُ القرآنُ الکریم . 


۲۰ فَضل سُورة البَقَرَة 


أ- في فضل سُورَة البقرَة 

-١‏ وسورة البقرة هي سنام القرآن» ومن الأحاديث الواردة في فضلهاء ما جاء في صحيح 
مسلم وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييل يقول: 
«اقرؤوا القرآن» فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» افرژوا الزهراوین : البقرة وسورة آل 
عمران؛ فانهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فزقان من طير 
سوّاف. تحاجّان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فان أخذها بركة. وتركها حسرة. ولا 
يستطيعها البطلة)”" . 

والغياية: كل شىء أظلك فوق رأسك کالسحابت والزهراء : النيّرة المضيئة» والغمامة: 
السحابة والفْرقان: بكسر الفای القطيعان أو الجماعتان والبطلة: هم السحرةء سُمُوا 
بطلة : لأن ما يأتون به باطل» فسمُِوا بطلة باسم عملهم» وصواف: أي مصطفة متضامنة. 

وسورة البقرة فيها ابطال للسحرء وفيها بيان أن تعليمه وتعلمه كُفرء وفيها ابطال للعين 
ایشا ولا يستطيع السحرة أن يفعلوا شيا في البيت الذي يُداوّم فيه على تلاوة سورة 
البقرة» كل ثلاثة آیام . 

۲- وفى حديث بريدة رضى الله عنه مرفوعا قال: كنت جالسًا عند النبى ما ذ قفسمعته 
یقول : «تعلموا سورة البقرة وال عمران فانهما الزهراوان» تظلان صاحيهما يوم القيامة. 
کأنهما غمامتان»(۳*. 


(۱) «صحیح مسلم» برقم )۸٠٤(‏ و«المسند» برقم ١7‏ وابن حبان )١1١5(‏ والطبراني (Vo)‏ والحاکم 
(054/1) والبيهقي (۳۹۵۰۱۲). 

(۲) أحمد (۰/ ۳۵۲) برقم (۲۲۹۵۰) بإسناد حسن» من حديث طويل» والدارمي في «فضائل القرآن» (۲/ 
٠١‏ ) وصححه الحاکم (۵1۰7/۱) على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث بریدة» ولفظه بزيادة 
(أوغيايتان» أو فرقان من طير صواف) وقال الالباني في صحیح الترغیب والترهیب (۱80) حسن 
صحیح. وأخرجه البغوي في شرح السنة (۱۱۹۰۰) والتفسير (۱/ ۳۳). 


فضل سُورَةٍ البَقَرَةٍ ۳۱ 


ففي الحديث بیان آنهما يُظْلان قارئهما يوم تدنوا الشمس من الرؤوس» ويوم لا ظل إلا ظل 
الله تبارك وتعالى» كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلة . 

۳- وفى الحديث عن النواس بن سمعان رضى الله عنه أن رسول الله هة قال: «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تَقَدْمُهُ سورة البقرة وآل عمران كأنهما 
غمامتان أو ان سؤداوان تُحاجّان عن صاحبهما)”' . 

ومن فضل سورة البقرة آنها تطرد الشیاطین من البیت الذي تَفراً فیه» وحدّدث بعض 
الأحاديث طرذ الشياطين» بثلائة أيام نَقْرَأْ فيها سورة البقرة في البیت؛ كما في الحدیث 
الاتي» كي يعاود المسلم قراءتها في بیته بين الحين والاخر. كل ثلاثة أيام. ۱ 

-٤‏ ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة ك4 أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لاج 
تجعلوا بيوتكم مقابر ؛ فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

ولفظ الترمذي اون البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة لا یدخله شیطان»"۳. 

وجَعْلٌ البیوت کالقبور. یکون أيضًا بترك صلاة النوافل فيهاء وبترك قراءة القرآن فيهاء 
وتعمیزها یکون بقراءة القرآن وبالصلاة فيهاء إن الشیطان لا یدخل البیت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة . 

ومن يحفظ سورة البقرة فهو أمير القوم ولو كان آصغرهم وقد مر النبي يي صغیر 
السن الذي يحفظ سورة البقرة» على كبار القوم. وكان ييه مدمه على غيره في صلاة 
الجنازة» والقرآن يشفع لقارئه يوم القيامة . 

والملائكة تشارك المسلم في الاستماع للقرآن» والدواب تخشع وتهتز حين تفر سورة البقرة: 


-٥‏ فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما ما معناه: أن (أَسَيد بنَ ححضِير) كان يقرأ سورة 


(۱) ینظر الحدیث في «صحیح مسلم» (۸۰۵) والترمذي (۲۸۸۳) وأحمد (۱۸۳/6) برقم (۱۷۲۳۷) والترمذي 
(۲۸۸۲). 

(۲) آخرجه مسلم عن أبى هريرة برقم (۷۸۰) في صلاة المسافرین والترمذي في «فضائل القرآن» برقم 
(۲۸۷۷) والنسائي في «السنن الکبری» برقم (۸۰۱۵) وأحمد (۷۸۲۱) وغیرهم؛ وهو في صحیح الترغیب 
والترهیب برقم (۱8۵۸). 


۲ فضل سُورة البقَرة 


البقرة في الليل» وكانت عنده فرسسٌ مربوطة» كلما قرأ جالت الفرس وتحركت» فإذا 
سكت سکنث» وكان ابنه (يحيى) قريبًا منهاء فخاف على نفسه أن تطأه الفرس فابتعد 
عنهاء فرفع (أسيْدٌ) رأسه إلى السماءء فإذا مثل الظلّة فوق رأسه فيها أمثال المصابيح» 
وعرجت الفرس في الجر ولم يرهاء فلما أصبح (أسيدٌ) حدّث النبي ی بما حصل. فقال 
له النبي بي «أوتذري ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنث لصوتك. ولو قرآت 
لأصبحث ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم)”'. 

فهؤلاء هم الملائكة المكرمون يقتربون من (أسيد) يستمعون لسورة البقرة. 

وهذه هي الحيوانات تخشمٌ وتتأثر وتهتزٌ لسماع القرآن كما أن الجبال تتصدّعٌ من 
خشية الله تعالی» لو زا هدا آلرءان عل جَبَلٍ لرام حَيِعًا مُتَصَدْعًا من حَشْيَةَ ا 
[الحشر ۲۱] فما بالكم بالانسان وما أودع الله فيه من عقل وفكر؟! 

5- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «إن لكل شيء سنامًا وان 
سنام القرآن سورة البقرة»”") 

۷- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ية قال: «إن الله كتب كتابًا قبل 
أن یخلق السموات والأرض بألفي عام» أنزل منه آيتين ختم بهما سورة (البقرة) لا يقرآن 
في دار ثلاث ليال فیقربها شیطان»!۳ 


(۱) ینظر النص في «صحیح البخاری» معا برقم (۵۰۱۸) واالمسند؛ (۸۱/۳) و«صحيح مسلم» (45لاء 
۲ والنساني في «فضائل الصحابة» برقم (۱4۰) وفي «الکبری» (۰۸۰۱ ۸۲46) والطبراني في 
«المعجم الکبیر» برقم (۵7۱) وما بعده ۰ وابن حبان (VV7)‏ و«المستدرك» (۵۵7/۱) ولهذا الحدیث 
ألفاظ وهو فى صحیح الترغيب والترهيب برقم (76ع۱). 

)۲( رواه ابن حبان في صحیحه ‏ ورواه الترمذي عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال: 
حديث غريب» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم )١477-١4571(‏ حسن لغيره. 

(۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والنسائي وابن حيان والحاكم» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب برقم .)١451(‏ 


مقدمة سورة البقرة ۳۳ 
m27 0 ۳ e:‏ 

ب - مقدمة السورة 

سورة البقرة هي السورة الثانية في ترتيب المصحف. والسابعة والثمانون في ترتيب 
النزول» نزلت بعد سورة المطففين وقبل سورة آل عمران. 

وسورة البقرة أطول سورة في كتاب الله عز وجل» فهي جزءان ونصف الجزء وهي أول 
ما نزل بالمدينة. 

ابتدأ نزولها بعد الهجرة» وظل مفتوخا حتی نزلت آخر آية فى القرآن وفیها آطول آية 
في القرآن الكريم» وهی آية المداينة» وفیها أفضل آية في کتاب الله جل شأنه» هی آية 
الکرسی؛ وسورة البقرة ست وثمانون ومئتا آية فى المصحف الکوفی الذي بين أيديناء 
۰ ك. 00 
وَفقَ رواية حفص عن عاص . 

وكلماتها: ستة آلاف ومئة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها: خمسة وعشرون ألفاء 

وسمیت (سورة البقرة) لذكر قصة البقرة فيها . 

وفي حديث عبد الرحمن بن زيد أن ناسًا كانوا يكرهون أن يقولوا: سورة البقرة» وآل 
عمران» حتى يقولوا: السورة التي يُذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران؛ 
فسمعوا عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرات مستقبل الكعبة يقول: والذي لا إله غيره» 
رمى الذي آنزلث عليه سورة البقرة" . 


وما ورد في ذلك عن أنس رضي الله عله : لا تقولوا سورة البقرت ولكن قولوا: السورة 


(۱) وسبع وثمانون ومئتا آية في المصحف البصري» وخمس وثمانون ومئتا آية في بقية المصاحف وهي : 
المدني الأولء والمدني الأخيرء والمكي؛ والشامي. وهي المصاحف التي آرسلها عثمان كه إلى 
الأمصارء وسبب هذا الاختلاف: أن النبي بي وقف على آيات دائمّاء ووصل كلمات دائمّاء فلم يختلف 
في الوقف على الأول ووصل الثاني وهناك آیات وقف علیها النبي بيه مرة ووصلها مرت فأخذ بعضهم 
بالأول» وأخذ الآخرون بالثاني . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في «المسند» (۰8۰۸۹ 4۱۱۷) والبخاري (11/419. ۱۷۵۰) ومسلم (۱۲۹۲) وأبو 
داود (۱۹۷4) والترمذي )٩۰۱(‏ والنسائي (۳۰۷۱) وابن ماجه (۳۰۳۰). 


۲٤‏ مقدمة سورة البقرة 


التي يُذكر فيها البقرة» فهو أثر ضعیف". 

وقد صح ذكر اسم السورة مباشرةً في كثير من الأحاديث» منها حديث عوف بن مالك 
الأشجعي» قال: قمت مع رسول الله ية ليله فقای فقرأ سورة البقرة؛ لا يمر بآية رحمة 
إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذء ثم ركع بقدر قيامه» يقول في 
ركوعه: «سبحان ذي الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم 
قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ ب (آل عمران) ثم قرأ سورة سورة!؟ 

وهي سورة مدنية بالاجماع ابتدأ نزولها على رسول الله ية بعد الهجرة النبوية» بعدما 
أقيمت الدولة الاسلامية فى المدينة النبوية واجتّثت جذور الوثنية فى مکت وأصبحت 
الدولة بحاجة إلى منهج إلهي يرسم لها الطريق والشريعة التي تسیر عليهاء فكانت سورة 
البقرةت حيث قسّمت الناس في أولها إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين» ثم دعت الجميع إلى 
عبادة الله الواحد. فقد ذکر الله سبحانه أن أصناف الخلق ثلاثة : 

-١‏ المؤمنون المستجيبون لله والرسول؛ وهم | لمتقون المقرّبون الأبرار. 

۲~ والكفار الذين جحدوا واستكبروا عن الايمان بالله ورسوله. 

۳- والمنافقون في عقيدتهم وفي سلوكهم وأعمالهم. 

وين سبحانه أن هذا القرآن يستفيد منه ويهتدى به أهل التقوى فقط فقال تعالى: 

5 هَدَّى فين . 


وقد أنزله الله تعالى لهداية الناس كافة فهو ودی ل لاس6 [البقرة: ۱۸۵]. 


آما الكفار فإنهم لن يهتدوا به أبدًا مسو مهم ءاندرتهم آم لم درش لا يوون . 


ومنافقو العقيدة كفارٌ أيضًاء قال تعالى ونه حيطا یالگفرن 4 . 
وبعد هذا التقسيمء دعاهم جميعًا إلى عبادة الله وتوحيدهء فهي الغاية التي خلقوا من 
)۱( وقد أخرجه الطبراني (o¥00)‏ والبيهقي» (مجمع الزوائد» (۲۸۲) قال الهيئمي : وفیه عیسی بن میمون 


وهو متروك (۷/ ۱۵۷). 
(۲) «صحیحه الألباني» سنن أبي داود» (۷۷۲) وهو في سنن الترمذي (۲۹۸) والنسائي (۰۱۰۶۸ ۱۱۳۱). 


بدء الحدیث عن بنی إسرائيل ۱ ۲۵ 


آجلها ما نت تِن وآلانی إل یور [الذاریات: 15] 
وقد خاطب الله المؤمنين ين المتقين في أربع آيات» وخاطب الكفار ذ في فى آیتین اننتین » » 
وخاطب المنافقين في ثلاث عشرة آیف وضرب لهم الأمثال الموضحة؛ لأن المنافق 
مير له ظاهرٌ وباطنٌ. غير معلوم الحقيقة لعامّة الناس» كالمؤمن والكافرء فكلاهما 
وذكرت السورة بعد ذلك قصة خلق آدم» وبيان فضله بالعلم والمعرفة» وامتناع إبليس 
من السجود له حسدًا وكيرًا وعلدًا . 
ج - یلء الحديث عن ب بني إسرائيل (اليهود) : 
وتحدثت سورة البقرة في نصفها الأول عن با بنى إسرائيل › وهم أول شعب ذو رسالة كبرى. 
بعد الحديث عن بدء الخلق وقصة آدم وإبليس؛ ومن ثم إلى الحديث عن القبلة وتحويلهاء 
فخصّئْهم بأول حديث يُوجّه من القرآن إلى اليهود المجاورين للنبي به في المدينة وما 
حولهاء تخاطبهم وتحدثهم وتدعوهم إلى الايمان بالله وحده» وتشير في أول آية منها إلى 
أنهم ليسوا على شيء بما زيّفوه» وأن هذا القرآن هو كتاب الهداية للبشر جمیعا . 
د - اثنتا عشرة وصية لليهود بعد النداء الأول لهم في القرآن: 
وفي أول نداء لبني إسرائيل أوصاهم الله تعالى باثنتئ عشرة وصية» وهي : 
۱- وجوب الوفاء بالعهود والموائيق 9 بیع آوفب بيك . [الآية: ]٤ ٠‏ 
۲- وجوب الخوف من الله تعالی : یی هبون . [الآية: .]1١‏ 
۳- وجوب الایمان بخاتم الرسول 2 واوا مآ نات مصَوفا لما مر . [الایة: ۱ 
- عدم الكفر بخاتم النبيين وولا توا ول كاف 0 [الآية: .]٤١‏ 
ه- عدم بيع الآخرة بالدنيا ولا نرا بى تما تلبلا . [الآية: ]4١‏ 


- الأمر بتقوى الله تعالى ۷و كمون . [الآية: 4۱] 


قا الحديث عن بني إسرائيل 


۷- عدم خلط الباطل بالحق ولا ليسا لح بالطل . [الاية : 17] 
۸- عدم كتمان أوصاف النبي بيا الموجودة لديهم في التوراة الأصلية 
ل بست و و هد مرح مره ر و 4 2 
و وکوا لح وأنتم تَعَلمُونَ» . [الآية: 1۲] 
4- الأمر بإقامة أصول الاسلام وفروعه كالصلاة والزكاة 
«رآقیتوا ألصّكدةَ وا رکه [الآية: 4۳] 
۰- الرکوع مع الراکعین من أمة محمد بل «#رازکتوا مع لكين [الاية : 6۳] 
۱- عدم مخالفة الأقوال للافعال تم الاس بالرٍ ویسَونَ آنشسج6ه. [الاية ]٤٤‏ 
۲- الاستعانة بالصبر والصلاة على آمور الدنیا والاخرة 
راشتنا اسر َو . [الایة: ٤٥‏ ] 
ه - عشر من نعم الله تعالی على الیهود: وتحدئت السورة في الربع الثالث منها عقب 
النداء الثاني لبني إسرائيل عن عشر من النعم التي آنعم الله تعالی بها عليهم» وهي: 
۱ - نجاتهم من ظلم فرعون وبطشه #0 بتکم ین ءال فرعَون وموک سوه تایه 
[الآية: ۰۲8٩‏ 
۲- فَرْقُ البحر وجَغْلهٌ طرقًا يابسة بعدد آسباط بني إسرائيل 
ورذ رقا یک ار كفتك واغر‌فا :1 فو [الاید: ۵۰]. 
۳- عفو الله عنهم بعد عبادتهم للعجل ام عَكَونَا 2 يَنْ ند دَلِكَ؟ [الایة: ۲۵۲ 
4- نزول التوراة على موسى عليه السلام ول تا مُوسى الككب وَالْفْدَانَ لک تود 
[الآية: ۵۳]. 
- 5 5 7 ردم ا مر سل 5 يس ص ررس 
- قبول توبتهم من عبادة العجل قنور إل اريك إلى قوله تعالى: غاب عكري 
[الآية: 6 ۵]. 
-١‏ بَعْث من مات منهم بالصاعقة حين طلبوا رژية الله تعالی جهرة 
2 بعفتگم ین بد مويك کم كرون [الآية: 5ه]. 
۷- تظلیل الغمام لهم وهم في صحراء سیناء ولا عَلَنِكُمْ الما . . © [البقرة: 5۷] 


الحدیث عن بنى إسرائيل ۳۷ 


2 


۰ مرک م و ار سم سر ةس شا 042 
۸ رن المن والسلوی علیهم: #وأنرلنا لک امن والکلوک وا من طیبتِ ما 
6٠ ٠ 6‏ [البقرة ov:‏ 
- دود ی یت امس یقت جار تیه مَحكُلوأ ينها يت یفنم رد 
وادلوا اباب سجها فووا له نوز کر یتک وستزید لتحي [البقرة: 5۸] 


۰- رز تفجیر الحجر وخروج الماء منه بعدد الاسباط : 


رت امه ر ر رم 


فقلتا اضرب بعصالک الحجر فانقجرت منه آنتا عشرة مه عا [البقرة: ۲٠۰‏ 


و - اثنتان وثلاثون مخالفة من اليهود في أوائل سورة البقرة: 
٤ 0‏ 
وتناولت السورة إحدى وثلاثون مخالفة من مخالفات اليهود ذكرت فى الجزء الأول 
منهك ومجمل هذه المخالفات هی : 
-١‏ عدم ایمانهم بالتوراة الا تحت وطأة التهدید برفع الجبل فوقهم قال تعالی : 
مإ اذا كفك وتا هَرْقَكُمْ الود خُدُوأ مآ یتک ہقرو روا ما فد َلك 
تقون البقرة: ۲1۳ 
وقال سبحانه: ول اڏا ميقم ورتنتا وڪم الطور خدوا ما بتکم بو 
واسمعوا الوا سِعْنَا وَعَصَيْنَا .  .‏ [البقرة: ]٩۳‏ 
وقال جل شأنه : ول تا بل فرتهم كانم له وظوا انم اقم مهم وا مآ اتيم يفو 
واذکروا ما 4 [الاعراف: ۱۷۱]. 
۲- صيد السمك في يوم العبادة وقد نهوا عنه» اب وت عم ال َو منکم 
في الب فقلتا هم هنا قردة خَليِِنَ # [البقرة: ه 
وقال سبحانه: «إوَسَْلْهُمْ عَنِ الْقَرْسَةٍ الى کات حَاضْرَة البخر إِذْ ینوت في 1 
تَأْهِرْ جام بوم سهم شا ويم لا شيرت لا تأتيهدٌ َدَلِكَ بوهم يما 
کاو موه [الأعراف: 13]. 
*- التشدّد والتعنّت في ذبح البقرة» مع قسوة القلب وعدم الاعتبار بإحياء الموتى 


قال تعالى : لول کنر كنا ادم فپا وه مرج ما کت تَكُنبون © کقلنا اضر یبا 


هقا الحديث عن بني إسرائيل 


كَدِكَ يح اله الْمَوقَ ویک َيِه ملک | تلو €9 م قست فلوم عن بد 35 هن 

موم لام 4 مر ام ۳ 

جار أذ َد َه و ی جار و لما یلع مه اانه ول مها لما مسق يحرج ينه 
الما وَل ينا كمَا یبط من شیم ال وما اه بلي عَمَا مود 402 [البقرة]. 

- تحريفهم لكلام الله تعالى ذ فى التوراة» كتغيير عقوية الزانى ي المحصن من الرجم إلى 

الجلد والتشهير به» قال تسای ا ینوا لک وقد کان فرق ينهم يمعو شَمَعون 


سر در رو ۳ ړو روم مكو 


كلم ١‏ الله ثم رفوم من ما عَقلوه وم یمور (4039 [البقرة]. 

وقال سبحانه : ويل رن يدمو آلکلب یم ص ولو ها من عند أله توا په 
متا لبلا هوَيْلُ هم ما یت يم وونل هم مها كسب 4669 [البقرة]. 

۵ رؤساء اليهود يخيرون آوصاف النبي یل في التوراة» والجُهال یتبعونهم: 
تال سس مولا لوا ان امنا الوا امتا ولا علا بَمْصّهُح إل بَعْضٍ الوا اعدم يما 

مه یک لاجو بو عند رد 20 [ آفلا تلود © [البقرة] 
5 37 أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة هي التي عبدوا فيها العجل: 
قال تعالى حكاية عنهم: و کی مسا ألكاد ال أي 6 


۳۹4 


اما مدرد قل أنخذتم عند مه 

عدا فن ملک اله عهدهدام ولون ع1 ا کے 6 ا 

وقال سبحانه: ذلك بان الوا لے تمکتا آلگار إل لیا عدوت م فى دينهم نا ڪاو 
يروت 409 [آل عمران]. 
قال تعالی : 7 دنا میتی بن إسرويل لا يدون إلا اله بولق اعسانا وى 
لْمُرْىَ واليتدئ لسن وفولوا لاکاس حا [البقرة: ۰۲۸۳ 

- أربعة أمثلة لنقض البهود عهودهم ومن ذلك قتل اليهودي لليهودي المتحالف مع قبيلة أخرى» 
وإخراج اليهودي المتحالف مع غيره من داره» وكل ذلك مخالفة لما ورد فى التوراة: 


ره گس که و 


قال تعالى : و از اذا یکمک ل س ر دمک وَل خرجون من درک ثم افررم 
وار ہدوہ @ فآ كؤلة تنو اشک وَعْرْجونَ ریا نکم تن وکرم نله 


رم ر وشو ر بے ا مرس و سرد را 


هم بالام والعذون وان وک 7 نتدرهم وهو حرم يڪم إخراجهم 2 أَفْتَوْسُِون 


الحديث عن بنى إسرائيل 


002 بینض آلکه رکوک 3 بیع هما ۹ من کل دک منم 1 خزی ف اوه 


راو رط رو ص ج مر مر ر و 


:2 ویو یمد رد إل نز کات وَمَا أله يعَفْلٍ عَعَا تَمَلُونَ 4029 [البقرة]. 

4 تكذيبهم لرسل الله وفتلهم له کقتل زکریا ویحیی علیهما السلام : 

قال تعالی : اگما جایکم رَسُولٌ يمَا لا تجو آشتم استكيتم ریا دنم وريا تفوت 
0 [البقرة]. 


وقال سبحانه : ولذ قشم موی آن تسیر ل طعام وید کان لا رف مرخ لا متا تلبت 
ر ررر ررر رهظ 008 4 57 Kf‏ س كوس سس 0 ۳9 
لْأَرْسُ من بقلها واب وميا وَعَدَيسَا وَبَصّلِهَا قال اتترا أأزى هو ادت بای هو 
رو ِ. 5 2 ر و 
حر أَشيطُوأ م 0 


۳ 2 مدو و ل كرد 2 ج ام کک عه روم ردي رس و 34 
قال تعالى : لوق لو 0 م اه بکنرمم فقّیلا ما بيو © وک هم كب 


جر ع مصعم و 


عَرَهُواْ كدروأ بو 
وقال سبحانه: ولا جَآءَهُمْ ول ن مسد أ یق لا مب 
کب كنب ال وراء ل نم لا ین مت 469 "١‏ [البقرة] 
یا ل ع 324 علتتا وت و ۳ وه وهی ۳ َو 1 ی وب [البقر 
كدر اس يد أت - مج گر م1 ۰ 
۲ مایم سل امي قال تعالی : «وَلتَذ جاءگم موس بالبيدلتت ثم ندش الیجل 
من بتیو ونم یرت 469 [البقرة] 
۳1 56 


وقال سبحانه : ##وائتخذ قوم موسو من بكرو من حلیهم عِجَلَا جسدا لم خوار ألم يروا اَذ لا 


E7 
3 ره‎ I o یه م2 ع کر مور مس وه مه مور و مك‎ 
٩ عند أله مسف لد حي که ينابل مرت عن ال مروا ا ان‎ 
آله عل‎ 


ووو مك له وهم وس غيم 2 وه 

مهم ولا دمم سبيلا دوه وکاواً ظيلييت ®{ [الأعراف] 
5 0 2 هی م مه و مر مر وم ۳ م اس مر 9 1 و 
وقال جل شأنه: لن الب ادوا لجل سياه عَصَبُ من رهم وله فى ليره ایا 


وکذا لك ری المرب ( لتك [الأعراف] 


۳۰ الحديث عن بنى إسرائيل 


وقال تعالی حكاية عنهم: دالوأ آن رح مه عکنيد حَ ‏ إا موی 469 [طه] 
۳ ترك العمل بما في التوراة وإعلان العصيان: 


رو 2 مرو 


قال تعالی : 7 َعَذه مشک ا وڪم الطور حُدُوأ ما »بتکم بو رو شمش 
الوا متا وَعَصَينَا رأشروا فى لوبهم الیل بطزهه شل بشما يميه 
یتشک إن کش نوت 469 [البقر] 
ملك مر عه عد مر مرن م2 رصم خر و مر 4 1 
وقال سبحانه: م تشر یل بند دَلِكُ فلا فصل لَه کم رحس تشر من يره 
469 [البقرة]. 
-٤‏ دعواهم حق الامتياز على البشرء وأنهم شعب الله المختار: 
۳ تعالى: موقل إن كنت كم الدَار الْآجِرَهُ عند آله عالمکه من دون الاس فتتوا 
ت إن ۰ نم مدقت 20 [البقرة] 
وقال سبحأنه : قل وم الیک هادا إن عنم أ 4 أيه َه من دون داس فتمنوأ 
لت إن ك یقت © [الجمعة] 
-٥‏ شدة حرصهم على الدنیا : قال تعالی: #ولنْجد اک کب حيو وین الت 
1 5 


رة هو 


ب أن يعمر والله بصی 


۳4 Kt ر‎ 


آشرکر دود احدهم لو يمسر هت آلت سو وما هو بمرحرجه» م 
یوت ل4 [البقرة] 
7- عداوتهم لرسول الوحي جبریل - عليه السلام - لأنه ينزل على الانبیاء بالعذاب : 
قال تعالی : موقل من کات عدوا تجتریل فان رم على قلیک یادن الله مُصَدِهًا لما بيت یه 
وهدّی ورك نیت 602 من کان عدوا له کته وزشله. وجنریل وَمِيكدلٌ فک 
هه عَدُوٌّ للکفرین 462 [البقرت] 
۷ - زر نقض الیهود د ادن للعهود والموائیق. فكلما عاهدوا عهدًا نبذة فریق منهم : 
ال ا اس مرا هر تب 6 رهم لا زنوت 429 [البقرة] 
۸- تعلم السحر وتعلیمه والعمل به : قال تعالی : 90واَبوا ما تنل نوا يلين ل ملي من وبا 


۳ 


مر شم وليک البرك كوا م قات لتر وتا أرل عل اڪن ب یبال 


5 


الحدیث عن بنى اسرائیل ۳۱ 


مروت وروت وما مان من عر حى يفول اگما حن فشحة فلا کت .  .‏ [البقرة: ۱۰۲] 

٩‏ إساءتهم ومغالطتهم للرسول وة وتلاعبهم بالمصطلحات : : قال تعالی : ییا یرک 
منوا لا ولوا رتا وفولوا آنظرا واستموا لزي داب لیم 409 [البقرة] 

۰- حسدهم للنبي الخاتم و لآن الرسالة قد انتقلت منهم إلى العرب : 

قال تعالى: ما یرد دبک كُمَرُواْ من آهل ألكتب ولا رک ن¿ آن مُكَل عَلگم من ڪر 


وة 2 


من ریم وله بش ميد من تکار وال ذو ال المَظیم 49 [البقرة] 
-١‏ تشکیکهم في الاسلام ین يسبب قضية الع ي ر 


اق 11 


قال تعالی : ما نس من ايه آز نها تب عبر نبا آز ينيهاً ألم تم ان اله ڪي کل شَيْءٍ 
یر (4)3 [البتر:] 

وقال سبحانه : ولا با ٤ي‏ ڪات ءاي وله الم يما ير الوا اما آت مف" 
بل كر لا يلمر ه40 [النحل]. 

؟- الكشف عن نوايا اليهود تجاه المسلمين بتمنيهم كفرهم: رَد کنر ين اَهَل 
آلکتب لز و ردوتگم من بد بر ایمیک کیا حَسَكا من عند آنشیهم من ؛ بد ما مين لهم 

لح . . .© [البقرة: ]۱۰٩‏ 

وقال سبحانه : #إودوا لر تکفروت كما کرو نت سوک [النساء : : ۸۹[ 

وقال جل شأنه: لین یرک يكوا تک آعداه ویتسطرا الک لدي دالیم بالنوء وودیا لو 
5 م 6 

2 سرس ر € 


۳- زعمهم أن الجنة خلقت لهم : #دَمَانوا آن یدح الْجَنّدَ الا من کان هودًا آز مصَرَْيِاكت 
روي 


انبم ف هاا رمم إن نىر يفت 409 1البقرة:] 
۶- تكذيب كل من اليهود والنصارى للآخر وات الْبَهُودٌ لَبِسَتٍ اک عل سىء وَقَالَتِ 
التصرى ليست اهود عل یو وَهُمْ وت الککب * [البقرة: ۱۱۳] 
۵- تخريب مساجد الله » وعلى رأسها المسجد الأقصى : 
قال تعالى : ومن طلغ می لت مَسجدَ أله أن یدگ ہا اشم وَسَى فى حَرَايهاً وليك 


۳۲ الحديث عن بنى إسرائيل 


23 


7- قولهم عزیز ابن الله قل على ور اد و شن اب : ۲۱۱۹ 


وقال جل شأنه: مووَفَاكَق آلیهود عرز این یه [التوبة:۳۰] 
۷- مشابهة الیهود للوئنیین في جرأتهم على الله تعالی وطلبهم رؤيته عیانا : 


چ ر 


مكنا رام مو موس 4 مور کے سے ب مر عه د عم 
وقال جل شانه: وود ۳ موسق لن نمن لك حین ری الله جر َاخذتحم أ 
ونر كرو 4229 [البقرة] 


وقال سبحانه: رل ألَدِينَ لا يعَلَمُونَ ولا كلما اھ أو تأییتا ءَايَهٌ کتک قال آلزبک 
من تلهم تنل تلهم مهت فلوم ند با الكت لِعَرْرِ يقرت )4 [البقرة] 


۸- محاولتهم إخراج المسلمین من دينهم : 
قال تعالی : «َإوَلَ تن نك اوه ولا الصرى حى تیم یمه [البقرة: ۱۲] 

وقال جل شأنه : ودرا لر تکفرود كما گفرواً ترون سوک [النساء : ۲۸۹ 

7۹- - إعراضهم عن الایمان بمحمد ية وهو دعوة إبراهيم عليه السلام لوم رف عن ا مه رهم 
إلا س سَهْهَ نسم وم انطئيئة فى ایا َنَم فى لخد لین میج 402 [البقرة] 

۳۰ دعواهم أن دينهم أفضل الأديان» ونبيهم أفضل الأنبياءء وكتابهم أفضل الكتب : واوا 
حكُو وأ هوا آز تصكدرئ وا ل بل بل مسر عییفا ما کانمن مركي ©4 [البقرة] 
۱- التشكيك في الاسلام بسبب تحویل القبلة: سيول ات ی الاس ما وَلَنهُمَ عن 
یم ی كوا ما فل بر المشرف والمرب هت اه وه بر یم 40 ار 
۳۲- كفرهم بمحمد و مع شدة معرفتهم له ادن انيهم الكتب یرف كما یرفن 

تاش و ريا نیم یوت نع رم یتلود 40 [البقرة] 

وقرن البهود والتصاری بالمشرکین الوثنيين في حسدهم للمسلمین ولصاحب الرسالة بلا 
في قوله تعالى: ما برد آآزیسک كُمَرُوا دن هل الكت ولا نري آن ڙل عم ين 
یر ين ريم وال نش برخمیه من ياء واه ذو الْقَضْلٍ المَطيو 402 [البقرة] 

وأثارت السورة الخلاف بين الیهود والنصاری وادعاء كل فریق منهم أنه المحق : 


الحديث عن بني إسرائيل 


رت اهود ليست الصری عل ىء رقالب التَْرَى لس اهود عل میم وَهم يشون 
الکتبع4 [البترة: ۲۱۱۳ 
وتحدنت السورة عن فضائل المسجد الحرام» وعن إبراهيم الخليل الذي رفع قواعد 
البیت» وبینت أن الاسلام هو دين التوحید الذي جاء به إبراهيم عليه السلام» وأن الیهود 
وبعد الحدیث عن الیهود باسهاب رسمت السورة المنهج الربانی للبشرية جمیعا . 
وبينث ما يتعلق بجانب العقيدة» وتحدئت عن آرکان الاسلام الخمسة. وعن آرکان 
الاپمان الستت وبینت ما یتعلق بجانب العبادة: من صلاة وصیام وزکاة وصدقة وحج وغیر 
ذلك» كما بینت أحكام المعاملات بين الناس : من بیع وشراء وربا ورهن وغیر ذلك؛ 
وبينت أحكام الاأسرة المسلمة: من زواج وطلاق ومتعة وخلع وحطة و عدة ورضاع وغیر 
ذلك» وتناولث حكم الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. 
وتکررت مادة التقوى في هذه السورة بضعًا وثلاثين مرت ولا تشبهها سورة أخرى. 
- وأقامت سورة البقرة خمسة أدلة محسوسة على البعث بعد الموت: 
۰ ما 5 5 اا 4 و ر 02 مه سمه مدل صو 
۱- في توبة عبدة العجل القائلین لموسی ات لن نون لك حى رى أله جَهْرَة# [البقرة] 
فکانت عقوبتهم أن آخذتهم الصاعقة وهم ینظرون» فماتوا عن آخرهم 
عن بمنتگم ين بعد وتک لمکم كرون 469 [البقرة: 5] 
۲- وفی قصة البقرة» فى شأن القتبل الذي أحياه الله تعالی حين ضرب ببعضها : 
۵ كدلك بح امه موه [البقرة: ۷۳] 
۳- وفي و رجا من ودره وم ألوف در اموت قال لمم اه موئ فم 
اهر [البقرة: ۲:۳] 
5- وفي قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فاستعظم عودة الحياة إليها 
ماک له ماه عم ثم مه [البقرة: ۲۵۹] 


۵- وفي قصة طیور إبراهيم الأربعة» وقد قطْعها وخلطها ونثرها على رژوس الجبال؛ 
وقال الله له : لاح أَدْعْهُنَّ يتبتك سعیاگه [البقرة: ۲5۰] فآراه كيفية إحياء الموتی بعينيه. 
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۳ الأحكام التشريعية في سورة البقرة 


وذکرت السورة آربعة توجیهات لتربية اللفس المؤمنة لمواجهة الاحداث الجسام. 

وهي: (ذکر الله تعالى» وشکره. والاستعانة بالصبر والصلاة» وحب الشهادة في سبیل 
الله). وارسث قواعد الایمان الصحیح في السعي بين الصفا والمروة. ووجوب بذل 
العلی والنظر في هذا الکون. للاستدلال به على وحدانية الخالق سبحانه» وبینت أن 
محبة المومن لربه تفوق کل محبة. وآن المسوولية یوم القيامة فردية» وآن التحلیل 
والتحریم حق الله وحده. 

ح - آربمون حُكُمًا تشريعيًا للمسلمین في سورة البقرة: 

وقد ذكرث سورة البقرة في النصف الثاني منها آربعون كما تشريعيًا يجب العمل بها 
إلى قيام الساعة» لأن السورة بدأ نزولها بعد الهجرة إلى المدينة مبشارة» وبقيت مفتوحة 
نحو عشر سنوات حتى نزل فيها آخر آية من القرآن #وانوا وما وجوت فيو إلى اه 
[الآية: 0528١‏ فشرَعث للناس جل أحكام دينهم ودنياهم ومنها أحكام: 


عل 


]1۷۸ القصاص وحکمته کیب كم القصاضص في لقنل [الآية:‎ - ١ 

وجاءت الحكمة منه في قوله تعالى وحم في القصاص حوه 46 [الآية: 1۷۹] 

-١‏ الوصية عند الموت «#لِلْوَلِديْنِ وین وقد نُسخت الوصية للوالدين بآية المواريث» 
وبّقيتِ الوصية لغير الورثة من الأقارب في [الآية: ۱۸۰] 

۳- الصيام وأحكامه کب يڪم ایام [الآيات: ۱۸۵-۱۸۳ وآية ۱۸۷] 

6 - الدعاء وآدابه بیدا سالک عکاری عَنٍ فان َر [الآية: 145] 

ه- الاعتكاف وأحكامه ول شروش دار عََكِمُونَ فى الْسَجِدٌ که [الآية: ۱۸۷] 

7- الصيام المستمر عن أكل الحرام؛ بعد الصيام عن الحلال مده مُعَيّنة : 

ۆر K4‏ اموک یم با کطل # [الآية: ۱۸۸] 

۷- مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله بالنفس : # يلوا فى سيل اللو [الآية: ۱۸۸]. 

۸- مقابلة الاعتداء بمثله قال تعالى : اتر للم یار لاو رمت يماض فس یی 
نکم ادوا یه بمِثْلٍ ما دی ليک که [الآية: 150] 


الأحكام التشريعية في سورة البقرة ۳۵ 
4- عدم الجهاد في سبیل الله بالمال لدفع الصائل ومقاومة المحتل: القاء بالفس إلى 
التهلكة [الآية : ۲]۱۹۰. 
- تفصیل أحكام الحج والعمرة وین وال ره [الابات: 195 -۲۰۰۰] 

۱- القتال في سبیل الله فرض على الأمة كيب عم العتال وهو کر لک که [الآية: >۷۲۱] 
۲- جواز القتال في الأشهر الحرم» لإزالة العوائق من طریق الدعوة. ورد العدوان عن 
الاسلام وأهله : وىك عن ابر لرام فا فة فل تال فه که [الآية: ۲۱۷] 

۳- التدرج في تحريم الخمر : فل فهعاً نم كبر ومتلیع اس [الآية: ۲۱۹] 

5- إصلاح مال اليتيم بالمحافظة عليه وتنميته فل سل َم 4 [الآية: ۲۲۰] 

۵- النهي عن زواج الوثنيات ولا كا المتْركت حي یمه [الآية: ۲۲۱] 

5- النهي عن إتيان النساء في الحيض لوا شء في الْمَحِيضَ؟ [الآية: ۲۲۲] 

۷- بیان موضع الحرث من المرا وتحريم إتيانها في الدبر : 
سا اوک رٹ لک وا نک ان شغ [الآية: ۲۲۳] 

۸- أحكام الأيمان ولا وحم اه بلعو ف اسي وک نوا دم ما کسبت ویک 
[الایتان: ۲۲6- ۲۲۵] 

9 حکم الابلاء: لب وود من ایهم تس أرَة س 7[ 

۰- عدة المطلقت وبيان حقوق المرأة وواجباتها 0رَالسمت برب 
286 مل ای عل موف [الآية: ۲۲۸] 

]۲۲۹ الطلاق الرجعي : لسن مان الآية:‎ -١ 


و مس رس س مر 


۲- الطلاق على عوض : مقن حف ألا بجا دو أله فلا جاح لوا فا ادت د [الآية: ۲۲۹] 

۳- طلاق البائن بينونة کبری : إن طلقا ملا يل لم من بعد حى که کح را رکه[ لک ۲۳۰ 

]۲۳۱ عضل الزوج للمرأة: ولا مُكوْهْنَ ضرارا إنعندوأ [الآية:‎ -٤ 

۰۵- عضل الأولياء للمرأة: فلا تس ضوهن أن يكحن ارو جهن إا تفا بهم وی [الآية. [YYY‏ 
- الرضاعة والحضانة : وَالولِدَتُ رضن أَولدَهن حون کمن لِمَنَ آراد ١‏ أن يت يد ساعد وڪ 
وود رهن وكين اروف [الایة: ۲۳۳] 


aa <‏ وج 
بصت اسه تللثة فوع 


۳۹ الأحكام التشريعية في سورة البقرة 
۷- عدة المتوفي عنها زوجها : وال یتفن منک وَيَدَرُوَ روج بصن یاشسهنّ یمه 
بر وعا 4 [الآية: ۲۳6] 
۹ عدم التعرض الصريح للمتوفي عنها زوجها بالخطبة أثتاء العدة: #ولا ج ا جاح کہ 
فيمًا عرصم پو من خطبة السا آز آکتنثر ن ا نشیک [الآية: ۲۳۵] 
4- متعة المطلقة قبل تسمية المهر وقبل الدخول بها: #إومتعوهن عل الْوْسِع فدرم وَل 
مت هدرو [الآية: ۲۲۳۰ 
۰ المطلقة بعد تحديد المهر وقبل الدخول بها لها نصف المهرء ولا متعة لها: ون 
2 ري مه سم رو مس اه مر ge‏ ال آن تشر 


طَلْقَتُمُوهُن من مَل أن نموم وقد فرصتم هى فص صف ما وض | یمور ار 
نوا اَی يدو عقدة الاج [الآية: ۲۳۷] 


-١‏ متعة المتوفى عنها زوجهاء على القول بعدم النسخ: ی منم ویر 
وج مَصِيّةَ لازوجهم متا إلى الْحَوْلٍ عي اجه [الآية: ۲6۰] 

۲- متعة المطلقة المدخول بها : ولتت منم" توف 4 [الآية: ۲6۱] 

۳- التمسك بالعروة الوثقى : ل إا فى لذن [الآية: ۲۵5] 

5" النفقة في سبيل الله : آجرها ومبطلاتها [الآيات ]158-77١‏ وغيرها. 


۳9 أحكام النذر : SS:‏ نقتم من نَفَقَةِ آو ندرم من ن در فک أ 2 يعلمه کمک [الآية : ۱۳۷۰ 


<۳- آحکام الربا : یک یلو اليا لا يمومو الا كا يفوم اذى يخبط الشَّيِطنُ ین 
الس مس . 46 الآيات: ۲۷۵- ۲۸۰] 


۳۹- سم الديْن: لدا یم ينبن که أجل سى نا اڪ [الآية: ۲۸۲] 
۳۸- جل التجارة الحاضرة : 1 7 أن تکرب جر ار تدبروتها کمک [الآية: ۲۸۲] 
4- الرهن عند تعسر كتابة الدين : ون کشم ع سَمَرٍ وم تجدوا كيبا درن مقو الب [YAY‏ 
۰- النهي عن کتمان الشهادة: ولا تكسا که [الایة: ۲۲۸۳ 
هذا: وقد تحدئت سورة البقرة عن قصة طالوت وجالوت في حديث الملا من بني 
إسرائيل الذين تمتوا القتال ثم تخاذلوا عنهء وذكرت السورة مبطلات أجر الصدقة : الرياء 
والمن والأذى. 


دعائم الا قتصاد الإسلامى ۳۷ 


وفي موازنة بين النفقة في سبیل الله وآكل الربا. ضربت لهما السورة الأمثلة» ورغبث 
في الصدقة» وبينت أنها تضاعف إلى سبع مئة ضعف فأكثر» وأن الربا یمحقه الله ویرّبی 
الصدقات» وشنَّت آيات السورة على آكل الربا حرب من الله ورسوله إن لم يتب» ورغبت 
في النفقة» وحرمت الرباء وذكرت أحكام الدين والتجارة الحاضرة والرهن. 

ط- دعائم الاقتصاد الاسلامي: أرست سورة البقرة في ست آيات منها معالم الاقتصاد 
الاسلامي» وبينت أنه يتمثل في الزكاة والصدقة والتكافل الاجتماعي» ولا يقوم على الربا 
الذي يسود العالم» وقد جاء ذلك في أربعة عشر آية تتحدث عن آداب إنفاق المال في 
وجوه الخيرء وتبع ذلك ست آيات تحدثت عن الربا. وهو الوجه المقابل للصدقة 
والتكافل الاجتماعي وقد ختمت هذه الجولة بربط العبد بربه وحتّه على تقوى الله 
تعالى» والحذر من عقابه يوم العودة إليه بعد البعث والنشر وتو بوما يتجَعُورت فيد إل 
لوه ولا يكتمل قيام كيان اقتصاديٌ عالمی إلا بعد وجود البديل عن الرباء وهو يتمثل في 
أحكام الدَّيّْن وكتابته والاشهاد عليه» ووجود التجارة الحاضرة یذا بید» والاشهاد على 
البيع والشراء وجواز الرهن عند تعسّر الكتابة. 

وبهذه الدعائم الثلاث: علاج مشكلة الفقر» ووجود البديل عن الرباء» وحلول المضاربة 
والمشاركة والمرابحة ونحوها محل الرباء يقوم الاقتصاد الاسلامي» وهو لا يحتاج إلى تغيير 
مباني البنوك ولا إلى تغيير أثاثهاء ولا تغيير السجلات أو الحاسوب الذي يُدوَّن فيه 
المضاربات» وإنما يحتاج إلى معرفة الآلية الاسلامية» وصدق التوجّهء وعدم التعامل فيما 
حرّمه الاسلام كالخمر والميسر ونحوهماء وصياغة هذه التعاملات بالصبغة الاسلامیت 
كالمشاركة والمرابحة والمضاربة والقرض الحسن والزكاة والصدقة» وقد ظهرت بوادر 
الحرب على أكلة الربا في عصرناء في الانهيار الاقتصادي العالمي وتأثيره على أكبر البنوك 
في العالم ۰ وعلى أقوى دول العالم اقتصاديا وسياسيًا وعسكريّاء نسأل الله السلامة والعافية. 


وختمت السورة بآيتين نزلتا من كنز تحت العرش» بعد دعاء شامل يتضمن الخصائص 
الاسلامية. 


مُقَدُّمَة السُور 5 وَسَيَبٌ النژول 


سورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب المصحف؛ والثامنة والأربعون في ترتيب 

النزول» شمیت بهذا الاسم لذكر قصة آل عمران فيها وهم: بحیی» وعیسی» ومريم. 
وذكر الألوسي آنها تسمّی سورة الأمان والكنز والمجادلة» وسورة الاستغفار» ومن 

آسمائها الزهراء كما في حديث : «اقرءوا الزهراوین» فهذه ستة أسماء. 
وقد نزلت هذه السورة بالمدينة اتَّمَانًا سنة ثلاث من الهجرة بعد غزوة أحد. 
وهي مئتا آية باتفاق آهل الیرو(۱) وثلاثة آللاف وأربع مئة وثمانون كلمة» وأربعة عشر 

ألفا وخمس مئة وعشرون حرقًا. 
وإذا كانت سورة البقرة في نصفها الأول قد خصّت اليهود بالحديث عنهم فان سورة 

آل عمران تحدثت في نصفها الأول عن النصارى» وهم الشّق الثاني من أهل الكتاب» 

والنصف الثاني من سورة آل عمران تحدث عن غزوة آحد» من الاية الحادية والعشرين 

بعد المئة» وعلّقت السورة على ما أصاب المسلمين فيها من جراح» وما يتخللها من 

أحكام» إلى ما قبل ختام السورة بعشر آياتٍ» أي : نحو سبعين آية. 
وهكذا فان وسورة آل عمران نزل نصفها الأول -وقدره أربع وثمانون آية- بمناسبة قدوم 

وفد نصارى نجران على رسول الله بيه سنة اثنتين من الهجرة؛ لمناظرته في شأن عيسى 

4#" لما بلغهم مبعث النبي كله ونزل بعد ذلك ست وثلاثون آية تعقيبًا على تلك 

(۱) ذكر العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره أن المصحف الشامي يعدها مئة وتسع وتسعون آية» ولم أجد 
ذلك في كتب هذا الفن (علم الفواصل)» ولمعرفة علم عد الآى المتفق عليها والمختلف فيها ينظر: «بشیر 
اليسر» ومعالم اليسر»» و«شرح ناظمة الزهر» للشاطبي وشرحها للشيخ عبد الفتاح القاضي» وله أيضا: 
«نفائس البيان شرح الفرائد الحسان»» وللشيخ أحمد البنا: «إتحاف فضلاء البشر» وغيرها. 

(۲) يستبعد (سيد قطب) -رحمه الله- أن تكون هذه الآيات نزلت فى وفد نصارى نجران» سواء صحت الروايات 
أم لم تصح؛ لأن الوفد قدم على المدينة في السنة التاسعة من الهجرة» وجو السورة يشير إلى نزولها في الفترة 
الأولى من الهجرة وهو كلامٌ وجية» ولكنًا لا نجد له سندًا وهو وهُمٌ منه رحمة الله عليه . 
قلت : وقد قدم وفد نجران على النبي بي في مكة حين بلغهم خبره بعثته ئة كما جاء في سبب نزول آية (الَذِينَ 
یاه الْكِتَابَ من قَبْلِهِ همم به يُؤْمِنُونَ) [القصص : 157 وذكر المفسرون أن وفد نجران قدم إلى المدينة سنة 
اثنتين من الهجرة؛ فلا يلزم أن تكون هذه الحادثة عام الوفود. 


قصة وفد نصاری نجران: ۳۹ 


القصة؛ لیعتبر آهل الکتاب. 

قصة وفد نصاری نحران : 

یم هذا الوفد المکوّن من ستين رجلا فیهم آربعة عشر رجلا من آشرافهم وثلاثة من 
آکابرهم: آمیرهم (العاقب) ووزیرهم (السید) وخبرهم (أبو حارثة) دخلوا مسجد رسول 
الله و في صلاة العصرء > فلما حانت صلاتهم صلا إلى - جهة الشرق» فلما فرغوا تقدموا 
إلى رسول الله ية يناظرونه في شأن عيسى ##› وهم يمثلون في حواراتهم ومُناظراتهم 
فرق النصارى ومذاهبهم المختلفة. 

فقالت فرقة منهم للنبي كةِ: إن عيسى هو الله واستدلوا على ذلك بأنه: پحيي 
الموتی» وأنه يُبرئ الأكمه والأبرص» وأنه يخلق من الطين كهيئة الطيرء فینفخ فيه فيكون 
طيرّاء وأنه يعلِمُهم بشيء من الغيب مما يأكلونه ويدَّخِرونه في بيوتهم» وهذه الأمور من 
خصائص الا لوهية . 

والجواب على ذلك معروف فهذه الأشياء التي ذکروها آجراها الله + على ید عيسى 
تلا من باب المعجزة الدالة على صدقه في رسالته؛ فان معجزة كل رسول تكون من نوع 
ما نبغ فيه القوم . 

فقوم موسى كانوا سحرة» فجاءهم موسى #4 بمعجزة خارقة للعادة من جنس السَّحرء 
لا يستطيع السّحرة أن يفعلوهاء وهي قلب العصا حيّةء وما إلى ذلك. 

وقوم محمد يي كانوا أهل فصاحة وبلاغة» فكانت معجزة الرسول بي مناسِبَة لحال 
القوم» مما نبغوا فيه من الفصاحة والبلاغت وهي هذا القرآن الکریم وأنه معجزةٌ قائمةٌ 
إلى يوم الساعة» وليست معجزةٌ كونية يراها الناس ثم تنصرف عنهم ولكنها بين أيديهم 
إلى يوم القيامة. 

وكانت معجزةٌ عيسى َكلذ من نوع ما نبغ فيه قومه. فقد كانوا أطباءَ ماهرين» بلغ الطب 
ذروته في عهد عيسى 2 فأراد الله سبحانه أن يُجري على يِدَيْ عيسى من المعجزات 
من نوع ما نبغ فيه القوم» ولكنها فوق مستوى البّشر؛ فمهما بلغ الطب من تقدّم فإنه لن 
يصل إلى معرفة إحياء الموتى» ولن يصل إلى معرفة شيء من علم الغيب. وكان عيسى 
:كذ ينبئهم -كما ذكر القرآن- بما يأكلون» وما يدَّخِرون في بيوتهم» فهذا الذي أجراه الله 


۶۰ قصة وفد نصاری نجران: 


على يدي عیسی عي هو معجزة له بادن الله تعالی» ولیس من صُنع عیسی ولا من قدرته. 

وقالت الفرقة الثانية التي تُمثْل مذهبًا آخر من مذاهب النصاری : إن عیسی هو ابن اللهء 
واستدلوا على ذلك بأنه قد ولد بغير أبء وأنه قد تکلّم فر فى المهدء وهذا أمدٌ خاصٌّ 
بعیسی في زعمهم . 

والجواب على ذلك: أن خلق عيسى من غير أب -كما ذكر الله سبحانه- آيةٌ من الآيات 
الدالة على قدرة الله تعالى؛ كي تكتمل القَسْمَة العقلية» فالله سبحانه أراد أن يبسن لخلقه 
أن خلقه للانسان لا یتوقف على تلقیح الذکر للأنثى» فقد خلق الله آدم بغير أب ولا آی 
وخلق حواء بغير آم وخلق عيسى من غير أب» وخلق الناس جميعًا من أب وأم. وهذا 
هو مقتضی القسمة العقلية» أربعة أصناف لا تخرج عنها الخليقة» فخلق الله تعالی لعیسی 
من غير آب. آية دالة على قدرة الله سبحانی وأنه لا یحتاج في خلقه للانسان إلى هذا 
التلقیح الذي یکون بين الرجل والمرأة» وانما الله سبحانه قد یخلق الانسان من غير آب» 
أو يخلقه من غير آم أو يخلقه بأب وأم» أو یخلقه بدونهما» قال سبحانه: ت مَل 
سن عند او کل همع ين ثاب هد 16 له ى کون @4. 

فليس عيسى ابن الله» حاشا لله عر وجل . 

وأمّا كلامه عليه السلام في المهد فهذا لا يخص عيسى وحده. فقد بیّن النبي كَل أن 
هناك ثلاثة تکلموا في المهد وهم صفار؛ وقيل أربعة: عيسى 4 وشاهد یوسف. 
وصاحب جریج» وابن ماشطة فرعون7© . هؤلاء أربعة تكلموا في المهد. فهذه حجة لا 
تصلح؛ لأنها لا تخص عيسى وحده من بين البّشر. 

وقالت الفرقة الثالثة: إن عيسى ثالث ثلاثةء أي: أن الاله عندهم مكوّن من ثلاثة: 
الاب والابن» والروح القدس. واستدلوا على ذلك بأن عيسى يقول: قلنا وفعلنا 
وخلقناء وهذا يدل على جمع؛ ولو أنه واحد لقال: قلت وفعلتٌ وخلقت وهكذا. 

والجواب على ذلك معلوش فالانسان يُعظُّم نفسه» ويتحدث عنها ويقول: نحن فلان 
وهو شخصٌ واحدٌّء ويقول: قمنا بكذاء وشرحنا كذاء وفعلنا كذا... وهکذا- معيّرًا عن 


(۱) ينظر أدلة ذلك في الآية (47) من هذه السورة» وفي سورة مریم عند قوله تعالى (قال إني عبد الله. . .) 


قصة وفد نصارى نجران: 3 


نفسه ومعظّمًا لهاء يُعبّر بهذا الضمير الذي يصلّح لأكثر من واحد عن نفسه؛ لا سيما 
الملوك وكبار القوم. وهذا تعبيرٌ سائعٌ في العربية» وليس هناك وجةٌ للاعتراض عليه. 

ولما ذكر الوفد للنبي كَكَِ؛ أن عيسى هو اللهء أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة : 

. قال : «آلستم تعلمون أن ربّنا حی لا يموت» وأن عيسى یموت؟» قالوا : بلی‎ -١ 

۲- قال ئ : «آلستم تعلمون أن كل ولد يُشبه آباه»» وأن عيسى ليس له أب يشبهه؟ قالوا : بلى. 

وهكذا: فالله سبحانه ليس كمثله شىء»ء وهو واحد أحد» فردٌ صمدٌء لا والد له ولا 
وله فمن يشبهه؟! هل هو عيسى 20؟! 

۳- قال يَِ: «ألستم تعلمون أن ربا قيْمٌ على كل شيء يحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلی 
قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟» قالوا: لا 

-٤‏ قال لهم النبي وك : «آلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل یعلم عيسى من ذلك إلا ما علمه الله سبحانه إياه 


سم مور 


وأخبره به؟!» كما قال سبحانه في آمور الغیب : عم الْمَيْبِ فلا بظهر عل عيبو مدا 
الا من ارت من رَسُولٍ» [الجی: ۰۲5 ۲۷] أي: فانه يخبره ويُعْلِمه بشيء من الغيب» 
وفق مراد الله سبحانه . 
"۵- قال النبي ی لوفد نصاری نجران: «آلستم تعلمون أن الله تعالی قد صوّر عیسی في 
الرحم كما يشاءء وربنا لا يأكل ولا یشرب؟!) قالوا: بل . 
والله سبحانه یصوّر الخلق في آرحام الأمهات كيف يشاء» وعیسی قد صُوّر كذلك في رحم أَمّه 
5 - قال ع : «ألستم تعلمون أن عیسی حملته آمه كما تحمل المرأة؛ ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدها ثم عُذَي كما يُغذى الصبيٰء ثم كان يَطعم ویشرب ویخدث؟؟ قالوا : بلی . 
فعیسی قد حملته آمه بين أحشائهاء ووضعته وآرضعته وعدي كما دی الصبية. وهو 
يأكل ویشرب. و يدخل الخلاء» فیبول ویتغوّط » ولیس هذا مناسبّا ولا جائرّا في حق الذات 


(۱) شرحت سبب النزول بالمعنی» وأضفت إليه ما یوضحه. ینظر النص عند ابن اسحاق (۲۱۸/۲) وما 
بعدهاء وابن جریر (۱۰۸/۳) وما بعدهاء وکتب التفسیر . 


3 قصة وفد نصارى نجران: 


لیا جل في عُلاهء ورا سبحانه لا کل ولا ؛ یشرب؛ ولا يُحدِث فما له برك مرب 
31 رسو 56 506 من قله امل وأشه مم ۲ َة كان يڪان آم [المائدة: [Yo‏ 


صد 


أي : هو وأمه. ومعنی ذلك أنهما يد خلان الخلاءء ويتبؤّلان ويتغوّطان كما يفعل البشر. 

قال: فکیف یکون عیسی إلها كما زعمتم؟! فسکتوا. 

ابی القوم إلا الجحود» وتداولوا أمرهم» وهم فيما بینهم معترفون شبوة محمد کا 
ورسالته» ولكن حب الرئاسة والكبرياء والجحود هو الذي يمنعهم من تصديق محمد ويا . 

۷- قال ل : «ألا تَسْلِمُوا؟» قالوا: قد أسلمنا قبلك. 

۸- قال ي : كذبتم» يمنعكم من الاسلام ثلاثة أشياء : 

أ- ادعاژکم أن لله تعالى ولدّاء وهذا شرك أكبر بالله سبحانه. 

نا وعبادتكم للصليب. ج وأكلكم لحم الخنزير. 

هذه ثلاثة تُكذّب ادْعاء‌کم أنكم قد أسلمتم» وكل واحدة منها تمنعكم من الاسلام. 
ابعث معنا رجلا من أصحابك أمينًا نحكمه فيما بينناء ويقوم بالقضاء فيما اختلفنا فيه. 

فقال النبي بل : «ائتوا في العشية أرسل معكم رجلا من أصحابي». وفي المساء اجتمع 
أصحاب البي كل لاصلاته وأخذ كل واحد منهم د يستشرف ويتطلع أن يكون هو الذي 
يرسله النبي و مع القوم حتى إن عمر -رضوان الله عليه- يقول: ما أحببت الامارة قط 
كما أحببتها يومئذ؛ رجاء أن أكون صاحبها فجعلك أتطاول بعل الصلاة -وهو في 
المسجد. أي: یمد عه لأعلى؛ كي يراه النبي ية فيؤمّره على القوم- فلما سلم الرسول 
له أخذ ينظر يمن ويسشرةٌ ثم وجد أبا عبيدة بن الجراح» فقال له: قم يا أبا عبيدة» وأمّره أن 
يذهب معهمء ثم قال لهم : «هذا هو أمين هذه الأمة» . 

ولمّا قال وفد نصارى نجران للنبي بيه في نهاية الحوار عن عيسى: إذا لم يكن هو ابن 
الله. فمن أبوه؟ فصمت النبى كل بعض الوقت: فأنزل الله سبحانه أربعًا وثمانين آية من 


مزضوعاث الشورَة r‏ 
لتصاری في معرفة الاله فهر الله الذي لا اله إلا هو الحئٌ الیو فكيف تُثبتون له ولدًا؟! 
فبيّن تعالى أنه لا يستحق العبادة اح سواه؛ لأنه الواحد الأحد» ليس له شريك ولا ولد 
وهو الدائم الباقی الذي لا يموت» المتّصف بالحياة الكاملة» القائم على كل شيء ومنها 
تدبير شؤون الخلق ومصالحهم. 
راو 2 5-7 ۵ و م 
موضوعات السورة 

الموضوع الأول عن نصاری نجران: 

وذلك من آول السورة إلى قوله تعالی: وحن لم مُسَْلِمُونَ؟4 الاية الرابعة والثمانون» 
وهذه الایات تتناول قصة وفد نصاری نجران الذي قَدِمَ على النبي بيه بالمدينة بعد 
معرفتهم برسالته؛ ليسألوه عن عیسی 44 وهو القسم الأول من القصة. 

يلي هذه الایات ست وثلاثون آية تعَمّب على هذه القصة. وهو القسم الثاني المتعلق بها . 

وقد قدّمت السورة في أولها لهذه القصة بآيات فيها إثباتٌ لوحدانية الله تعالى» وإثباتٌ 
لصدق صاحب الرسالة الا خيرة وکتابه وفيها 3 ذ على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب 
عن الإسلام» وتحذيرٌ لهم من الانصراف إلى غیره» ومن اتباع شهواتهم وملذّاتهم . 
والاسلام یعرض دعوته علیهم» ويقرر أن الدين عند الله هو الإسلام» فمن استجاب له 
فقد فاز ونجا» وآخیناه وعاوناه» ومن أعرض عنهتصلی له معتمدين على ال 
ون اجو فقل لت وجهی لَه ون أتَبَعَنْ وقل لیم اوا الكتتب لین شم 3 
اسما مد اهدو ریت توا اگما کک بك وال بصِير بالجباد 402 . 

وین آیات السورة في هذه المقدمة أن أهل الکتاب لما کانوا عاجزین تمام العجز عن 
الارتقاء إلى مستوی الوحی الالهى» فقست قلوبهم» وساءت آخلاقهم وتشبّعوا من الدنیا 
وردُوا على الله آمره ونهیه وأشركوا معه غیره» وتطاولوا عليه بما لا يليق بجلاله . 

لهذا وغيره كان لا بد من صرف الوحي عنهم إلى جنس آخر من البشر؛ خير منهم حالا 
ومالاء فكان أن تحولت منهم النبوة إلى العرب» فأثار هذا حقدهم وحسدهم وكفرهم 


34 مَوْضُوعَاتٌ الْسُورَةٍ 


وعنادهم» ولم يتأمل القوم قول الله تعالى في مقدمة الحديث عن وفد النصارى: و 
الم مَيكَ اب نوت المالك من تاه َم الماک يکن كنا وير من ککاه ذل من کک 
ید الک یک عل کل شنم ید 6 . 

وهذه الایات سبقثها مقدّمات وحلیّات الحکم في آیات قبلها : 

منها قوله تعالی: ار تر بل ایک اوا یبا من السب یله إل کلب ال يحم 
وسو 0 نج فرح مرو 
تم تم یلو ريق نهر دم رد 4)2. 

والکلام وان کان ره تقريعًا امل الكتاس» إلا أن اجر موجّهة إلى الذين شرّفهم الله 
العمل بتعاليمه» فتكون عاقبتهم كعاقبة الذین مسخهم الله قردة وخنازیر؛ فالناس سواسية» 
وسّنة الله فى خلقه لا تتخلف . 


2 
2۹ 


وتمضي الایات في ذكر آل عمران حيث ینحدر منهم عیسی» ومن ثم إلى حوار 
النصاری» حتی مباهلتهم . 

القسم الثاني من الحدیث عن وفد نصاری نجران : 

يبدأ من قوله تعالی: #وس يبع عير اسم دیا فلن یقبل ند وهو في َأَرَق من 
لین 49 إلى نهاية الاية العشرین بعد المئة؛ قوله تعالی: لد له ب ا تفر 
یه وهو ست وثلاثون آیف تعیب لب على حوار أهل الكتاب» فم على عدم | یمانهم 
بخاتم الأنبياءء وتحذرهم من سوء المصيرء وترُدُ على شبهاتهم. 

وفي هذا السياق تأتي هذه النداءات السبع إلى أهل الكتاب من اليهود: 


۱- یال الكت لم تسوت الق بابتطل وَتَكتْمونَ الق وانتم تلود ©4 


۲- 9یا أ ل ایت لو ولل ید على ما ملو [۹۸]. 
۳- وو يتاهل آلککب لِم صِدُوتَ عن سيل آله من ءام بوتا عوجا وانشم شهعد ده که ۹۹1 


.]04[ یال آلکتب تمالا إل ڪامت سوم ینا وين آلا هب لا اه ولا هر يوء شاه‎ - ٤ 


ر ي م بر 


توریده والإنجيلٌ لا من بدو [15]. 


بت 
با 


موضواث السو 3 


08 ہے شاه ےم 4و رح سیم مس وه مت > سر مم سا سبي هم و موی ad‏ 
۷- وتات طايمة من آلکتب انوأ باذ آل عل الذب عامنوا وجه التهار وأكفرواً 

مر سر بس گر له 4 
احم للم نيمو 463 
وفي الردٌ على هذه النداءات السبع يقول تعالی: کت يهى لله فوا ڪفروا بعد 


4 ميو ده 


متهم وشهدوا أن الرسول حى وباءهم الت وان لا يَهْدى الوم ای )4 

وفي هذا المقطع من السورة رد على الشُّبّهات التي يثيرها أهل الكتابء فقد قالوا: 
كيف شم دیثا يستبيح الأطعمة المحرمة علينا ونحن نبتعد عنها ولا تأكلها؟ فأجابهم الله 
تعالى بأن حظر هذه الأطعمة عليهم كان موقوتّا وطارئاء فقد كانت الأطعمة كلها جلا 
لبني إسرائيل» فلما قَسقُوا واستمْرأوا العدوان» عاقبهم الله بذلك ال یت يي 
وکا لصفو [الأنعام: ۱65] ولما نزل القرآن عاد بالتشريع إلى أصله فلم يحرّم إلا الميتة 
والخنزير وما أهل لغير الله به والدم المسفوح . 

وفيما يتعلق بشبهتهم حول تحويل القِبْلّة فان البيت الحرام هو القبلة الأولى والأخيرة 
للناس كافة» وقد كان التحول لبيت المقدس لظروف عارضت وقد زالت العوارض 
ورجعت المیاه إلى مجاریها» واشتنف التکریم للبیت العتیق رد وَل بت وضع لاس 

الموضوع الثاني عن غزوة آحد: 

وبعد هذا التعقیب على آهل الکتاب يأتي العنصر الثاني في السورة وهو الحدیث عن 
غزوة أحدء من الآية الحادية والعشرین بعد المئةء من قوله تعالی: وذ عَدَوْتَ من أَمْيِكَ 
وی امین ملعد لقتال وه سب عم 402 إلى الآية التاسعة والثمانين بعد المتقف 
أي : في تسع وستین آية . 

وفي ثنايا الحديث عن غزوة أحد يأتي الحديث عن الرّبا في إشارة إلى أن الأموال 
المحرمة إذا دخلت في التصنيع الحربي أو في شراء الأسلحةء فان ذلك يكون سببا في 
الهزيمة» ولذا جاءت الدعوة في ثنايا الآيات إلى الانفاق في السراء والضراءء ومن ذلك 


و ر 


الجهاد في سبيل الله فان الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس ل آله تک من الريب 


32 مَوْضْوعَاتٌ السُورة 


شه وموم يأك لَهُمْ اد [التوبة: ۱۱۱] وجاء الأمر بالاسراع إلى التوبة بعد 
مقارفة الذنب» لأننا إذا استوینا مع العدو في ارتکاب المعاصي تفوّق علینا بقوة السلاح 
وبعد ذلك يواصل الحديث عن تانج المعركة . 

والقرآنُ بهذا يشير إلى أن سبيل النصر على العدرٌ هو صلاح الجبهة الداخلية أوَّلَا 
وتطهيرها من كل محرّم كالربا والخمر والزنى» والتحلي بمكارم الأخلاق رفن 
سید وَالْمَافِينَ عَنِ الان [آل عمران: ۱۳6] فان هذا من الانتصار على النفس» ولن 
ينتصر العبد على عدوه إلا إذا انتصر على نفسه» ولذا قال أحد الصحابة حين رجع من 
الغزو في سبيل الله (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر) فسمّي جهاد النفس 
جهادًا أكبر» وجهاد العدو جهادٌ أصغرء لأن جهاد العدو لابد له من جهاد النفس ولا 
ولابد من بذل النفس والنفيس لاعداد العُدَّة والأخذ بوسائل النصر المادية والمعنوية» 
وبهذا تكون الأمة آهلا للانتصارء فان هذا الانتصار ليس انتصار الاشخاص» إنما هو 
انتصار المبادئ السامية والمسالك القويمة. 

والخصومات الشخصية -بين الافراد أو الشعوب والأمم» أو بين بعض الحكام - ليس 
لها مجالٌ في الحروب. فان مصلحة العباد والبلاد أكبر من ذلك» ولأن خصوم الأمس قد 
يكونون أصدقاء الغد إذا اصطلحوا مع الله ورسوله» وزالت أسباب العداوة» ولذا عاتب 
EDE‏ 

رم ا ل کی س شر اي 
خالف الرماة أمر نبيهم وتركوا مواقعهم» بسبب حبٌ الدنيا والتطلع إليهاء والرغبة في جميع 
الغنائم من بطن الوادي» ظنا مهم أن النصر قد تم للمؤمنين» والله تعالى قادرٌ في كل وقت أن 
يهزم الباطل ويُخزي أهله ور متاه أله لَأنَضَرٌ یم ولكن لو بعصم بض [محمد: ۲4. 

وقد ربط الله الأسباب بالمسببات وربط النتائج بالمقدمات في مثل قوله تعالى: 
يام ازن منوا إن تتضروا أله بسک ۽ وت آقدامکره [محمد: ۷] 

وبعد ذكر نتائج المعركة» أخذت الآيات تداوي الجراح» وتشدٌ العزائم» وتُعيد 
للمؤمنين تماسكهم . 


مَوْضُوعَاتٌ السُورَة ۷ 
فقد كان هناك رجالٌ رَكلُوا الدنيا بنعالهم» ومضوا إلى ما عند الله لا يلون على شيء. 
وهناك رجال ثبتوا إلى آخر رمق . 
وهناك نساء انطلفن إلى المعركة بقلوب ملوها البطولة والفداءء وهناك من رُزق 

الشهادة» وهناك» وهناك. 
منهم : عبد الله بن حرام» کان له غلامٌ واحدٌ هو جابر» وست بنات» فلم تب نفشه 

حتی خرج إلى المعركة تاركًا بناته الست وراءه» ورزق الشهادة. 
وأنس بن النضر وجد به ثمانون» ما بين ضربة بسيف» وطعنة برمح» ورمية بسهم لم 

تغرفه الا آخته» عرفئّه من آطراف بنانه . 
وفي ثنایا التعقیب على غزوة أحد. يفت القرآن نظر آتباعه إلى جُرَأة الیهود على ربهم 

في قولهم: ۴ أله کف و که والی قول الله تعالی عنهم: وه الأليية َر 

حن [آل عمران: ۱۸۱] لقد سمع الله قولهم وسجله علیهم؛ وعلم فعلهم وسوف یجازیهم 
على ذلك عذاب الحریق فتأتي النار على آجسادهم وجوارحهم» وفي هذا عبرة وعظت 

لآن ترك مثل هذه الجرائم» یکون سببا في النصر على العدو . 
وینقطم الحدیث عن غزوة أحد لیتصل بأهل الکتاب مرة أخرى لیعرفنا طبیعتهم 

«ولَی من الین توا الکعب من میم وم الت آفرکرا لاف گیا ون 

تصيروأ وَتَنَّهُوأْ قن الاک من عزر نو رکه ۱۸۲7 

وَل َحَدَ امه میک زيم ونوا الکتب لیس لتاس ولا کشوم هنَبَدُوهُ ورا ظْهُورِهِمْ 

وش وکا قیال مس ما شروت 4۶23 [آل عمران]. 
وفي السورة خلال آیاتها بُوجّه الله تبارك وتعالی سبع نداءات للمومنین تولي فیها هذه 

الایات اهتمامًا بالعًا بالعناية بتربية المؤمنين تربية صالحةً عالية المستوی یعرفون من 

خلالها طبيعة عدوهم حتی يأخذوا حذرهم ويبتعدوا عن کباثر الذنوب» ویمتثلوا آمر 

ربهم ویجتنبوا نهيه» ویصبروا عند اللقاء ویصابروا عدوهم؛ ویلزموا الحدود والثغور, 

حتی يتحقق لهم النصر على عدوّهم ویکونوا من أهل السعادة في الدنیا والاخرة. 
وهذه النداءات السبع هي قوله تعالی : 


1۸ مَوْضُوعَاتُ السورة 


۱- یا ی امتوا إن یلیم مرا لت رثا الكتب بردو ند میم کب 46 . 


2 


۲ 58 آلزری اموا إن تطیفوا الذرت كُفروأ أ ررکم ع نیج فتنقلبواً سريت 409. 
۳ م اب ام ل جوا بِطَائَةٌ من دوک 1 لا يالوک 4 ال [۱۱۸ 1. 


ت 


ل چوس س مر مر ےم رسكا ۷ 20 سم 7 مر 2 
+- یام الذي ٤امنوا‏ لا 5 کرو دي کفرواً ولو لاخوانهم إا منوا فى الارض َو كوا 


عُرَّى لو کارا عندئا ما مانو وم لو یجمل الله دک حسرة 0 .]١65[‏ 


۰۲۱۳۰ تایا ال مرا ل تأكُلوا اليا آشکما مه عمران:‎ -١ 


ر 


۷- 9ایتابها اب منوا أصيروأ وصایروا ورابطوا واوا اله کم لحرت 3 [آل عمران]. 
الموضوع الثالث فى السورة عن دلائل وحدانية الخالق سبحانه : 


والایات العشر الأواخر من السورة تنتقل بالانسان من ذكريات الماضي بحلوه ومرّف 
فتّلفت نظره إلى هذا العالم الذي يعيش فیه» ويرى خيّراته ونعمه ودلالاته على وحدة 
الصانع سبحانی فكأن هذه الآيات تقول للانسان: اترك الخلاف بين الشرائع واطرحه 
الآن جانبّاء وأغمل عقلك الذي ستُحاسب بهء وفكر في مصيرك بعد هذه الدنياء لماذا 
تنسى ربك؟! لماذا تبتعد عن صراطه المستقيم؟! أكثر من التسبيح والتحميد والثناء على 
الله سبحانه» يجب أن تلود بجناب الله تعالى وتلجأ إلى حماه في كل وقت وحين. 

لقد جاء محمد يياه وأخذ يصيح بأهل الأرض: أن تُوبُوا إلى رُشُدكم وآمنوا بریکم أفلا 
يستحق هذا الداعي أن نتدبّر دعوته ونستجيب لها؟ ورا إِنَنَا سَمِعَنَا منادیا يسَاوى ِْإِيِمدن أن 
انوا رت اما که [آل عمران: ۳ إن الله تعالى يجيب هذا الدعاء ولا يُضيعٌ عمل عامل 
من ذكر أو أنثى » لكن العُميان من عبدة الأصنام والمتعصّبين من آهل الكتاب تلا على رسول 
الله وقاتلوه وأخرجوه من بلده؛ فلیکن جزاؤهم من جنس ما فعلوا «هلا يعر يرمك هَل ان 
مروا ف لد © مع یل کم مارم جَهَنَمُ یی لاد 409 آل عمران]. 


o2 


ودعت آيات السورة في نهايتها أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي الخاتم» وأثنث على من 


مَوْضُوعَاتٌ السُورَة 3 


وأمر الله سبحانه الممنین في الختام بأربعة أوامر» هي مصدر السعادة في الدنیا 
والآخرة» وتحقیق العزة والکرامة بالنصر على آعداء الله» الذين یجحدون وحدانية الله 
تعالى» ويكفرون بخاتم رسلهء وهذه الوصايا الأربع هي: الصبر والمصابرة والمرابطة 
وتقوى الله» ورتب الله على ذلك الفوز والفلاح في الدارين» فهل من مُجیب؟ 


< و ر س م 

فضل سُورة آل عِمْرَانَ مَعَ سُورَةٍ البقرة: 

-١‏ في صحيح مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ييه يقول: 
«اقرؤوا القرآن. فانه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوین : البقرة وآل 
عمران فانهما تأتيان یوم القيامة كأنهما غمامتان. أو کأنهما غیایتان أو کأنهما فرقان من 
طير صواف. تحاجان عن آصحابهما. اقرژوا سورة البقرةء فإنَّ أَخْدَهَا برکة» وترکها 
حسرة» ولا یستطیعها البطلة»۲. 

قال معاوية -أحد رواة الحدیث-: بلغنى أن البطلة السحرق والغياية السحابة والعَظل 
وفرقان يعني : قطعتان. 

۲- وعن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا: «تعلّمو البقرة وآل عمران. فانهما الزهراوان 
بظلان صاحبهما یوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غیایتان. أو فزقان من طیر صواف)”) 


۳- ومن ذلك حديث النواس بن سمعان وغيره سبق ذكره في أول سورة البقرة. 


(۱) «صحيح مسلم» برقم (۸۰۶) وابن حبان )١١5(‏ والطبراني في «الکبیر» (245لاء ۸۱۱۸) والحاكم (۱/ 
14 والبيهقي في «السنن» (۳۹۵/۲). وجاء مثله عن النواس بن سمعان في مسلم (۸۰۵) والترمذي 
(۲۸۸۳) وأحمد برقم (۰۱۷۲۳۷ ۲۲۱۲). 

(۲) رواه الحاکم وقال: صحیح على شرط مسلم؛ وقال الالباني في صحبح الترغیب والترهیب )١555(‏ 


0۰ سورة النساء 


سورة النساء هي السورة الرابعة في ترتیب المصحف ‏ والثالثة والتسعون في ترتیب 
النزول» نزلت بعد سورة الممتخنة وقبل سورة الزلزلة. 

وعدد آياتها مئة وسبع وسبعون آية في المصحف الشامي» ومئة وست وسبعون في المصحف 
الکوفی الذي عليه رواية حفص » ومئة وخمس وسبعون في بقية المصاحف العثمانية . 

والسبب في ذلك أن المصحف الشامي اعتبر موب عَدَابَا ليا [17]آية . 

ولم يعدها غيره كما عد المصحف الشامي والكوفي #إآن توا اليل [46] آية . 

وأسقطهما من العدد المصحف البصري والحجازي (المكي والمدني الأول والأخير). 

وهي ثلاثة آلاف وخمس وأربعون کلمت وستة عشر ألقًا وثلاثون حرفا . 
وآنا عند رسول الله لاو . 

وقال ابن عباس #ها: أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثم آل عمران» ثم الاحزاب؛ 
ثم الممتحنة» ثم النساء. 

أطول سورة بعد سورة البقرة: 

وسورة النساء أطول سورة في القرآن الكريم بعد سورة البقرة» وقد سميت كذلك؛ لأن 

ولذا: فهي تسمى سورة النساء الكبرى أو الطولی» في مقابلة سورة النساء الصغرى أو 

وقد استغرق نزول سورة النساء على رسول الله بي نحو ثمانية أعوام» وظلت مفتوحة 


.)4۹٩۳( من حديث طويل في «البخاري»‎ )١( 


مقدمة سورة النساء اه 


طوال هذه المدت حيث ابتداً نزولها بعد أحداث الهجرة» وأحداث غزوة آحد واستمرت 
الآيات والأحكام تتنزل حسب الوقائع والحوادث ومقتضى الحاجة على رسول الله كلا 
حتى يوم أن فتحت مكة في العام الثامن من الهجرة» حيث نزل قوله تعالى إن أله يمرم 
أن توا الأمعتٍ اک میاه [الآية: ۰۸] يوم فتح مكةء في شأن مفتاح الكعبة» وأن مقتضى 
الامانة أن یرد المفتاح إلى بني شيبة» وكان العباس قد تطلعت نفسه إلى سدانة البيت» 

ولما نزلت سورة النساء جاء فى الأثر: «لا حبس بعد سورة النساء)(© وهو يشير إلى ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه» فقد كانوا إذا كرهوا النساء لقبح 
الميت كانوا أولى بهن من غيرهم . 

والمعنی : أنه بعل نزول السورة لا یو قف مال ولا يمنع عن وارثه» وليس هناك حبس 
للمرأة حتی تموت فیرثها ولي الزوج والحاء من (حبس) يجوز فتحها وضمها . 

ثمانی آبات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: 

وفی السورة خمس آیات أحب إلى العبد من الدنیا وما فیها كما ورد عن ابن مسعود 
ڪه" . وهذه الآيات هي : قوله تعالی : 

فون ینوا حكباير ما هون عه نکر گر نک میعایکم ریگ مدخ ًا [۲۳۱. 

وقوله تن وان تك حسكَة يدها ریوب ین لد لا عَظیماگه 4۰1]. 


۳۹ 


وقوله : لن آل م2 لا ید عفر أن سر بد وتف ما دون ذلك لِمَن که [۶۸]- 


وقوله : ولو انهم زد لوا هم جاءول مَسْتَمْمَرُوا له الاية [14]. 


(۱) آخرجه ابن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس باسناد فيه عبد الله وعیسی اپنا لهيعة» وقد ضعفهما 
الدارقطني في «الميزان»» ويُّنظر: ابن الأثير في معنى الحبس» وهو في «السنن الکبری» للبيهقي (5/ 
۲) و«المعجم الکبیر» للطبراني (۳۹۵/۱۱) والدارقطني في «السئن» (58/4) وهو في الطبراني 
(۱۲۰۳۳) والبيهقي )١157/5(‏ و«السلسلة الضعيفة» (۲۷۳). 

(۲) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۰۵/۲) بإسناد فيه ضعف . 


o۲‏ من خصائص الآية الأولى فى هذه السورة 


وقوله : ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو یلم تسم شَّ شم عفر أله جد الله عورا مورا يَحِيمّا [۰ 1° 

زاد ابن عباس ثلاث آيات هي قوله تعالی :۲۱۳ 9 یذ آله سجن کم ویک سکن یت من 
تیم نزب عل ۰ والایتین بعدها [۰]۲۸-۲۹ وقال: هی خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 

من خصائص الاية الأولى فى هذه السورة: 

والله 8# يأمر الناس جميعًا فى الاية الأولی من سورة النساء بتقوی الله مرتین» فى 
بداية الاية وفي نهایتها . 

وقد كان النبي يه يقرأ هذه الاية یا الاس ان 
e‏ ل الله ك ويقرأ معها: 
1 و إل نتم مُسْلِمُونَ 4*9 1 آل عمران]. 

وام أواخر سو ی ها ان منوا اتقو اله قرو ولا میک [۰۷۰ 00١‏ . 

كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات الثلاث في بدء خطبة الجمعة وفي خطبة 
عقد النکاح» وغير ذلك» ثم يسمي أو يذكر حاجته بعد قوله يكلِِ: أما بعد 
وكذلك كان السلف الصالح. 

قلت : والالترام بذلك في كل خطبة يجعلها واجبة.» ويخرجها عن كونها سنةء فينبغي 
تركها أحياناء وكذا الالتزام بقراءة سورتي الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة» ونحو ذلك . 

ولما قَدِمَ قوم من الفقراء على رسول الله اة قام في المسجدء ثم قرأ هذه الآية ایا 
َلنَّاسُ انوا ریک الى عم من تنس و الآية» بعد حمد الله تعالی» والصلاة ا 
على رسوله ییا وقرأ أيضًا: لیام الت اموا انوا اله واتنظر تس ما هَدَمَتَ لحد 
[الحشر: ۰۲۱۸ ثم دعا الناس إلى الصدقت فجاء کل منهم بما یستطیع » حتی إن آحدهم 
(۱) الحاکم» کتاب التفسیر (۲/ ۳۰۵) وآخرجه عبد الرزاق عن الطبري (۸/ ۲۵۷) وفيه ابن بشیر» وهو ضعیف . 
(۲) وتسمی خطبة الحاجف وقد جمع طرقها وحققها الشیخ ناصر الالباني بعنوان (خطبة المحاجة) رهي في 

سح سنن ابي داود» (۱۸۲۰) والترمني | (۱۱۰۵) والنساتي (۳۲۱۷۷) وابن ماجه (۱۸۹۲) وابن 


سورة النساء تقتلع رواسب الجاهلية or‏ 


جاء بصّرَّة فيها دنانير لا تكاد من ثقلها أن تُحمل. ووضعها بين يدي رسول الله کل 
5 5 3 ۰ لات (۱) 
وتتابع الناس حتى أتوا بكومين من طعام وثياب؛ فتهلل وجه النبي كله . 


سورة النساء تطهر المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية : 

وهي سورة تُعنى بالعلاقات الاجتماعية؛ فيتناول ثلثها الأول قضايا الأسرة» وتطهيرها 
من رذائل الجاهلية» ويتناول بقيتها قضايا المجتمع وشؤون الأمة؛ فهي مليئة بالتشريع 
الذي ينظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين. 

ومن خلال السورة يتبين ملامح المجتمع الجاهلي؛ ورواسب الجاهلية» ومن ذلك أنه 
مجتمع يُجارٌ فيه على الصغار والضعاف والنساء؛ فلا يأخذون حقهم في الميراث» 
ویستأثر به الرجال الأقوياء القادرون على حمل السلاح» والمرأة تعامل بالعسف والجور؛ 
محرومة من الميراث» بل إنها تورث كما يُورّث المتاع. 


والسورة تقرر أن التنظيمات الاجتماعية كالزواج والميراث» هي شعائر تعبّدية يثاب المرء 


على فعلها ویعاقب على ترکها. ینک خدود له ون بطم أله وزشولم ا یدح 
جت تحرف من تحبها اندر کرت فبکا و لک موز لْمَظِيم ۵ 


معو مر یم 


عص اله ورسوله وعد خدوده یله کارا ید فبها ولو عَدابك ميت ن هت 


تین السورة أنه ينغي على العؤمن : أن یکون ولاؤه لله تعالی ولاخوانه المسلمين بر 
سے رو 


لفق ین كم عاب لیم © لت دون الکفرن و من دون ینت توت عندهم 
ليك 01 لَه له و جميعا# [الآيتان: ۰۲۱۳۹۰۱۳۸ 


وأن الهجرة من دار الحربٍ إلى دار الاسلام قائمة إلى يوم الساعة ومن يياج في سيل 
1 د 5 رش مرح کر وه [الآية: ]٠٠١‏ 

ونه يجب على المسلمين نصرة المستضعفين من إخوانهم الذين لا يستطيعون الهجرة» 
والذين يعيشون أقلية مع غير المسلمين مضطهدين مظلومينء ۳ أرب وم المكيكة ظالمی 
(۱) رواه أحمد في (المسند» (۶/ ۳۵۸) برقم (41) بإسناد صحيح على شرط مسلمء (محققوه) وهو في 


(صحیح مسلم» برقم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البجلي» وهو حديث طويل» وأوله (کنا عند 


9 سورة النساء تقتلع رواسب الجاهلية 
شیہم کال نم اا کا متشون فى الک الوا ألم تك آیش اہ وه ناج نيا دك 

۳ میاه [الآية: 4۷] 

والسورة تطهر المجتمع المسلم من رواسب الجاهلیة» وتقیم علافته مع ربه ومع الناس 
على آساس من التقوی والأخلاق» والاداب وحسن الصلة. 

ومهمة هذه السورة آنها رفعت النساء من حخضیض الجاهلية إلى عدل الاسلام 
وحضارته» حيث إنهم کانوا يأكلون آموال الیتامی منهن» ويتزوّجون ما لا يُحصى من 
النسای وکانت المرأة تورث کالمتاع والمال فجاء الاسلام بأحكام تشريعية في هذه 
السورة رفع فیها من شأن المرأة» وأعلى من قدرها ومکانتها. وجعل لها حق في المیراث 
بدلا من أن كانت تُورَث قبل الاسلام. 

وهكذا فإن محور سورة النساء: هو تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع الصغير» 
وهو محيط الاسرة» والمجتمع الکبیر وهو شؤون الأمة» فتنتقل السورة من القضايا 
الداخلية للمجتمع» إلى وضع قواعد العلاقات والمعاملات الدولية بين المسلمين وغيرهم 
من المسالمین والمعادین والمحاربین ومن ثم إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي 
یحفظ على الأمة استقرارها وهدوءهاء ويبدأ التنبیه على هذه العلاقات الداخلية 
والخارجية في السورة بتذكير الناس أنهم جميعًا أقارب من أب واحد. ومن أَمٌّ واحدة» 
وأن بينهما رحمًا قريبة أو بعيدة» كما جاء ذلك في الآية الأولى من السورة؛ وهي تعتمد في 
هذا النصح على الامر بتقوى الله تعالى مرتين في الآية الأولى؛ ليصلوا ما بينهم من رحم . 

ایا الاس انا ریک الى فک من تس نو وق يها رجا وک منیا رجلا كنا وسا 
توا له یی تسا يوء ورام که [النساء:۱] 

والحدیث عن الاسرة یتناول الثلث الأول من السورة. بالاضافة إلى آیات منها تتوسط 
السورة وتختم بها. 

وآیات السورة تتحدث في هذا الثلث عن المهور والزواج والمیراث والمحرمات 
باللسب والرضاع والمصاهرة وبيان الحقوق الزوجیة» وعلاج الشقاق والنزاع بين 
الزوجین» وغیر ذلك ویتخلل کل ما ذكر الأمر بتقوی الله تعالی وحفظ حدوده. 


الأحكام التشريعية فى السورة 00 


وفي السورة من الأحكام التشريعية ما يلي : 


-١‏ المحافظة على ما اليتيم. ۲- تعدّد الزوجات. 

۳- مشروعية الصداق . -٤‏ الحجر على السفيه والصغير. 

- دفع مال اليتيم إليه عند بلوغ رشده. 5- آحکام المواریث. 

۷- مَنْ حضر القسمة فليقتسم . ۸- عدم الاضرار بالضعاف . 

- عقوبة آكل مال اليتيم . ۰- ميراث الأصول والفروع والأزواج والحواشي. 
-١‏ عقوبة السحاق. ۲-عقوبة اللواط. -١" ١‏ التوبة وشروطها. 

. النهي عن أخذ شيء من مهر المرأة المدخول بها عند طلاقها‎ - ٤ 

6- المحرمات من النساء. 5- نكاح الرقیقات . 

۷ العلاقات المالية في الاسلام. ۸- اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. 


4- النهي عن تمنى المرأة خصائص الرجل . 
۰- نسخ الميراث بالتبئي والحلف والأخوّة. 


. قوامة الرجل وأسبابها. ۳۲- عدم صحة صلاة السکران والجئّب‎ -١ 
عدم صحة صلاة الحائض والنفساء. 6 - أحكام النَّيَمّم.‎ -۳ 


ویتناول ثلثا السورة تنظیم شوون الأمة داخليًا وخارجيًا . 

حدیث السورة عن البهود: 

وفیما یتعلق بالیهود وهم الطائفة الأولى - الذین جاء ذكرهم في السورة في ثلاث عشرة 
آية منهاء وکانوا قد اتخذوا لهم مستوطنات بجوار المدينة المنورة انتظارّا لمجيء النبي يا 
إليهاء كما هو مقرر في توراتهم - فان السورة تش علیهم حملة عنيفة» وتستنکر آنهم 
آضاعوا كثيرًا من الوحي الذي نزل إليهم» فحرّفوه وغیّروه وبذلوه» وقالوا: هو من عند 
اللهء وما هو من عند الله» وقالوا: سمعنا وعصيناء والله تعالى يهددهم بأن يطمس على 


605 حديث السورة عن المنافقين 


8 5 ر وم 0 ر ۾ آم مس سب مر ما 9 له مر 
وجوههم فيردها على آدبارها ای الب ووا الكتب ءَامِنُا با نا مُصَدْكًا لا مَعَكُم من 
۹ < سح و 2 


نل أن تیش وُجُوهًا مارا ع آنبارها أو لبم کنا لمت انتب الست وان آمر لله ولا 


[الآية ۷ وقد محا الله آثارهم من المدينة وما حولهك وطمس وجودهم بها . 


ولما سثل اليهود: أي من المسلمين والوثنيين آقرب إلى الحق؟ كان جوابهم : أن الوثنية 
خير من الإسلام! آل تَر ِل ای اوا یبا من اتب ويون بالْحِبْتِ وَالطَمُوتٍ 
ویفلوت ی قروا وله أمدَئ ين لب منوا ميلا (© وب ال نیم انون يلم اه 
فلن ید لم نيا [الایتان: 0۲۰۵۱] وقد حملهم على هذا حسدهم لخاتم النبیین ييا 
وللعرب؛ أن انتقلت النبوة إليهم بعد ما ظلّت فیهم ردخا من الزمن؛ فحسدوا الناس على 
ما آتاهم الله من فضلهء »ام يَحْمْدُونَ الاس عل ما ءاکدهم اه ین یی مَقَدَ ءانا »ال 
نکمم الككب لک رم لکا عطیتا نتم تن عم يد وتم من سا عله وگن هم 
سرا [الایتان: ۰۵6 ۵۵] 

وسمعناهم في عصرنا حين دخلوا القدس 1957م يهتفون بالثارات القديمة قائلين: 
محمد مات» وخلف بنات! 

فهل نعود إلى ربنا؟ ونوخد صفوفنا؟ ونسخر طاقاتنا المادية والعلمية لبناء جيش إسلامي 
موحد؟ وتصنيع مختلّف وسائل الحرب؛ كي نستقل عن عدوناء فنستردٌ مقدساتناء ونحمي 


فاه 


دیارنا » وننشر دين ربنا؟ 

حديث السورة عن المنافقین : 

والطائفة الثانية التي تتحدث عنها السورة؛ لما لها من خطر على الاسلام وأهله» هي 
طائفة المنافقین الذين بظهرون ما لا يُبطنون» ويبدأ الحدیث عنهم بقصة المنافق الذي 
رفض التحاکم إلى الرسول بيه فيما بينه وبين خصمه اليهودي؛ لعلمه أن النبي ب يقضي 
بالحق» ولا يأخذ رشوة. وطلب التحاکم إلى طاغوت من طواغیت الکفر والشرك الم ر 
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ِكَ ات مون اتمم اموأ يمآ ال رلک وما أَنرْلَ من قَبَنِكَ ررِبِدُونَ أن یتحاکموا إل 
لطَسُوتِ وقد أيروا أن يكفروا بو [الآية: ۰]. 


وقد یکون المنافق قریتا منك سدنه» ولكنه بعيد عنك بقلبه وروحه » والمنافقون يكرهون 


حدیث السورة عن النصارى ۷ 


الحكم بما أنزل اللهء ويكرهون الدفاع عن الحق؛ ويكرهون القتال في سبیل الله وَل أن 
53 کنبتا ممم أن آقتلوا آنشسکم أو احرج ین درک ما وه الا قَلِيلٌ تم [الآية : 11]. 
والسورة تنفي الايمان عن كل من لم يقبل حكم الله تعالی؛ ا 
لا ورك لا اموت > کی بحمو فا سر هم ثم لا عدوا ف هم ر 
والمنافقون يثبّطون الهمم لرفع راية الجهاد في سبيل الله دة من لىن ی (۷۲]. 
ثم هم يفرحون بما يصيب المؤمن من نكبات» ويحزنون لما يسرّهم. وهم یروجون 
الإشاعات في قضايا الدولة الکبری؛ لتمزيق الصف وتفريق الأمة وإذاعة الفتنة ##وَإدًا 
جَآءَهمَ آمر ین 1 و أو ألْحَوَفٍ أدَاعوأ بد [۸۳]. 

وكثيرًا ما ینخدع المؤمنون بظاهر المنافقین؛ فیفضحهم الله تعالی ویکشف سترهم ما 
لگ فى لین فتکن وله اگم يما سباك (۱۸۸ . 

والمنافقون لا يبالون بتجريح علماء الاسلام» والتشكيك في الاسلام بصورة» أو بأخرى . 
ولذا : فان الله تعالی نهانا أن نجالس أمثال هؤلاء وقد رل عم في الکتب آن لها 
سم کب آلو یکر يها وَيسَكهَرَاُ چا هلا لوا مهم حَق یلوا فى حَدِيثِ عبرو کر بدا تلهم 
إِنَّ امه جاب الْمَتَفِقِنَ ولگ في جَهَم جِيعَا 4 . 

ومن شأنهم آنهم یتخذون الکافرین أولياء من دون المؤمنين» يبتغون عندهم العزة 
والحماية والقوق وهم یظنون آنهم یخادعون الله تعالی» والله تعالی يجازيهم على 
آعمالهم» ومن شأنهم آنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی» یراژون الناس ولا یذکرون 
الله الا قلیلا» مذبذبین بين هؤلاء وأولئك. 

حديث السورة عن التصاری: 

أما الطائفة الثالثة فهم النصارى الذين غالوا وبالغوا في شأن عيسى #4 حتى غلبت 
علیهم الحيرة» فزعموا أنه اله وعبدوه ومع هذا فقد زعموا أنه قد صلب وفتل» مع 
اعتقادهم بأنه إله! كما زعموا أنه ابن للاله» واخترعوا فكرة التثليث» وصاروا فرقًا 8 
وأحزابًا» والمسيح لن يستنكف أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون» وسبحان الله 
تعالى أن يكون له ولد. له ما في السموات وما في الأرض» فهو الذي خلق ورزق» وهو 


0۸ موضوعات السورة 
الذي خلق النطفة والبويضة» وهو الذي يدبر شئون خلقه ها أله له حدم [۱۷۱] . 

هذا : إلى جانب كثير من الموضوعات التى تناولتها السورة: کالجهاد. والهجرة» 
وصلاة الخوف وحكم القتل الخطأ والعمد» والحث على التوبة» والوصية بالوالدين 
والأقارب واليتامى والمساكين والجيران» وأحكام الغسل والتيمم» والأمر بأداء الأمانات 
إلى أهلهاء وطاعة الله والرسول وأولى الأمرء ورد التحية بمثلها أو أحسن » ومغفرة 
الذنوب عدا الشرك بالله تعالى في آيتين من السورة. والنهي عن تخییر خلق الله» والايمان 
برسل الله وأنبيائه جميعًاء وختمت السورة بآية الكلالة. 

موضوعات السورة: ويمكن تقسيم موضوعات السورة على النحو التالي : 

-١‏ جاء الحديث عن أحكام الأسرة وتطهير المجتمع من رواسب الجاهلية» بإقامة 
حدود الله تعالى وامتثال أمره واجتناب نهیه» وهذا من آول السورة إلى الآية الثالثة 
والأربعين» يتبعها أربع آيات فى وسط السورة من ۱8۰-۱۳۷ وآخر آية فى السورة. 
ويتخلل ذلك : الترغيب فيما عند الله تعالى من ثواب» والترهيب مما عنده من عقاب» 
فالقرآن كتاب هداية يتخول الناس بالموعظة والتذكير. 

۲- ويبدأ الحديث عن أهل الكتاب من الآية الرابعة والأربعين إلى الآية السبعين» وما 
يتخللها ويعقبها من آيات الوعظ والتذکیر» ومن الآية الثالثة والخمسين بعد المئة إلى الآية 
الخامسة والسبعين بعد المئة» وما يتخللهامن الحديث عن رسل الله تعالى صلوات الله 
وسلامة عليهم أجمعين. 

۳- آما آيات الهجرة والجهاد فهى من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الرابعة بعد المئة 
تنتهي بصلاة الخوف. 

-٤‏ والایات التى تتحدث عن المنافقين تبدأ من الآية السابعة والثلاثين بعد المئة إلى 
الآية السابعة والأربعين بعد المئة» وهی تشمل قواعد المعاملات المحلية والدولية» 
والعدل في الاسلام. 

إلى جوار آيات الربط والتذكير بالله تعالى التى تتخلل هذه الموضوعات للترغيب فيما عنده 
من ثواب والترهيب مما عنده من عقاب للوصول إلى مايهدف إليه القرآن من هداية البشر. 


سورة المائدة 0۹ 


سُورَة المَائِدَةٍ (ه) 


و رھ 0 اموه 
مقدمة السورة 

-١‏ سورة المائدة هی السورة الخامسة فى ترتيب المصحف. والحادية والتسعون فى 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الفتح على الارجح. 

وهي مئة وعشرون آية في العدد الكوفي” . 

وهي ألفان وثمان مئة وأربع كلمات» وأحد عشر ألا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون حرفا . 

۲- وتسمى (سورة المائدة) و(سورة العقود) و(المنقذة)؛ لأنها تنقذ العبد من ملائكة 
العذاب» ويقال لها: (سورة الأخيار)ء أي: الذين يوفون بالعهدء فهذه أربعة أسماء لها . 

وسميت سورة المائدة؛ لذکر قصة نزول المائدة فيهاء وقد طلبها الحواريون من عيسى 
نا للدلالة على صدق نبوته» وجاء ذكرها في أربع آيات من آخر السورة [۱۱۲- ۱۱5]. 

والأؤْلى أن تسى سورة العقود؛ لأنها افتتحت بذكر العقود. واشتملت على عدد منها 
صراحة آو ضمتا؛ فالصريح منها : عقود الأنكحة. وعقد الصداق» وعقد الحلف » وعقد 
المعاهدة والامان . 

ومن الضمنى : عقد الوصية» والوديعة» والوكالة» والعارية» والاجارة» وغیر ذلك . 

وفي السورة ستة عشر نداء للموّمنین ؛ کل نداء یتضمن آمرّا آو نهیا أو توجيهًا» أو 
حكمّاء وفیها خمس نداءات لأهل الکتاب» ونداء خاصٌ بالنبی كَك. 

۳- وسورة المائدة سورة مدنية باتفاق» نزل کثیر منها بعد العام السادس من الهجرة بعد 
سورة الممتحنة» وبعد نزول سورة الفتح التى نزلت بعد صلح الحديبية» وبعد عمد شروط 
الصلح التي وفع عليها النبي بي بينه وبين المشركين» ونزل ضمن الآية الثالثة من هذه 

957 7 رد رور سل رسد 1 م 5 8 
السورة قوله تعالى: الوم أ ملت تم یتک مه في يوم عرفة في حجة الوداع من السنة 
العاشرة للهجرة. 


(۱) ومئة واثنتان وعشرون آية في العدد المكي والمدني والشامي» ومئة وثلاث وعشرون آية في العدد البصري . 


1۰ مقدمة السورة 


-٤‏ وسورة المائدة - کالسور الثلاث التي قبلها- تهدف إلى انشاء آمف وإقامة دول 
وتنظیم مجتمع يقيم منهج الله» ویتحاکم إليه في جمیع شؤونه» وین علاقة المسلم بغيره» 
وعلاقة الأمة الاسلامية بغیرها من الأمم. 

-٥‏ والسورة كلها تشریع» وکلها حلال وحرام» فقد اشتملت على کثیر من آحکام 
التشریع» كما ذکرث : آحکام الصید. والذبائح» والاحرام ونکاح الکتابیات والردة 
والطهارق وحد الحرابة» والسرقة» والحکم بغیر ما آنزل الله تعالی» وکفارة الیمین» 
وقتل الصید في الحرم» وفي آثناء الاحرام» وذکرت حکم الخمر» والمیسر؛ والبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام والوصية عند الموت. 

وخمت السورة بذکر الموقف الرهیب یوم الحشر الأكبر» وهي تتحدث كثيرًا عن أهل 
الکتاب. لا سِيّمَا اليهود وتَخادْلهم عن دخول الارض المقدسة» وتتحدث عن عقيدة 
الولاء والبراء في الاسلام . 

وسورة المائدة من آخر ما نزل على الرسول یل وقد نزل بعدها سورة التوبة» وسورة النصر . 

عن جبير بن نفیر قال: حججت فدخلث على عائشة ‏ فقالت لي: پا جبیر» تقرأ 
المائدة؟ فقلت: نعمء قالت: آما انها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فیها من حلال 
فاستحلوهه وما وجدتم من حرام فحرموه""". 

وعن أسماء بنت يزيد # قالت: إني لاخذة بزمام العضباء - ناقة رسول الله كيل - إذ 
نزلت عليه المائدة كلهاء فکادت من ثقلها تدق عنق التاقة" . 


وکل سور القرآن يجب أن يُحَلّ حلالها ويحرمً حرامُها» وانما خصت سورة المائدة 


(۱) الحدیث سئده حسن» وفيه معاوية بن صالح» صدوق له آوهام وقد رواه الحاکم في «المستدرك» (۲/ 
١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه أحمد في «المسند» (1/ 
۸) برقم (50051) قال محققوه: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح» وأخرجه النسائي في 
التفسير رقم (۱۵۸) وفي «السنن الكبرى» برقم (۱۱۱۳۸) والبيهقي في «السنن» (۱۷۲/۷). 

(۲) أخرجه أحمد برقم (۰۲۷۰۷۵ ۲۷۵۹۲) فيه ليْث بن أبي سليم» وشهر بن حوشب» ضعيفان» وباقي رجاله 
ثقات» والطبري (۸/ )۸٩‏ والطبراني في الكبير (5544) والبيهقي في الشعب (75470) قال محققو المسند: 
حسن لغيره» وجاءت أحاديث أخرى بنحو هذا المعنى في المسند (۲۷۹۹۲) وعن عبدالله بن عمرو (114۳). 


مقدمة السورة 5١‏ 


بالذكر؛ لزيادة الاعتناء بهاء ولأن فيها كثيرًا من أحكام التشريع لم تنزل في غيرهاء ولم ينزل 
ناسخ ينسخ هذا التحليل أو هذا التحريم» فهي آخر ما نزل في التشريع والحلال والحرام . 
والصحيح أنها لم تنزل جملة» وإنما نزلت متفرقة بعد صلح الحديبية» وبعد غزوة ذات 
الرقاع» والمریسیع» وفي حجة الوداع» وغير ذلك. 
فقد نزلت آية التيمم بالبيداء عند دخول الصحابة المدينة بعد انتهائهم من غزوة 
المرئسيع» ونزل قوله تعالى: يتامم اریت ءامنوا أدْكُرُوأ مت أله کم إذ هم وم 
أن طا یک يديه ]1١[‏ ببطن نخلة . 
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ونزل وال َه یمک ین الاس 7۷1] في غزوة ذات الرقاع . 

وکان بعض السورة معروفا لدی الصحابة قبل غزوة بدرء فقد قال المقداد بن الأسود: 
يا رسول الله» امض لما آمرك اللهء فوالله لا نقول لك كما قال بنو اسرائیل لموسی : 
اذهب آنت وربك فقاتلا نا ههنا قاعدون» ولکنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين 

ومن المعلوم أن قوة اليهودء ونفوذهم في المدينة قد انتهی بعد فتح خیبر في آوائل 
السنة السابعة من الهجرق وقد ذكرت السورة ألوانًا من تعنت اليهود وتحاكمهم إلى النبي 
بي لا لأجل الوصول إلى الحق» وإنما من أجل إظهاره بمظهر الجاهل بأحكام التورای 
ومن ذلك أن نهم کانوا رون الك الک ر من بَعَد مَوَاضِعِة يَفُولُونَ إِنْ لكر دا دوو وان 
لم نومه اا 0 ومع هذا فان جانا كبيرًا من السورة نزل بعد صلح الحديبية وبعد 
فتح مکت وفي حجة الوداع . 

۹ وقد نزلت هذه السورة ولم يبق معاند للاسلام سوی الیهود المستوطنین في المدينة 
وما حولهك والنصاری المتاخمین لحدود الشام؛ حيث بلغ الفتح الاسلامي . 

ولأن نزول السورة كان في آخر عهد اليهود بالمدينة» فقد كان نطاق المجادلة معهم 
قليلاء ولان الاختلاط مع النصارى أصبح أشد من اليهودء فقد اتسع نطاق المجادلة 
معهم في السورة. 


)۱( (صحیح البخاري» (۵/ 4۲( برقم (504) من حديث عبد الله بن مسعود وانظر: (۳۹۵۲). 


11 مقدمة السورة 


وقد جاء فى السورة خمس نداءات لأهل الکتاب: اثنين منها مباشريّن وهما قوله 
تعالى : ياه التب قد جک رسوا يرك لک ڪيا معا نتم فوت 
من الحكتب* [1۰]. 

هل الکتب هد جک رسوا بین تکم عل قرو ین سره [۱۹] 


وثلاث نداءات بواسطة النبى ا وهی : 


ذه چ١‏ ومس سج اس ل ست نسم یو ےی هن ہے تج ص رص رر 4 2 
موقل يتأهل الکتب هل نموت نا الا أن ءامتا باو وما آنزل إِليْنا وما انر من َل [59] 


سس سل روه 


تل یال الككب لس عل یم خی نموأ اوه رامین وما نرد یک من دكم [14]. 
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ارس روص 


#ثل هل المكتب لا توا في ربنم خر الي (۲۷۷. 

وذکرت السورة تاريخًا موجرّا لموقف أهل الکتاب من شرائع الدماء والأعراض. فبینث 
آنها أحكام نزلت في التوراة ليلتزم بها الیهود» وتأكدث هذه الشرائع في الانجيل؛ لیحکم 
بها النصارى» فمن ترك هذه الأحكام جحودًا أو جورًا أو فسقّا؛ فهو داخل في الکفر؛ أو 

وهذه الأحكام كانت صالحة للعمل مدة صلاحية التوراة» ثم انتقل الأمر إلى الانجيل» 
وبعد مجيء القرآن وجب على اليهود والنصارى وغيرهم الانتقال إلى الوحي الجدید؛ 


والرسالة الخاتمة وارلا لك الکتب ڀل مصَیقا لِمَا بيت يديد ین الحكتب ونهییتا 


وسراو 


ع [41]. ون اکم چم بت ول اه ولا مَيّمْ آفوههرگه [49]. 

فالدين الأخير قد اكتملت فيه العقيدة والشريعة» وقد ارتضاه الله لعباده إلى يوم القيامت 
ناسخا لجميع الشرائع التي سبقته . 

وقد ذكرت السورة فتتيّن من اليهود والنصارى» ونهتنا عن موالاتهم ومودتهم: 

الفئة الأولى : فئة تكره الاسلام وتفضّل عليه ی شرع آخر وقد امتلأت قلوبهم بالضغائن» 
حتى قال بعضهم أخيرًا: نحن نقبل تشريعات استراليا أو أمريكاء ولا نقبل شريعة محمدء 
وفيهم وفي أمثالهم يقول تعالى : لین تام ابا رب له أن بصم خض دفوم [044. 


الفئة الثانية: فئة تسخر من شعائر الاسلام كما في قوله تعالى: یا اليك اما ل وا 


وص A‏ سر زور سے 27 K2‏ 04 رج سے س سے 2 ىه رمع پر 5 e‏ رم گر و 7 ژد ۸ 2 
زین اخدوا یتک هروا ولا من لذن أونوأ الكتب ون کیک والكتار اوه وانفوا له إن كم مُؤْمِنِينَ 


هدع ر ووس ر يع کے جور 3 


جنك عاب ا اس مر مت صر کت ی رهم حهفمم 
وکا يتم لى اضرو ادوا هزوا ولعبا ذلك باتهم قوم لا ميود 6 . 


وقد ذكرت السورة في نحو أربع صفحات منهاء تناقض أهل الكتاب في أقوالهم 
وأفعالهم. وضرورة استنكار ما يفعلون» ومن ذلك قوله تعالى: یری کیا منم مُسَرِعُونَ في 
لائر ولون الوم الشخت ليس ما كوا یتلود () لول ينهم اروت وَالدَحبَادُ عن وة 
لته وه ات یلک ا ؤا بش 46 . 

وقوله سبحانه: #كرَئ ڪيا ينقد يتوت الب کنو ی ما مَدَّمَتَ هم 
اشم أن سَخط اله عم ون المدّاب هم حَِدُونَ 463 . 


هذا فضلا عما نعنّهُ السورة علیهم بسبب نقضهم العهود والموائیق وفي ذلك یقول 


تعالی عن الیهود: لفیا تَقْضِهم یمهم مهم وجَعَتا دُلُوبَهُمْ ية 4 . 


٠ 1 8‏ 2۷ مک سے ص مر کم رت موه سم مي 
ويقول عن النصاری : #ويرت الزيت فالوا إِنَا صدرئ آخذنا ميتفهر مسوا حظا مما 
دْكروا په [14]. 
ولن يدخل أهل الكتاب ساحة الاسلام إلا إذا ضمُوا إلى التوراة والانجیل ما جاء به 
النبي الخاتم» فآمنوا وعَمِلوا بما جاء به» واعترفوا بأن رسالته تؤمن برسالة موسى وعيسى 


ديس 28 rG‏ ممع 5 مس مرو مه ی ۵ د م کم سوه ا ع کو سي مهو 2۵ یر ٤وہ‏ 
ولو آن أهلّ الحكتب ءامنوأ واتقوا تکفرنا عم سیعاتهم وَلَأدَحَلتَهُمْ جتّب التَعي ل ولو ام 


57 سم مر ور 


اك لس اوس م 0 و م e‏ کرش اج 
ولمم من دبیم کلواً من فوقهم ومن نحت أرجلهم هه [۰71۵ 55]. 


شط 
مس و و 5-9 ص ابم سمس 

لم م مس 1 أ 
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او ورن والْايجِيلَ وما 
إن تراث أهل الكتاب السابق يشبه دواء محدد الصلاحية» بمدة معينة لا يصلح بعدها 
للاستشفای بل يكون ضارًا ومضاعِمًا للآلام بعد انتهاء تاريخ صلاحيته» وشريعة الاسلام 
تضمنت أسباب بقائها إلى آخر الدهرء فهي توائم طباع البشرء وتتجاوب مع نداء الفطرة» 
وبها يصلّح كل زمان ومكان. 
وقد ذكرت السورة قصّتين في سياق الحديث عن أهل الکتاب : 


1٤‏ مقدمة السورة 


القصة الأولى: قصة بني إسرائيل عندما کلفوا بمُقاتلة الجبارين ودخول الأرض 
المقدسة. بعد أن أثار موسى حماسهم وذگرهم بنعم الله تعالى عليهم» ثم دعاهم للجهاد 
فقال : یمور لوا لش الْمْقَدَّسََ الى كنب آم لك ولا ردو ع انار نیوا خسري 
69* ولكنهم جَبنوا وتخاذلواء وظنوا أنهم مقبولون عند الله تعالى مهما كانت أقوالهم 
وآفعالهی وعندئذ تَقَرّرَ طرذهم وتشتيتهم في آرجاء الأرض دون أن يكون لهم وطن خاص 
یجمعهم إلى یوم القيامة؛ حيث حرّم علیهم دخول الارض المقدسة إلى الابد. وخرم 


هدس ور مرگ م 
ايت 


عليهم إقامة وطن لهم فيها كما جاء في قوله تعالى: قل فا مه عم .]۲١[‏ 

وقد جعل الله تعالى أرض سيناء مصيدة لهم» يتيهون فيها ويحتبسون داخلها أربعين 
عامّاء فقال تعالی : م«#َْعِينَ سه يتيوت ف الْأَرْضْ» [17]. فلم يعرفوا طريمًا للخروج 
منهاء حتى هلك أكثرهم داخلهاء عقوبة لهم على جرأتهم على الله تعالی» وعلى عدم 
إجابتهم أمر نبيهم» وعلى جبنهم عن قتال آعدائهم. 

القصة الثانية: قصة ابني آدم اللذيْن قتل أحدهما الآخر حسدًا له؛ لأنه رأى أنه أفضل من 
وبعد أن تخلص منه لم يعرف كيف یدفنه بعد مماته لت أله عر يبحت فى الْارْضٍ له 
کیت بواری سوم أخية» [۳۱]. 

ولقد عد الله سبحانه هذه الجريمة ضد الانسانية كلهاء بِذدُءًا ببني إسرائيل فقال تعالى: 
لین جل دک كينا عل بی اویل نم من فصل تفسا بعر نفس او فاد فی الارض 
تکان تل الاس جَمِيعا» [۲۳۲. 

۷- هذا: وتقوم سورة المائدة على أصلين کبیرین : 

الأصل الأول: تقریر وحدانية الله تعالى» وني كل شرك عنه سبحانی جاء ذلك في 
مثل قوله تعالى : 

.0۷۷( لد حمر البح فالا إن لَه هو السییخ ابن مریم‎ -١ 

۲- وقوله سبحانه: 19 كدر لذ الوا ارت آله الت [Y1 fu‏ . 


سم 50 رو رم وده و r‏ ر 2 00 


۹ 


۳- وقوله جل شأنه: «ؤيتآهل الحكتب 
ڪنم فوت ین الكتب» [۱۰]. 


مقدمة السورة 16 


ِن الرسل أن تفولوأ ما 


ر 


© 
Ge 
ko 0 


-٤‏ وقوله آیضا یال الكتب فد جام رسوا ین کم عل قر 
جات من یر ولا تذر © [۲۱۹. 

الأصل الثاني : التعدي على خصائص الاألوهية والعبودية» وما دام الله سبحانه واحذا 
في ذاته وصفاته» فلا يجوز لکائن من كان أن یتعدی على خصائص الالوهية والعبودية 
على الاطلاق» فالله تعالی هو الخالق» وهو المالك. فهو الذي يشرّع» وهو الذي يحلل 
ويحرم» وهو وحده الذي يطاع فيما أمر ونهی» وهو وحده الذي يتوجّه إليه الناس 
بالعبادة» ومنها الوفاء بالعقود والعهودء والذبح لله» والنذر لله. 

ومن خصائص الألوهية ما يتعلق بتحقيق العدل بين الناس؛ كإقامة الحدود على 
المجرمين من السارقين» وشاربي الخمرء وأمثالهم. . . إلخ. 

ومن التعدي على خصائص الألوهية الحكم بغير ما آنزل الله؛ لاقامة المنهج غير 
الرباني بين الناس وعدم تقرير أن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هم الكافرون 
والظالمون والفاسقون» وهم الذين يبغون حكم الجاهلية» وقد تعرضت السورة لهذا 
الجانب بما لا يوجد في سورة آخری. 

والایات التي تقرر ذلك وإن جاءت في سياق الحدیث عن آهل الکتاب. الا آنها تعني 
المسلمین أساسًا؛ لانها موجّهة إليهم في کتابهی ولذلك فان الایات التي بعدها وجهت 
الأمر المباشر إلى النبي + لتقرير هذه القضيةء فقال تعالى: «ووأن أحكم یم يمآ أنرَلَ 


۳ 


مه [4۹]. وقال سبحانه : هومن أَحَمَنُّ من ألو كا لت نون .]٠١[‏ 

وفي جانب التشریع الذي هو من خصائص الألوهية یقول القرطبي : 

قال آبو میسرة: المائدة من آخر ما نزل» لیس فیها منسوخ» وفیها ثماني عشرة 
فريضة» ليست في غيرهاء وهي : *والمنكِقه والموفودة والمتردية وَالنَطِيسَة وم أل اسه 

وما ديح عل اللصب وان شَْكْفْسِمُوا بالاركو# وما عَلَدشّم ین آلوارح كين طوطام لت 
4 گر و ورت سے سر سے رح ر سے و س واه مح ساس ر ص 04 ۶ و ۳ 
۳ آلکاب4ه بو وحصت من ال أونوأ الككبَ من یک4 واتمام الطهور : 98 إذا تم لل 
ره أي: إتمام ما لم یُذگر في سورة النساء 9والکارف والسَاره که ولا توا شید وا 

۳ ۳ 1 م7 لھ هر ام مر ص ميو ت دلي سار رس ر ص الس رل 
حم إلى قوله : عر ذو اقا وما جل آله من عبر ولا سايب ولا وَصِيكَوٌ ول حار 


11 | مقدمة السورة 


وقوله تعالی : دة یک دا حَصَرَ دك موه . 

ثم قال القرطبي: قلت: وفريضة تاسعة عشرة» وهي قوله تعالی: ودا ی إِلَ 
اسلو إذ ليس للأذان ذکر في القرآن إلا في هذه السورة آما ما جاء في سورة الجمعة 
فمخصورص بالجمعت وهو في هذه السورة عام لجمیع الصلوات 

آقول: وفي السورة آحکام تشريعية آخری؛ کتحریم الخمر والمیس والأنصاب 
والازلام وأحكام التیمم والغسل» والسرقة وقطع الطریق والافساد في الأرض» وکفارة 
اليمين» وحفظ شعائر الله في الحج» والاشهر الحرم» اک القصاص ٠‏ في التفس 
والمنافقين» والولاء والبراء» والتنويه بالكعبة وبکرامته والأمر بالمعروف والنهى عن 
| لمنكر» والوصية عند الموت. 

أما حظ المؤمنين في سورة المائدة فقد وجُهت إليهم ستة عشر نداء» وهي تفوق النداءات 
التي وجخهت للمؤمنين في سورة البقرة» وقد تضمن کل نداء فها : تشریکا» أو توجيهّاء أو 
أمرّاء أو نهيّان لتربية المؤمنين على منهج الله تعالى» وهذه النداءات هي قوله تعالی : 

۱- ويا لت ءامنا و بالعقود» [1]. 

۲- ایا نی اموا لا لُوا متیر ألو ۲1]. 

۳- ابا الب منوا دا نم رل الصّلوة الوا وگ [۲1. 

6- ایا الب عءامنوا کونوا میت ل شپداه بالج لس [۸]. 
الت منوا 57 مت ان يم4 [۲۱۱. 
5- ایکا الت »منوا اتقو أله وََبَتَهَُأ له الوس ية [5]. 


۷- یاب اين متا لا دوا آلهود والتصريئ ری [61]. 


- 


سه رحس رم سو ا موه کاو وو 
۸- ۳9 آل امتا من رَد منکم عن دي ضَوْفَ أن له بقور تم و2 ول 7 


(۱) «تفسیر القرطبي» (۳۰/7). 


مقدمة السورة ۷ 


۹- مي له مرا لا کدی ی اشفا کر هرا واه (0۷]. 

۰- تایا الین مرا کا حرمو طت ما ال اه کک [۸۷]. 

.]۹۰[ فیا الیب منوا إا لتر وامییر لااب الام رجش‎ -١١ 

.]۹٤[ یا رب ءامنوا بوک اله سیو من یه‎ -١ 

۳- یا ان ءامنا ۷ تلا سید را ی [40]. 

5- يناما یت مرا لا لوا عن شیا إن ید لک موم که (0۱۰۱. 

۰- یا ان مورا میک تشک که ۲۱۰۰1 ۱ 

- یاب 1 ءامنا ده یک لدا حَصَرَ مرک لْمَوَتُ [۱۰7]. 

ووجهت السورة نداءيْن بوصف الرسالة للنبي يليه خاصة» وهما قوله تعالی : 

۱- ییالول لا نک ات مُسَرِعُونَ فى لكر [41]. 

۲- یا الرسول بلع مر 

وبعد ذکر قصة المائدت تأّتي دعوة للنصاری أن یخلصوا دینهم للهء وآن ۳ التوحید 
من الأوهام والاباطیل التي ألصقوها به . 

وختمت السورة بتذکیر القارئین لها بکل ما حوئه من عقود وعهود» هل حفظوها وف 
بها. أم ضیّعوها وفرّطوا فیها؟ ففي يوم القيامة تشهد الرسل على الأمم» ویشهد عیسی 
على النصارى» ويجمع الله الأولين والاخرین لیوم لا ریب فيهء وهو یوم ینفع فيه 
الصادقين صدقهم في جنات تجري من تحتها الانهار والملك يومئذ لله» كما كان الحال 
في الدنیا یف الوت وال وا فن وشو عل کی تور كين 406 . 

وقد اشتمل الربع الأول من السورة على خمس نداءات موجهة للمؤمنين» تتناول: 

-١‏ وجوب الوفاء بالعقود. 

۲- وتعظيم شعائر الله. 

۳- وأحكام الطهارة. 


رعو عه 
یلک من رَبك 7۷1]. 


۸ مقدمة السورة 


€ وواجبات المسلم وغیر المسلم . 
- والتذكير بنعمة الله تعالى الذي كف أيدي الأعداء عن الفتك بالمسلمين في مواطن عدة. 
هذا : وفی السورة موضوعات ثلاث تستغرق آیات السورة كلها : ۱ 


الموضوع الأول: أحكام التشریع» وهي تأتي في الثمن الأول من السورة. إلى جوار 
الآيات (۳۹۰۳۸) ومن الآية .)١1١9-89(‏ 


الموضوع الثاني : الكلام عن أهل الكتاب» وذلك من الآية )755-١15(‏ ومن الآية -4١(‏ 
5) والثمن الأخير يتحدث عن النصاری. 


الموضوع الثالث: قصة ابني آدم» وهي في الثمن الثالث من السورة. 


سورة الأنعام 54 


سُورَةٌ الأنعام (5) 


A2‏ ۳9 و هه 
مقدمة السورة 
سورةٌ الأنعام هي السورة السادسة في تر تب المصحف. والخامسة والخمسون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الحجر وقبل س سورة الصافات» وهي مئه وخمسن وستون آية 
في العدد الكوفي» ومئةٌ وسبعٌ وستون آية في العدد المكي والمدني» ومئةٌ وستٌ وستون 
آية فى العدد الشامى والبصري؛ وهی ثلاثة آلاف وائنتان وخمسون كلمة» واثنا عشر آلفا 
وأربع مئة واثنان وعشرون حرفا. 
وقد أَوْرَدَ بعض المفسرين كثيرًا من الآثار الضعيفة التي تُحدَّدُ وقت نزول السورة 
وکیفتتها ونين فَضَلَهاء كتفسير ابن كثيرء وفتح القدير للشوكاني» وكلها لا تخلو من 
مقال» وأقوى هذه الآثار ما جاء عن أنس ه: أن رسول الله َة قال: «نزلٹ سورةٌ 
الأنعام ومعها موکب من الملائكة تسد ما بين الخافقین» لهم زجل بالَبیح والتقدیس» 
والأرض ترتجخ ورسول الله بيه بقول : سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم). 


وعن جابر وابن عباس وأنس وابن مسعود وغیرهم : لما نزلث سورة الانعام سَبَّحَّ رسول 
الله َي ثم قال : «لقد شبّع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق»”". 


وقد نزلث سورةٌ الأنعام ليلا جملةً واحد ودعا الرسول کاب الوحي فکتبوها من ليلتهم”" . 


(۱) آخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۲۱۰) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳/۷): رواه الطبراني عن 
شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن آحمد بن محمد بن أبي السالمي ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات 
ورواه الطبراني ف فى «الأوسط) (141۷) وابن مردويه. 

(۲) «المستدرك» 14/9 وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الحاکم» ورواه البيهقي في اشعب 
الايمان» برقم (545) وقد رد الذهبيُ قول الحاكم بأن في إسناده جعفر» ولم يدرك السُّديء قال: وأظنه 
موضوعًا» ولكن وفاة السدّي كانت سنة (۱۲۷ ه)ء وولادة جعفر كانت سنة (9١١ه)»‏ فاللقاء بينهما 
محتمل ولا وجه 2 لكلام الذهبي» انظر تعليق سامي بن محمد السلامة على «تفسير ابن كثير) في أول 
السورة» وانظر موسوعة فضائل سور آیات القرآن (۲۵۵/۱) واللفظ لجابر» ورواه عبد بن حميد عن 
محمد بن المنکدر . 

() جاء هذا في انر مسوب لابن عباس في «المعجم الکبیر» للطبراني (۲۱۵/۲) وفي «فضائل القرآن» لابي 
عبيدة ص9 2١١‏ وافضائل القرآن» لابن الضریس ص ۰۱۵۷ وفي إسناده علي بن زيد» وهو ضعيف» ورواه 
أيضًا إسحاق بن راهويه في مسنده برقم )١5(‏ وعبد بن حميد عن شهر بن حوشب. 


۷۰ مقدمة السورة 


ولم یل من السور السبع الطوال جملة واحدة غيرها» ولعل أسباب النزول لبعض 
آياتها قد تجمعت عند نزول السورة في مدَّةِ قصيرة متلا حقةٍ . 

قال الفخر الرازي: والسببُ في إنزالها دَفْعَةَ واحدةً أنها مُشْتملةٌ على دلائل التوحید 
والعدل» والنبرّة» والمعاد» وإبطال مذاهب المعطلین والملحدين. 

فإنزال ما يتعلق بالأحكام والتشریع؛ قد تكون المصلحة في نزوله على قَذْرِ الحاجة 
حسب الحوادث والاحوال آما ما يدل على علم الاصول فقد ۳ جملةً واحدت ومن 
ذلك سورة الانعام . 

وفل نزلت سورة الأنعام غالا في السنة الرابعة للبعثة بعد الامر بالجهر ِالدَّعْوَة وهي 
فترةٌ عنيفةٌ فى تاريخ الدَّعْوَة؛ لأنها تواجه الشرك والمشركين» وتقاوم عقائد فاسدة 
لاقتلاع جذور الشرك من نفوسهم وتصحيح العقيدة لديهم. 

وسْمَیتُ بسورة الانعام؛ لذکر الانعام فیها ست مرات» في آربع آیات ؛ هی الآيات: 
ITD‏ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱1۲ سس یعرف لها تس 

وقد سبقت سورة الأنعام سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة» وهي الور ای 
الأول بعد سورة الفاتحة. 

وقد نزلت هذه السور الأربع على رسول الله عة بالمدينة المنورة» وهي شور تخاطب 
المؤمنين» وترسم لهم منهج الحياة» ومنهج الخکم الاسلاميٌ» وتضعٌ لهم قواعد العبادات 
والمعاملات الماليةء وأحكام الأسرة» ومعاملة هل الکتاب والجهاد في سبيل الله 
وتبيّنُ أحوالَ النفاق والمنافقين وغير ذلك من الأحكام التشريعية. 

وأكبر ما تعالج سورة الأنعام قضية العقيدة» وتعريف العباد برب العباد» وقد سلكتٍ 
السُورَةٌ في هذا مسلکین : 

المسلك الأول: أسلوب التقرير؛ بعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله تعالی» مصدرة 
بضمير الغائب» واسم الموصول المفرد» مع التسلیم بدلائل وجود الله تعالی وقدرته » بما 
لا يشك في ذلك عقلٌ راشدٌ. 


مقدمة السورة ۷۱ 


وضمير الغيبة يجعل المستمع في حالة حضورء كأن الله تعالی يُخاطبه» ویضع يده على 
مظاهر عظمته : هو الى قح ین طِينِ [۲] 

وهو أله فى سوت وف لا 1 وه الْمَاهِر هوق عبادو.ه [۱۸] 

وهو الزی یم اليل وَيمْلَمُ ما رخسم يلار 01] 


1 1۳ 


مر ای عات الصموتٍ والأزيت ول 4 (۱۷۳ 


ور یی بعل لک اج بدا باه [۹۷] 


۰ م a o‏ رھ مس 


ور مرک مس سر 
وه الزى أنمَأ من نفین و«جدوز هستفر ومستودع 1۹۸1 


وهو الى متا جت مَعْرُوستٍ و وشت [۱1۱]. 
المسلك الآخر: أسلوب التلقين والتعليم؛ حيث يلقن الله تعالى رسوله الحُجّة التي 
وتلقين الجواب» وربما تكرّر ذلك أربع مرات في آية واحدة. 


قل سيوأ فى الا ب ]1١[‏ هل لمن ما فى السَّموتِ لد 1 فل ی [11] 
إل ای اله ید وا تار لسوت وَالاَرضٍ وھ يهم ولا يطعم قل لو َرَت أذ ڪت ول 


0 إن اف إن عصیْت رن [۱5] هؤقل أن کنو أ ار 8 ق و هید بینی وبين 4 ۱۹1 
فل اکم إن ان عَدَابُ أله آز الک ألسَعَةُ أَغَيْرَ الله غود [40] 

قل اريشم إن كَمَدَ أله سح وأبصرك وحم مل ئَنْ له عبر أله یتیک پو [45] 
قل رکم إن تنک عَدّاب له بت (1۷] 


قل إفى عل بت من 59 ر ڪدَسش .[ov] e‏ 


9 GY 


2 4 4 50 ۳ و 
#فل إِنْ نیت أن امد ۲ 5 عون من دون ا دم 


۷۲ مقدمة السورة 


قل من کر من فت ار وار (1۳] 
وق الله نیکم یبا و کک 141[ 


طقل هد یز عل أ يمت تیم عدب [0:] 


گر سم أنه ما لا نما وله م 
موقل أ نت ی اله ما لا یتقعتا ولا سره ۰۲۷۱1 


ِ 


فل إت هکی الله هو 5 29 موقل ر موم أَعْمَلَْاْ علّ میک که [۱۳۰] 
إل لا ید فی مآ آوی رل مرا عل طامم بع إل أن يكوت ميس [145] 
فل فل ايبد الل [145] 


مس رم 17 


قل هل بدا ال يشوت اد مه حرم هلدا ۱5۰1] 

موقن تالا آنل ما حرم ریم مک [151] 

قل رو صلا ونی وای وَمَمَاَ م 1 

قل غير ان آتی رب 7 رب کل سیر [174]. 

وهکذا يَكْثْرُ أسلوبٌ التلقین في أوَّلِ وأطول سورة مكية في القرآن؛ عن طریق السوال 
والجواب في جوانب متعددة تتعلق بالعقيدة» والعبادة» والأخلاق» والتشريعء وغير ذلك . 

والسبب في كثرة هذا الأسلوب في السورة»ء آنها نزلث في ذروة المعركة المحتدمة بين 
الحق والباطل» فهى تلقينات متتابعة » يقول الله تعالى فيها لبه وهو يجادل المشركين : 
قل لهم كذا وكذاء ولمناقشة المشركين وإفحامهم بالخجج القاطعف وتفنيد شبه 
المعارض» وبيان وجه الحقٌّ فيهاء وقد بلغ هذا الأسلوب أربعًا وأربعين مرة في السورة. 

وسورة الا تعام ۳ سورة مكية في ترتيب المصحف» وهي والتي بعدها (سورة 
الأعراف) آطول سورتین مکیتین في القرآن الکریم» وخصاتص القرآن المكي یَختلف عن 
خصاتص القرآن المدني . 

ونحن لا نجد في سورة الأنعام نداء ولا خطابًا واحدًا للمؤمنين» فليس فيها ین 
لدبت ءامتوأ ولا نجد فيها حديئًا یخاطب أهلّ الکتاب من الیهود والضَارّی؛ لأن 


س 


قضايا السورة نذا 


ذلك كان في المدينة» ولا نجد فيها حديثًا عن النفاق والمنافقین؛ لأن النفاق ظَهّرَ في 
المدينة ولا نجد في السور المكية حديئًا عن القتال وأحكام الجهاد؛ لأن الجهاد شرع 
في المدينة أيضّاء ولا نجد تفصیلا لأحكام العبادات؛ كالصوم والزكاة والحج. وأحكام 
المعاملات؛ كالرّبًا وأحكام الأسرة والجنايات من القتل والسرقة والجرائم وغيرها. 

والقرآن المكي في ترتيب المصحف بدأ من سورة الأنعام» على خلاف في سورة 
الفاتحة» هل هي مكية أم مدنية» أو نزلت مرتين؟ 

والفترة المكية استمرّت نحو ثلاثة عشر عامّاء نزل فيها آربغ وثمانون سورة؛ منها سبع 
وأربعون سورة متوالیة. هي جزا (تبارك) و(عم) غالبًا؛ أي: من شورة الملك إلى سُورة 
الناس» وهي من متوسط وقِصَارٍ السور. 

ویتناول القرآن المكئٌ ثلاث قضایا؛ وهذه القضایا الثلاث هي : 

القضية الأولى: قضية تصحیح العقیدة وتوحید الاله المعبودء وذ الشرك والتندید 
بالمشرکین» وکل ما يُْبَدُ من دون الله. 

القضية الثانية: تتناول الوَحي والرسالة؛ بمعنی أن الوخي المنرّل من عند الله تعالی 
على نوج؛ وعلی ابراهیم» وعلی موسی وعیسی اډ هو نفسه الذي رل به جبریل كَل 
على محمد بي ون آمن بالوّخي الذي رل على الرْسْل السابقين» عليه أن يُؤمن بالوخي 
الذي نَرَلَ على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد اة وهذا يستلزم الایمان به بي . 

القضية الثالثة: قضيةٌ البعث والحشر والنشور والحساب والجزاء يوم القيامة» فالقرآن 
يَغرس في نفوس الحْلقِ أن هناك يومًا آخِرّاء يبعث الله فيه العبات» ويُحاسبهم على ما 
قَدَّمَتْ أيديهم من خير أو شرٌء وأن الدنيا ليست زهاية المطاف» وفترة البرزخ يتم فيها 
استيفاء الأعمال» ثم يكون البعث والحساب والجنة أو النار» نسأل الله حسنّ الخاتمة. 

هذه القضايا الثلاث هي المحاورٌ التي يدور حولها القرآن الذي رل بمكة على رسول 
الله یلاق وفي مقدمة ذلك سورةٌ الأنعام» وهذه القضايا ذکرتها سورةٌ الأنعام في الآيات 
الأربع الأول منها على وجه الاجمال؛ حيث جاءت قضية التوحيد في الآية الأولى منهاء 
وقضية البعث والنشور في الآية الثانية» وقضية الوَخي والرسالة في الآية الرابعة منها 


۷ قضايا السورة 


وقد اشتملت سورة الانعام على هذه القضایا الثلاث في مشاهد مختلفة: 

۱- فأقامتٍ الأدلةً على وحدانية الله تعالی في كثير من الآيات» التي تتناول جوانب الكون كلّها : 
ل اع ار ید وا كاير لسوت والذرض وهو یلیم ولا یله 141] 

ندم ماح لیب لا لها الا هو ۳ یر ما فى ار رح که [04] 

قل أندعوأ من دو 3 ما لا بنمَعتا ولا بسا 0 ۷۱1 


ومن دلائل التوحيد حوارٌ رام لقومه وهو یت ال عل ويأخذ بأيديهم خَطُوَةٌ 


جر و م 


خطون حتى يعترفوا بوحدانية الخالق سبحانه» وقد جاء هذا في أسلوب تربوي بديع . 
ب - وآقامث سورة الأنمام لد ی قضبه قضيّة البعث والحساب والجزاء في مثل قوله تعالی : 
وينم شيف یا ا كول ی کزان ناخ الي کنر أشن 46 


رک مم e‏ رس صم سا رھ رر ص سید سب ص 27 02 ۳ 7 f‏ 
ور ری إذ وتثوا عل آثار فقالوا ییا نرد ولا نکب ایت را وکن ین ألو 402 


ر 


عي سس e‏ ےه مس را ع ا رم 4ك مت A‏ 
ولو ترك إذ ونوا عل ریم ل الس هذا بالحق الاب ورتا [۳۰] 
سے سر ارصم و فس ر سرو کے ارم م مج ملسلل رص سس ا 
حَيَّهِ دا جاءتهم التّاعَة بَعْمَةٌ قالوا بحسنا على ما ا رن دن ]۳1[ 
ما 
2 2 350 4 9 سڪ 


لد جتتفو ۳ گیا اة کت ۳ 7 0036 
ری ر سح رورو سر ص ا 2o‏ سم و 
ویو حشرهم حميعا د يَمَعْسَّرَ أن 5 کنر من الا [4؟١].‏ 
۳- وأقامتٍ السورة الأدلةَ على قضية الوَخي والرسالة في كثير من آياتها ؛ منها قوله تعالی : 


رم یهام رم دي ر روم ررر عرص ر هم رتس راف ے مر صم ي ۳ + ور 
و ترا یک کتبا فى فرطاس سوه ایدیم لقال انیت كرا إن هدا ولا سح مد © 


کی 
مط 
مر و سم مسر س مر رر ر ا رر ل اک چ 5 
ونوا کول ار عله ملك ولو رن ملكا مى الأ شد لا ينطرون ©4 
م مج 39 مس ۶ و 


مهم من بستمع الا وتا ر فلوم أكنَةَ أن شقهوه» [۲]۲۰. 


شبهات المشركين Vo‏ 


وهم یو عنه ریت عن (-۲] 
همد كَل لک الى ونم ل يكوك وک این اکت ام یحو 0 
9 ات ت مش من لك ف سنا ما كبوا أو کیہ ان م ترا ۳۵ رز 
لک عنیی خرن أو ول کم لتيب وله ول کہ إن مك إن يم إل ما ى ا 
والی جوار هذه القضایا الثلاث فنَّدَتِ السورةٌ شبات المشركين بأسلوب يقنع العقول 
ويّهدي القلوب. ويرضي العواطف وذلك في مثل قوله تعالی : 
جوا یه معا درا مرت آلکزن والکْشر تیاه [۱۳۰] 
الوا عنذيء انم ورت جر لا یتمه الا من که یمهم [۱۳۸] 
ودالوا ما ف بطون هنزو الکر حَالِصَهُ ڪور وحم عل ازجا [۲۱۳۹. 


یم مر 


کسی روج رت الكأن ان زیت الممز امسن فل .اکن حرم آر لأسن [۱:۳] 
وین آلابل تین وی آل مر امین م فل اکن عم آر که 1 ۲۱4 
وَل الب هَادوأ رم ڪر زی مر که [-۱6] 
سول ان دروا کو شاء اه مآ ارک ولا #بازکا ولا رما ِن مىر [114]. 
وسورة الأنعام. أجمع سُورةٍ فى القرآن لأحوال العرب فى الجاهلية» وأشدّها مقارعة 
لجدالهم» واحتجاجًا على سَفَامَةِ أَحْوَالِهم. ۱ 
في صحيح البخاري أن ابن عباس ها قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب؛ فاقراً ما 
فوق الثلائین ومئة من سورة الأنعام د خی ایب عکلوا أَوَلَدَهُمَ سمهلا إلى قوله مقَدَ 
صلوا رما کانوا مه ت 
تصَدّق دعوتّه در اله عم في ات مها 


. ۱ ۱ 

رب + ۷ ود 3 هم و 06 2 لدي ررس , ىنس ۱۳۳ 
5 عم 8 ۰ 1 

ونقلبُ أف لر ونوا ول مرق ونذرهم في عنم يعمهون () ولو 


۱( البخاري (۳۵۲۶). 


ف الرد على شبهات المشركين 


4 سي بي عم 


نا رتا یم هک ومهم الو وحکر؟ ليع کل مو لا ما کارا وینوا إل أن : 
اه ۱۱۰1 ۱۱۱]. 
والایاث التي تناولتٍ القرآن الکریم تفه بأنه كتابٌ مباركٌ مصدق لِمَا قبله من الکتب» 
وتأمر نبيّه به باتباع ما فيه ماع مآ ایی لك من یک4 ۰11 
وعلى هذا الأساس تَمضي السُورَّة. 
فتبدأ : بإقامة أدلة التوحيد في مواجهة المشركين نم ال کفرداً ریم یلته 11]. 
وتي : بموقف المكذبين بآيات الله في هذا الكون الفسيح لد كديا يلحي لما جاه [0]. 
وتثلّث : بتعريف الناس بحقيقة الألوهية قل یمن تًا فى اَلسَمَوتٍ وَالْارْضٍ فل بد 11]. 
ورابعًا: تخیر أن أهل الكتاب يعرفون محمدًا ی وکتابه حقّ المعرفة. 
ادن هم الكتب یعرف كنا یروت َنَم .1٠١1‏ 
وخامسًا : ا وتُسرّي عنه ما يحدث له من تكذيب المكذبين. 


دي یر 


فو ملم نم لک اذى ی کم ل يكدَوتك كن یت كينت آله ید 4062 . 


حي 
1 


وساسًا : تُقيم 7 اد مادية لا يسع العاقل أمامها الا أن بوخد الخالق سبحانه 
لن لَه فلق اَل وره 1 وه الى انا 3 من میں وجدو فسَفرٌ تشتف وسر ]4۸[ 

وو ای نرد من الکمله مه اجا بوء بات کل میوگ [۹۹] . 

وسابعا : نید السُورَةٌ مزاعم عم أهلٍ الجاهلية في الأنعام والثمار؛ لاقتلاع جذور الشرك 
وتصحيح العقيدة ولوا یه معا دا هت الْحَسَرْثِ واه تیب [۱۳۹] 

#ۆوقالوا نزمه انعط وكرت حجر [۱۳۸] 

تة ازج ت السأن انتيل وو الْممز اکن فل ءکرن حرم ر الأُنتبينْ4 (۱:۳]. 

وثامتًا : تَذكَرٌ الوصايا العشر التى جاءت بها كل شريعة من عند الله عز وجلء وفى ثنايا 
ذلك حديثٌ عن مفاتح الغيب» وحوار إبراهيم لقومه» وَذِكْرُ ثمانية عشر رسولا من رسل 
اللهء والأمر بالاقتداء بهم» وإيحاء كل من شياطين الجن والانس للآخر. 


ختام السورة ۷۷ 
ولم تخل السورة من مشاهدٍ القيامة وأهوالها «#ولز ترذ وقفوا عل أل 
#ولو ترك إذ وقفوا عل رہم [۳۰]. 
وتختم السورة بابتهال وإنابة إلى الله تعالى وحده لا شريك له . 
فسورةٌ الأنعام أقامتٍ الأدلةَ على وحدانيّة الله تعالى» وبینث أنه المستحقٌ للعبادة دون 

سواه وأقامت الأدلة علی صذق نی يِل فی دعوته وأقامت الأدلة كذلك على أن يوم 

القيامة حو وأن الحساب والجزاء فيه حقٌّء وفیّدت السورة الشُّبّهاتِ التی آثارها 

المشرکون حول هذه الأمور الثلائة . 


۷۸ سورة الأعراف 


سورة الأعراف هي السورة السابعة في ترتيب المصحف» والتاسعة والثلاثون في ترتيب 
النزول» نزلث بعد سورة (ص)» وقبل سورة (الجن). 

وهي مئتان وست آيات في العدد المدني الأول والثاني والکوفی "۲ 

وهي ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمس وعشرون كلمة. 

وسورة الأعراف أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرة أحرف. 

وسّمّيت سورة الأعراف؛ لعدم ورود هذا اللفظ في غيرها. 

وسمّاها بعضهم""" سورة الميقات؛ لاشتمالها على ذكر ميقات موسى 82 . 

وتسكَّى سورة المیثاق؛ لاشتمالها على المیثاق المأخوذ على بني آدم وهم في الم الذّر . 

وهي سورة مكية عدا الآيات من ]17-1١74[‏ وآية رقم [۱۷۲] فهي مدنية» وهي من 
السور السبع الطوال في أول القرآن. 

وأخرج النسائي وغیره عن عروة عن عائشة ك أن النبي بي قرأ في صلاة المغرب 
بسورة الأعراف» فرّقها في ركعتين”" . 

وعن ابن أبي مليكة عن عروة عن زيد بن ثابت #ه أنه قال لمَرُوان بن الحكم: ما لي 
آراك تقراً فى المغرب بقصار المفصل وقد ریت رسول الله بيه يقرأ فيها بأطول 
الطوليين» قال مَدُوان: يا آبا عبد الله ما أطول الطولیین؟ قال: الاعراف. 


(۱) ومئتان وخمس آیات في العدد البصري والشامي . 

(۲) وهو الفيروزآبادي في کتاب «بصاثر ذوي التمییز». 

(۳) صححه الألباني في «صحیح سنن النسائي» برقم (۹8۷). 

(8) «المسند» (۰۲۱۲۶۱ )5١545‏ واسناده صحیح ورجاله ثقات رجال الشیخین غير مروان بن الحکم فمن 
رجال البخاري» (محققوه) والبخاري (۷۲۶) مختصرا وأخرجه آبو داود (۸۱۲) والنساتي (۹۸۹) وفي 
«الکبری» )١١77(‏ وابن خزيمة (۰۵۱۵ 5) والطبراني في «الكبير» )14١5 »541١(‏ وصحيح النسائي 
(۹47) وصحیح سنن أبي داود (۷۲۸). 


مقدمة سورة الأعراف ۷۹ 


وفي لفظ آخر عن حديث زيد بن ثابت أيضًا أن رسول الله كك كان يقرأ ذ في المغرب 
بطولى الطوليين (المص)""'' . 

وسورة الأعراف هي أطول سورة في القرآن الكريم الذي نزل بمكة على رسول الله 
يِه وهي أطول من سورة الأنعام المكيّة التي قبلها 

وسورة الأعراف كسورة الأنعام» كلاهما يعالج قضية العقيدة والتوحید ولكن سورة 
الأنعام تعالج قضية العقيدة ذاتهاء وتعالج أوضاع الجاهلية في كل زمان ومکان» الجاهلية 
التي كانت عند مَبْعَثِ الرسول ياء وجاهلية الأمم التي لم تتشرف بالوقوف على معالم 
الرسالة الخاتمة إلى ۶ القيامة» فتبيّن للناس العقيدة الصحيحة» وما أحله الله هم وما 

وسورة الأعراف تعالج موضوع العقيدة والتوحيد من زاوية أخرى» تعالجها في رحلة 
الرسل الكرام مع التاريخ البشري الطويل» رحلة الموكب الايماني مع رسل الله الكرام» 
الذي يبدأ من لدن آدم إلى محمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


و و 


وهي سورةٌ تفصّل بتوسّع قصص الأنبياء والمرسلين» وقد سبق قبل ذلك إشارات عابرة 
في شور اقا المكي الذي نزل قبل هذه السورة» كما قال تعالى: إا زَسَلَناً یک رسلا 
د ؟ الا إل هَعَوَنَ رسوا 4069 المزمل] إلى آخر الایات» وكما في سورة 
ال وسورة القمن وهى إشارات عابرة إلى فصص الانبیاء والمرسلين» وجاءت هذه 
السورة؛ لتُفصّلَ وتُوسّع الحديث عنها . 
وفي هذا الصدد تتناول السورة سبع قصص؛ هي: قصة آدم» وقصة نوح» وقصة هودء 
وقصة صالح» وقصة لوط وقصة شعيب» وتتناول بالاطناب قصة موسى بما لم يكر في 
غيرهاء ففي هذه السورة بيان أن الله سبحانه أنزل الكتاب على موسى؛ لهداية أهل مصرء 
ولهداية بني !سرایل* وت السورة عشر اب من قصة موسى مع | ني إسرائيل لا بوجد 
اشتملتٌ سورة الأعراف على مقاصد السور المكية» وهی إقامة الأدلة على وحدانية الله 


.)7١١/5( ينظر: «الدر المنثور)‎ )١( 


۸۰ موضوعات سورة الأعراف 


تعالی» وعلی صذق محمدٍ بء وعلی أن يوم القيامة حقٌ لا رَيْبَ فيه. 

واهتمتٍ السورةٌ بأسلوبين بارزین : 

أحدهما: أسلوب التذكير بنعم الله تعالی؛ فتلفت آنظار الناس إلى نعمة حَلْقِهِم 
وتصويرهم وتمكينهم في الأرض» وتمتیهم بما في هذا الكون من خيراتٍ سَخَرَها الله 
تعالى لهم . 

وثانیهما : أسلوب التخويف من العذاب والنقم؛ فتستعرض سورة الأعراف في أكثر من 
نصفها ما نزل بالأمم الذين لم يستجيبوا لنصائح الرسل من سوء المصير. 

وتبدأ السورة بافتتاحية عن القرآن العظيم ألا يكونَ في صَذر الرسول بيه حرج من 
إبلاغه للناس» فیخوّف به الکافرین ويذكُرٌ به المؤمنين» وأن بع الأمةُ ما آنزل الله فيهء 
ولا تع غیره. ۱ 

ثم تشير السورة في بدایتها إلى ما جاء فیها من الأمم التي کذبت رسلها؛ فأهلکها الله 
رگم من قري آهککنها مَجَلدَهَا بسا بنا آز هم قايرت 4029 واعقبث ذلك بأن الله تعالی 
سيسأل الأمم ويسأل الرسل» , وسوف يقص سن على الجمیع آخبارهم» ویزن آعمالهم. فمنهم 
أهل الجنة» ومنهم أهل الثار . 

وبعد هذه المقدّمة کر السورة قصة بدء الخلق بآدم وحواء» وما كان من إغواء 
الشيطان لهما وتحذّر , بني آدم من كيده وعداوته في أربعة نداءات متوالية . 

وتنتقل السورة من المنشأ إلى المعاد» فتَذْكُر أهل النار وهم يتلاحقون فيها جماعة بعد 
جماعت الضالين والمضلین» وتبين استحالة دخولهم الجنة» وعدم خروجهم من النار. 

ثم تعرض مشاهد الفِرَقٍ الثلاث يوم القيامة: وهم آهل النار» وأهل الجنة» وآصحاب 
الأعراف» وتعقّب على ذلك بذكر شيء من صفحات الکون وتسخیره للانسان؛ السموات 
والأرض» واللیل والنهار» والشمس والقمر والنجوم والرياح» والمای والزروع 
والثمار؛ للاستدلال بها على وحدانية الخالق سبحانه» وقدرته على البعث والنشورء 
وتضرب مثلا للمؤمن بالأرض الطيبة الخصبة» ومثلا للکافر الذي لا ينتة ينتفع بالحجج 
والبراهین بالأرض الرديئة السبخة. 


موضوعات سورة الاعراف ۸ 


ثم تأخذ السورة في ذکر الأمم التي تمردت على وحي الله؛ فصرعها بغیها» ویلاحظ 
أن آغلب هذه الأمم في المناطق العربية؛ فقوم نوح بالعراق» وقوم عاد بالیمن وما 
جاورهاء وقوم ثمود بأطراف الحجاز وقوم مدین بين سیناء والأردن» وقوم لوط في 
شرق فلسطین وهولاء جميعًا قاوموا المرسلین» وجحدوا ما جاؤوا به من عند الله . 

ویعرض السیاق إلى قصة موسی في مواجهته لفرعون وفي تحذیه للسحرة» وفي أخذ 
آل فرعون بالسنین» وفي اغراق فرعون وقومه. 

كما یعرض لدعوة بني |سرائیل» وطلبهم من نبيهم أن یجعل لهم إلها صنمًا كغيرهم» 
بعد أن نجّاهم الله من الغرق» ویعرض أيضًا إلى میقات موسی مع ریّه؛ لنزول التوراة 
عليه» وطلبه الرؤية من ربهء لوا ج موم لوقتا وَكلَمَهُ رب قال رب أرفة أنظر 
ِليَلَكْ. . .* [الأعراف: ]٠٤١‏ وإلى ميقاته مع نقباء بني إسرائيل السبعين الذين قالوا له: 
ار أله جَهَرَة# [النساء: ۱۵۳] فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. 

وناز موی تم سبَعِينَ ملا یی [الأعراف: ۱۵۰] 

وتتحدث السورة عن مخالفة بني إسرائيل لأمر ربهم في دخول القریة» وفي صید 
السمك يوم السبت» وعن رفع جبل الطور فوقهم؛ حتی یقبلوا التوراة و یعملوا بما أنزله 
الله فیها على موسی اقا ٠.‏ 

ومن نم يأتي ذِكْرٌ المیثاق الفطري الذي آخذه الله على بني آدم لتوحید الله » ويَتّبع ذلك 
مثل الذي آناه الله آياته فانسلخ منها؛ كبني إسرائيل» وكلٌ من تأتيه هدايةٌ الله فيزهد فيها 
ويُعرض عنها . 

إن الأمم التي أبادها الله تعالى -ممّن جاؤوا في هذه السورة وغيرها- هي التي حفرت 
قبرها بيدها ولو أن أهل شرت ءامثوا اتقو لفتحا عم مَرَكتِ ین لماي والارّضٍ ولكن 
كديا نکم بَا كوا یبود © . 

ولقد كان الجدیر بِمّن أتى بعدهم آن یتعظوا بمصارع الاباء والأجدادء ولکنهم لم 


ص 
4 ٍ- > عر و سس سو 


۰ 


۶ زر مم عم رم ۰2 سم مس صرسم‎ 50 0-2 Ex 
يعتبروا ار يهد زین روت الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبتهم بدویهم وتط‎ 
عد 34 جرس ر مومس‎ 
.49 عل قلوبهم هم لا سمعوت‎ 


۸ موضوعات سورة الأعراف 


إن الصهاينة من يهود الیوم معتدون ظالمون مضادون لله تعالی في إقامة الکیان 
الصهيوني» وقد كنب الله علیهم التشرد في البلاد؛ بسبب تقاعسهم عن نُصْرَةِ نبیهم موسی 
توف فخالفوا ذلك. وآقاموا وطنًا له وهم کافرون برسولین بعد موسی. مقاتلون 
للعرب» محتلون لارضهم وان الطغاة من التصاری ملؤوا الأرض ظلمًا وفسادًا واستعبادا 
واستبداداء ونصّبوا أنفسهم شُرْطيًا على العالّم» یولون من شاؤواء ویعزلون من شاؤواء 
ويحتلُون ما شاؤوا. 

وإن جُلَّ المسلمين معطّلون لحدود الله» مستبيحون لحرماته» تاركون لواء محمدٍ بيا سائرون 
تحت ألوية الغدر والعصيان» فلا عجب أن ينطبق على هؤلاء وأولئك ما انطبق على غيرهم؛ 
مصداقا لقوله تعالى : اوقد رأ جر گنها بت ال واه [الأعراف: ۱۷۹]. 

إن کل أمةٍ يبتليها الله تعالی بالمحن. ثم لا تلجأ إلى الله تعالی وترجم إليه؛ يأخذها 
ريُّها على غِرَّةِ وما أَرَسَلَنَا فى فربت من تم رل اذا آهلها نامه اسر له یو 
© 2 بدا مکان اة تة حى عمو ولو د مک عابتا سره والسراه تمعن 
وهم لا مد (2©* [الأعراف] ولا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون. 


هذا هو شأن الأمم التي خذلت أنبياءها ممّن قص الله علینا قصصهم في هذه السورة 


1 
رربت سره يي روح لويم ب 


سس ویر رو مرس خلسم رع ل عامس ررس ری 207 رم مر رو ۳ 2 مر وه 
فيلك القرئ تفص عك من أبابها ولد جَاءَتهُم رسلهم الت َا ڪاو ینوا يما ڪديو 


رر ۶و 


من قبل کتک يطب اه عل فرب الْكفرِنَ 3© [الأعراف]. 

فالقلوب المحجوبة والعيون المغلقة تقود أصحابها إلى جهنم» وعلى کل مَن يريد النجاة 
من النار أن يفتح قلبّه وعیئه ؛ فيفكر وينظر ويتأمل في ملكوت السموات والآأرض» ويتدبر ما 
جاء به رسولٌ الله يِه فان حرية الارادة البشرية لا جدالَ فيهاء والا سقط تكليفٌ الله 
لخلقه ولم يعد هناك حاجة للثواب والعقاب في الآخرة. 


وقد نصح الله المسلمين أن يتجنبوا مصارع الأولين» وأن يُحسّنوا علاقتهم بالله تعالى؛ 
فيدعونه بأسمائه الحسنى» ويبتعدون عن الشرك والضلال والالحاد ار لاه للق 
فادعوه که [الأعراف] . 


وعلی المسلم ألا یحاول کشف المجهول من الأمور الغيبية» وقد أخفى الله تعالی 


موضوعات سورة الأعراف AY‏ 
موعد قيام الساعة؛ لأن قيامها يهم المعاصرين لهاء ولو علموها لاستعدوا لها ساعة 
قيامهاء آما غير المعاصرين لهاء فان قيامتهم تقوم من لحظة وفاتهم. ومعرفة وقت قيامها 
لا يفيدهم فى قليل ولا کثی وكما بدأت سورةٌ الأعراف بالحديث عن آدم» فإنها تعود 
قرب نهايتها فتتحدث عن ذرية آدم؛ لتبين أن الله تعالى قد غمر أبناء آدم بأَنْعْمِهء فبدل أن 


و 


يشكروه أشركوا به کرد ما لا یلق سیا وم تون © ولا سكعو هم صر ولا سم 
صروت 60839 [الأعراف] . 

ثم يتجه الخطاب إلى الدعاة إلى الله وإمايهم بي فيندّدُ بجمود المكذبين بالرسالة 
الخاتمة» ويبيّنُ كيفية التعامل معهم. وأن على سيّدِ الدعاة وكلّ مَن قام بالدعوة أن يصبر 
ويتحمل الأذى خد امقر وأ يِلدرْفٍ رآمرش عن لهات )* [الأعراف] ففي هذا 
استعانة على متاعب الطريق» واقتحام لأصعب المسالك وصولا إلى النجاح» وإذا كان 
الشيطان يحاول إضلال بني آدم فإنه لا يملك إلا الوسوست والانسان المؤمن يَدْحَرٌ 
الشيطان» ويهزم هذه الوساوس ارت آرت افو دا مَتَهُمْ طتبف من الشّيْطن يكرا 
ذا هم مود 407 [الأعراف]. 

إن هذا الذَّكْرَ يعصم من الزلل» ويستبقي الایمان في قلب العبد»ء ويجعله أهلًا لرحمة 
الله ولا فرع آلشرا كاستيعوا لم وأنصتوا کم ترون €3 [الاعراف]. 

وذِكُرٌ الله تعالى يجب أن يكون موصولا غير منقطع» ومسيطرًا على السرّ والعلانية 
وباعثًا على الرغبة والرهبة؛ حتى ينتظم العابد مع الكون كلهء وهو يسبح بحمد الله 
#واذكر ریک فى تیک مرا وه ودود الجر من ول بل وَالآصَالِ ولا مَكن من 
ی 69 وهکذا ملائكة الله لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون. 


4 سورة الأنفال 


النزول» نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الأحزاب» وهي خمس وسیعون آبة في 
العدد الکوفی(؟. 

وعدد كلماتها: ألف وست مئة وإحدى وثلاثون كلمة. 

وعدد حروفها: خمسة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون حرفا . 

وسورة الأنفال سورة مدنية» نزلت في غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان من العام 
الثاني للهجرة بعد تسعة عشر شهرًا من الهجرة وبعد تحويل القبلة بشهرين» ابتدأ نزولها 
قبل قسمة غنائم بدر» واستمر نزولها إلى الانصراف من بدرء وهي ثاني سورة ابتدأ نزولها 
بالمدينة بعد نزول بعض سورة البقرة» وانتهى نزولها بعد نزول بعض آى سورة آل عمران. 

وقد عرفت هذه السورة باسم (سورة بدر)» وغرفت أيضًا باسم (سورة الأنفال) وغلیت 
هذه التسمية عليها بعدما كُتبت أسماء السور في المصاحف في عهد الحجاج. 

ووضّعُها في هذا المكان من المصحف هي وسورة براءة أَمْرٌ توقيفي كسائر السور على الأرجح . 

موه ها و Kar‏ 

مَوْضوع سُورة الأنفالٍ 

نزلت سورة بدر ؟ لتوجه المؤمنين» وتبیّن لهم عوامل النصر على العدو في خوضهم 
للمعارك المستقبلية معه.» وجاء ذلك فى نداءات ستة موجهة للمؤمنين » هى بمثابة التربية 
والاعداد للمعارك : 

2 

١‏ - فحذرت من الفرار عند لقاء العدو؛ فان ذلك من كبائر الموبقات» وتوعدت الفارین 

)١(‏ وست وسبعون آية عند أهل مكة والمدينة والبصرت وسبع وسبعون عند أهل الشام»ء والآيات المختلف 


تركها الكوفي وعدها غيرهء (وبالمؤمنين)171] تركها البصري وعدها غيره. 


مقدمة سورة الأنفال Ao‏ 


رص رم 


۶ 5 ر چ وی ر ص بر ر ر a‏ 0 570 4 م 2 7 7-90 
بأشد العذاب تايها این ءامنا إِذا لتیتم الت کفروا رما فلا تولوهم الأدبار ©4 . 

۲- وأمرت بالسمع والطاعة. والبعد عن المعاصي والذنوب. فان ذلك من آهم عوامل 
النصر على العدو ایآ منوا يعوا الله ورس ولا ولوا عنة وآشد شود 40 . 

۳ - وبینت أن سرعة الاستجابة لأوامر الله ورسوله فیها عز الدنیا وسعادة الاخرة 
ایا زیت منوا سیوا یو ولسو دا دعام لِمَا شيك [۲4]. 

-٤‏ كما بینت أن الحرب خدعة؛ ولذا: فان آسرار الخطط الحربیة» وافشاء سر 

فى Ê‏ 5-8 ۲ 5 و ی مک 50 ب سم 
المسلمین» وبیان توجهاتهم ونياتهم» وتحرکاتهم للعدو خيانة عظمی یا آلزین ءامنا 
لا ونوا له السو ونو سیک رتم شكئوة 469 . 

ه- وحثت على تقوی الله تعالی فى السر والعلن» وامتثال آمره واجتناب نهیه 
وتحکیم شرعه. والخوف من لقائه. وبيّنَتْ أن ذلك من آکبر عوامل النصر على العدو» 
ومن أسباب السعادة في الدنیا والاخرة ییا آلزیت ءامَنوا إن تقو له يمل لک درا 
مر ور تاو مر . مارم رم وة 
تیک عم سییر ریز لكر 141]. 

5- و يأتي النداء السادس في سورة الأنفال؛ ليحدد سبعة أسس هي مفاتیح النصر على 
الأعداء» وهی : 


(أ) الثبات في مواجهة العدو وعدم الفرار من ساحة القتال 3 لیر فة كأنبترأ [40]. 

(ب) الاکثار من ذکر الله تعالی وطلب النصر منه. #وأَذكروا له گنای . 

(ج) طاعة الله والرسول؛ لأن الاستواء في المعصية مع العدو تجعله یفوقنا بقوة 
السلاح» وینتصر علینا #وَأطِيعوأ أله وَرَسُولمُ© [47]. 

(د) وحدة الصف ووحدة الكلمة بين الامة الاسلامية في مواجهة العدو توا يبل 
۳11 جَعِيعًا# [آل عمران: ۱۰۳] وهذا من لوازم عدم الفرقة. 

(ه) عدم الفرقة› وعدم الا ختلاف والتنازع فيما بين المسلمین ؛ فهو سب الفشل » 
وذهاب القوة ولا برعو قفاوا ردب ردي [45]. 

(و) الصبر عند لقاء العدوء وتحمل المشاق» والمصابرة» والمرابطة #واضيرراً» . 


۸ مقدمة سورة الأنفال 


(ز) عدم الغرور بالنشس» وعدم الفرح والبطر والتکبر؛ فان الغرور یحصد النصر علی العدوء 
ويؤدي إلى الهزائم والنکسات لول موا 16 ين حرجا من دبترهم بطرا ورتا الاس .]٤١۷[‏ 

جاءت هذه التوجيهات السبعة في قوله تعالى: لیتایها الست منوا إذا لیر فص 
نبوا راکو آله ڪيا لمکم تمت 49 والآيات بعدها . 

وكما تحدثت السورة عن المؤمنين تحدثت عن غير المسلمين الذين يكرهون الجهاد في 
سبيل الله ویستهرئون با لاسلام وأهلی ویمعنون فى الجحود واللْعّط عند تلاوة القرآن 
الكريم» ويسارعون إلى إنفا ق أموالهم في وجوه الشرء وصد الناس عن دين الله والتامر 
علی الاسلام وأهله. E:‏ تيت بح کنووا فقون ول ِيَصِدُوا عن سل له فقوتا شم 
2 َب ڪيه حَسَرَةٌ ف ينوت [الأنفال: ۲۳ 

وقال تعالى: اد کر لوب عند أله ألّذِيَ كرا هم لا ينوت 4 . 

قد شبههم القرآن بالصم البكم الذين لا يعقلون ول عَم أله فيم حرا سهمه فهم 
خونة؛ ينقضون عهدهم في كل مرة. 

وقد أمر الاسلام بقتالهم» ومعاملتهم بالوثل في نبذ عهودهم» وإعداد العدة المستطاعة 
لهم؛ حتی یستسلموا ویطلبوا الصلح ون جتحا لس قلح لها ووک لى اسه [1۱]. 


298 ر م 


وما تخا من قوي يانه ايد إِلَيْهِمَ على سوا [الأنفال:58] 

سورة بدر : 

وموضوع سورة الأنفال هو الجهاد؛ ولذا فإنها تبدأ بالحديث عن تقسيم غنائم المعركة من العدوء 
وتُفصّل ما أجمائه في أولها بقوله تعالى : ل#واعلموا تما منم ين کی فد لله حمس [41]. 

وتشتي بأوصاف المؤمنين المستحقين للنصر على العدوء وتذکُر عوامل النصر في جميع 
المعارك وتبيّن أن المحادین لله والرسول ليسوا آمله للنصرء وتصف غزوة بدر 
بالتفصيل» وتبيّن وجوب الاعداد للعدو في كل زمان ومکان؛ وتَذْكُرُ حکم الاسری 
وحکم الولاء والبراء في الاسلام. 

والجهاد رکن عظیم من آرکان الا سلام وهو ذروة سنام الإسلام (أعلى شيء فيه)» 
وهو الذي ب يحمي الحق ويدعمه» ويقيم العدل بين الناس في الأرض» وبالجهاد تنتشر تند 


مقدمة سورة الأنفال Av‏ 


دعوة محمد کل وبالجهاد ينصّر الحق» ويدفع عدوان العدو. 

ويوم یتخلّی المسلمون عن الجهادء وئحذف هذه الكلمة المباركة من مناهج تعليم 
الأبناء تكون بطن الأرض خيرًا لهم من ظهرها . 

هذا: وقد كف الله المسلمين عن قتال المشركين في مكة» ثم أن لهم بالقتال في 
المدينةء ثم فَرَضَ عليهم القتال لمن قاتلهی دون من لم يقاتلهم» ثم فرض عليهم قتال 
المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة» فكان القتال ممنوعًا في بدء الدعوة» قبل قيام الدولة 
الإسلامية» ثم أذن الله لهم به دَفعًا للظلم» ثم آمر به لمن بدأ بالقتال» ثم أمر به بصفة 
عامة؛ لنشر الدعوة» وإزالة العقبات من طريقها» وقبل غزوة بدر وبعد هجرة النبى جر إلى 
وكانت هذه السرايا بمثابة جس النبض واستطلاع قوة العدو. 

وسورة الأنفال تتحدث عن أول وأعظم معركة في الاسلام» ولذا: سماها بعض الصحابة 
سورة بدر» فقد نزلت فى أعقاب أحداث غزوة بدر» وقد كان النصر الذي أعطاه الله ومتحه 
للمؤمنين فى هذه الغزوة المباركة؛ مكافأة من الله سبحانه على الأذى الذي لقيه 
المستضعفون في الأرض من ضعاف المؤمنين طوال مدة تزيد على عشر سنوات؛ حيث 
اضطهدوا في مكةء وأخرجوا من ديارهم وآموالهم فكانت مكافأة الله تعالى لهم بعد هذا 
الصبر الطویل آن و هذا النصر العظیم» وكان هؤلاء الجد هم أدوات النصرء مصداقًا 
لقوله سبحانه : کب له تفارک لا ورس زک أله یی عد 407 [المجادلة] 

وقوله جل شأنه : کد رک 20 یبد و شم ره آل عمران: [IY‏ قال تعالی : 

ویم قوشم ولكرى الله مھم وما رمک لذ رمت ولیک أله ر (۱۷] 

وقال سبحانه: سای فى فوب الت کفروا اغب اضرا موق التاق سردا من 
ڪل بان [۱۲] 

وقال جل شانه : لد فين ریک فاستمَاب لکم آي ميدکم بال 

وقال عز وجل: وأ كرا إذ تم فيل مُسسْعَيْونَ فى الک 5 آن ۳۹ 


اوک ویک بضر [77]. 


ور 


حم 
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هله أسباب النزول 


ولتبيّن أيضًا الجهد البشري الذي قام به هؤلاء الرجال في الجهاد في سبيل الله» وتخاذل 


غيرهم بدك ف لح یداب کا سا إل الوت وشم یروت 9© وله یک لله 
إِحَدَى یفن يا لک ۰21 ۷]. ۱ 

آسباب النزول 

١‏ - عن محمد بن عبد الله الثقفي» عن سعد بن آبي وقاص #ه قال: لما كان یوم بدر 
فتل أخي عُمير» وقَتلْتُ سعيد بن العاص» وأخذتٌ سيفه» وكان يُسمّى ذا الكَتيمَةِ» فأتيت 
به النبي يليه فقال: «اذهب فاطرحه في القبض» قال: فرجعتٌ وبي ما لا يعلمه إلا الله 
مِنْ فثل آخي؛ وأخذ سلبي فما جاوزتٌ إلا يسيرًا حتى نزلث سورة الأنفال» فقال لي 
رسول الله ية : «اذهب فخذ سيفك»؟. 


والقبّض بفتح الباء: ما جمع من الغنيمة قبل أن تُقسّم. 

والسلّب: ما يأخذه المحارب ممن يقاتله. 
(من فعل کذا وکذ فله کذا وکذ فذهب شباب الرجال» وجلس الشيوخ تحت 
الرایات. فلما كانت الغنيمة جاء الشباب یطلبون نفلهم. فقال الشیوخ: لا تستأثروا علینا؛ 
فانا كنا تحت الرايات» ولو انهزمتم كنا لکم ردءا؛ فأنزل الله: یرتک عن الأنتَال» 
فقسّمها بینهما بالسواء»۳. 


(۱) «مسند أحمد؛ (۷۸/۳) برقم (۱۵۵) واتفسیر الطبري» (۱۱۷/۹) وفيه انقطاع ؛ لأن محمد بن عبد الله 
الثقفي لم یر سعدّاء وقال الحافظ ابن حجر: الصواب أنه العاص بن سعيد بن العاص» وأخرجه ابن أبي 
شيبة (۳۷۰/۱۲) وابن مردويه» وقال محققو «المسند»: حسن لغيره» رجاله ثقات رجال الشیخین» غير 
أن فيه انقطاعًا» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (5149) وأبو عبيد في الأموال (۷۵7). 

(؟) «سنن البيهقي» 20/ ١‏ و«سئن النسائي الکبری» (۱۱۱۹۷) واالمستدرك» للحاکم (۳۲۲/۲) وصححه 
واسنن آبي داود» برقم (۲۷۳۷) و#تفسیر الطبري» (۱۳/ ۳۹۷) برقم (۰۱۵۵۲ 1۵۰ ۱۵) بتصحیح أحمد شاکر 
وابن حبان في الاحسان برقم (۵۰۹۳) وصححه الالباني في «صحيح سنن أبي داودا برقم (۰۲۳۷۲ ۲۳۷۷) 
وابن المنذر في «الأوسط؛ (۱۶/۱۱) والبيهقي في «الدلائل» (۱۳۰/۳) وقوله : کذا وكذاء أي: أن من قتل 
قتیلا فله سلبه» ومن أسر أسيرًا فله کذا . 


أسباب النزول ۸٩‏ 


- وعن عطاء بن رباح لت عن له قال: يسألونك فیما شذ من المشرکین إلى 
و ات أو عبد أو أَمَةء أو متاع» فهو نفل للنبي بيا يصنع به ما یشاء(. 

ومذا يعني أن المراد بالأنفال: الفيء» وهو ما ُخذ من الکفار من غير قتال. 

٤‏ - وأخرج الامام أحمد وغیره بسنده عن عبادة بن الصامت #ه قال: خرجنا مع النبي 
يه فشهدت معه بَدْرًا فالتقی الناس» فهزم الله العدوء فانطلقث طائفة في آثارهم یهزمون 
ويقتلون» وأكيّتُ طائفة على العسکر یخوونه ویجمعونه وأحدقث طائفة برسول الله بلا 
لا يصيب العدو منه غِرَّة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب 
العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفيّنا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول 
الله وَل : لستم بأحق بها مناء نحن أحدثتا برسول الله و وخفنا أن يصيب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به؛ فنزلت نک عن لاله فقسّمها رسول الله كَل بين المسلمین ". 

-٥‏ في صحيح مسلم وغيره أن سعدًا قال: نزلث فيّ ربع آيات» وذكر منها أنه أصاب 
سيفًا فأتى به النبي يك وطلب منه أن يأخذه لنفسه -ثلاث مرات- والرسول كل يقول 
(ضعه من حيث أخذته» فنزلت : تک عن السا" . 

والایات الثلاث الباقية في بر الوالدین؛ والوصية بالثلث» وتحریم الخمر . 

1- وعن ابن عباس #ا قال: لما كان یوم بدرء قال رسول الله تا : «من قتل قتیلا فله 
کذا وكذاء ومن أتى بأسیر فله کذا وکذا» فجاء أبو اسر بن عمرو الأنصاري بأسيرين» 
فقال : يا رسول الله» وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن أعطيتَ هؤلاء 


(۱) وهذا الاثر في «تفسیر الطبري» (۳۵/۱۳) بسند صحیح وعند ابن أبي شيبة (4۲۱/۱۲) والنحاس ص 1۵۷ . 

(۲) «المسند» (۲۲۷۰۲) وقال محققوه: حسن لغيره» ورواه الترمذي برقم (۱۵۱۱) وقال: حديث حسن» 
وکذا ابن ماجه برقم (۲۸۵۲) وکلاهما من حديث سفیان الثوري» وقال الحاکم: صحیح على شرط 
مسلم» واالمستدرك» (۱۳۱/۲) و(صحیح ابن حبان» في الموارد برقم (۱0۹۳) وسعید بن منصور )٩۸۲(‏ 
و سنن الدارمي» (۲4۸۲) وابن آبي شيبة (401/۱6). 

,۳( يُنظر : (صحیح مسلم» برقم (۲۸ )۱۷٤۸‏ و«مسند الطيالسي» برقم (۲۰۰) والبخاري (۲) والبيهقي 
في «الشعب» (۷۹۳۲). 


1 أسباب التزول 


لم يبق لأصحابك شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الآخرة» ولا جبن عن العدوء 
وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك» نخاف أن يأتوك من ورائك فتشاجرواء ونزل القرآن 
یوک عن الأنتالچه ونزل الما اما نسم که۳. 

وجاءت روایات أخرى في آسباب نزول الآية وما بعدهاء وعلی کل فان جمهور العلماء 
على أن الاية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء فقال بعضهم: نحن الذین 
حرزنا الغنائم » وقال آخرون : نحن الذین تتبعنا العدو فهزمناه وقتلناه» وقال غیرهم : نحن 
أحدقنا برسول الله حتى لا يمسه العدوء فاختصموا إلى النبى كل فأنزل الله الآية. 


وصح عن رسول الله بيا أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بسورة الأنفال في الركعتين”" . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» برقم (44۸۳) عن الثوري وابن عساكر (۲5۰/۲۰)وانظر حديث ابن 
عباس السابق. 

(۲) يُنظّر: حديث أبي أيوب عند الطبراني (۳۸۹۲) وحديث زيد بن ثابت عند الطبراني أيضًا (4۸۲4) كلاهما 
بسند صحیح كما قال الهيئمي فیهما «مجمع الزوائد» (۱۱۸/۲). 


سورة التوبة 4١‏ 


سورة التوبة هي السورة التاسعة في ترتيب المصحف. والثالثة عشرة بعد المئة في ترتيب 
النزول» وعدد آياتها مئة وتسع وعشرون آية عند أهل الكوفة» ومئة وثلاثون آية عند غیرهم. 

وهي ألفان وأربع مئة وسبع وتسعون كلمة» وعشرة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون حرفا . 

أَسْمَاءٌ السُورَة 

وسورة التوبة لها أكثر من ستة عشر اسمّاء أشهرها: 

١‏ - التوبة. ۲- وبراءة 

وقد جاء هذان الاسمان في حديث زيد بن ثابت يه في جمع القرآنء قال: فتتبعت 
القرآن حتی وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لد کم رسُولك ین 
رکه حتی خاتمة سورة براء:۲. 

وفي صحیح البخاري عن البراء بن عازب هه قال : آخر سورة نزلت کاملة سورة براءة" . 
ولعل المقصود آخر سورة طویلت والا فقد نزل بعدها سورة النصر في منی في حجة الوداع . 

وهذه تسمية لها بأول كلمة منها (براءة). 

۱- وسمیت سورة التوبة؛ لأن الله تعالی آنزل فیها التوبة للذین تخلّفوا عن غزوة تبوك 
وأنزل فیها توبة المؤمنين الصادقين» وفیها أيضًا دعوة للمشرکین للتوبة كما في آولها (فان 
تابوا. ..) 

۲- وسميت سورة براءة؛ لأن فيها البراءة من المشركين إلى يوم القيامة. 


۳- وتسمی أيضًا السورة الفاضحة ؛ لأنها فضحت أحوال المنافقين» وكشفت أسرارهم . 


.)1۹۸7( «صحيح البخاري؟» باب جمع القرآن برقم‎ )١( 
.)۱۱۸( وانظر: رقم (€ 610( واصحیح مسلم» برقم‎ (ETE) (صحیح البخاري» برقم‎ (۲) 


۹۲ أسماؤها 

كما في البخاري وغيره عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس #ها: سورة التوبةء 
قال: التوبة هي الفاضحة» ما زالت تنزل: ومنهمء ومنهی حتى ظنوا أنها لم تب أحدًا 
منهم إلا ذکروا فيها”" . 

. وتسمى المخزية. أي التي أخزت المنافقين وأذلّتهم‎ -٤ 

-٥‏ والمنكلة» لأنها نگل بالمنافقين. 

- والمَبَعْئِرة؛ لأنها كشفت من أسرار الناس. 

۷- والمثيرة» لأنها أثارت ما انطوت عليه سرائر المنافقين. 

۸- والمشددة أي التي شددت على المنافقين الخارجين عن طاعة الله والرسول. 

4- والمدمدمة» أي المدمرة التي تعم المنافقين بعقاب. 

۰- والحافرة؛ لأنها تحفر عما في القلوب. 

-١‏ والمدمرة» التي أنذرت المنافقين بالهلاك. 

۲- والمتقّرة» أي التي نقّرت وأخرجت ما في صدور أهل النفاق. 

۳- والمقشقشة أي: التي تبری من الشرك والنفاق کابراء المريض من علته. 


۶- والباحثة عن النفاق وأهله. 


06- والمشردة. 57- وسورة العذاب. 
عن حذيفة طا قال: يسمونها سورة التوبة وهمى سورة العذاب» والله ما تركت واحدًا 
WD, ۰‏ 

إلا نالت منه 


وهي سورة مدنية باتفاق» واستثنی بعضهم e‏ کت ی وال ءامنا آن يَسَْفْفروأ 


(۱) (صحیح البخاري» برقم (4۸۸۲) واصحیح مسلم» برقم (۳۰۳۱). 
زفق الطبراني ف في «ال"وسط» برقم (۱۳۵۰۲ وفي (الکبیر» (۱۳۳۰) وار بن أبي شيبة (۵۵/۱۰) و«المستدرك» 


(۲/ ۳۳۰ و صححه الحاکم ووافقه الذهبي قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۱۸۸۷): ورجاله ثقات وأبو 
عبيدة برقم (EY‏ واسناده حسن . 


ترك البسملة فى آولها ۹۳ 


ِلْمْتْرِكِينَ# ۱۱۳1 فانها نزلت لما وعد النبي و آبا طالب بالاستغفار له وهو في مرض 
الموت» كما سيأتى عند تفسیر الآية. 
نساءکم سورة النور(؟. 

ترك البسملة في آولها: وسورة براءة هي السورة الوحيدة في القرآن الکريم التي لا 
توجد البسملة في أولهاء والقول الصحيح في ذلك: أن جبریل لم ينزل بالبسملة في صدر 
سورة براءة» فلم توجد فیها البسملة في المصحف لذلك» دون غیرها من السور» وموافقة 
رسم المصحف شرط في صحة القراءة» والأصل في ذلك التوقیف» وفي هذا دليل قاطع 
على وجوب قراءة البسملة في أول كل سورة عدا سورة براءة» سرا في الصلاة السرية» 
والقراءة السرية» وجهرًا فى الصلاة الجهرية» والقراءة الجهرية» على تفصيل فقهی فى 

ومما يُذكر في عدم ذكر البسملة في أول براءة: 

-١‏ أن من عادة العرب آنهم كانوا إذا كتبوا نقضًا للعهد حذفوا منه البسملة» ولَمّا أرسل 
النبي یل علي ب بن أبي طالب #ه #؛ ليقرأ على المشركين نمض عهودهم لم يقرأ البسملة في 
أول براءة» جريًا على عادة العرب أنهم كانوا لا يذكرون البسملة في الوثيقة التي تنقض 
فيها العهود. 

عن عَسْعَس بن سلامة قال: قلت لعثمان: يا أمير المومنین» ما بال الأنفال وبراءة ليس 
بينهما : (بسم الله الرحمن ن الرحیم)؟ قال : كانت تنزل السورة فلا تزال تكتب حتی تنزل : 
(بسم الله الرحمن الرحيم)ء فإذا جاءت: (بسم الله الرحمن الرحيم) كُتبت سورة آخری؛ 
۰ 0 3 زفق 
فنزلت الانفال» ولم تکتب (بسم الله الرحمن الرحیم) 

(۱) آبو عبيدة في «فضائل القرآن» ص۱۲۹ وما بعدها وسعید بن منصور في *التفسیر» (۱۰۰۳) والبيهقي في 

)۲۵۲ TEY) «الشعب»‎ 


(۲) أخرجه الدارقطني في الأفراد» يُنظّر: «علل الدارقطني» (4۳/۳) مختصرًا على أوله» وانظر: «الدر 
المنثور» (۲۲/۷). 


4 ترك البسملة فى أولها 


۲- وأيضًا: فان المشركين في السنة السادسة من الهجرة عند كتابة صلح الحديبية مع 
رسول الله كله لما آراد أن يكتب في بداية شروط الصلح: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
قالوا: لا نحن لا نعرف (الرحمن الرحیم) ولكن اكتب: (باسمك اللهم). فردُوا 
البسملة» ولم تکتب في شروط صلح الحديبية» فلما نقض الله هذا الصلح كما جاء في 
مطلع سورة براءة لم یرد عليهم البسملة التي ردّوهاء فالله سبحانه لم يذكرها لهم في نقض 
العهد؛ لأنهم لم يقبلوها حين كتبت شروط صلح الحديبية. 

۳- وقال علي بن أبي طالب لابن عباس #: (بسم الله الرحمن الرحيم) أمانٌ وبشارق 
و(براءة) نزلت بالسيف ونبذ العهودء فلذلك لم تبداً بالأمان”" . 

-٤‏ قال القرطبي: والصحيح أن التسمية لم تکتب؛ لأن جبريل ي ما نزل بها في هذه 
السورة”'؟. قلت : هذا هو الصواب. 

- وقال الفخر الرازي: الصحيح أنه كَل أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الأنفال وحيّاء 
وآن حذف ويسم 1 الق S1‏ 49 من أولها وح . 

- وقال الجمل: لا مدخل لرأي أحد فى الاثبات والترك» وإنما المتّبع فى ذلك هو 

(f) .‏ 
الوحي والتوقيف . 

فالقاريء يبدأ سورة التوبة بالاستعاذة ولا یسمل وله أن يبسمل بعد الاستعاذة فى 
آئنائها واذا وصل آخر الأنفال بأول براءة فله أن يأتى بوجه من ثلا ثة وجوه هي : وصل 
السورتین ببعضهما هكذا لد آله يكل سىء عم © بر ین أو وروی ۰۰ 4# أو یقف 
() «تفسیر ابن عطیة» (۳/۳) وقد آخرجه آبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس كما في «الدر» (۷/ 

۳۷ 
(۲) «تفسير القرطبي» (1۱/۸) ویذکر المفسرون في ذلك حديئًا یُنسب إلى النسائي والترمذي عن يزيد 

الفارسي وهو مجهول الحال» وفيه ما ينسب إلى عثمان ه أنه قال: إن النبي ی ُبض ولم يبين موضع 

سورة التوبة من الأنفال» فقرنها عثمان بهاء ولم تکتب البسملة في آولها. وهذا حدیث لا يصح» قال عنه 
السيوطي في تدریب الراوي: عليه آمارات الوضع» وکل من الأنفال والتوبة سورة مستقلة» وبینهما زمن 

في النزول یقدر بسبع سنوات. 

(۳) «تفسیر الفخر الرازي» (۲۱۰/۱۵). 
(۶) حاشية الجمل على «الجلالین» (۲۱۱/۲). 


مناسبة السورة لما قبلها ۹۵ 


مع التنفس على آخر الانفال ثم يبدأ (براءة. .) أو يسكت على آخر الانفال سكة خفيفة 
بدون تتفس ثم يبدأ (براءة. .) فهذه ثلاثة آوجه. 

والانفال والتوبة سورتان وان لم تذکر البسملة في آول التوبة» وبینهما في النزول نحو 
سبع سنین» فقد نزلت سور الانفال في السنة الثانية للهجرة» ونزلت سورة التوبة في السنة 
التاسعة للهجرة. 

مناسبة سورة التوبة لما قبلها 

وجاء ترتیب سورة التوبة بعد سورة الأنفال؛ لما بینهما من تناسب وتشابه فى المعنی : 

۱- فقد أجملت سورة الأنفال عهود المشرکین ونقضها فهم الذین ینقضون عهدهم في 
كل مرة» وهم لا یتقون» وسورة التوبة فصّلت هذه العهود» ووضحت نقضها. 

۲- وذكرت سورة الأنفال نقض العهد عند الخوف من خيانة الأعداءء وا قاف 
من کر يانه یذ زانهم عل سوا [الانفال: ۰۸) وينت هذه السورة قتال المشركين 
وأهل الکتاب لخيانتهم. 

۳- وذکرث سورة الأنفال صد المشرکین للناس عن المسجد الحرام وب هذه السورة 
أن المشرکین ليس لهم أن يعْمُروا مساجد الله» وإنما مره المومنون بالله ورسوله . 

۶- وذکرث سورة الأنفال وجوب إعداد العدة لقتال العدق» ونعت هذه السورة على 
المنافقین أنهم لو آرادوا الخروج لاعدوا له عدَّة. 

۵- وقد ذکرث سورة الأنفال صفات المومنین فى آولها» وذكرث صفات الکافرین بعد 
ذلك» وبیّت حکم الولاية بينهم» وصرحتٌ هذه السورة بوجوب البراءة من الکفار بالكلية . 

5- وكما تحدثت سورة الأنفال عن غزوة بدر تحدثت هذه السورة عن غزوة تبوك» 
وهكذاء كما ما بين السورتين من تشابه وصور تاريخية. 

وقت نزولها: وسورة براءة لم ينزل بعدها سورة كاملة إلا سورة النصر: لذا جآء 
نصر له وََلْمَنَحَ 49 وكان نزولها بعد سورة الفتح» وفيها نعي لرسول الله و بقرب 
وفاته» كما فهم ذلك الصَّدّيقَ رضوان الله تعالى عليه فبکی» وذكر أن الله جلّ شأنه نعى 


045 محتويات السورة 


رسوله للامة» وبيّن أن الله تعالى أكمل له الدين» وأتم عليه النعمة» وتم له النصرء وفَبْحُ 
مكة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء فلم يبق إلا الاستغفار والتسبيح . 

وقد سمع أعرابي سورة براءة فقال: أَظُنٌّ هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله» فقيل 
له: لم تقول ذلك؟ فقال: أرى أشياء تنقض وعهودا تُنبذ. 

وسورة التوبة نزل بعضها قبل غزوة تبوك» ونزل بعضها بعد الغزوة وفي آثناتها. وغزوة 
تبوك كانت فى السنة التاسعة من الهجرة» وهی آخر غزوات النبى ية وكانت هذه الغزوة 
فى شهر رجب» فى شدة الحرء حين طابت الثمار» وفي أبعد سفر من المدينة وقتهاء 
وهذا التاريخ من العام التاسع كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة عشر 
شهرّاء وبعد اثنين وعشرين عامًا من نزول الوحي على رسول الله 3 . 

محتويات السورة: وكان نزول هذه السورة على النحو التالي : 

. من الاية الأولى إلى الآية الثامنة والعشرين فى العلاقة بين المسلمين والمشركين‎ -١ 

۲- ومن الآية التاسعة والعشرين إلى الآية السابعة والثلائين فى العلاقة بين المسلمين 
وأهل الكتاب. 

۳- ومن الآية الثامنة والثلاثين إلى الآية الخامسة والأربعين فى المتثاقلين عن غزوة 

4- ومن الآية الثامنة والأربعين إلى الآية السادسة والستين في فضح المنافقين ومن 
ذلك» أكثر من نصف السورة في أماكن متفرقة. 
وأعراب» ومنافقین» ومتخلفین» ومخلصين. 

أبو بكر أميرٌ على الحج عام نزول السورة: 

فقد كانت غزوة تبوك في شهر رجب» ونزلت آول سورة براءة في آخر السنة التاسعة» 
أي: قبيل موسم الحح» في آخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة من الهجرة» بعد أن 
خرج آبو بكر 4 من المدينة متوجهًا إلى مكة أميرًا على الحج. 


لماذا لم يحج الرسول يي قبل العام العاشر؟ 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم یود فريضة الحج إلى العام التاسع من الهجرة على 
أصح الأقوال» وعزم عليه الصلاة والسلام أن يحج قبل وفاته» ولكنه تذكّر أن هناك سين 
يمنعانه من الحج في العام التاسع من الهجرة: 

السبب الأول: هو التقديم والتأخير الذي حصل في الأشهرء وهو ما يسمى بالنسيء 
لما اه ده في کنر که 73 وقد كان المشركون إذا أرادوا أن يستحلوا القتال 
في الأشهر الحرم آخروا فیها وقدّمواء فترتب على ذلك أن يأتي شهر المحرم مکان شهر 
صفر » ويأتي شهر ذي القعدة مكان شهر ذي الحجة. أي : في غير موعده؛ فکان الحج 
في العام التاسعء في شهر ذي القعدة» ولذا خرج أبو بكر نقه أميرًا على الحح في هذا 
العام وكانت وقفة عرفة في غير التاسع من ذي الحجة» وكان يوم النحر في غير العاشر 
من ذي الحجة» بل كان في شهر ذي القعدة. 

ولذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام لمّا حج في العام التالي -أي: في السنة 
العاشرة- خطب في الناس في حجة الوداع وقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» ومعنی : استدار کهیئته أي : جاءت وقمة عرفة يوم التاسع » 
وجاء يوم النحر في موعده يوم العاشر من ذي الحجة. 

هذا هو السبب الأول الذي لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج بنفسه للحج 
في العام التاسع . 

والسبب الآخر: أن القرآن ظل يتنرّل على رسول الله يله ويعامل أعداء الاسلام 
معاملة هینف يسالم من سالمه ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ومع أن 
الأصنام كانت قد خطْمت من جوف الكعبة عام الفتح إلا أنه بقي من آعمال المشرکین 
مخالفات» منها : 


-١‏ أنهم يخالطون المسلمين في الحرم. 
- وأنهم يشركون في التلبية» فيقولون: إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك. 


. ومنهم من يطوف بالبيت وهو عار» ليس عليه شيء من الملابس‎ -٣ 


۹۸ نقض عهود المشركين 


- وکان بين النبي َه وبين المشرکین عهد لم يزل قائما . 

وكان و قد صالح قريشًا عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنین فنقضوها . 

ثم فتح الرسول عد مكة في العام الثامن» وكان المشركون يطوفون بالبيت عرایا 
ولذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر في العام التاسع من الهجرة آمیرا 
للحج؛ ليطهر البيت من أعمال المشركين وليقيم للناس مناسك الحج» وبعث معه أربعين 
آية يقرؤها على الناس في الحج. ثم أردفه بعلي بن أبي طالب؛ ليقرأ على الناس من أول 
السورة إلى نهاية الآية الأربعين قوله تعالی : وال عد حك . 

نزول صدر سورة براءة لنقض عهد المشركين 

ولما ذهب أبو بكر فيه ووصل إلى ذي الحُلَيْقَة أنزل الله سبحانه على رسوله اة صدر 

والأمر بأن لا يدخل البيت الحرام بعد هذا العام مشرك ییا الترح امن كم 
المشرووت بحس فلا قروا الْمَنْجِدَ الام ید عَامهم هدا [18] 

مما كن مرک آن يَعَمُروأ مسجد آلو سَهِرِينَ عل آنشهم بالك [۱۷] 

وألا یطوف بالبیت عریان. 

وسورة براءة لم تنزل بالسيف كما يقال» وإنما ظل الاسلام طوال اثنين وعشرین عامّا 
ينزل بمثل هذه الایات : 

۱- وین کوک قل لی عَمَلٍ لک ملک آشر ربنون ما امل وا یه ما نموه 6 [يونس]. . 

۲- وقوله : فل لا شوت عا آجرتکا ولا هکل عَمَا تحَمَلُونَ (4)2 [سبأ] 

۳- وقوله: لک دیلک ول دين )€ [الکافرون]. 

: ليح ماه میس ہے مسر يكوه رم رر مرج و 
5 - وقوله : ول الحق من ريك فمن شاء فلمؤمن ومن شاء یکره [الكهف: ۲۹]. 


ررم ےک 
.ك2 


«-وقوله: اد جایکم بسا ين کیک کمن اسر ُنَفْيِد ومن عی نها وا تا کہ 
نی ل [الأنعام] . 


مقاصد السورة ۹۹ 


1- وقوله : ِا هو اله وید ولتق برع ما نشرکونکه لام ۹ 

۷- وقوله : ل اما يها اش مڌ جڪ الق ين کیک هنن امد نا یی بیع 
تن لا بل را لا مک پیسچیل 402 (بنس]. 

بمئل هذه الآيات ظل الوحي يتتّل على رسول ال وكانت هذه هي السياسة المتبعة في 
معاملة أعداء الاسلام» ولكنهم رفضوا أن تشق الدعوة طريقهاء فاشتبكوا مع الاسلام في قتال 
انتهى بهزيمتهی ولكنهم لم يعترفوا بالواقع ولم يتراجعوا عن العدوان وظلوا یستأنفون 
الغدر بالاسلام والفتك بأهله» فكان لا بد من تأديب العابثين وإلزامهم حدود الأدب» 
فصَّدّرت البراءة من الله ورسوله ضد هذه القوى الظالمة» فالاسلام لم يتعسف معهم. 


المْقَاصِدُ الْإجْمَالِيَةَ لِسُورَةٍ التَّوْبَةِ 


أَوَلا : نقض عُهُودِ مَنْ نقضوا العَهْدَ 
عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حذاء وقطعت الولاية بينهم وبين 
المسلمين» ووضعت الأساس لقبول بعض أهل الكتاب في جزيرة العرب» وذلك في مثل 
قوله تعالی «فنیلوا ایک ل ۷ نت الله ولا یاو الآز ولا مروت ما حرم اه ورسولم 
۶ يتا مر و مس بي 


و یدرک 98 َلْحَنّ من و الک ۳ اتب حي مت بعط أ الجزية عن يډ وهم صروت 4 
الآية: ]۲٩‏ فجعلت الاية دفع الجزية مشروطا بذلك. 

وألغت السورة العهود والموائیق التي كانت بين الرسول يل وبين ن الیهود فليس من 
الحكمة أن يحتفظ الإسلام بعهود قوم نكثوها مرات ومرات؛ ومن ذلك عهد المشركين 
الذي أبرموه عام الحديبية مع رسول الله به ولم يلتزموا بما فيه. 

دفي أثناء تأديب المعتدين يظهر أقوام ' لا يريدونٍ ا ولا يفكرونٍ فيه فار الا 
لسمم کہ 1 مر ۳۹ ما ۳۳ 11 وسماع ۳ الله يتحقق بكل وة من وسائل 
الدعوة والإسلام. 


لقد أعطى الاسلام المشركين مهلة قدرها أربعة آشهر؛ ليرجعوا عن خطيئتهم» وأفهمّهم 


۱۰ مقاصد السورة 


أن ذلك لیس عن ضعف. فلا تنخدعوا بقوتکم المزعومة؛ فان الغدر له عواقب وخیمت 
۰ ۰ 4 5 7 5 ۰ 1 مم ر 
4 الکفر إِنَهْمْ ل ايس یر ر [17]» وهم قوم نکثوا أيمانهم وهمُوا 
بإخراج الرسول» وبدژوا بالغدر والخيانة» وآساژوا للمسلمین مدة طويلة» تقترب من ربع 
قرن» وألحقوا بهم إهانات وجراحات» وملؤوا صدورهم غيظًا وحتقّا علیهم . 

لقد عاملهم الاسلام خلال اثنتين وعشرین سنة بأرحم ما يعامّل به البشر» وازاء 
اه 0 2 . ۲ 
خيانتهم ونقضهم للعهود لم يكن بد من إعلان البراءة منهم» ونبذ عهودهمء وإمهالهم 
مدة ينتهي فيها وقت الأمان» مع بیان الأسباب التي دعت إلى البراءة منهم ووجوب 
قتالهم» ومن تم حرّضت المؤمنين على قتالهمء ویکنت أنهم لا يحق لهم عمارة بيوت 
الله» ولا دخول حرم الله الامن . 

ووجهت السورة إلى ترك محبتهم» وبيّنت أن من يقدّم محبة الدنيا بما فيها ومن فيها 
على الجهاد فى سبيل الله؛ فإن عاقبته وخيمة فى الدنيا والآخرة. 

وقد نعت السورة على المتكاسلين عن الجهاد وحذرئهم من سوء العاقبة : لا تفا منک 


رو 


عَدَها تا رتیل ونا رڪم ولا شوه شيا له عل ڪل شیر تیب 409 التوبة. 

انیا : مُعَامَلَةَ هل الکتاب : 

وبعد الهجرة إلى المدينة خاض المسلمون مع آعدائهم نحو ثلاثين غزوة وَسَرِيّة فکم 
بلغت خسائر الأعداء في هذه المعارك؟ إنها لا تبلغ غشر معشار مذبحة قانا» أو صبرا 
وشاتيلاء أو البوسنة والهرسك. أو العراق» أو فلسطین» أو آفغانستان» أو الجمهوريات 
الاسلامية تحت الحكم الشيوعي» أو ...۰ أو ... لم يقتل من الأعداء في معارك 
الاسلام أكثر من مئتي قتيل» فإذا أضفنا إليهم يهود بني قريظة فإنهم لم يبلغوا الألف في 
تاريخ الغزوات» والسرايا النبوية. 

والفتوحات العمريّة في مصر والشام والعراق كانت في مواجهة احتلال دولتي الفرس 
والروم لهذه البلاد لتحرير شعوبها من الذل والاستغلال» حتى قضى الاسلام على نفوذ 
هاتين الدولتين في تلك البلاد وغيرها . 


مقاصد السورة ١٠١١‏ 


وكان الرومان قد أوصدوا باب الدعوة فى شمال الجزيرة. 

والإسلام لا يعترض طریق الآخرين الذين لم يعترضوا طريه ؛ ولا طريق الذين سالموكم ولم 
یقاتلوکم فان آعارلوک فلم َو ولا له الم فا جل له کر عم سيلا [النساء: .]9٠‏ 

والجزية لم تفرض على مُحاید ترك قتال المسلمین» ولم تفرض على من انخرط في 
الجیوش التي تحمي الوطن» وشارکت في أمن البلاد والدفاع عنهاء وان كان مختلمًا في 
عقیدته» وإنما فرضت الجزية علیهم مقابل حمايتهم والدفاع عنهم وانتفاعهم بالأمن 
والأمان في بلاد المسلمین» وعدم مشارکتهم للمسلمین في الدفاع عن الوطن» فان فعلوا 
ذلك فلا جزية علیهم . 

ومحمد لل قد بعث هادیا ولم يبعث جابيًاء ولذا فقد تضبت موارد الخزانة من طريق 
الجزية لكثرة من دخلوا في دين الله من مصر وخراسان وأقطار أخرى» ولم يبقّ للجزية 
وجود» كما هو الحال في شأن الارقاء. 

وكما انتهت الوثنية في الجزيرة فقد خرج اليهود من آخر معاقلهم في خيبر سنة سبع 
من الهجرق وجاء وفود النصارى إلى المدينة يستمعون إلى الوحي الجديدء فأسلم 
بعضهم وانشرح صدره» ومنهم من لم يُسلمء حتى طلب النبي مي منهم المباهلة فأبوا 
ودفعوا الجزية. 

ومع أن الاسلام كان الصوت الوحيد الذي بشّر بنصر الروم على الفرس مرة أخرى بعد 
هزيمتهم» وأنه آمر المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة. فقد كان الاسلام واضحًا كل 
الوضوح في إنكار التثليث» ورفض ألوهية عيسى أو بنوّته» واعتبر عيسى وأمه وجبريل من 
عباد الله الصالحين» مع التأكيد على نبوة عيسى ال . 

وكان مما نزل من ذلك ۷ سورة براءة ۳ حارش عستم رابا من من دوت 
الہ وَالمَسِيعَ اک مریم وما ارا إل ینوا إلا وجا لا إل لا هو شبكمة 
عت نر @4. 


۲ الكشف عن نوايا المنافقين 


الا : الکشف عَنْ نَوَايَا المتافقَین : 

فقد فضحت السورة المنافقين وأخرثهمء وآظهرث ما تنطوي عليه نفوسهم» وبيّنت 
مسالكهم الخبيثة» وصفاتهم الذميمة في مجالات كثيرة» منها: 

-١‏ الفرار من مواطن الجد 0 والتعلل بالأعذار الكاذبة» والتستر بالأيمان 
الفاجرة کقوله تعالی عنهم : سيلف با و لو أَسََطعَمَا رتا مَعَكُم# [4۲] 

وقوله : «#رَمنهم تن يفول أقدّن لي ولا ی [44] 

وقوله : لو لا روا نی رکه [۸۱]. 

۲- إشاعة الفتنة بين صفوف المجاهدين متى وجدوا وأينما حلُوا ملو حرا فیک یا 
درک لا خالا ولاوصعوا خللکه ببفوککم الفننة وف و سوت ا [4۷]. 

۳- محبة السوء للمسلمين : وكراهية الخير لهم نک حَصَة وه َو که [0]. 

-٤‏ التظاهر بالاسلام تَقِيّةَ وجُبْنًا عن التصريح بالکفر لفوت یال لبم لينم وما 
هم نک [07]. 

ه- طعْنهم في جناب النبي بيه عند قسمة الأموال» وتوزیع الصدقات لاشاعة التهم 
الباطلة لین أعَطوا متها روا وَإِن لم بعطرا نبا إ5ا هم يَسَحَطُونَ)» [0۸]. 

- - وضفهم للرسول ی بأنه يستمع إلى كل ما يقال له دون تنبت بت رم مه الب يؤذوة 
2 وفولورت هو مر ده 1 

۷- استهزاژهم بالاسلام وأهله. واعتذارهم بأنهم لم یکونوا جادین رین ال 


4 سیم 


لبقو إِنَمَا نا وش ولعب [00]. 
۸- سخريتهم من فقراء المسلمین الذين يتصدّقون بما لدیهم من القلیل ارت ك 


دود إلا جهدهر َو که [۷۹]. 


4 سے ر ر ا 


4- تثضهم للعهدء وبخلهم بالمال» قال تعالی: $® تیم کن عَم لله کين عاتن 
من شلد وه کرت من الس بن 69 فلا ءاکلهم . من قصلو لوا پو ۰۷۰7 2 


ختام السورة ۱۰۳ 


وقال سبحانه : 09 نزو ۳۹۹ ۳ ۷۹ لن بلقبل 6 بقل منک .[or]‏ 

-٠‏ خداع المسلمين للاضرار بهی والتفريق بينهم في إقامة مسجد الضرار وغيره. 
0 ادوا مدا جرا ودرا بت بے ابیت ولزمصاها لمن عارب اه ورَسُواٌ 

بل بل 46 [الآية: ۱۰۷] 

وهكذا رسمت السورة المنهج الذي يسير عليه المسلمون مع غيرهم في الداخل 
والخارج؛ إلى جوار الحديث عن الزكاة ومصارفهاء وقصة الثلاثة الذين خلفوا والكلام 
عن الأشهر الحرم» والتأخیر والتقدیم فیها» ووجوب طلب العلم. 

ثم تحدثت السورة قرب نهایتها عن المومنین الصادقین الذین باعوا آنفسهم لله بجنة 
عرضها السموات والأرض» وآمرثهم ألا یستخفروا للمشرکین» وأن یکابدوا الشدائد في 
جهاد الأعداء» وحكمث على المتخلفین عن الغزو في سبیل الله» فمنهم المنافقون» 
ومنهم الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سییا ومنهم المرجوّن لأمر الله . 

وختمت السورة بالثناء على رسول الله ية فوصفهُ بالرأفة والرحمة «#قن توا هقل 


عر عورم اير 


حسو له لآ له إلا هو مه رسكل وهر رب العش لمیر ®4 


٤‏ سورة يونس 


سورةٌ يونس هي السورة العاشرة في ترتیب المصحف ‏ والحادية والخمسون في ترتيب 
اللزول» نزلت بعد سورة الاسراء» وقبل سورة هود. سنة إحدى عشرة من البعثة غالبا 
وهى مئة وعشر آيات عند أهل الشامء ومئة وتسع آيات عند بقية علماء العَدَنِ وهى ألف 
وثمان مئة واثنتان وثلاثون كلمة» وتسعة وتسعون حرفا. 

وقد انفردث هذه السورة بأن قوم يونس لما آمنوا قبل نزول العذاب بهم؛ عفا الله 
عنهم ورفع عنهم العذاب. 

وسْمّیت سورة يونس لهذه الخصوصية. والا فقد ذَُكِرَ يونس كه في آیات أخرى» في 
سور: اللساء والصافات وغیرها وجاء ذکره هنا فى آية واحدة من السورة. 

وسورة يونس والسورتان بعدها (هود ويوسف) من السور التي نزلت على رسول الله 
ية بمكة المکرمة» فهي تخاطب مشركي مكة وقتهاء وتخاطب الكفار والمشركين إلى يوم 
الساعة» وأحسب أن القول بمدنيّة بعض آیاتها ناشئئٌ عن ظن أن ما فى القرآن من مجادلة 
أهل الكتاب لم ینز إلا بالمدينة» وهو قول ليس على إطلاقه» وفي هذه السور الثلاث 
قَصَصنٌ من القرآن الكريمء وفيها المهمة الأساس التي يتعرض لها القرآن الذي نزل في 
مکت وهو يعالج ثلاث قضايا : 

الأولى: قضية الایمان بالوحي المنرّل من السمای وأن هذا القرآن من عند الله 
سبحانه ‏ أنزله على رسوله محمد اف وهذه هى قضية الوحى والرسالة. 

والثانية: قضية تصحيح العقيدة» فقد كان المشرکون یعترفون بوجود الله سبحانه» وأنه 
الخالق الرازق» ولکنهم یعبدون أصنامًا یزعمون آنها تشفع لهم عند الله سبحانه» وأنها 
تقرّبهم من الله » فالقرآن المکی يصح العقيدة» ویقیم الأدلة والبراهین العقلية والنقلية 
على أن الله سبحانه خالقٌ هذا الکون بما فيه ومّن فيه» وهو وحده جل شأنه الذي تصرف 
إليه العبادة دون سواه. 


قضايا السورة ١٠.6‏ 


والثالثة : قضية الايمان بالبعث بعد الموت» والحساب والجزاء على الأعمال من جنة أو نار. 

هذه القضايا الثلاث» هى المحور الأساس الذي تدور حوله السور المكية» أو القرآن المکی . 

وسورة يونس ستة أثمانء أو ستة آرباع» يقال: ربع الحزب» أو ثمُن الجزء؛ في 
الربعين الأخيرين منها طرّف من قصة يونس غل . 

وسّميت السورة باسمه؛ لَذِكْرِه فيهاء والأربعة أرباع الأولى من السورة تتناول القضايا 
الثلاث التي تحدنْتٌ عنهاء وهي السورة المكية الثالثة في ترتيب المصحف. وقبلها سورتا 
الأنعام والأعراف مكيتان» وما عدا ذلك ممّا سبق فهي سور مدنية. 

قضايا السورة: وبعد بء سورة يونس ببعض حروف الهجاء» آشارث إلى القرآن الكريم 
في أوَّلٍ آية منهاء وأَنْبَعَتْ ذلك بإثبات رسالة محمد يكوه ومن نَم إلى توحيد الله سبحانه؛ 
وانفراده بِالخَلْقِء ثم بإثبات البعث والحشر والجزای وهذه الثلاثة هي أصول الشرك 
ومقاصد السور المكية. 

وقد تخلل ذلك قيامٌ الدلائل على كلّ منهاء والتذكير بما حل بالقرون المشركة بالله 
تعالى» المكدّبة لرسل الله صلوات الله عليهم أجمعين» والاعتبار بآثار القدرة الالهية في 
لیر والبحر» مع ضرب المثل بالحياة الدنياء واختلاف أحوال الناس في الآخرة» وإثبات 
أن القرآن مرل من عند الله سبحانه» وإنذار المشركين» وتبشير المؤمنين» والاعتبار بما 
حَدَتٌ للأمم السابقة؛ من قوم نوح › وموسی » وهارون... إلخ. 

وبعد ور مصارع الظالمين يُلْفْتُ القرآن نَظَرَ أمةٍ محمدٍ ل إلى الاستفادة بما حدث لمن قبلهم 
#ولقد | هلک الْفُرُونَ من یک لم لا لیا و رح شر لي ما كوأ ا کتک مجزی 
َو لْمْجْرِمِينَ 40 جعا جَمَلدَكمْ حلي ik‏ خللیف في ۳ بعل لننظر كيف تعملور ملو تمد 409 [یونس]. 

وتدعو السورة النامن جميعًا إلى الاقبال على الله تعالی» والدخول في مِظَلَة خاتم 

سس 2 ۳ ود ر رط ر ر ر وک رر رکو ت 

الرسل یاضما الاس قَدْ د جنم مَوْعِظُهٌ من وشناء لما فى السْذُور وهدى ويحمة لِلْمْؤْمِنِينَ 
9 فل سمل ۳1 ورم فك فرحو هو ۳ خد 00 يما جمعون 46 [يونس] 

وهاتان الایتان من السورة توضحان أن هداية الانسان تعود علیه» وضلاله یعود عليه 


مر مر مرب من بیس 


فمن آهتَدی لت ی لس ومن ضل فإتما یل عا [الایة: ۰۲۱۰۸ 


1 قضايا السورة 


وعلی الرسول بي ول داعية إلى الله تعالی أن يَصْبِرَ على جهود الدعوت ویتحمل 
الأذى في سبيل الله. فان مصيرّه إلى خيرء وفضل القضاء في صالحه ضير حى با 7 
1 وهو حَيْرُ لكين [الآية: ۱۰۹]. 
وقد رفض بعض الناس هدايةً القرآن كما في قوله تعالی من السورة: و 
مه واب را وه 


ان َنَت 1۹ ارت لا برجون لاتا 5 قران عار هدا ۳ بل قل ما 1 بت كت آن 
5 [الاية : ۱۵] 

أي : قل يا محمد» كلاما ار تمطح فيه الس وقد فيه بأحوالنا وتقاليدنا . 

والجواب: : قل ما ما یکو ل آن را من لقا فى الآية: [15]. 

وبين لهم الرسول وي أنه قد مكث فيهم أريعين سنة دون أن لو عليهم و أو 
يصحح لهم دیا فد لبنت فيكم عم ین بو أقلا ماه [الآية: ۱7]. 

ويردٌ القرآن علیهم في قوله تعالى : بل كَدَْ يمَا کر طواً ليو [الآية: ۳۹] 

وفصَّلَ القرآن تكذيبهم هذا في قوله : هم ۶ ن وین يده پو ومِنهم كن لا ین به ور 
مر ميت © وه د کت ققل في عَمَلٍ وک عملکم أثر بو متا عمل وا برع معا 
وه © وتچم من تیوه ۳ 1 لا عقوت © وین سن بنظر 
یلک آفات تيف العنى ولو کنو لا یروت €6 [یونس]. 


۳۹0۳ 


لقد كَابْرَ أهلٌ مكة وقاوموا الاسلام مُقَاوَمَةَ شديدة من آول ظهوره» وقادوا المعركة 
ضله نحو عشرین سنة» ثم دخلوا فيه بعد ذلك» وأخلصوا له آشد الاخلاص» وحملوا 
لواءه» وحموا گغبته . 

والسبب في ذلك أن القرآن رل علیهم یره عقولهم. ویشغل فکرهم» ویدفعهم بقوة نحو ربهم . 

ومن العجیب أن العلمانیین والملاحدة والمادیین لم ينتفعوا بما انتفع به عَبَدَةٌ الأوثان 
والأصنام؛ ذلك أن الناس في أوريًا وأمريكا وأمثالهم هنا وهناك حيث تمتد الحضارة 
المادية المعاصرة» لا يهتمون بالله تعالى ولا بلقاته» إنهم يعملون للحياة المادية فحشب 
یعون هرا من لو لديا وهم عَنِ ارم هر عون 4*2 [الروم]. 


قضايا السورة ۱۰۷ 


۱۷ ۶ 
۷ 
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لم یکلف مولاء آنفسهم النظر في مثل قوله تعالی : ورت ره 
وَالْأَيْضَ في هیارک [الاية : ۳ 

ولا في مثل قوله تعالى: ##قل من يرقم ين اسَماه وألأرّضِ اس ينيك ) مم ابر وس 
مرج الم من مب وج لت و بت أل ومن 7 اک 2 2 قل لا نوم 4O‏ 
[الایة: ۰۲۳۱ 

إن المُرَارِعَ يضع حبة في الأرض؛ فتخرج آلف حبة» فَمَنْ ينبت من الطین کریم الطعم 
والرائحة مثل قصب السكرء وأصناف الفاكهة» وألوان الحبوب والخضراوات؟ ومّن 
يحؤل ذلك إلى آزهار وورود تَفُوحٌ منها رائحة العطور؟ که ا رك ا فَمَادًا بعد 


م سام 


۳۹ 1 سَ4 [الایة: ۰۲۳۲ 

إنَّ الانسان تَمُرُ به أيام وساعات عَصیبة» يَعْتَصِرُ فيها ألما وعجْرّا وخزئا؛ فيهرع طالبًا 
النجدة من الكروب؛ فإذا انکشف همه وغمه؛ فترت حرارته ونسي من كان يدعوه ئن 
فا عَنْهُ سره مر ڪان لو دعا ال صر َس [الآية: ۱۲] 

مهلم مهم لا هم یبود في الْأرْضٍ سر > [الآية: ۲۳]. 

هذا هو الاسلام» يربط العبد بربّه» ويبعده عن الشرك ويعلّق رغبته ورهبته بالله؛ 
ويجعله يتعامل مع الناس على هذا اللأساس» وإلى هذا دعا توح وهود » ويونس » 


وموسی > وهارون اقوامهم . 


م١٠١‏ سورة هود 


ع« دك )وش عب 
مقدمة السورة 


سورة هود هی السورة الحادية عشرة فى ترتيب المصحف› والثانية والخمسون في ترتيب 
النزول» نزلت بعد سورة يونس وقبل سورة یوسف» وهي في المصحف الكوفي مئة وثلاث 
وعشرون آیة(۱؟ وهی ألف وست مئة کلمت وتسعة آلاف وخمس مئة وسبعة وستون حرفا . 
وسمیت سورة هود؛ لتکرار لفظ هود فیها خمس مرات. 
وهى سورة مكية» واستثنى ابن عطية ثلاث آيات عاك ترا بعص ما بویت یه 
[۱۷] وان کن عل َة من ريه [17] فقد نزلت في عبد الله بن سلامء و#إوأقم 
ألصَكَوة# [۱۱4] نزلت في أبي البسر”" . 
والصحيح أن السورة كلها مكية» نزلت بعد رحلة الاسراء والمعراج تسلية للنبي بي في 
هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة التي لقي فيها النبي بي ألوانًا من الأذى والاضطهاد. 
وذلك أنه بعد بدء الدعوة الاسلامية في مكة المكرمة بأكثر من عشرة سنوات ماتت أم 
المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنهاء ومات أبو طالب عم النبي يي وكان لهما منزلة 
في نفوس المشركين» يُمنع بسببها الأذى عن رسول الله ييو وسّمي هذا العام بعام 
الحزنء وامتدت أيدي المشركين بالأذى للنبى عَكِيْهِ بعد موتهماء وتعثرت الدعوق حتی نر 
بعضهم التراب على رأسه الشريفة» ودخل بيته والتراب على رآسه فقامت إليه إحدى بناته 
کی مرو را - Ny‏ ی 1 Met‏ 
وأخذت تنفضه عنه وهي تبكي» فیقول لها : «لا تَبْكِ فان الله مانع آباك) . 
وکان ذلك قبل أن یفتح الله على رسوله ببيعة العقبة الأولى والثانية» وقبل أن تبدأ ملامح 
(۱) ومئة وإحدى وعشرون آية في العدد المكي والبصري والمدني الأخير» ومئة وائنتان وعشرون آية في 
المدني الأول والشامي. 
(۲) «تفسير ابن عطية» (۱۸/۳). 
(؟) ذكره ابن إسحاق في «السيرة» عن عروة بن الزبير. قال الألباني: أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح عن 
عروة بن الزبير» وهو حديث مرسل (دفاع عن الحديث النبوي ص ۲۰). 


مقدمة سورة هود 


الهجرة. فكانت رحلة الاسراء والمعراج في هذا الوقت ترویخا وتسلية للرسول الکریم . 

وقبل ذلك أرسل الله تعالى له عالّمًا آخرء هو عالم الجن» يؤمن به» عوضًا عن الذين 
كذبوه من الانس. وأنزل الله تعالى في هذه الفترة سورة الفرقان وسورة الاسراء» وسورة 
يونس» وأنزل بعدها سورة هود . 

ونقل ابن عطية أن سورة هود نزلت قبل سورة یونس؛ لأن التحدي في سورة هود وقع 
بعشر سور وفي سورة هود وقع بسورة واحدة. 

وفي السورة تفصيلٌ لسبع من قصص الأنبياء والمرسلين؛ وهم: نوح وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى» عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم السلام وفي هذه 
القصص بیان صَبْرِ الأنبياء على أذى أقوامهم. وفيها العبرة والعظة بهلاك الأمم التي 
كذبت رسلها . 

ففی كل قصة یذکر الله تعالی ما حدث فیها من العناد والتکذیب لرسل الله» ویبین 
سبحانه مصیر الأمة المكدّبة. 

وفي نهاية القصة يعمّب الله تعالی علیها لرسوله ب أن يصبر ویتحمل. فهذا حال من سبقوك 
من الرسل» صبروا وأوذواء فلیکن لك فیهم عبرة وحكمة» تلبت فؤادك» وثقوي عزيمتك . 

وفي الربع الأول من سورة هود مقدمةٌ لما فیها من القصص القرآني» تبين الاساس الأول 
الذي من أجله أرسل الله تعالى الرسل جميعًا؛ وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 

وفي الربع الأخير من السورة يعقّبِ سبحانه على كل ما جاء فيها من قصص . 

ثم يُقِسّمَ الله تعالى الناس إلى صنفين: أهل شقاءء وأهل سعادة» ويبين مصير كل منهم 
في الدار الاخرة. 

وتتكون السورة من ثلاثة عناصر رئيسة: 

العنصر الأول: يتضمن جانب العقيدة والعبادة» وهو يشغل حيرا محدودًا في مقدّمة 
السورة وفي نهايتهاء وفي بداية كل قصة فیها . 

العنصر الثاني : العرض التاريخي لسبعة من رسل الله وأنبيائه مع آقوامهی وهو يشغل 


معظم السورة. 


۱۱۰ عناصر السورة 


العنصر الثالث : التعقیب على كل قصة منها» وهو یشغل حيرًا محدودًا من السورة. 

وقد ابتدأتٍ السورة بالاشارة إلى أن علاج قضایا البشر وحلّ مشکلاتهم لا یکمن في 
الحضارة العمرانیف والصناعية» والتجارية» ولا في سباق التسلح بأنواعه مجردة عن 
الايمان» فان الحضارات المادية سرعان ما تهوي وتسقط. ما لم تأخذ بما جاء في مطلع 
هذه السورة فوا بدا ره لله ۲۲۱ لو أسْعَغْفيواأ ریک منوا لد (۲۳. 

فان في العبادة والتوبة: المتاع الحسن. والوصول إلى آفضل المنازل وان ووا ِف 
اف مک عَدَابَ پم کیره [۳] وفي هذا ترغيبٌ للناس في الطاعة» وتحذيرٌ لهم عن 
المعصية؛ ولذا فان كل رسول من الرسل الذين جاء ذكرهم في السورة قال لقومه أوّل ما 
قال: ادوا آله مَا تک من اه ره 1 ۰1۱ ۰۲۸6 

وفي ثنايا السورة بعد المقدّمة وقبل الخاتمة يأتي قصص الأنبياء والمرسلين» بدء! بقصة 
نوح أبي البشر الثاني» ثم بقصة هود التي سميت السورة باسمه. ثم تلا قصة صالح»› 
قصة لوط» ثم قصة شعيب» ثم قصة موسى :44 . 

وإلى هذا القصص يشير قوله تعالى في نهاية السورة: لا فص عك من باه اس ما 
لت بو ده [17]. 

وفي التعقيب على قصة نوح يقول سبحانه: و ی باء الیب وجا لك ما کت 

مر رو 


رفي التعقيب على قصة هود يقول سيان : قن“ عاد جحد ايت ريم وَعَصواً رس [159]. 


0 


وفي التعقيب على قصة صالح يقول سبحانه: ود اریت طلا أَلصَيْحَةٌ یحو في 
00 
رفي التعقيب على قصة شعيب يقول سبحانه؛ هه ا 


مرن 


يرهم جشیبت لا کان لم یت هه [۹0 ۹ 


وفي التعقيب على هذا القصص كله يقول جل ذكره: دك من أذ اه ار َقضْمْ دک 
متا ايم وعصید ل وما مهم وکلکن ظَلموَأ شک[ ۱ 


قصص الانبیاء فى السورة ۱۱۱ 


وبعد ذلك تتناول السورة جانبّا هاما من الحدیث عن يوم القيامة» فهو یوم مجموع له 
الناسء وهو یوم مشهود» وله موعد محدودء وهو يوم لا تسمع فيه الا همسّا لوعت 
اجه لح که [طه: .]1١١‏ 

والناس فيه إما سعداء مخلُْونْ في الجنة» واما آشقیاء مخلّدُون في النار» ومن آسباب 
السعادة: الاستقامت وعدم السیر في ركاب الظلمت والمحافظة على آداء الصلاة في 
أوقاتهاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

وسورة هود تستعرض مسيرة الدعوة الاسلامية في التاریخ البشري کل من لدن نوح 
إلى محمدٍ صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین» وتبيّن آنها قامت على التوحید الخالص» 
وافراد الله تعالی بالعبادة» إلى جوار مهام الشْوّر المكية من غرس الایمان بالوحي 
والرسالة في قلوب الناس» وکذا الایمان بالیوم الاخر» وما فيه من بعث وحشر ونشر 
وحساب. وجزاء على الاعمال» من جنة أو نار . 


وعناصر القرآن المكي تبدو واضحة في السورة؛ فعنصر الوحي والرسالة یوجد في مثل 
هذه الآيات و کت یکت حت ينث » 11[ م قو لون ا [۱۳]. 

وقال سبحانه تعالی : مقلم تَا لک عمو تا رل پم که [114]. 

وعنصر الایمان بالیوم الاخر جاء في مثل قوله تعالی : رل أله مرجنُک6ه [4]. 

وقوله: ون کنر بو من لزاپ فالَار موعدم [۱۷]. 

وقوله : لک ال ليس هم في لد إلا لسار [17] وهذا في الربع الأول من السورة. 

أما قبل نهاية السورة ففي قوله تعالى: 5 في ذلك ية من عاف عَدَابَ الأجرق» (۱۰۳] 

رم یب لا تلم نس الا یدید نهر صقن وَسَعِبدٌ 409 . 


.]۱۳۳[ لت ظاموا هسم ک الاه ]11۳[ 9 برجم آل لأر کلم که‎ ESER 


آما عنصر التوحید واخلاص العقيدة فقد جاء في مثل قوله تعالی: : یلم ما ما شروک وم 


سوه [o]‏ وشو ۳۹ خلق اسَمَوت والکص فى سِتَة َو تاه ۷1 
مور اه رت عل انس له ریم (۱۱۸]. 


۱۲ ختام السورة 


۱- وقد ورد في سورة هود آثار؛ منها قول آبي جحيفة للنبي يا : نراك قد شبت؟ قال : 

«شیبتنی هود وآخواتها»؟. 

۲- وعن أبي بكر الصدیق هه قال : قلت پا رسول اللف. لقد أسرع اليك الشیب» فقال : 

(شیبتنی هود. والواقعة. والمرسللات» وعم یتساءلون» واذا الشمس کورت». 

۳- وعن عقبة بن عامر وه أن رجلا قال للنبي بيا : قد شبت؟ قال : «شيبتني هود وأخواتها»”” . 
ولعل ذلك بسبب ما فى السورة من ذكر أحوال القيامة ومصارع الظلمة والمكذبين. 
وقد تطرق المفسرون إلى بیان السبب الذي شیّب النبي ييه في سورة هود؛ فقال بعضهم: 

الأمر له بالاستقامة الوارد في السورة في قوله تعالى : نتم كا مرت [۱۱۲] 
وقال بعضهم : الذي شيبه ية هو ما فيها من مصارع الظالمين واهلاکهم. 
یقول الشیخ محمد الغزالي رحمه الله : ولعل ما فیها من عودة الضماتر إلى رسول الله وكاو 

وکثرة الخطاب والتوجیه للرسول ية -هو الذي شيّبّه» فانك قد تجد فى الاية الواحدة آکثر من 

ضمير» ففي قوله تعالی : ملک ناك بعش ما وی بت رسای بو صدرك أن یلوا لول نز 

َيه کنر از > محم ملك إِنَمَآ ات زر (۱۷] ثلائة ضمائر متصلة» وضمير منفصل . 

فى آية واحدة وهكذا يتكرر الضمير عشرات المرات فى السورة 
حتى آخر آي منها هوو مب لسوت رالزض وه ب الائر کلم ده رتوکل علي وما 

59 غفل عَم تَعَمَلُوْنَ 49 وهو قول له وجاهته. 
فالله تعالى يوجه رسوله في هذه السورة کثیرا ويعلمه ويؤديه ويقول له: اصبر وتحمّل 

كما فعل غيرك من الرسل . 

(۱) أبو يعلى عن أبي جحيفة (۸۸۰) وإسناده ضعيف؛ حيث إن علي بن صالح متأخر السماع من أبي إسحاق السبيعي» 
ورواه الطبراني (۳۱۸) وابن عساكر /٤(‏ ۱۷۳) والحكيم الترمذي» وله شواهد كثيرة من طرق متعددة تقويه . 

)۲( أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰۰۹۱) وفي «الأوسط» (۷۹۰) وقال الهيثمي : رجاله رجال الم عيحء ينظر: 
«مجمع الزوائد» للهيثمي (4۰/۷) وهو في «سنن الترمذي" برقم (۳۲۹۷) وصححه الحاکم (۲/ ۳۶۷) على 
شرط البخاري ووافقه الذهبي؛ وهو عند ابن عساکر (6/ ۱۷۲) والدارقطني في «العلل» (۱/ ۱۹۳) والبيهقي في 
(الشعب» »)۷۷١(‏ وصححه الألباني عن ابن عباس في صحیح الترمذي (۲۲۳۲۷) وفي السلسلة (۹۵۵). 

(۲) الطبراني (۷۹۰) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۳۷): رجاله رجال الصحیح . 

(6) نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكريم» سورة هود. 


فهذه آربعة ضمائر 


سورة يوسف ت هي السورة الثانية عشرة في ترتيب المصحف. والثالثة والخمسون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجرء وهي مئة وإحدى عشرة آية 
باتفاق» وألف وتسع مئة وست وتسعون کلم وسبعة آلاف ومئة وستة وسبعون حرقاء 
وهي سورة مكية» اشتملت على قصة يوسف كاملة» ولم تتكرر في القرآن. 

ويوسف هو ابن يعقوب بن إسحاق من زوجه (راحیل)» وهو أحد الأسباط الاثني عشر 
الذين تشعبت منهم قبائل بني إسرائيل . 

أسماء الأسباط: والأسباط: هم روبیل» وشمعُون» ولاوی» ويهوذاء ويساكرء 
وزبولون (وهؤلاء أمهم ليئة)» ويوسف» وبنيامين (أمهما راحيل)» ودان ونفتالي (أمهما 
بلهة)» وجاد وأشير (أمهما زلفة)؟. 

يوسف اكا : وكان يوسف أحب أبناء يعقوب إليه» وكان هذا سبب غيرة إخوته من 
وتدبيرهم المكايد له» ومنها إلقاؤه في الجب. ثم التقطه آناس من العرب الاسماعیلیین 
وهم في طريقهم إلى مصر. وباعوه رقیقّا في سوق العاصمة المصرية للوجه البحري» 
وكان ذلك في زمن الهكسوس» في حدود سنة تسع وعشرين وسبع مئة وألف قبل المیلاد. 
فاشتراه رئيس شرطة فرعون (أي: رئيس المدينة) الملقب بالعزيز. 

وبسبب رؤيا رآها الملك وعبّرها يوسف. قرّبه المَلِكِ إليه» وزوّجه (آسنات) بنت أحد 
الكهنة» وعمره يومئذ ثلائون عامّاء وولّاه على جميع أرض مصر وفي فترة خکمه جلب 
أباه وأقاربه من بادية الشام إلى مصرء وكان ذلك سبب إقامة بني إسرائيل في مصرء إلى 
أن خرجوا منها نهائيًا مع نبيهم موسى 4ل . 

وتوفي يوسف اكك بمصر في حدود سنة خمس وثلاثين وست مئة وألف قبل الميلادء 
وكان قد أَوْصى قبل موته. آنهم إذا خرجوا من مصر يأخذون جسده معهم» وکانوا قد 


(۱) «تفسير التحرير والتنویر» (۱/ ۷۳۲). 


۱1٤‏ نزول السورة 


حنّطوه على الطريقة المصرية» ووضعوه في تابوت » ولمًا خرج بنو إسرائيل من مصر 
حملوه معهم» ودفنوه في (شکیم) في مدة یوشع بن نون. 

وصفت قصة يوسف ت في القرآن بأنها أحسن القصص ؛ لما فيها من العبّر والحگم والفوائد. 

قال خالد بن معدان: سورة یوسف وسورة مریم يتفكّه بهما أهل الجنة في الجنة. 

وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها"'' . 

وهی القصة الوحيدة التى ذُكرت متكاملة فى سورة واحدة. 

نزول السورة: وقد نزلت سورة يوسف في عام الحزن الذي مات فيه أبو طالب عم 
النبي كَل وماتت فيه زوجته خديجة ا واشتد كرب النبى ووخشتهء واشتد إيذاء 
المشركين له فى الفترة قبل بيعة العقبة الأولى والثانية . 

وقد نزل قبل سورة يوسف سورة هود ويونس بما فيهما من القصص القرآني؛ تسلية 
لقلب الرسول يله وبيانًا للعبرة والعظة من هذا القصصء فضلا عما فيه من الحث على 
الصبرء كما صبر من سبقه من الرسل . 

ابتلاءات يوسف: وقد ابتلي يوسف نله بعدة ابتلاءات؛ منها: كيد إخوته له» والقاژه 
في الجب» وبيعه رقيقّاء وهو نبي مرسل» وأبوه نبي مرسل» وجده نبي مرسل» وجده 
الأعلى خليل الله إبراهيم عليهم جميعًا الصلاة والسلام فقد قال عنه النبي ی كما جاء 
في حديث عبد الله بن عمر #ا: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله" . 

لقد بيع يوسف سليل الأنبياء عبدًا رقيقا » والذين باعوه كانوا زاهدين فيه» كأنه حمل ثقيل» 
وانتقل ابن الأنبياء إلى قصر الملك؛ ليعمل فيه خادمّاء ويواجه أنواعًا من الابتلاءات. 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالين» (۲/ ۲۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب المناقب. باب من انتسب إلى آبائه في الاسلام والجاهلیة. وفي کتاب التفسیر 
برقم (5584) وراجع (۰۳۳۸۷۲ ۳۳۹۰) وهو في «المسند» (0۷۱۲) باسناد صحیح على شرط البخاري 
ورجال ثقات (محفقوه) واصحیح سنن الترمذي» (۲4۹۰) والحاکم (۲/ 6۳4۲ والبغوي في شرح السنة 
(۳۵۶۷). 


نبوة يوسف الا ١16‏ 

وقد ابثّلي يوسف -أيضًا- بالفتنة والشهوة من امرأة العزیز» وابتلي بالسجن. وابتلي 
بالسلطان» والرخاء بعد الشدة وتولى وزارة الخزانة في مصرء وابثّلي بملاقاته لاخوته. 

والله تعالى يقص لللنبي َيه ذلك ويقول له: هذا نبي الله يوسف. قد حدث له ما 
حدث» فاصبر وتأسًّ به . 

ويوسف الصديق هو أصغر أبناء يعقوب عليهما السلام» وقد أنجب يعقوب ان عشر 
ولد هم الاسباط » وأصول عشائر بني إسرائيل» منهم ستة آولاد من زوجته الأولى» ابنة 
خاله (ليا بنت ليان)» وبعد أن توفيت تزوج يعقوب بأختها (راحيل) وأنجب منها بنيامين 
ویوسف» وهو أصغر الابناء والاربعة الباقون أبناء جاريتيّن له» اسمهما (زلفة وبلهة) . 

نبوة يوسف اككة: ذكر يوسف بيه في السورة التي سميت باسمه أربعًا وعشرين مرت 
وذکر مرة واحدة في سورة الأنعام في الآية [۸4] ومرة أخرى في سورة غافر في الآية [۳4] 
وهو أحد الأسباط» وليس من أبناء يعقوب -على الصحيح- نبي مرسل إلا يوسف يلا 
والبقية من آبنائه لم يكونوا آنبیاء؛ لأن النبوة لا يستقيم معها التآمر على القتل» وهؤلاء 
الاخوة تآمروا على قتل يوسف وإلقائه في الجب. وهذه الأفعال تتنافى مع عصمة النبوة» 
وليس هناك من دليل قطعي على أن آبناء يعقوب كانوا آنبیای إلا ما يُستدل به من قوله 
تعالى في سورة البقرة: ولو #امکا باه وبا أل لتنا وما انر رل لمعم وسيل وَإِسْحَقَّ 
وب وَالْأَسْبَاِ) [البقرة: 187] ومثلها في [آل عمران: ۸4] فیستدل بعضهم بهذه الآية على 
أن الأسباط من الأنبياء» ويوسف من الأسباط» والصحيح أن الآية لا تعني الأبناء الاثني 
عشر» ولكن تعني الأنبياء من بني إسرائيل» وكانوا كثرة» فالمراد بالأسباط (شعوب بني 
إسرائيل)» وفيهم أنبياء كثيرون. 

لقد حظي یوسف بمیراث النبوة عن آبیه وأجداده دون إخوته» وهو آصغرهم وقد ساق 
الله إليه هذه البشرى في رؤيا رآها وهو صغيرء وخشي عليه أبوه من إخوته الذين حقدوا 
عليه وطاردوه؛ حتى ألقوه في بثر بين الموت والنجاق وقد أعلمه الله تعالى أن هؤلاء 
الاخوة المتآمرين عليه سیقفون بين يديه يومًا؛ ليوبخهم على ما صنعوا ارآ یه 
کنر بامرهم هنذا وَهُمْ لا يشرد [15] وقد تحقق ذلك بعد أربعين عامّاء يوم أن دخلوا 
عليه -وهو على خزائن مصر- يطلبون منه الصدقة» ويقولون له: مسا را رکه [۸۸] 


١15‏ موضوعات السورة 


فعرفهم وهم له منکرون؛ لقد خرج يوسف من قعر الجب إلى سُدَّة الخکم وتدبير شؤون 
الدولةء فما أعجب آقدار الله!! 

موضوعات سورة يوسف: 

وبعد افتتاح سورة يوسف بجانب من خصائص القرآن الكريم» تناولت الموضوعات التالية: 

-١‏ تحدثت عن مكر إخوة يوسف به» وحسدهم له وتآمرهم على إيذائه» وإلقائه في 
الجب» ومن ثم انتشاله منه وبيعه بخمسة دراهم معدودة. 

۲- تحدئت السورة عن كيد امرأة العزيز له» وشيوع الخبر بين نسوة المدينة» ودخوله 
السجن بعد أن استجار بربه» وأحب دخول السجن عن فتنة النساء . 

۳- اشتهر يوسف بتعبير الرؤى في السجن» ودعا الناس إلى الواحد القهار» وأخلص 
العبادة لله» وكانت رؤيا الملك سببًا في إخراجه من السجن» وظهور براءته» وتعيينه أميئًا 
على خزائن مصر. 

4- تحدثت السورة عن لقاءات يوسف الأربع باخوانه. وجَمْع شمله بأخيه الشقيق 
وأبويه في آرض مصر . 

-٠‏ التعقيب على السورة بما تحمله من عبر وعظات وآداب وهِدَايَاتِ. 

حوار السورة يدور حول ثماني شخصيات: 

أبطال القصة : 

والحوار الذي في السورة يدور بين ثماني شخصیات. كل منهم له دوره في القصة: 

۱- يوسف #4 : وهو بطل القصة» وصاحب الدور الرئيس الذي تدور عليه أحداث السورة. 

۲- يعقوب 4# : يمثل عنصر الحب الأبوي لولده» الملهوف علیه» المطمئن على الوصول إليه . 

۳- إخوة يوسف: يمثلون عنصر الغيرة والحسدء والتآمر والمكر والخداع» ومواجهة آثار الجريمة. 

6- امرأة العزيز: تمثل عنصر النزوة» والشهوةء واندفاع الغريزة» وتسلّط الشيطان» ثم الندم والتوبة. 


ه- عزيز مصر: يمثل مواجهة جريمة الشرف داخل مجتمعه. حيث تضعف نخوته 


شخصيات القصة ۷ 


ويتغلب عليه الرياء وستر الظواهر 

5 - شخصية الملك: وهو يلقي بظلاله على يوسف. فيخرجه من السجن ويعيته وزيرًا 
للمالية؛ لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد وما جاورها . 

۰ ©« . 1 إلى با بس نا 3 14 

۷- النسوة: وهن یمثلن عنصر الطبقة الراقية في المجتمع» ویستنکرون على امراة العزیز 
سلوكهاء ثم یقعن في الافتتان به» ویعذرنها فيه . 

۸ - شاهد یوسف : وهو الذي كشف عن الحقيقة التی دارت فى دهالیز القصر ‏ ولم 
يطلع علیها إلا رب العالمین. 

إن قصة یوسف ت1۷ ليست خيالاء ولا رواية مصطنعت. ولیست تاريخًا خطَهُ أقلام 
البشرء نها قطعة من تاريخ الأحياء» تفیض بالحقائق لمن يخن الافادة والاعتبار» ولیس 
انم المرساين و تغل نا أؤحى الله إليه به ذلك ین أ الب ژجه لك وما کت 
مب رم وه 4©9. 

يوسف فی بيت العزيز: لقد ا حب عزيز مصر یوسف؟ لشمائله النبيلة» ودماثة لق 
وحفظ بيته» وصيانة محارمه» وأحيه امرأة العزيز؛ لروعة جماله» وحسن مظهره ومخبره؟ 
قطمعت فيه» وتعرّت لهء وراودته عن نفسه» ولکن إيمان يوسف وموائیق الشرف التی 
ورئها عن آبائه. وخرمة رب البیت الذي آکرمه» انتصرت على المراودة الخاطثف فأخذ 
ال 5 ٠‏ 78 
یفر منها وهي تشد قميصه؛ حتى بلغتٍ المعركة نهايتها . 


o 


وقد اعترفت امرأة العزيز بذلك وصرحت به في قولها : ولق رودم عن نید ات 
1 ومع ذلك فقد كادت له حتى أدخلته السجن؛ وجاءته ا وهو فيه فقو 


إن کت ی ور 5 بیش يلل رشم با خم كيزوة © ونث يله باو پیب 
مرك با 0 ا 

#یصحي الجن َأَرَيَابُ منوت بر أو آله ود الْمَهَادُ 469 . 

وكان تأويل الرؤيا هو الطريق لابراز يوسف الا من بين المساجين . 


يوسف يعبر الرؤيا : وفي سورة يوسف ثلاث رؤى: 


1 رؤيا يوسف 


١‏ - رؤيا یوسف. ؟- رؤيا السجن. ۳- رؤيا الملك. 
الرؤيا الأولى: هي التي قصها على أبيه في آول السورة؛ من سجود الشمس والقمر 
والأحَدَ عشر كوكبّاء وأحداث السورة كلها تفسير لهذه الرؤيا. 
وقد ختمت هذه الأحداث بهذا المشهد المعبر عنها وت دلوا عل وس او رکه 
ا 


چو سح کہ وك ر و ول 


َيه وال اد خلا مص إن شا أ ءَامِنِينَ يك ورفع بود عَلَ امش وخروا م سجدا وه 
یاب هدا تأوبل رهي من ی ل ند جعکها ری ناه [9د. .6٠٠١‏ 

الرؤيا الثانية : وهي التي قصها عليه رفيقاه ف فى السجن» حيث رأى أحدهما أنه يعْصِر 
خمرا ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خيرًا تأكل الطير منه . 

وقد فسر يوسف هذه الرؤيا بأن مصير الرفیقیّن ن متناقض فالأول سینجو ویخرج من 
السجن » أما الآخر فسيقتل ويُصلب حتى تأكل الطير من رأسه. 

الرؤيا الثالثة: هی التى رآها الملك؛ فأفزعثه وعجز الناس عن تأويلها . 

وفسرها يوسف الصديق بأن السبع بقرات السمان هي سبع سنوات يكثر فيها الخير 
ويعمء والسبع بقرات العجاف هي سبع سئوات كلها قحط وجوع» تجاوز أرض النيل 
حتى بلغ أرض الشام وغيرهاء ثم يأتي بعد ذلك عام يزول فيه الهم والغم ويكون خصبًا 
كثير الخير والنعم. 

ووضع لهم يوسف خطة اقتصادية: أن يزرعوا سبع سنوات متواصلة» ويتركوا الحب في 
سنبله حفاظًا عليه من السوس إلا ما يلزم للضروري من الطعام فإذا جاءت السبع سنوات 
العجاف أكلوا مما خرّنوه فى السنوات الخصبة كثيرة الخير. 

وكان هذا سب في ظهور براءة يوسف مما ره له امرأة العزيزء حيث قالت: 

فان حضحص الق آنا رودنم عن تیه وم لین صقت ۲۰۱7 كما كان سيا في اختیاره 
وزيرًا للمالية موَكدَلِكَ مک یمک فى الْأَرْضٍ یبا ماع ماه [01]. 


رحلات إخوة يوسف الأربع إلى مصر : 
۱- وبسبب المجاعة التي وصلت إلى الشام وتجاوزئها ؛ قم إخوة یوسف عليه أربع مرات : 


إخوة یوسف ۱۹ 

لقد كان إخوة یوسف من بين القادمین عليه في السنوات العجاف؛ فأكرمهم وأحسن 
وفادتهم في المرة الأولى دون آن یعرّفهم پنفسه» وطلب منهم أن يأتوا معهم في المرة 
القادمة بأخ لهم من آبیهم والا فلا كيل لهم عنده» وقد أشار إلى الرحلة الأولى قوله 
تعالی : إا إخوة بوشف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لم كروت [آية: ۰۸]. 

؟- وجاؤوا إليه فى المرة الثانية؛ فاستقبل أخاه الشقيق استقبالا خاضّاء حيث آواه 
وقرّبه إليه» وعرّفه بنفسه» ثم احتال في حَجْره عنده؛ حتى يفرض عليهم العودة إلى أبيهم 
بدونه» بعد أن احتجزه سبب مكيال الملك الذي خبّأه في متاع آخیه . 


وأشار إلى دخولهم مصر في هذه المرة قوله تعالى وتا دخلا من تمرم أَبْوَهُم ما 
كات نی عَنهم ین آلو ين مء لا اف تس یموب لها [آية: 1۸] 


م 


أما لقاءهم بیوسف تس ا تعالى : و معا عل وسقت 


۳- وقدِم اخوة وف عليه بعصر في ال الثالثة بقلوب منكسرة ذليلة» وفي هذه المرة 
أماط يوسف اللثام عن شخصيته بعدما امس من إخوته الضعف ا فقال لهم في 


بر أت تیم ومشاعرهم: طكل عن ما تم يونت یز وت 9 
الوا یک کت توف قال آنا وة ا ان ۸47 ۲4۰ 
مر عم چو وچ و مهاس ۹۳۹۴ و 


وقد جاء هذا الا في قول نلیتا كا ع ]بكي اليف مكنا و هنا ال 
رما عة فة ارف لها الكل رن عبت رد أله ری یو [آية: 1۸۸. 


وعاد الرکب إلى الشام ومعهم قمیص یوسف. وما أن تحرك الاخوة بالقمیص من آرض 
۲ : 8 +- 1ه عي fS‏ گس 
مصر حتى سمع الذين حول يعقوب وهو يقول: إن لاجد ريح بوسّف أن دونه 
41 أي: لولا أن تکذبونی وتنسبونى إلى الحماقة. 
6- وجاء إخوة يوسف إليه في المرة الرابعة ومعم أبوه وأمه» وكان فى هذا تأويل 
سم مرس سل صمي ور و 


رژیاه وهو صغيرء قال تعالی هلا دحا عل برشف 5212 له أبوَيّهِ وق الوا مص إن 
شام له ءَايِنِينَ# [آية : ۲۹4. 


إذن فقد قام إخوة یوسف بأربع رحلات من بادية الشام (العربات من أرض فلسطین) 


۱۳۰ سبب النزول 


إلى مصر للقاء آخیهم یوسف 4 وکان معهم آبوهم في المرة الأخيرة» وعاش معه 
أريعًا وعشرین سنة» ثم مات وذفن في الشام لوصيّته» وعاش یوسف مئة وعشرین عاماء 
وفسرت رؤياه في أربعين عاما . 

وكان النبي بيا یعلم أصحابه هذه السورة في بدء (سلامهم كما أخرج الحاكم بسنده 
أن رفاعة بن رافع الررّي ومعاذ بن عفراء قدما مكة قبل بيعة العقبة الأولی؛ فأتيا النبي 
كه وطلبا منه أن يعرض عليهما الاسلام؛ فسألهما من خَلّقهماء ومّن صنع الأصنام التي 
يعبدونها؟ وبيّن لهما أن الخالق أحق بالعبادة من المخلوق» وأنهم قد عملوا الأصنام 
بأيديهم » فهي أحق أن لا تعبد» ثم قال لهم: «وأنا أدعو إلى عبادة الله» وشهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله» وصلة الرحم وترك العدوان» ویغض الناس». 

فقالا: لو كان الذي تدعونا إليه باطلا؛ لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق؛ ثم 
إنهما أتيا الكعبة فطافا وضربا الأقداح سبعًا. 

قال رفاعة: تحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فاجتمع الناس 
على وقالوا: مجنون» رجل صبأء قلت: بل رجل مؤمن» ثم جثت أعلى مكة» فلما رآني 
معاذ قال: لقد جاء رفاعة بوجه ما ذهب بمثله» فجئت وآمنت» وعلمنا رسول الله که 
سورة يوسف وسورة العلق» ثم رجعنا إلى المدينة"" . 

سبب النزول: 

قيل: إن اليهود قالوا لمشركي مكة: سلوا محمدًا عن آمر يعقوب وقصة یوسف؛ فنزلت السورة . 

وعن سعد بن أبي وقاص أن أهل مكة قالوا للنبي :لو حدثتنا -وكان القرآن قد تلي 
عليهم- فأنزل الله تعالى : ال لتق کیب کت مها تكن فكو منة جلو اي 
يتؤت عم ثم تين جلودهم وه لل وکر 4 [الزمر: ۲۳]. 

وقالوا له: لو قصصت علینا؛ فأنزل الله تعالى: من تفص كيك أَحْمَنَ القمص يمآ 
ری یک هدا آلفزءان وان کت من تمل لین انیت )4 . 
(۱) الحدیث في «المستدرك» (۱4۹/4). 
(۲) رواه الضحاك عن ابن عباس «زاد المسيرا (5/ ۱۷۷). 


ختام السورة ۱۳۱ 


أي: عن طریق الوحي المنزل وکنت قبله لا تعرف شيئًا عن هذه القصة وغیرها. 
ل سره ساسا 


ثم قالوا: يا رسول اللهء لو ذگرتنا؛ فأنزل الله عز وجل : الم ین نیت ءامنوا آن تم 
فلوم زر له وَمَا رل من أيه“ [الحدید: ۱7]. 
وورد أن اليهود سألوا النبي الكريم -عن طریق مشركي مکة- سألوه عن قصة نبي ذهب 
ابنه من الشام إلى مصر ولحقه أبناؤه» وكيف أنه أخذ يبكي حتى عمي ؛ فأنزل الله 8 هذه 
السورة”"' . 


)١(‏ ينظر: البزار (۱۱۵۲) وأبو يعلى (۷۶۰) وابن حبان (1۲۰۹) والحاكم (۳۶۵/۲) و«المطالب العالية» 
(۲) ينظر: «تفسير الخازن» والبغوي. 


۱۳۲ سورة الرعد 


سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة في ترتیب المصحف والسابعة والتسعون في 
ترتیب التزول» نزلت بعد سورة يوسف» وقبل سورة إبراهيم على القول بأنها مكية» وبعد 
سورة القتال» وقبل سورة الرحمن على القول بأنها مدنية. 

وهي ثلاث وأربعون آية في المصحف الكوفي". 

وثمان مئة وخمس وخمسون کلمت وثلائة آلاف وخمس مئة وستة حروف. 

ولذکر الرعد فیها شمیت به . 

وسورة الرعد نزلت على رسول الله و في مكة المکرمة في آصح القولین؛ وهي من 
السور المختلف فیها بين کونها مكية أو مدنية» وموضوعها هو موضوع السور المكية. 

فهي تتناول جانب العقيدة والتوحید كما في الآيات الاربع الاولی» والاية الثامنة وما 
بعدها» وتتناول جانب الوحی والرسالة كما فى الاية الثلائین وما بعدهاء وتتناول جانب 
البعث واليوم الآخر كما في الآية الخامسة وما بعدها. 

والسورة تقيم الادلة الكثيرة من هذا العالم الفسيح على قدرة الله سبحانه» وعلى صنع 
الصانع جل شأنه في هذا الكون؛ كي يستدل بها الكافر على توحيد الله سبحانه» ويقر 
ويعترف بأن الله تعالى واحد أحدء. وأنه خالق هذا الكون بما فيه ومن فيه» ورازقه ومدبر 
آمری وهذا حال المشركين الذين تخاطبهم السورة في كل مكان وزمان؛ فالمجتمع 
الجاهلي في مكة كان يضم المسلمین والمشرکین في عهد رسول الله للا . 

وبعد قيام الدولة الاسلامية في المدينة» كان فيهم المسلم وغير المسلم» وهذا المزيج 
من المسلمين وغيرهم في المجتمعات» موجود في كل مكان من عالمنا الفسیح» على 


(۱) وأربع وأربعون آية في المصحف المدني» الأول والثاني والمكي» وخمس وأربعون آية في المصحف 
البصري» وسبع وآربعون آية في المصحف الشامي. 


سورة الرعد ۱۳۳ 


مختلف عقائده وطبقاته . 

وهذه الأدلة التي وردت في السورة -وهي تشیر إلى كمال القدرة الالهیة- من شأنها أن تزید 
ایمان المومن وتخمل من يعترف بوجود الله تعالى ولا يفرده بالعبادة» آن یتوجه بدعائه 
ونذره وذبحه واستغائته وسائر العبادات إلى الله وحده. ویعتقد أن النفع والضر منه ۰6 

۱- وهكذا بدأت السورة بقضية الایمان والتوحید. وهي بداية تلخص الموضوع 
الأساس للسورة وترکز عليه؛ فالحق -الذي جاء به محمد ی من عند الله تعالی- واضح 
یحسن النظر فى نفسه وفی آجهزة جسمه وعقله لا یتوقع منه أن یعرف الله تعالی معرفة 
حقيقية» ولو سار مع جمهور المقلدین من المؤمنين» فالحق یضل عنه کثیرون» ولیس 
هناك عذر لهذه الکثرة التی آعرضت عن الحق» ورفضت الانقیاد له. 

لقد آقامت السورة أدلة متنوعة على كمال قدرة الله تعالی» وعظیم حکمته: 

أ- تارة عن طریق التأمل في هذا الکون وما فيه من سموات مرتفعة بغیر عمد» وآرض 
صالحة للاستقرار فيها» وشمس وقمر» وليل ونهار وجبال لتثبیت الأرض» وأنهار لسقي 
الزرع» وکلها لمنافع الناس . 

ب- وتارة عن طريق علم الله تعالى المحيط بكل شيء؛ فهو العليم بما تنقص الأرحام 
وما تزداد» وهو العليم بأحوال العباد وهم مُسْتَخْفون باللیل وظاهرون بالنهار . 
يشاء ويقدر. 

د- وتارة عن طريق المصائب والقوارع التي تنزل بالجاحدين المكذبين لوحدانية الله 
تعالی» ولصاحب الرسالة الأخيرة؛ فتصيبهم بما صنعواء أو تحل قريبًا من دارهم. 

- وكما أن القرآن دليل ناطق يقود إلى الايمان بالله تعالى؛ فإن الكون دليل صامت 
یعرف برب العزة والجلال» وكلا الدليلين يحتاج إلى يقظة العقل» ودقة الشعور. 

وفي إيقاظ الحس النائم» يذكر القرآن الکریم أن في الأرض قطعًا متجاورات القطعة 
الواحدة من الأرض تشتمل على آلوان من: الزروع» والثمار والفاکهة؛ کالعنب؛ 


۱۲ سورة الرعد 


واللیمون والتفاح والحنظل» والبرتقال» والشوك وهكذاء وکلها تسقی بماء واحد» 
ویختلف المذاق واللون والاثر. 

وهذا يشبه الدودة تأكل من ورق التوت فتخرج حریرا وتأکل منه النحلة فتخرج عسلاء 
وتأكل منه الشاة فتخرج بِعْرًا!! فسبحان الخالق العظیم. 

ومن الارض إلى الفضاء الکبیر فقد اکتشف علماء الفلك ما یعتقدون أنه تب أسود 
في مجرّة نائية» آکبر مئة مرة من أي تب آسود تم اکتشافه من قبل» ویعتقد علماء الفلك 
آن هذا الثقب يضم آلف ملیون نجم. 

فاذا كان هذا مجرد تقب صغیر فى هذا الکون الكبير» فماذا یکون الکون نفسه؟ 

لقد ختم الله الایات التي تلفت النظر إلى التأمل واعمال العقل بمثل قوله تعالی : 
اه مقون جاک کرو لأفلا ندیه وهكذا . 

١‏ - كما تتناول السورة اثبات البعث والحزاعی فتتعجب ممن ینکرون الحشر والشس 
والثواب والعقاب» وممن يستبعدون ذلك فيستعجلون نزول العذاب» لقد قصرت أنظارهم 
عن إدراك أن الذي خلق هذا الكون الهائل قادر على إعادة الخلق في بعث جدید» وعلى 
ثابة المطیع وعقاب العاصي» وكان عليهم أن یطلبوا هداية الله ويرجوا رحمته» بدلا من 


أن ينكروا قدرة الله تعالى» ویطلبوا نزول العذاب بهم ون ربك لذو مَعْفِرَةَ ای عل 


مهم وله ريلك لسري الیکاب)ه [1]. 
۳- وتتحدث السورة على الوحي النازل من السمای وعن قيام النبي عد بتبلیغه قال 
تعالی : و رد ی من رَيْكَ له .]١[‏ 


له أ ال لیک من ریت کل کنن هر أ [۱۹]. 

وقال جل شأنه : تست أموَ مد عکت من یهام ترا عم یت ازج یه (۳۳۰. 
وقال عز وجل : رن ام الكتب يديت يمآ رل من راب من کر م ۰1۳00 
وترذ السورة على المکذبین بالرسالة» الذین یطلبون معجزة غير القرآن تدل على صدق 


4 Ar 


س ر سبو يب 4 ب سي مرخ ىا ق 
محمد ا ویو از کتروا رل أئرل عليه ءايه من رَو [۷ء ۲۷]. 


سورة الرعد ۱۳۵ 


ويمضي مولاء في كُفرهم حتی یصلوا إلى هذه النتيجة «إوَيَقُولُ ایک کفروا نت 
مسلا قل ڪين ياو سيدا نی رتم وَمَنْ جندم یلم لکتب )4 . 

وترد علیهم أيضًا في قوله تعالی: ود سنا رسک من اف وتا هم روا وَدرْيَةَ وم 
کن سول أن ی اة لا بان اس [۳۸]. 

أ- وتتضمن السورة عشرة آوصاف للمژمنین من الاية التاسعة عشرة إلى الاية الرابعة 
والعشرین» من استجمع هذه الوصایا العشر كان آهلا للجزاء الأوفی في جنات عدن؛ 
تسلم عليه الملائكة» ویْعُم فیها بعقبی الدار. 

ب- وتضرب السورة مثلین للحق والباطل : 

آحدهما : بالماء النازل من السماء فتسیل به الأودية والشعاب ثم یجرف في طریقه 
الغثای فیطفو الزَّبّد الذي لا فائدة فيه على وجهه. ثم يذهب سريعًا ويبقى الماء الصافي . 

وثانیهما : المعادن التي تذاب؛ لتصاغ منها الأواني والحلیٌ من الذهب والفضة وما 
یعلو هذه المعادن من الرَّبّد الذي سرعان ما يذهب ويتلاشى» ویبقی المعدن النقی 
الصافى» وهكذا ثبات الحق وذهاب الباطل . 

ج - كما تذكر السورة مثلين لأهل السعادة والشقاءء فتشبّه السعيد بالمبصرء والشقى 
بالأعمى ان بعل آنا ال یف من ری لل كن هر اح [15]. 

د- وقد أشارت السورة إلى زيادة الرقعة الاسلامية» ونقصان أرض الشرك والکفر» وفى 
ذلك نبوءة قد تحققت. فقد قرع الاسلام أبواب: مصرء والشام» والعراق» وإيران» 
وباکستان» وأفغانستان». والاندلس والمغرب العربی» وغيرهاء وغيرهاء وسرعان ما 
دخل الناس في دين الله أفواجًاء فاعتنقوا الاسلام وصاروا حماة له وحملوه إلى العالم لول 
برقا آنا تن اف تسیا ين أطرانها وله کم لا مب كيو وهو مكريغ لاب @4. 


سورة إبراهيم هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف. والسبعون في ترتيب 
النزول» نزلت بعد سورة الشوری» وقبل سورة الانبیای وهي اثنتان وخمسون آبة فى 


العدد الكوفى برواية حفص ”'. 


وعدد كلماتها ثمان مئة إحدى وثمانون کلمت وعدد حروفها ثلاثة آلاف وأربع مئة 
وأربعة وثلاثون حرفا. 

وسورة إبراهيم نزلت على رسول الله و بمكة المکرمت ولا يُعرف لها اسم آخر. 

وموضوع هذه السورة موضوع السور المكية في القرآن كلهء والسور المكية تتناول ثلاثة 
عناصر» هذه العناصر الثلاث هی : 

العنصر الأول: جانب العقيدة والتوحيد: 

فأقامت السورة عشرة أدلة على توحيد الخالق سبحانه في ثلاث آیات» من الآية الثانية 
والثلاثين إلى الآية الرابعة والئلائین. 

والعنصر الثانى : جانب الرسالة والوحى: 

وقد جاء ذكرهما فى الآيات السبعة عشر الأولى من السورة. 

والعنصر الثالث: هو جانب اليوم الاخر : 

وما فيه من بعث وحساب وجزاء» وهو من الاية الحادية والأربعين إلى نهاية السورة. 

وهذه العناصر بعد أن تحدئت السورة عن وظيفة القرآن» وعن جانب من مظاهر قدرة 
الله تعالی» وسوء عاقبة المکذبین. 


(۱) واحدی وخمسون آية في العدد البصري» وخمس وخمسون في المصحف الشامي» وأربع وخمسون في 
المصحف المدني الأول والثاني والمکي. 


سُورة إِيْرَاهِيمَ ۱۳۷ 

وسورة إبراهيم تتمیز عن السور المكية بأسلوب خاص في عرضها للعنصر الثاني؛ فهي 
حين تتکلم عن وحدة الرسالة لا تتناول دعوة كل رسول مع قومه» وانما تتناول دعوة 
الرسل جميعًاء ووحدة الرسالات كلهاء كأنها تجعل الرسل في جانب» وتجعل الأقوام» 
أو الأمم» أو أهل الجاهلية من کل أمة» في جانب آخر. 

وتوجّه السورة الخطاب آولا لرسول الله ية المنزل عليه هذا القرآن» ثم تخص من بين 
الرسل موسى وإبراهيم عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ لأن إبراهيم هو أبو 
الأنبياء» وخليل الله» ولأن موسى من آولي العزم من الرسل» ومن أكثرهم مكابدة ومثابرة 
لقومه» ولأن أمته كانت أكثر الأمم قبل أمة محمد كيا . 

وضربت السورة الأمثال للمكذبين بالرسل من الأمم السابقة؛ كقوم نوح» وعاد؛ 
وئمود» ومّلت لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة» ولكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة» ومئّلت 
أيضًا للكفر والايمان بقبول أعمال المؤمن» وعدم قبول أعمال الكافر. 

وأبرزت السورة بعض مشاهد القيامة في التلاوم الذي يكون بين الضعفاء والمستكبرين» 
كما آبرزت خطبة الشيطان البتراء يوم القيامة في التبرؤ من أتباعه» وبيّنت سوء مصير 
الظالمين في نهاية السورة» وتنقسم السورة إلى مقطعين: 

المقطع الأول: یصوّر المعركة بين الرسل والأمم المكذبة» أو حقيقة الرسالة والرسول. 

والمقطع الثاني : يتحدث عن نعم الله تعالى على البشرء فذكرتهم بنعم الله علیهم 
وحرَّضْئْهِم على شكرهاء وحدرتهم من كفرها وجحودهاء وينت أن شكر النعم يزيدهاء 
وأن جحودها يستوجب العقاب الشدید» وضربت لهم المثل بمّن بذلوا نعمة الله کفرّا 
وهم الذين كفروا بالنعمة بدل أن يشكروها ويؤدوا حق الله فيهاء فجروا بذلك الوبال 
عليهم وعلى أقوامهم. 

وبين جل شأنه في سورة إبراهيم أنه أعطانا من كل النعم» وأن نعمه تعالى لا ند ولا 
تحصى» ولكن الإنسان كثير الظلم لنفسه» شديد الکفر بربه. 

وذكّرت الفريقين من أهل الايمان والكفر بحال إبراهيم كَل ليعلم كل منهما من يسلك 
طريق الحنيفية السمحة» ومن يتنكب الطريق القويم. 


۱۳۸ سُورَةٌ إبْرَاهِيمَ 
وتناولت السورة سوء عاقبة الظالمین في الدار الآخرة» وأنهم یودّون العودة إلى الدنیا 
لا جابة دعوة الرسل» فیجابون: مول تسوا أَنْسَمْثْم من ينل ما تم من روا 2 
ی من ال طلئرا آشهر زر سکم کف نصا بهز وَعَرَبَتَا تک 
ا [الایتان : 66 15]. 


ع ب یر وه مي مج 


واو القيامة مَل رض عير الارض A‏ ورز وا له الوحد ار ه [ا لاية : 6۸]. 


45 عندئذ #إترَى الْمْجْرِمِنَ ومين مقر فى الااد 9© سرایلهر من قَطرانِ وتفش 
وجوههم السار [الآيتان: 50.49]. 


سر یو له 


وكل نفس توفی جزاء عملها يوم القيامة ن يعمل مِتْقَالَ 58 حيرا بر 9 وَمَن 
عمل منعال درو شرا يروه [الزلزلة : : ۲۸۰۷ 

وختمت السورة بكلمات جامعة فيها بلاغ للناس» وإنذار لهم» وتوحيد لخالقهم» 
وتذكير لأولي الالباب منهم 


سُورَةٌ ال ۱۳۹ 


سورّة الججر (۱۵) 


و دك بوم عب 

مقدمة السورة 
سورة الحجر هي السورة الخامسة عشرة في ترتيب المصحف. والرابعة والخمسون في 
ترتیب النزول» وهی نسع وسعون آبة باتفاق» وست مئة وأربع وخمسون کلمت وألفان 


والححر : هی ديار نمود (مدائن صالح) بين المدينة والشام» وقد جاء ذكر لفظ الحجر 
في هذه السورة؛ فسميت باسمه ولم یعرف لها اسم آخر. 

وسورة الحجر نزلت على رسول الله في مكة المکرمة بعد سورة یوسف» وقبل سورة 
الانعام في الفترة بين عام الحزن» وعام الهجرة؛ حيث تعتر مسار الدعوة» واشتد إيذاء 
المشرکین لرسول الله ييه بعد موت أبى طالب» وخديجة ك فأنزل الله سبحانه هذه 
السورة؛ لتعخفف عن رسول الله عد ولتنذر المشركين » وتبيّن مصارع المكذبين لرسل 
الله» وقیل: انها نزلت عند خروج النبي بيه من دار الأرقم في آخر السنة الرابعة من 
البعثةء وفيها آية الأمر بالجهر بالدعوة فإَاصَدَعٌ ما نوم 

وتکشف هذه السورة أن كُثْر من گفر» وتکذیب من کذّب ليس قدحًا فى القرآن ولا 
في رسول الاسلام» ولکن العناد والکبریاء في نفوس القوم هو الذي منعهم من الایمان 

ومذا الکلام لا يخص آهل الشرك في زمن الرسول بي فقط» بل ینسحب على 
المشرکین والمکذبین بخاتم المرسلین في کل زمان ومکان» والی أن يرث الله الأرض 
ومن علیها . 

وهذه السورة تشبه سورة الأعراف؛ فهی تبدأ بالحدیث عن القرآن» وفیها إنذار» 
ووعيدء وتهدید للمکذبین لرسول الله بء وفي کل منهما -الأعراف والججر- قصة آدم 
وإبليس» وفي نهايتها في هذه السورة بيان مصير أهل الضلال والغواية ون جع لدم 
مین © ها سبع سبع ابو لک باب منم جره مَفَسُومٌ»# ومصير أهل الهدى والرشاد رک 


۱۳۰ سُوَرَةٌ الحجر 


سم فى َب شور عیون السلسبیل والکافور والتسنیم والرحیق المختوم بالمسك 
ويقال لهم ادوا ها سک اميك وقد نزع الله من صدورهم الغل والحقد والحسد 
وجعلهم إخوة متحابين» وهم مخلدون في الجنة بلا تعب ولا مرض ولا كآبة ولا نصب. 

وفي السورة لمحات من قصة كل من: إبراهيم» ولوط» وشعيب» وصالح عليهم 
السلام» وفيها عرض لمشاهد الکون» ودلائل الوحدانية» والقدرة الالهية: مِنَ السموات» 
وما فيها من بروج» والأرض الممدودة» والرواسي الراسخت والماء والسقياء والحياة 
والموت» وحشر الخلائق آجمعین» والشمس والقمر» والرياح اللواقح 

وفي سورة الحجر خمس جولات : 

۱- ست الله مع المکذبین لرسل الله ۱1 - .]٠١‏ 

۲- استعراض بعض آیات الله في الکون [۱5 - ۲۵]. 

۳- قصة البشرية [۲ - 4۸]. 

4- مصارع الغابرین 491 - .]۸٤‏ 

۵- لم یخلق الله هذا الکون عبتا ۸۵1 - آخر السورة]. 

آما عن الجولة الأولى: وهي سُنَّهَ الله تعالی مع المکذبین لرسلهء فتبداً مباشرة بعد 
التنويه بمکانة القرآن الكريم» وفضله» وهدیه؛ حیث یعقبه الانذار والتهدید مُلفعّا بظل من 
التهویل. والوعید لمن آضاعوا آعمارهم سُدَىء ولم یستعدوا للمستقبل الأبدي» لقد 
استغرقوا في عبادة الدنیا ومتعها. وأفنؤا فیها آعمارهم حتی لكأن الاخرة -في نظرهم- 
وهُم» وضَرْبٌ من الخیال #ذرهم یلوا وَيتَمتّعوأ وهم الا لامل هسوک یعون و 

لقد انغمسوا في شهواتهم وملذاتهم» فشغلهم هذا عن الهداية والعمل للدار الآخرة. 

وتشیر السورة في مطلعها إلى هلاك الأمم الذين كذّبوا رسل الله» فاعترضوا طریقهم 
وظنوا أن الدنيا باقية لهم و اهلكا من فَرَيَةٍ الا وا کات موم © با تب من أَمَذ 
جلها وَمَا يترون 2 . 

الجولة الثانية: أما عن استعراض بعض آيات الله تعالى في الکون. فيأتي هذا بعد أن 
أخبر سبحانه أنه قد تكفّل بحفظ كتابه» وصيانته من أي تحریف» أو تبديل» وبيان أن 


سُورَةٌ الحجر ۱۳۱ 
المکذبین لرسل الله نما یکذبون عن عناد» وجحود: 

حیث تستعرض السورة ألوانًا من الأدلة على وحدانية الله تعالی» وقدرته الباهرت 
وسابغ نعمه على عباده» وهو حدیث شائق عن الکون» وأسراره وقواه الدالة على عظمة 
الخالق سبحانه . 

وتبداً هذه الادلة بمشهد السمای فمشهد الأرض» فمشهد الریاح اللواقح» فمشهد 
الحياة والموت» فمشهد الحشر والنشرء وکلها مشاهد ناطقة بعظمة الله تعالی» شاهدة 
بوحدانيته وقدرته» ینظر المرء إلى أعلى» فیری شروق الافلاك وغروبها في فضاء لا نهاية 
له ولد جع فى آلکماء بُروجا ويها لطر 69 . 

وینظر إلى الارض» وما آودع الله فیها من : الجبال» والبحار» والأنهارء والأشجارء 
والنبات فیری ألوانًا من نعم الله لا حصر لها رش مَدَدْسَهَا ولا ها رى اتتا 
فيا من کل شَيْءِ موقط #9 . 

والرياح من نعم الله تعالى» تنتقل من مكان إلى مكان» فتلقح السحاب بالماء وتلقح 
النخیل والثمار سنا الریتح لوقح را من السا ماه ایتک وسا آنشم لم رن4 
والحياة والموت من آثار قدرة الله تعالی رن ني. وی ون ده 

آما عن الجولة الثالثة: وهي قصة خلق آدم» وتکلیف الملائكة بالسجود له وامتثالهم 
جميعًا لأمر الله تعالی» وامتناع ابلیس وحده عن الطاعة. وما ترتب على ذلك من لعنه 
وطرّده من الجنة. فان هذه القصةء تشير إلى قصة الايمان والکفر» والهدی والضلال» 
وعداوة إبليس لبني آدم إلى يوم القيامة. 

لقد خلق الله الانسان من طينة منتنة ين صلصل مْنْ خر مَسْنُونٍ# [111] وعند ما يعود إلى 
التراب بعد رحلة العمرء یُدفْن تحت التراب لأن رائحته تكون أشد زعاجٌا» وكأن الناس 
یتدافنون؛ حتى لا يشمئز بعضهم من بعض . 

وفترة البرزخ مسكن مؤقتء أو جشر يعبر عليه الانسان إلى مصيره الدائم! 

والمخدوع: من نسي ربه» ونسي مبدأه ومعاده. 

إن عناصر الجسم البشري هي عناصر التربة الاارضیة» فكيف يتحول اللحم» والعظم 


۱۳۲ سُورَةٌ الح 


إلى تراب؟! ثم كيف يتحول التراب مرة آخری إلى لحم وعظم؟! 

إن الله وحده هو الذي يحيي ويميت» ویخلق ویرزق» وقدرة الله في ذلك فوق مستوی 
العقل البشري! 

الجولة الرابعة: أما مصارع الغابرين في السورة» فهي تقصنٌ علينا كيف أهلك الله قوم 
لوط وأصحاب الأيكة. وأصحاب الحج فتذ کر الأسباب والنتائج؛ فقوم لوط ۳۹ 
فسقوا بالضیوف. وأرادوا فعل فاحشة اللواط بهم كانت النتيجة أن قلب الله فُراهی 
فجعل عالیها سافلها وآمطرهم بحجارة من سجیل . 

وقوم مود عقروا الناقت» وکذبوا رسولهم فأخذتهم الصيحة بدءًا من الفجر إلى 
الاشراق . 

وأصحاب الأيكة كذبوا نبیهم شعيبّاء فانتقم الله منهم بأن أخذتهم الصيحة» فأصبحوا 
في ديارهم میّتین كأنهم لم يكونوا فیها . 

وهذه الأماكن في طرّق الناس یمرون عليها في أسفارهم صباح مساءء ون لو 
0 لا چھے ر4 لھ مس مه ۲ . يده چ 
عم مُصِحِينَ © وليل أقلا علوت # الصافات] وهذا تفصيل لقوله تعالى: ولد أَرَسَلْمَا 
من لك ف شیم ات ()) وما باتہم ين دول الا انوا بی یرو 402 . 

الجولة الخامسة: والله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثّاء وإنما خلقه؛ كي يتعرف الخلق 
على ربهم فیعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» ويوم القيامة يحاسب الله سبحانه الخلائق» 

وعليه: فان الكافر إذا عاش لحياته يأكل» ویتمتم» ويلهيه الأمل وطول البقاء في 
الدنياء فإنه يتمنى يوم لقاء الله أن يكون قد سلك طريق الهداية في دنياه کي ينجو من 
العذاب الشديد في أخراهء كما جاء في الآية الثانية من السورق لاب يود ان کنو 


و كوا شيت 


وعلى هذا فإن على المؤمن ألا يتطلع إلى هذا المتاع الزائل» فإن الله تعالى قد أعد له 


ای ر صر 
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بالوحي المنزل على رسوله هلا سَدَنَّ يک إل ما معنا يود روا مُنْهُمَ» [۸۸]. لقد خص 


سور الحجر ۱۳۳ 
الله المسلمين بالوحى الأخير المهيمن على الوحى السابقء وتعيمهم يوم القيامة بلا 


درو مر مود . 


وفى نهاية السورة يأمر الله رسوله ألا يحزن لتکذیب المکذبین له ولا یضیق صدره 
لجحودهم» ويستعين على ذلك بالتسبيح وكثرة السجود والثبات على توحيد الخالق» وعبادته 


کے يرعت مه 


إلى الممات سم مد ند ریک وکن من امد © وأعبدذ ریک ی یاک اليقيت 49 . 


۱۳ سُورَةٌ النّخل 


سورة النحل هى السورة السادسة عشرة فى ترتیب المصحف» والثانية والسبعون فى 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة» وهي آلفان وثمان مئة 
وأربعون کلمت وسبعة آلاف وسبع مئة وسبعة حروف. 

وآيات السورة ثمان وعشرون ومئة آية بلا خلاف. 

وهي مشهورة باسم سورة النحل» ويقال لها: سورة النْم. 

وسورة النحل من آخر ما نزل على رسول الله بي في مكة بعد الهجرة إلى الحبشت 
أي: في آخر العهد المکي بعدما احتدم العراك بين المؤمنين والمشركين» وطال الأمدء 
ولم يظفر المؤمنون بنصرء ولم ينزل بالمشركين قاصمة الظهرء وكان المشركون يقولون 
للمؤمنين: أين ما تعدوننا به؟ فيقولون لهم: إن غدًا لناظره قريب. 

والآيات الثلاث الأخيرة من السورة قيل: إنها نزلت فى المدينة بعدما انصرف النبى غلا 
من غزوة آخد بعد مقتل حمزة عم رسول الله بيه وهي قوله تعالى ون عم فَعَاقوأ 
بِمِئْلٍ مَا ونم بي ]١١11‏ وما بعدهاء والأصح أنها مكية. 

وقال قتادة» وجابر بن زيد: إن الآيات من ون عَاقٌَُ فاقوا بمثل ما عونتم بده 
إلى آخر السورة» مذنية . 

وقد ورد فى أسباب النزول: أنه لما نزل قول الله سبحانه: «9أقتريتٍ السَاعَةٌ وق الْعَمر 
402 القمر] قال المشركون لبعضهم: أمسكوا وكفوا عما أنتم عليه حتى ننظرء فان 
محمدًا يخبر أن الساعة قد اقتربت» فلما لم یروا شيئًا قالوا: يا محمد» ما نرى شيئّاء 
فأنزل الله سبحانه فرب ناس حسابهم وهم فى غفل مُعْرصُونَ 402 [الأنبياء] فأشفقوا 
وانتظرواء وامتدت بهم الأيام» ولم يروا شيئًا ينزل بهم» ولم تقم الساعت فقالوا: يا 
محمد. لم نر شيئًا مما تخوفنا به» فأنزل الله سبحانه 9 أَمَرَ اه فوثب رسول الله 
كله ورفع الناس رؤوسهمء فنزل ولا شواک فاطمأنوا فقال يَكِِ: «بعثت أنا والساعة 


ور الل ته 
سُورءٌ البخل 0 


كهاتين» وأشار بالسبابة والتي تليها”'". 

وعن عقبة بن عامر ك قال: قال رسول الله ی : «تطلع علیکم عند الساعة سحابة 
سوداء من المغرب. مثل الترس فما تزال ترفع في السمای ثم ينادي مناد فيها: ياأيها 
الناس» فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول: نعمء ومنهم من 
يشك» ثم بنادي الثانية ويقول مثل الأولی. ما الثالثة : ياأيها الناس أن مر له قلا 
تعلو قال رسول الله ككلِ: فوالذي نفسي بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما 


يطويانه أبدّاء وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئًا أبدّاء وان الرجل ليحلب ناقته 
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فما يشربه أبدًا) 

وسورة النحل كسائر السور المكية تعالج قضية العقيدة والوحدانية» فتقيم العديد من 
دلائل القدرة على وحدانية الله تعالى في هذا الكون الفسيح من السموات والأرض» 
والبحار والجبال» والسهول والوديان» والماء النازل من السماء» والنبات الخارج من 
الأرض» واللیل والنهار» والشمس والقمر» والنجوم والکواکب. والفلك التي تجري في 
البحر بأمر الله. 

وتبدأ السورة هذا الحشد الهائل من الكائنات بخلق الانسان» النموذج المصغر لهذا 
الكون» وتقرن بدايته بمصيره ونهايته . 

وتثنّي بخلق الأنعام من: الابل» والبقر» والغنم» ومن الخيل والبغال والحمير» وتذكر 
بعض منافعهاء وكيف أن الله تعالى سخرها للانسان. 

وهذه الوسائل للتنقل والمواصلات مشاهد حية ماثلة أمام أعين مَن نزل عليهم القرآن. 

ثم تقرن إلى جوار ذلك ما يج في العالم من وسائل المواصلات المختلفة مما يظهر في حينه . 


)١(‏ كما في «آسباب النزول» للواحدي (۱۵۹) بدون سندء ورواه ابن جرير عن ابن جريج )76/١5(‏ وازاد 
المسیر» (۲۱/6). والحدیث في البخاري (1۵۰۳) وسلم (۲۹۵۰) 

(؟) رواه الحاکم في «المستدرك» (0۳۹/8) وقال: صحیح الاسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه» ورواه 
الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۳۲۵) برقم (۸۹۹) وقال الحافظ المنذري في الترغیب والترهیب (4/ 
۲ رواه الطبراني باسناد جيد ورواته ثقات مشهورون» وکلاهما عن يحيى بن آدم قال الهيشمي في 
«مجمع الزوائد» (۳۳۱/۱۰): رجاله رجال الصحیح غير محمد بن عبد الله مولی المغيرة» وهو ثقة. 


۳٢‏ سُورَةٌ ال 


وتعرّج السورة على خلق العقل في الانسان. واستعداده للخير والشرء والهدى 
والضلال. وأن الله تعالى قد ترك الانسان لارادته واختیاره» ولو شاء لقصره على الطاعة 
ول الله فد اليل [الآية ۹]. 

ولم تهمل السورة خلق المعادن والجواهر من الارض. والأسماك واللؤلؤ والمرجان من البحار. 

ی آيات الخلق» وآثار القدرة التي في أوائل السورة یقول سبحانه : من 
۳۹ ان ۱۷7 

وکلها آلوان متعددة من النعم يألفها الانسان» ولا يشعر بها الا إذا افتقدها رن سدوا 
00 مت ام لا شصوهاًه [الآية ۱۸] 

ثم یعتّب سبحانه على ذلك بقوله: لھگ له ده (۲۲]. 

ولذا: فان هذه السورة تسَمّی سورة النّعَم؛ لكثرة ما فيها من تعدید نّم الله تعالی 
على خلقه» كما قال قتادق فقد ذکرث في آولها أصول النعم وقواعدها» وفي آخرها 

ومع كثرة الادلة على تفرد الله تعالی بالالهیف تظهر السورة شناعة الشرگ وفساده 
تبن مصير آهله | لمحتوم» وتضرب لهم كثيرًا من الامثلة في السورة #وضرب أله هه متلا عدا 
ی له [۷۰]. 

وتتناول السورة القضية الثانية من قضايا القرآن المكي ؛ > فتقیم الادلة على اثبات رسالة 
محمد و وصدق القرآن. في مثل قوله تعالى : ولد جَاءَهُم رسول مهم فَكَذَبوه (۲۱۱۳. 
وقوله : بل ایک پالروج من مرو ع من کک يذ اد [۲]. 

وقوله : ود بل هم ماد آنزل رکه الوا طبر آلا ت 409 . 

وقوله جل شأنه : وتیل لِلَدِينَ انوا مادا رل ریک لوا حيرا (۲۳. 

وب السورة وظيفة الرسل في قوله تعالى: وقد يتن فى ڪل مد رسوا أ اعدو 
71 وَلَحتَنوأ أ الوت (۳]. 

وتبیّن أن رسالة محمد بيه قامت على آصول ملة ابراهیم يي في قوله تعالی: لد 


نعمت 


سور التحل ۱۳ 
هي کات ایکا له یاه [۱۲]. 

وتثبت السورة البعث والحساب. والجزاء في بدایتها اي أَمْرٌ اوه [۱] وفي أثنائها 
ووم تم من كل لس هیده [۸4] وفي الآية الأخرى «إفى كل مد هیده [۸۹] 
وتثبتها أيضًا في قوله تعالی : هوو ْم تأت کل تفس یل عن تیاه [۱۱] 

وهذا الأخير هو القضية الثالثة من قضایا القرآن المكي في السورة» وهي الایمان بالیوم الاخر . 


وأغلب آيات السورة تتحداث عن آمرد 


الأمر الأول: الحديث عن الوحي الذي تنزلت به الملائکة» وبيان موقف الناس منه 
وأن منهم من أقرّ به» ومنهم من أنكره» فهم فريقان: 

١‏ - فريق ضال في نفسه مضل لغیره» وهؤلاء وزرهم مضاعفء فهم يحملون أوزارهم 
يوم القيامة» ويحملون أوزار من أضلوهم بغير علم؛ فإن من دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الآثام مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا . 

ومتلهم في ذلك مَل إنسان ألّف كتابًا في الالحاد والكفر» وهو يظن أن جريمته قد 
انتهت بصدور الكتاب» ولكنه لا يدري أن له رصيدًا مفتوحًا إلى قيام الساعة» يضيف إلى 
جريمته كل من انخدع بقوله» واتبع إلحاده وكفره خيلا راهم كام يم ال ون 
ار ایک بسلوتهم بعَبْرٍ 58 3 أما أتباعه الذين قَلّدوه فهم مجزيُون على غفلتهم 
وکان علیهم ألا بساقوا کالاتعام . 


۳ سس 


وهؤلاء هم لك لوفنهم ۾ المليكه ظالمی لشیم که [الاية ۲۸] 

وهذا الفريق من الناس هم الذين يوون بين من يخلق ومن لا يخلق. ويصفون القرآن 
بأنه أساطير الأولين. 

وهم الذین یقولون : ۳ هاء اه ما دا من دوز من تیم من وله باون ولا رمَا 


من دون من رکه [الآية ۳۵]. 


ر ۱۳| 


وهم الذين مكروا السیئات» وقالوا بتعدّد الالهت ونسیوا الولد لله تعالی : رون 
آي س رهم ما شوت 469 [الآية] وجوت لله ما روت [الآية 7۲]. 


۳۸ سُورَةٌ النّخل 


i 
و دوو سم کر‎ 


وهم الذين يثيرون الشبهات حول رسول الاسلام» فيقولون عنه : نما یمه بسر [الآية ۱۰۳]. 

وهم ۳ كقروأ وَصَدُوا عن سيل ألو [الآية ۸۸] 

وقد هددهم الله سبحانه بما يبعث الرعب في القلوب» ویدعو إلى التأمل في 
الملکوت. فلعل هذا التأمل يكون سببًا في هدايتهم . 

۲- والفريق الثاني هم الذين يُحينون الاجابة عندما يقال لهم: ناآ رل ريك 
فيقولون: حا [الآية ۳]. 

وهم يعلمون أن العاقبة الحسنة للمتقين في الدنيا والاخرق فهم فال لوهم المليكة 


4 0 3 رم مرحم ۱ ۳ .وه سر مس 
طبن قولوت سکم یک أدَخْلُوأ لته يما کتر سملو 409 (الآية] . 


وهؤلاء قد قضوًا أعمارهم في الايمان والعمل الصالح» وثابروا على فعل الخيرات 
وترك المنکرات» فطابت أرواحهم عند الممات» وفى درجات الجنات. 
أما الأمر الثاني الذي تتحدث عنه السورة فهو عن آيات الله تعالى في الكون» وآلائه 
على عباده. ومنها قوله تعالى: 
ر 2 سر مر رصح خخ وور ا 
١‏ - موخت لسوت والأرض بلحي [الآية ۳]. 
حى لاس ين َّد [الآية ۰]. 
س ص ب چم رر مت سر سس ا و رمج سس م و <“ 
۳ وسخر لحكم الكل والتهار والشمسش والقمر والنجوم 46 [الاية 1۲[ 
9-6 رل من الکماه 4 كايا به الأرض بعد متاه [الآية 10]. 
اسر سرس مج عم م 34 عد 
4- لون لَك في لاني لمرة که [الآية 11]. 
٦‏ اواو ربك إلى الل [الآية 1۸]. 
عم مد و 2 سلج سيرع 
۷وا لق فى سح که [الآية ۷]. 
07 رص د لس َع 2 f‏ رارت ص سد و مر مر رمرم ی مرمع مه 0007 
۸~ وله جع کم من آشیکر روج ول تک من رڪم بي وده ورڌقکم ین 
اعبات تالآية ۰۲۷۲ 


سُورَةٌ الل ۱۳۹ 

4و ریک ی و مهوم لا لمو شیاه [الآية ۷۸]. 

وة جَعَلَ تک ین بوتکم سکاگه [الآية ۸۰]. 

۱-و جَعَلَ لک نّا حاف ظللا ول 1 من الجبال آکتتاگه [الآية ۸۱]. 

وقد بدأت هذه العم بنعمة القرآن وبيّنت أن نِعَم الله تعالی لا تُعَذٌ ولا تحصی» وقرب 
نهاية السورة بيّنت عقوبة الذين كفروا بِأَنْعُم الله» فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصنعون. 

وهكذا أقامت السورة ثلائة وعشرين دلیلا من البراهين القاطعة الدالة على توحيد الله 
سبحانه» وعلى مظاهر القدرة الالهية؛ لبيان أن خالق هذا الكون وما فيه من التَعَّم هو 
المستحق للعبادة دون سواه. 

وهذه الأدلة جاءت فى ثلاث مجموعات من السورة متفرقة» فى كل مجموعة منها عدد 
من عم الله علينا . 


في أول السورة اثنا عشر دلبلا» وفي وسطها سبعة آدلة» وبعدها أربعة أدلة» وكلها نعم 
لله تعالى على خلقه . 

وبقية آیات السورة تحاور المشرکین بالله تعالی » فهي سورة التعم» وسورة التوحيد» 
وهدذه الم هي : 

1 - نعمة نزول الوحي ونزول القرآن؛ لاحياء القلوب التي آماتها الکفر والضلال [۲]. 

۲ - نعمة خلق السموات والأرض» وما فيهماء ومابينهما لغاية عظمى» هى معرفة الخلق 
لربهم وعودتهم إليه في الدار الآخرة؛ ليجازي كل إنسان بما عمل» كما في الآية [۳]. 

۳ - نعمة خلق الانسان من نطفة» ومع ذلك فإن بعض الناس ينكر البعث والنشور كما في الآية .]٤[‏ 

٤‏ - نعمة خلق الابل» والبقرء والغنم؛ للانتفاع بلحومهاء وألبانهاء وجلودهاء 
وصوفهاء ووبرهاء وللتنقل بهاء والزينة الآيتان 1 ۰۵ ۷]. 


۵- نعمة خلق الخیل» والبغال» والحمیر؛ للركوب والزينة» وفتح الباب أمام كل جديد 
يؤدي دورها كما في الاية [۸]. 


۱۶۰ سُورَةٌ الل 


١‏ - خلق نعمة العقل للانسان؛ لمعرفة الخیر من الشرء والاهتداء به عن طریق النظرء 
والتأمل للوصول إلى الطریق القویم كما في الاية [9]. 

۷ - نعمة إنزال الماء من السحاب؛ لحياة الانسان» والحیوان والنبات» والأشجارء 
والطيورء والأسماك الآيتان 1 ۰۲۰ .]١١‏ 

۸ - نعمة تذليل الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم؛ لمصلحة الانسان ونفعه الآية ۰۲۱۲1 

4 - خلق جميع ما في الأرض من خيرات» ونعم؛ لصالح الانسان وخدمته» كما في الآية [17]. 

۰ - تسخير البحر وتذليله للانسان؛ لينتفع به وبخیراته» كما في الآية [۱4]. 

١‏ - تثبيت الأرض بالجبال» وإيجاد المياه العذبة فيهاء وشق الطّرق؛ للسير فيهاء 
والسعي على الرزق وغيره» كما في الآية [15]. 


أسفاره ومعیشته» كما فى الآية [15]. 


۳ - نعمة الما كما في الآية [15]. 
۰ 6- نعمة خروج اللبن من بين الفرث والدم» كما في الاية [11]. 

۵ - نعمة الرزق الحسن من ثمرات النخيل والأنعام» كما في الآية [۲۷. 
7 - نعمة العسل يخرج من النحل» كما في الآية [14]. 

۷ - نعمة الحياة والموت» كما في الآية [14]. 

۸ - نعمة الرزق» كما في الآية [۷۱]. 

8- نعمة الزواج والتناسل» كما في الآية [75]. 

.۲۷۸[ نعمة الحواس والادرك» كما في الآية‎ - ٠ 

.۲۷۹[ نعمة تسخير الفضاء للانسان» كما في الآية‎ -١ 


۲ - نعمة السكن والأثاث» كما فى الآية [۸۰]. 


سُورَةٌ النخل ١.١‏ 


۳ - نعمة الظلال والجبال واللباس» كما في الآية [۸۱]. 

فسورة النحل هي سورة النّعَم بحق؛ لأن الله سبحانه قد ذكر في أولها قواعد النعم 
وأصولهاء وذكر في آخرها كمال النعم وتمامها؛ فهي تُسَمَى آيات وتَسَمّی نِعَمَاء وهي نعم 
من الله تعالى» وآيات دالة على وجوده سبحانه . 

وقد أمرنا سبحانه أن نتأمل في عظيم قدرته تعالى في خلق الكون» ونقلب النظر فيه 


GT‏ ع 


فقال سبحانه : قل أنظروأ مادا في سوت والْأرضٍ* [يونس: .]٠١١‏ 

وقال جل شأنه : او یرواه [الأعراف: ۱۸4] 

وقال تعالى: وف أشي فا يُصِرْنَ ©6 [الذاریات]. 

ومن أجل ما يتعبّد به العبد إلى ربه أن ينظر ویتأمل ويتدبر ويفكر في هذا الكون وما فيه؛ 
ليستدل بفكره على وحدانية الله سبحانه» فيقوى إيمانه ويثبت» ويصله بالواحد القهار. 

وسورة النحل فيها ميدان رحب فسيحء للنظر فى ملكوت الله فى سمائه وأرضهء وليله 
ونهاره وسمسه وقمره ونجومه » وبره وبحره وجوه» وغير ذلك. 

والنبي ی حینما نزل عليه قول الله سبحانه : لگ ف خَلْقِ لسوت والارض راخیف الیل وار 
ینت لو الب 469 [آل عمران] وما بعدهاء قال بي : «ویل لمن قرآها ولم یتفکره۳. 

قال الحسن البصري: تَفَكَرٌ ساعة خير من قيام ليلة'"' . 

أي: خير من النوافل المستحبة؛ لأن هذا التفکر يموي الایمان؛ ویصل العبد بربه. 

الأمر الأول: أن ننظر في الاصل الذي خلقنا منهء قال سبحانه : سر آلاشستن يم لق 
469 [الطارق] ينظر الانسان إلى أصلهء إلى النطفة التي خلق منها خن ين لو داق 
یج من بان سب ورب 4O‏ [الطارق] هذا هو أصله. وليست القبیلة» ولا العشيرة» ولا 
المال» ولا الجاه بل الماء الدافق هو نسب الانسان وما ینتمی إليه . 


۳ عع 


(۱) رواه الأصبهاني في «الترغیب والترهیب» برقم (111) وفي إسناده آبو جناب الكلبي وهو ضعیف . 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۱۸۶). 


۱:۲ سُورَةٌ النّخْل 


الامر الآخر: أن ننظر إلى الطعام الذي نأكله صباحًا ومسا مم یتکون هذا الطعام؟ 
وکیف خلقه الله سبحانه؟ 


قال جل شأنه: تشر الس إل طایبه €9 أن میا اه با © 2 شا الّف س ® 
با فا حا ل ونا وقضبا (؟) وزوب 2 O Û i O‏ هب 
ليخ 407 [عبس]. 


هذا النظرء وهذا التفكر أو التأمل تدعو إليه سورة النحل أكثر من غيرها؛ لاستشعار 
فضل الله تعالى» فيكون هذا حافرًا على إفراد الله تعالى بالعبادة» إلى جوار امتنان الله 
تعالى على خلقه بهذه النعم. 

وقد ضربت السورة الأمثال للمؤمن والكافر» والحق والباطل» ولمن قابلوا نعم الله 
عليهم بالشكر والعرفان» أو بالجحود والكفر. 

واعتنت السورة بمكارم الأخلاق وأمهات الفضائل: کالعدل» والاحسان» وإيتاء ذي 
القربى» والوفاء» والصبرء والشكر. 

ونهت عن الرذائل» والمنكرات؛ كالغدرء والجحود؛ ونقض العهود؛ والاستكبار» والظلم. 

وحفلت السورة بالترغيب والترهیب» والتبشير والانذار» والوعد والوعيد. 

وقد خدّمت السورة ببيان أن الدعوة إلى الله تعالى تقوم على الحوار والاقناع» والأخذ 
والردء ولا تتخذ من الاكراه طريمًا لانتشارها. 

ولا يستطيع القيام بذلك إلا فقيه في الكتاب والسنة» عارف بالداء والدوای يفرق بين 
حوار الكافر والمسلم والعاصي؛ قدوة في نفسه عامل بالكتاب والسنة» على اطلاع 
بأحوال الناس وسياسة الأمور وعلوم الكون. 


النزول» نزلت بعد سورة القصص » وقبل سورة يونس . 
وهي سورة مكية كما جاء في صحيح البخاري وغیره» عن عبد الله بن مسعود يه قال: 


بنو [سرائیل والکهف» ومریم» إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي ۳ . 


وجاء عن عائشة ا أن النبي یلو كان یصوم حتی نقول: ما يريد أن یفطر» ویفطر حتی 
5 گ5 fu.‏ 5 زفق 
نقول: ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر"". 

وعدد آياتها إحدى عشرة ومتة آية فى المصحف الكوفى» ومئة وعشر آيات فى بقية المصاحف . 

وهي ألف وخمس مئة وثلاث وثلاثون کلمت وستة آلاف وأربع مئة وستون حرفا . 

وهذه السور الثلاث: الاسراع» والكهف. ومريم من السور العتيقة » أي : من أوائل ما 
نزل على رسول الله ية بمكة» ومن أول ما تعلّم ابن مسعود من القرآن» وأن لهن فضلا؛ 
لما فيهن من القصص» وأخبار الأنبياء والأمم. 

فالعتاق : جمع عتیق » وهو القدیم» أو أنه الذي بلغ الغاية في الجودة» ومعنی تلادي : 
أي مما خفظ قدیمّا . 


.)1۷۳۹ ۰1۷۰۸( البخاري في التفسير برقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «المسند» )١189/5(‏ برقم »۲٤۳۸۸(‏ ۰۲۹۰۸ 10005) قال محققوه: حديث صحيح» 
دون قوله (وكان يقرأ...) الخ» وابن خزيمة في صحیحه برقم (۱۱۲۳) من طريق أبي لبابت وقد وثقه 
ابن معين» وتوقف ابن خزيمة في تصحیحه وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» برقم (۲۷۱۱) 
ولاصحيح الجامع الصفیر» (۲۵۰/6) وقال الترمذي: حديث حسن غريب كما في «السنن» برقم 
(۲۹۲۰)ولفظه عنده (كان النبي بي لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر) وسكت عنه الحاكم 
والذهبي في «المستدرك» (1/ 584) وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (۷۱۲) وفي «السئن 
الکبری» )١١555(‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» (551). 


١‏ سور الاشراء 


شهرتها: تسمى: سورة الاسراء» لذكر حادثة الاسراء في الآية الأولى منها . 

وتسمى : سورة ر بني إسرائيل» للحديث السابق ذكره» وللحديث عنهم في سبع آيات بعد الآية الأولى. 

وتسمى أيضًا: سورة سبحان. لافتتاحها بالتسبيح» ولا يكون هذا إلا الأمر جلل عظيم 
يأتي ذكره بعد التسبیح» وهو هنا إسراء النبي بيا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
فى لحظة من اللیل» وهذا کمن يِذْكُرُ أمرًا غريبًا» فیقول المستمع متعجبا (سبحان الله) . 

وفي القرآن الكريم ست سور أخرى افتتحت بمادة التسبيح : 

-١‏ منها ما جاء بفعل الأمر سيج أسْمٌ يك امل والامر الجلل بعده هو الخلق 
والتقدير لهذا الكون. 

-١‏ ومنها ما جاء بالفعل الماضى وهو سور: الحديد والحشر والصف. آما سورة 
الحدید» گر این وعشرين اس ره 

آما سورة الصف لان ا ای یحی ای ون في سل سا 

۳ ومنها ما جاء بالفعل المضارع وهو سورة الجمعة» والأمر الجلل في أولها هو 
بعثة محمد ية إلى هذه الامت وآخرین منهم لما یلحقوا بهم 
العالم العلوي والسفلي . 

والاية الأولى من سورة الاسراء هى الاية الوحيدة المختومة بحرف الراء» وبقية آیات 
السورة مختومة بالالف. 

موضوعات السورة: 
سورة النجم جر ره ت نی © 6 يدر أت 469 [النجم] 

وتحدئت السورة في أوائلها عن إفساد بني إسرائيل في الارض كما تحدثت عن القرآن 


سور الإشراء 


الكريم في أحد عشر موضعًا منها . 

وتحدئت عن أحكام وآداب إسلامية كثيرة» ذُكر في الربع الثاني منها بضعة وعشرون 
تکلیفا شرعيًا في ثماني عشرة آية» بدأت بالأمر بتوحيد الله تعالى» وانتهت بحْلّق التواضع 
وعدم الکبر» وهي الوصايا التي ذكرثها ألواح موسى ل . 

وتحدثت السورة أيضًا عن موقف المشركين من رسالة محمد ی وطلبهم منه خوارق 
العادات» كما تناولت بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى» كالليل 
والنهار» وتحدثت عن البعث والنشورء والحساب والجزاء. 

وذكر فيها قصة آدم وإبليس واغوائه بني آدم» وقعوده لهم بالمرصاد» وساقت السورة 
الوا من نمم اله تال على اه في ا ا وبيّنت سنن الله تعالى التي لا تتخلف 
في شأن الهُدَى والضلال بالنسبة للعباد» وحمت السورة بالحمد» كما افْتّتحت بالتسبیح. 

وبذلك فان السورة تناولت شؤون العقيدة» والرسالة» والمعاد» وهذه الثلاثة هي عناصر 
القرآن المكي . 

وباستعراض مجمل آیات السورة نجدها تشير -بعد الافتتاح بالحديث عن الاسراء- إلى 
التوراة التي آنزلها الله تعالی على موسى ##؛ لتكون هداية لبني إسرائيل» ولكنهم 
حرّفوها وبدّلوهاء وأفسدوا في الأرض إفسادتين كبيرتين» بتحريفهم للتوراة» وقتلهم 
لأنبياء الله: شعيا وزكريا ويحيى عليهم السلام وكفرهم بمحمد و بعد اعترافهم به 
ووعدهم بالایمان به حين ببعث» ولا يزال إفسادهم متجددًا متواصلا بأهل فلسطين 
وغیرهم وبمحاولاتهم هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم» وهذا الافساد 
مصحوب بخذلان الله تعالی لهمء وانتقامه منهم . 

وبعد الحدیث عن کتاب موسی #4 شارت السورة إلى کتاب محمد بيه الذي آنزله 
الله عليهم هداية للبشر إلى التي هي آقوم؛ ولیبشر المؤمنين بالاجر الکريم ويبيّن لهم أن 
كل إنسان محاسب يوم القيامة» ومجزيٌ بعمله إن خيرًا فخير» وان شرًا فشر» وأن كل 
شس لا تتحمل إثم شي ای 

ثم أشارت السورة إلى أن سُنَّهَ الله تعالى في خلقه؛ أن تكون عاقبة أهل البطر والفسق 


۱٤٦‏ سُورَةٌ الْإسْرَاءِ 


هي الدمار والهلاك. ومن يَسْعَ للدنيا تكن نهايته جهنم» ومن یشع للآخرة تكن نهايته 
الجنة» وهذا مجمل ما جاء في الربع الأول من السورة. 

الأوامر والنواهي في الربع الثاني من السورة: 

ثم ذكرت السورة أربعة عشر من الأوامر والنواهي الالهية» جاء ذكرها في ثماني عشرة 


آية من الآية ۰۳۹-۲۲ وهی: 


سس 2 0 


-١‏ النهي عن الشرك بالله تعالى في قوله: لا سل مَمَ له که ءاخر [؟1] 

۲- الأمر بالتوحيد: ودم النهي عن الشرك على الأمر بتوحيد العبادة لله في قوله 
تعالى : ری ریک ألا تیا إل إ4 (۲۳]؛ لان التخلية تكون قبل التحلية. 

۳- ثم آمر سبحانه بالاحسان إلى الوالدين في قوله تعالى: باون 
وخفض الجناح لهماء ریش ما جاح ال من امه ونهث عن أدنى ما يؤذيهماء لا 
سما عندما يتقدم بهما العمر» وتشتد الحاجة إلى الأبناء إلا َل فا أن ولا نصا 

-٤‏ وتلا ذلك الأمر بصلة الرحم ومد يد العون إلى المسکین» وابن السبيل» وخشن 
القول عند فقّد المادة. ##وءاتٍ ذا اف حَقَّمُ والیسکي وین ألسّبيلٍ» . 

کي دوم 


حو ویر کے ل يل مور سا شتير مره 


6- ونهت آيات الله تعالى فى السورة عن الاسراف والتبذير» وصوّرت المبذرين فى 
أقبح صورة؛ حيث جعلثهم إخوانًا للشياطين» والشيطان كافر بربه: 


رک بر ترا ©© ید برد کثرا خر الط وان این رو كتورا)ك . 

1- كما نهت عن التقتیر والبخل» وآمرت بالتوسط والاعتدال في الانفاق. 

«ولا بل يدك معللة إل عنقك ولا تسه کل اسل سوه 

۷- ونهت أيضًا عن جريمة الاجهاض. وتحدید النسل» ونحوهما» خوفّا من الفقر؛ 
فان الرزق بيد الله تعالی» »را تفا تدم هي عن تم د 

۸- ونهت عن جريمة الزنی وسائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

را توا از إن كن تسه سا یله . 


2 رر سر ۳ 
فلقعد 


ملوه 


سُورَةٌ الاسراء ۱:۷ 


9- كما نهت عن قتل النفس التي حرم الله الا بالحق» وبيّنت أن المقتول ظلمّا منصور 
ولا بد ولا كدلو انس الى حم له الا باحق . 

۰- ونهث عن أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. 

۱- وأمرث الآيات بالوفاء بالعهد والوعدء وبينت مسؤولية ذلك عند الله تعالى. 

تزا لد ی نهد کاب یه . 

۲- كما آمرت الایات بوفاء الکیل والمیزان في البیم والشراءء وسائر الأمور المادية 
والمعنوية . ی کل لد کم ونوا باتقتطاس المستقيع». 

۳- ثم نهت عن القول بغیر علم؛ فقد جاء ذلك قرين الشرك في کتاب الله تعالی. 

ولا نف ما لس لك يد علره. 

4- وأشارت إلى أن الانسان مسؤول عن سمعه وبصره وفؤاده» فلا یستعملهم الا في 
طاعة الله سبحانه . 2 المع وا ولقود کل ولیک كا عَنْهُ مرا . 

۵- وخیمت هذه الوصایا بالنهي عن الکبر» والغرور والخیلاء» سواء َمشّی الانسان 
على الأرض بقدمیه. أم بدابته » أم بسیارته» آم بطاترته» أم بغیر ذلك . 

ولا تی في الْرّضٍ مرا لک کن نرق اش و بل بال ظولا» . 

وكما بدأت هذه الأحكام بالنهي عن الشرك بالله تعالى وختمت كذلك بالنهي عن 
الشرك به جل شأنه وولا تعل مع او لها محر لقن في جم ملوما موه [۳۹]. 

ذِكْرٌ لفظ القرآن في السورة آحد عشر مرة: 

وقد جاء ذکر لفظ القرآن في السورة في إحدى عشرة آية بما لم یقع في سورة آخری: 

۱- فقد آشارت في الآية التاسعة من السورة إلى أن هذا القرآن يهدي إلى أقوم الطرق وأعدلها . 
إن هذا ان یی لی مب أنوم . 

۲- وأشارت الآية الحادية والأربعون إلى أن الله تعالی قد صرّف وجوه الهدایات في 
هذا القرآن ونوّعها ؛ ليتذكر الناس ويعتبرواء ولكنّ الكافرين لا يزدادون إلا نفورا: 


١‏ سور الْإسْرَاءِ 


ند صر بى هلا لمان یلوا را یشم بل شرا 
۳ 4 0 2 
۳- وذکرت الاية الخامسة والأربعون أن غير الموخد تشمئز نفسه إذا ذکر اسم الله 


وحده. فينصرف مدبرّا نافرّاء فاذا انضم إليه غير الله سبحانه فرح واستبشر . 


لاس ممع سد مل مر مر سن ص م رور هک کي هه بعس ممتي سل امس 
ولا قرأت الْفرَءَانَ جعلنا بيتك وَين الْذين لا ومون بالآخرة ججابا مُستورا . 


-٤‏ وبيّنت الآية السادسة والأربعون أن قلوب غير المسلمين عليها أغطية» وحجاب ساتر؛ 
ر صر وک ری 4 4 و ۳ 


يحجب عقولهم عن الانتفاع بما في القرآن» والاهتداء بهديه : #إوجعلتا عل فُلوييم که أن يففَهوه4 . 
-٠٥‏ وفي الآية الستين ذِكْرٌ شجرة الزقوم» وهي الشجرة الملعونة في القرآن» وجاء ذكرها 
ابتلاءً للناس وتخويقا لهم؛ كي يثوبوا إلى رشدهم» ويرجعوا إلى ربهم : 
وما جع الا آل آزبتک إلا َة لاس ولج الملموئة في اران . 
١‏ ۷- وذكر لفظ القرآن مرتين في الآية الثامنة والسبعین؛ للإشارة إلى إطالة القراءة في 
صلاة الفجر؛ لأن الملائكة تحضر هذه الصلاة: 
ور سوه دلوك امس ال عَسَقٍِ ال وَقََْانَ مجر لد مان جر کارت مشهودا» . 
۸- وآشارت الاية الثانية والثمانون إلى أن القرآن علاح لأمراض القلوب» والأبدان» 
والارواح وهذا العلاج لا یستفید منه غير المسلم؛ لانه قد حَرّم نفسه الهداية» ففسق عن 
آمر ربه» وضل الطریق الموصّل إلى رضوان الله تعالی : 
ورل بت شرب ما و یمه وة یی ابید ان رل حساك . 
4- وآشارت الاية الثامنة واللمانون إلى أن الانس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن فلن یتستّی لهم ذلك» ولو تعاونوا وتضافروا بجمیع ما یملکون من 


07 3 ۶ 0 مچ ررر ۵ رصء ف رس ي رم ارو 4 ا وور 2 
قدرات» وآموال» ومهارات. بقل لین اجتمعتِ الانس والجن عم أن ياوا بمثل هذا من لا 


َنِمَو ولو ات تم عض طهر . 
۰- وأشارت الآية التاسعة والثمانون إلى أن الله تعالى قد ضرب الأمثال» وترّع 
الأساليب في هذا القرآن فأبى أكثر الناس إلا جحودًا للحق» ونکرانا لحجج الله على 
وور 


لأس سكل مر سوم 2 ماس ص رس لاس لس | سور مسومو ضام 0 
خلقه . ردص للئّاس فى هدا آلفرءان من کل مکل فا اک آلنّاس الا حكفورا» . 


۳ 


۱:۹ 


سُورَةٌ الاسراء 
۱- وبيّنت الاية السادسة بعد المتة أن هذا القرآن يُقرأ بثؤدة» وتمهل» وتدیر كما أنه 
نزل مفرقاء وموزّعًا وفق الحوادث ' ومقتضی الأحوال: 
ذا ره بآ عل لدي عل مکی د زب 
وقد ذكر القرآن في هذه السورة بألفاظ أخرى كثيرة؛ كلفظ الوحي والروح» وأسماء 


ماسوو سد 


مر مر ص مر سجر 


الاشارة» والموصول. وعوّد الضمیر عليه 
ونا كت ری علئنا غيرم 


من ذلك قوله تعالى : ران كادوا نوک عن ات 
ر اند علا 9© زره ال اف لل کش زر ٢‏ ایهم شا تيلا 69 زد دشک 
وله ر مر بو مر مه ضرا 409 . 


ضعت الحيزة وضع لْمَمَاتِ م لا ید لك عتا ترا 

وقوله سبحانه: وین شِئْنَا له الى > وج إ4 ۲۸71 

وفي أعقاب ذلك تأتي اقتراحات المكذبين بالقرآن» الذين يطلبون من النبي بيه أن يأتي 

لهم ببدائل أخرى غير القرآن» بأن يفجّر لهم الأرض. أو تكون له حدائق وبساتين» أو 

ينرّل السماء عليهم قطعًاء أو يأتي لهم بالله والملائكة عيانّاء أو يكون له قصر من ذهب؛ 

أو يصعد إلى السماء ويأتي لهم منها بكتاب منشور يقرؤون فيه أن محمدًا رسول الله َة . 
وقد أمر الله رسوله أن يجببهم على كل ذلك قائلا: سحاد رق هل کت لا سا 

مولا [۹۳]. وهذه الآيات من ۰۲۹1-4۰1 

ویتبع ذلك قوله تعالی: وتا معنا أن یل بات الا ان کب يا رون که [64]. 

يتين أن من آهل الکتاب من عرفوا الحق » ولم پنکر وه 


ومن حديث السورة عن القرآن يتب 
ادا تلی عليهم هذا القرآن خروا سجدًا وبکیّا وسبحوا بحمد ربهم» وزادهم ذلك 
مت رم في 


دج سر م 


خشوعًا وإيمانًا من [۱۰۹-۱۰۷] 

أما حديث السورة عن يوم القيامة فمنه ما جاء في قوله تعالى : کل سکن أ 
مو وفع رب امد کا بلقل موز © اف کیک کی نیک آم د ع 402 . 
1 تنغو - ڪا ۳ پاکیم قم 50 من وق 
من کات ف هنزو َعم فهر فى E‏ 


وقوله تعالى: *# حیتبه سند اوک يمرءون 
ڪ بهم ولا يمون فلا © و آعه عي رال یلا 47 . 


٠‏ سورة ال سراء 


ومن ذلك إنكار الكفار والملحدين لليوم الآخر قائلين: رل دا كنا عم ورتا أن 
بمو علا جییدا © © قل کو ججرا از عيبا © از لقا َا پڪ نی صدور 
ر ر 22 مر و سود ر رو مرح و اب مر مر 
فسفولون من شیدنا | قل لی 1 أو مرق فسيسيْضون إليك رسیم یور مى م هو قل عسي 


< ور 


أن يورت ربا () 56 يدعوم فس عدو وَنَظيُونَ إن نم لا تیک 4 . 
ومن حديث السورة عن الشرك والمشركين ما جاء في قوله تعالی : 
جلاک رن بالط کین کیک كا ره تله ل علا 465 
ومن ذلك قوله تعالی : فل ادعو ان دَعَمْثْر من ذو فلا یمک گنف اسر کہ ولا 


ا Bore‏ 2 سرج سر سر بر وکاک 


و < رو 0 
ولا (© وی 5۹ يدعوت غوت رل ریهم الْوَسِيلَةَ ۳ رب وروی رمه و 
اد عاب ریک کن ذو ((©4 . 


ومن الأدلة على وحدانية الله تعالى في السورة قوله: میک ای ری لحم اک 
في ار ینوا من مضل [۰]00 وقوله: و مک اسر في لتر سل من تون لا 


6 ا ا يعدا الأبين بيد لكل ل عل له مالي أن بت ال 
الأرض» أو يرسل عليهم قاصمًا من الريح يهلكهم ویبیدهم. 

وجاء ختام السورة مشيرًا إلى إنكار الكفار أن يدعو المسلم ربه بقوله: يا أللهء يا 
رحمن» فبيّن سبحانه أن له الأسماء الحسنى» وأن للمسلم أن يدعو ربه بما شاء منهاء 
وأن له تعالى الثناء الحسن» والذكر الجميل» وأنه جلّ شأنه ليس له شريك في ملکه» وهو 
الغني عن خلقه. والخلق كلهم محتاجون إليه» فكبره تكبيرًا . 


سُورَةٌ الْكَهْفٍ فقا 


سورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب سور المصحف. والسورة الثانية والستون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الغاشية» وقبل سورة الشورى» وهي سورة مكية . 

وعدد آياتها مائة وعشر آيات في المصحف الكوفي"" وهي ألف وخمس مئة وسبع 
وسبعون کلمت وستة آلاف وثلاث مئة وستون حرفا. 

سماها النبي بي سورة الكهف كما في حديث أبي الدرداء: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»”"'» ويقال: سورة أصحاب الكهف . 

وروی الديلمي في مسند الفردوس أنها نزلت جملة واحدة معها سبعون ألقًا من الملائكة . 

وهذه السورة تقع في منتصف المصحف» وقد قالوا: إن حرف التاء من قوله تعالی: 
وله هو نصف حروف القرآن الكريم» وان حرف النون من قوله تعالى: 8لْقَدٌ جفت 
میا كرا هو نهاية خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم وفق التقسيم الحرفي للمصحف. 


فضل سورة الكهف: 

وقد وردت أحاديث فى فضل سورة الكهف بصفة عامة» ووردت أحاديث فى فضل 
الآيات العشر الأولى منهاء وأحاديث أخرى فى فضل الآيات العشر الأواخر منها بصفة 
خاصت وآنها تعصم من فتنة المسیح الدجال» من ذلك : 

» ما جاء فى الصحيحين › وغيرهماء عن البراء له قال: قرأ رجل سورة الکهف‎ -١ 


(۱) ومئة وخمس آيات في المصحف الحجازي (المكي والمدني) ومئة وست آيات في المصحف الشامي» 
ومئة وإحدى عشرة آية في المصحف البصري. 

(۲) «صحيح مسلم» برقم (۸۰۹) من حديث أبي الدرداء» زاد أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲4۵: «ومن 
حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورًا يوم القيامة» والحديث في «المسند» (۲۱۷۱۲) بإسناد صحيح 
على شرط مسلم ورجال ثقات (محققوه) وآبي داود (4۳۲۳) والترمذي (۰۸۸7 وابن حبان (۷۸۵) 
والنسائي (۱۰۷۸۷) والحاكم 0 . 


oY‏ سُورَةٌ الْكَيْفٍ 


وفى الدار دابة جعلت تتفر فنظر فإذا ضبابة» أو سحابة قد غشيئه» فذكر ذلك للنبى كلاه 
فقال: «اقرأ فلان؛ فان السكينة نزلت للقرآن» . 


والذي كان يقرأ السورة هو أَید بن حضيرء كما بيه الطبراني» وكان له حصان 
مربوط» فغشيته سحابة» وجعلت تدنو منه وتدنو» والحصان ینفر» فلما أصبح ذكر ذلك 
للنبي ی فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». 

۲- وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله كَل : «من قرأ سورة الكهف كانت 
له نورًا من مقامه إلى مكة» ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره)”" . 

وفي لفظ: لم يسلط عليه» ومن توضأ ثم قال: (سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله الا 
أنت» آستغفرك وأتوب اليك) کتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. ۳۱ 

۳- وعن آبي سعید أيضًا أن النبي بي قال: «من قرأ سورة الکهف في يوم الجمعة 
آضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتین»۱*. 

-٤‏ وعن نافع عن ابن عمر #ا قال: قال رسول الله كةِ: «من قرأ سورة الکهف في 
يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما 


)١(‏ البخاري برقم (۰۳۹۱۶ ۰4۸۳۹٩‏ ۵۰۱۱) ومسلم برقم (۷۹۵) والترمذي برقم (۲۸۸۵) وقال: حسن صحيح 
و«المسند» (۲۸۱/6) برقم (218141/4 8 والنسائي (۱۱۵۰۳) وابن حبان (۷1۹) وغيرهم . 
(۲) صححه الحاكم على شرط مسلم )055/١(‏ وقال الذهبي: ووقفه ابن مهدي عن الثوري عن أبي هاشمء 
وأخرجه البيهقي موقوفًا (۲4۹/۳) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (01/9): رواه الطبراني في الأوسط 
من حديث طويل )١550(‏ وهو بتمامه في كتاب الطهارة ورجاله رجال الصحيح . 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۹۰/۱) عند الحديث رقم (۱8۷۳): الصواب (من أولها) 
كما حققه في السلسلة الصحيحة (۰)۲۲۵۱ وذكر أن رواية (من آخرها) جاءت في النسائي من رواية شعبة 
الشاذة وأنه بين ذلك في الصحيحة (۵۸۲). 

(۳) ينظر: صحيح الترغيب (۱/ ۱۹۱) حديث رقم )١4175(‏ صحيح لغيره قال: والموقوف صحیح لذاته. (الألباني». 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )۲٤۹‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» (758/5) وقال الذهبي: 
قلت: نعيم ذو مناكير» قلت: له شواهد بمعناه تقويه كالحديث الذي يليه» وصححه الألباني في 
(لارواء. (555) واصحیح الترغيب والترهيب» (۷۳۲). 


سور الکهّف ۱2۳ 


بين الجمعتين)7' . 

0 - وعن أبي سعيد الخدري كه أنه قال : (من قرأ سورة الکهف في یوم الحمعت أضاء 
له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»" . 

. وعن آبي هاشم بإسناده : امن قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورًا يوم القيامة»”"‎ - ٦ 


۷- وعن علي له مرفوعا: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية 
أيام من کل فتنة تكون» وان خرج الدجال عصم منه»۱*, 

۸- وعن آبي الدرداء 5ه أن النبي بء قال : «من حفظ عشر آیات من آول سورة الکهف 
صم من فتنة الدجال:(. وهذا بالنسبة لحفظ عشر آیات من آولها . 


۹- وعن آبي الدرداء #ه أيضًا: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الکهف عصم من فتنة 
الدجال»۳؟. وهذا لمن قرأ العشر آیات من آخرها حفظا أو نظرا. 

فهذه أحاديث وآثار تنص على أن من قرأ سورة الکهف يوم الجمعة لاسیّمَا الایات 
العشر من آولها آوآخرها فانه يُعْصم من الدجال ویضاء له نور إلى عنان السماء وإلى 


(۱) ذکره المنذري في «الترغیب والترهیب» (۵۱۳/۱) وقال: رواه ابن مردویه باسناد لا بأس به» وضعف 
الألباني رفعه في «ضعيف الترغیب» (48۷) وقال ابن كثير: في رفعه نظر» وأحسن أحواله الوقف. 

(۲) رواه سعيد بن منصورء وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ۱۳۱ والنسائي في «السنن الكبرى» برقم 
(۱۰۷۹۰) ورجح الفاضل محمد طرهوني في «موسوعة فضائل القرآن» (۱/ ۳۳۷) أنه موقوف له حكم الرفع 
وأخرجه الدارمي (۲/ 404) وابن الضريس (۲۱۱) والحاكم )254/١(‏ والبيهقي في الشعب (۲44). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (4۲۸) وقد روي مرفوعًا وموقوفًا وهو في «شعب الایمان» عن 
أبي سعيد برقم (5145457). 

(6) رواه الضياء المقدسي في «المختارة» برقم (4۳۰) وابن مردویه وفي تخريج «الاحیاء» :)1141//١1(‏ سنده مجهول . 

(5) آخرجه أحمد (0/ ۰648۹ 4۵۰) برقم (۰۲۱۷۱۲ ۲۷۵۸۰) باسناد صحيح على شرط مسلم ورجال ثقات 
ومسلم برقم (۸۰) وأبو داود برقم (4۳۲۳) والترمذي برقم (۲۸۸۲) وقال: حسن صحيحء الا أنه قال: 
ثلاث آیات بدلا من عشر آيات» وأخرجه النسائي في «السنن الکبری» برقم (۸۰۲۵) و(۱۰۷۸۷) وأبو 
داود (4۳۲۳) وابن حبان (۰۷۸۵ ۷۸۲) والحاکم (۲۲۸/۲)وصحیح الترغیب والترهیب (۱8۷۲). 

(5) «المسند» (447/7) برقم (۲۷۹۱7) ومسلم في صلاة المسافرین وقصرها (۲۵۷/۸۰۹) والنسائي في 
عمل الیوم والليلة (۱۰۷۸۵) وابن حبان (۷۸۳) وأبو عبید في فضائله ص (۱۳۲). 


۱9 سوه الک 
البیت العتیق» ویغفر له ما بين الجمعتین» وتتزل السكينة علیه» ولا یضره شیطان ولا آفة. 


سبب نزول السورة: 

ذكر ابن إسحاق» والطبري» وغيرهما بسند فيه رجل لم يذكر اسمه» عن عکرمة عن 
ابن عباس : آن کفار فریش أرسلت النضر بن الحارث» وعقبة بن أبى معيط » من مكة 
إلى أحبار اليهود بالمدينة» يقولون لهم: أنتم أهل كتاب» وعلى علم بالأنبياء وصفاتهم 
وعلاماتهم وأحوالهم أكثر منّاء وقد جتنا نسألكم عن أمر محمد یا فوصفوه لهمء وذكروا 
أخباره وأقواله. 

ثم قالوا لهم: سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في غابر الزمن ما ة قصتهم؟ وسلوه عن 
رجل طاف الأرض مشرقا ومغربًا ما نبوه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فان أجابكم عنها فهو 
نبي مرسل» وان لم يجبكم فهو متقوّل» أي: كاذب في أقواله» فلما سألوا النبي و قال: 
سأخبركم غدًا ولم یستئن» فانصرفوا عنه. 

ثم مكث یل خمس عشرة ليلة» وانقطع الوحي خلال هذه المدة» وشقّ ذلك على 
رسول الله ية وحزن كثيرّاء ثم نزل الوحي بسورة الكهف» وفيها جوابهم بقصة أصحاب 
الکهف. وقصة ذي القرنين» وبقوله تعالى من سورة الإسراء: «إوَيسَلُوتَكَ عن الروج فل الروح 

وأهم غرض نزلت له سورة الكهف هو قصة أصحاب الکهف. وقد ذُكرت القصة في أول 
السورة» ثم ذكرت قصة ذي القرنين في آخر السورة أما الاجابة عن الروح فقد نزلت لتلحق 
بسورة الاسراء التي نزلت قبل سورة الكهف بتفويض العلم فيها إلى الله تعالی . 

ويُحتمل أن نزول سورة الاسراء ظل مفتوحًا إلى وقت نزول سورة الکهف. 

وفي رواية آخری : أن اليهود قالوا للمشرکین من قريش : سلوه عن الروح» فان أخبركم بی 
فليس بنبي» وان لم یخبرکم به فهو نبي» كما سبق ذکره عند آية الروح في سورة الاسراء . 

وقد عاتب الله سبحانه رسوله و بآيتين في هذا المقام: الآية السادسة وهي تتعلق 
(۱) يُنظر: «تفسير الطبري» (۱۵/ ۱۲۷) وابن كثير )١5(‏ واسيرة ابن هشام» (۳۰۲/۱) وأبو نعيم في «الدلائل» 

والبيهقي في «الدلائل» أيضًا (۲۷۰/۲). 


رع اسر و 
سُورَة الكهفي 100 


بحزنه بيا وحرصه الشديد على إيمان القوم لک بحم نَنَسَكَ ع ءاگرهمکه أي: لعلك 
قاتلها ومهلكها على عدم | يمانهم» وإنما أنت رسول تبلغ عن الله أمره ونهيه فحسب » 
وهذا معنی : ین لر بو بهذا الحدیت آستاکه. 

وعاتبه ربه أنه لم يستئن حين قال: سأخبركم غدّاء أي: لم يقل (إن شاء الله) ولذلك 
إن الوحي قد انقطعء قبل : لا أبام» وقيل: خمسة عشر بوقه ثم نزل قوله ای 

ولا نون لِسَأَىْءِ از ن فاعل ذلاک ت عَدَا © إل آن کا أ . 

آغراض السورة: 

وسورة الکهف فیها ثلاث قصص : قصة أهل الکهف فى سبعة عشر آيق من الاية (۲۹-۹) 
وهی قصة الایمان والکفر» وإثبات البعث والحساب والجزاء في یوم القيامة . 

وقصة موسی والخضر في اثنين وعشرین آية» من الاية (۸۰-۰ وهي قصة فيها آداب 
طلب العلی وبیان أن فضل موسی ## لا يمنع أن یکون الله سبحانه قد أطلع الخضر 
كذ على ما لم یطلع عليه موسی وهو نبي مرسل . 

وجاءت قصة ذي القرنين فى ثمانی عشرة آية» من الآية (۱۰۱-۸۳) وهی قصة الملِكِ 
العادل» الذي يحول دون وصول الأذى إلى رعته »2 ويسوس الناس بالعدل والقسط. 
ويفتح البلاد» ويقيم الحضارات » فيعمل لخير العباد والبلاد» ولا يحر ص على بقاء 

وفي السورة ضرب الله سبحانه ثلاثة أمثلة: ضرب مثلا بالرجل الغني المغرور المفتون 
بأمواله» في مقابل الرجل الفقیر» المعتز بدينه وعقیدته» وذلك في اثنتى عشرة آية» من 
الآية (1-۳۲). 

وضرب مثلا ثانا للحياة الدنيا في زينتها وبهجتهاء ثم تصير إلى زوال وفناء. 

وذلك فى الآية (10). 

وضرب مثله ثا للتکبر والاستعلای يتمثل فى إباء إبليس وامتناعه عن السجود لادم 
وفق أمر الله سبحاأنه له وذلك فى الآية (۵۰). 


١65‏ سُورَةٌ الْكَهْفِ 

وبعد كل مثّل وقصة تعليقٌ شاف رائعٌ يهدي إلى الله سبحانه. ویْدٌ للقائه : 

5 .الما سا لس 8 8 4 8 5 مس و 3 2 

ففي نهاية قصة أهل الكهف يعقب الله تعالى عليها بقوله: ما لَهُم ین دونیه. من کل 
ولا سك في حَكييء لَحَدَا الآية [3؟]. 

وفي نهاية مثّل أصحاب الجتتین يعقّب الله تعالى عليها بقوله: هلف الوكبةُ به ال هر 
حبر تواب وخر عقا 42 الآية. 

ويأتى ذکر المثل بالحياة الدنیا وسرعة زوالها بعد ازدهارها عقب قصة المفتون بجنته 
وفي التعقیب على مثل الحياة الدنیا وزینتها یقول سبحانه: البق لصحت حر عند 


2 


ريك توب وَحَبْرٌّ ملا الآية [47]. 

وفي التعقيب على قصة ذي القرنين يقول تعالى : أفَحَسِبَ ب نت كقروا أن ینوا عبادی 
بت مرق لول إا نا جه م فرت ثلا 40 الآية .]1١7[‏ 

وقد مثل القصص في السورة آکثر من سبعین آية من مجمل آیات السورة» وهي عشر 
ومئة آية فى المصحف الکوفی . 

ولأن سورة الکهف مکی فهي تعنی بالدرجة الأولى بتصحیح العقيدة في إعلان التوحید 
وانکار الشرك واقامة منهج القيم والنظر والفکر على ميزان العقيدة الصحيحة . 

ويرتبط أول السورة بآخرها وثناياها برياط التوحید : 

ففی أول السورة قوله تعالى : ونر الت قال اكد أله ود © الآية. 

وفي آخرها يقول سبحانه: «فن کان يوأ لق ریم يعمل عملا صَلِسًا ولا شرك بعاد ريد 
که الآية ۱۱۰1]. 

وفی ثنايا السورة: «َمَنَ أَظْلَدُ ممن آفتری عل أل ذبا الآية ۱۵]. 

وفيها : ولا سك فی کید 16 ۲1 

وفيها : لکا هو له 7 ول ۳ بر ۳ € الابة. 


ويوم القيامة يصيح الكافر ندمًا قائلا : اتن ز اسر بر لا الآية [45]. 


سُورَةٌ الْكَهْفٍ نش 
والقرآن كله جاء لدعم عقيدة التوحيد 


عدا جار ابل اسرد 7 ۴ 


بك ارم عبر الكتب وکر یل 1 ب ©4. 
9 ۳ 2 ل رقم 001 ر مر 
وفي نهاية القصة الاولی: وال مآ آویی یف من حیتاب ریک لا مدل لکلمیّه ولن 
مد من دونو ملع € الایة. 


والناس بالنسبة لهذا القرآن فریقان: مومن» وكافرء وقد آمر الله رسوله أن يصبر نفسه 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي پریدون و جهه » وهم المؤمنون» وان ستعل عمن 
تلا تب عن ذكره داتع هواء وكات مق 


5 س ئة ۳ وس شاء E‏ [9؟]. 


مع موضوعات السورة: 


لحق من 


1 ی موسر ال ۱ لإ الس 

وسوره الکهف احدی خمس سور بدئت ب #الحمد لوچ وهي سور: الفاتحة» 

والانعای والکهف» وسباً وفاطر» وکلها تبتدی بتمجيد الله تعالی وتقدیسه والثناء عليه 

بصفات الجلال والکمال» والایات الأربع الأخرى هي على التوالي 

۱۷ «الكند رز سکیم 469 [الفاتسة:‎ -١ 

سرب مت سكب مس ر ر 02 و یه 

اند لله الزى خلق السَمَوات والارض وجعل لت الو ثم 
یرک )€ [الأنعام]. 


د ِل یی م ما فى اَلسَموتٍ وما فى الأرض وله المد فى لكر وهو أ 


-٤‏ ند قاط لسوت وال با امک رسلا 
هر تدع 460 3 ۳ 
الق ما يشاءُ إن 


3 کح مك کل ۳۳ 7 و [فاطر]. 


وکان افتتاح هذه السورة بحمد الله تعالی على إنزاله القرآن على عباده؛ لیبشر المؤمنين 


مه ور سر ر 
سلا أل جح مق وت وريلع دزی فى 


3 
ولتقریر أن ما على وجه الاارض من زينة ومتاع إنما هو للابتلاء والاختبار» والنهاية إلى 
زوال وفناء. 


۱5۸ سُورَةٌ الْكَهْفٍِ 


ويلي هذا الافتتاح قصة فتية آمنوا بربهمء واثروا هذا الایمان على زخرف الدنیا 
وبهجتهاء فهربوا بعقيدتهم من جور المَلِك الطاغية» واتخذوا من الکهف مأوى لهم. 
فرعنهُم العناية الالهیت» حتی إن شعاع الشمس كان یمیل عن فم الکهف في الصباح یمیت 
وفی المساء شمالا ؛ حتی لا یشعر المارة بأن فى هذا الکهف أحدّاء وبعد ثلاث مئة سنةء 
یستیقظون لیجدوا أن الزمن قد تغیر» فزالت دولة الشرك» وجاءت دولة التوحید» وذهب 
الخوف والبطش» وحلّ الأمن والامان. 

وبعد هذه القصة یوجه الله سبحانه رسوله بيه إلى أن یکون مع الذین یدعون ربهم 
بالغداة والعشي من أهل التقی والایمان» وان کانوا أفقر الناس وآضعفهم» وأن يبتعد عن 
الغافلین عن ذکر الله» وان کانوا آهل ثراء وجاه. 

ثم بيّن سبحانه المصیر العادل لکلا الفریقین في قوله تعالی : إا أَعَتَدَنَا لين ترا 
حاط میم شرادفها وین مسیتوا انوا يماو که شوى الوجوه6ه الآية [۲۹]. 

وقوله : ب لت ءامو وعيلوا لصحت إِنَا لا شضیغ ار من لسن عا © © اوک نم 
جت عدن تجری من تلهم ره الایتان [۰ ۰ [TY‏ 

ثم یعقب ذلك حوار بين مؤمن قلیل المال وکافر على جانب من الثراء یتطاول فيه الکافر 
على المؤمن متا ومفاخرا بماله» فتأني جوائح السماء تجمل جت اقا صفصنا. 

دصي بقلب که عل مآ عق فا وى اود عن عروشہا یل کی لز مَك يرق ده الآية .]٤۲[‏ 

لقد كان عليه أن يتأدب بأدب سم وينسب الفضل إلى الله وحدهء ويقول: «اللهم 

منعت)(۱) 

إن الحضارة الحديئة صنعت ت اجا من طراز هذا الثری» فارتبطت بالتراب» واستبعدت 
الدار الآخرة وما فيها من حساب وجزاءء وجنة ونار» وفینوا بالدنيا وزخرفتهاء فانهزموا 
أمام حب الدنياء وتعلّقوا پالحطام» وليس للدار الآخرة حساب في منظورهم» وهم في 
انتظار يوم الحساب حيث تكون المفاجآت» ويوقنون آنهم كانوا على خطأ بِيّن. 


)١(‏ يُنظر: البخاري (2845 ۰۱۳۳۰ 18۷۳) ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة. 


سُورَةٌ الْكَهْفٍ ۹ 


ولذا: فإن الله سبحانه يحذرنا من عداوة الشيطان أثناء الحديث عن مشاهد القيامة؛ 
لنکون على حذر من كيده ومكره. 

وبعد قصة موسى مع الخضرء وقصة ذي القرنين» تُختم السورة ببيان ما أعده الله 
سبحانه للكافرين من سوء العذاب» وما أعده للمؤمنين من جزيل الثواب؛ لابراز عنصر 
الموازنة بين حسن عاقبة الأخیار» وسوء عاقبة الأشرار. 

وبعد تقرير جزاء المحسن والمسيء تأتي آية تتحدث عن كلمات الله تعالى؛ لتبيّن أنه 
لیس في مقدور أحد إحصاؤهاء وأن البحار لو كانت مدادّاء والأشجار أقلامًا لنفد الب 
وفنيت الاقلام دون أن تفنى كلمات الله. 

وبنت السورة -في نهايتها- التوحيد الصحيح» عن طريق إفراد الله تعالى بالعبادی 
فأشارت إلى أن العمل الصالح المقبول يحتاج إلى توافر شرطين فيه» هما: 

-١‏ إخلاص العبادة لله وحده وعدم الاشراك به سبحانه. 

۲- وأن يكون العمل موافقّا لهدي النبي ی . 

۳- آي: أن یکون العمل خالصًا لله. صوابّا وفق سنة رسول الله. 

من کان برجو لع ری ینم عملا صیعا ولا بر اه ره لمأ الآية [۱۱۰]. 

هذا : ویمکن تقسیم السورة إلى ثمانية آقسام : 

۱- من آول السورة إلى الآية الثامنة: حديث عن الکتاب المنزل على رسول الله كلاف 
وأسف النبي يي على عدم إيمان من لم يؤمن. 

- ومن الآية (75-9) عن قصة أصحاب الكهف . 

۳-وحدیث عن خفض جناح الداعية إلى الفقراء والضعفای وبيان نعيم المؤمنين 
وعذاب الكافرين بعد البلاغ والإنذار» وذلك من الآية (۳۱-۲۷). 

5- ومن الآية (؟55-7) مثل الرجلين» المعترٌ بدينه» والمفتون بدنياه. 

۵- ومن الآية (09-464) حديث عن الدنيا والأخرت وآدم وإبليس والقرآن» ومهمة 
الرسل» ووعيد من لم يؤمن منهم بالعذاب المولم. 


1١5‏ سُورَةٌ الک 
5- أما قصة موسى والخضر فهي من الآية .)۸۲-٠٠(‏ 
۷- يليها قصة ذي القرنين من الاية (۱۰۱-۸۳). 


۸- ثم ختام السورة من (۲۱۰-۱۰۲) عن جزاء أهل الكفر والايمان» وعدم نفاذ 
كلمات الله تعالى» وبشرية النبي ی وشرطا قبول العمل . 


ع لدت مور ۳9 


سورة مریم هي السورة التاسعة عشرة في ترتيب المصحف. والرابعة والأربعون في 
ترتيب النزول» وسورة مریم سورة مكية عند الجمهور» وهي تسعون وثماني آيات بالعدد 
الشامي والمدني الأول والبصري والكوفي الذي هو على رواية حفص» وفي غيرها أي 
المكي والمدني الأخير تسع وتسعون آية. 

وهي سبع مئة واثنتان وستون كلمة» وثلاثة آلاف وثمان مئة حرف وحرفان. 

وهي أول سورة في القرآن يُذگر فيها لفظ : كلا الذي يدل وجوده في السورة على أنها مكية . 

وعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم الغساني» عن أبيه» عن جده آبي مریم قال: 
أتيت النبي لا فقلت: يا رسول اللهء إنه وَلِدتْ لي الليلة جارية» فقال: «والليلة أنزلت 
عليّ سورة مریم فسمّها مريم»"" . 

ووجه التسمية: أن السورة بسطت قصة مریم وابنها قبل سورة آل عمران وغيرهاء ويقال 
لها: (سورة كهيعص)» وقد نزلت بعد سورة فاطرء وقبل سورة طهء أي: أنها نزلت سنة 
أربع من البعثة. 

وقد تكرر اسم مریم في القرآن ثلاثين مرة» ولم تذکر امرأة بالاسم الصريح في القرآن 
سواهاء ردا على الذين يفترون على الله الكذب بقولهم: عيسى ابن الله» حيث إن من 
عادة العرب الذين نزل فيهم القرآن آنهم يستحيون من ذكر اسم المرأة أمام الرجال» فِذِكْرُ 
اسمها الصريح في القرآن ينفي بنوة عيسى لله تعالى» كما يزعمون» ولذلك اهتمت السورة 
بإقامة الأدلة على وحدانية الله تعالی» ونفي الشريك والولد عن ذاته سبحانی وهذا هو 
العنصر الأول من عناصر القرآن المكي وتا اعد امن وله @ لد جنغ میا وا 


۳ 


(©) تاد لسوت بلفطرن ينه وق الأرض وتضر نبال هذا لوي أن دعوا لمن وداه . 
كما اهتمت السورة بالعنصر الثاني» وهو اقامة الأدلة على أن البعث حق» وآن الناس 


)١(‏ رواه الطبراني في «الکبیر» برقم (۸۳۶) وأبو نعيم في «المعرفة» برقم (۷۰۳۰) والحاکم والديلمي» وابن مندة. 


و مر ەر 


۱1۲ سوره مریم 


سيحاسبون على أقوالهم وأعمالهمٍ يوم القيامة» ويجزون عليها بالاحسان إحسانًا وبالسوء 
سوءًا «فوريك حشرم والشياطين ثم هر حول جه جديا ®4{ وقال سبحانه ون کر 


2 رس نی 2 م م2 و 


لا وارڈھا كن عل زیت عنم میا © م ننجی لد اتقو وَندَرَ ایت فا ِا 409 . 

آما العنصر الثالث للقرآن المكي» وهو: إثبات الوحي والرسالة» فیتجلّی في ذکر شيء 
من تفصیل قصتي مریم وابراهیم مع آبیه» والاشارة المركزة إلى موسی وإسماعيل وإدريس 
بالاضافة إلى زکریا ویحیی في أول السورة صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين» وهذا مما 
جاء به محمد ية في القرآن . 

وسورة مریم جاءعت فواصلها غالبّا مختومة بحرف الیاء المشدد المنصوب. عدا الصفحة 
الأخيرة منهاء فقد جاءت بحرف الدال المشدد المنصوب. 

وقد افْبيِحَتِ السورة بكلمة الرحمة: کر رم ريك عَبْدَمُ رر €3 . 

وكررت هذه الكلمة أربع مرات أثناء السورة» في الآيات: ۲ و۲۱ و ۵۰و ٥۳‏ . 

وذُكِرَ اسم اك في السورة ست عشرة مرة في قوله تعالی : 

. 402 موقت إن آعودٌ بان منك إن کت ييا‎ -١ 

۲ فقول ای درت اي سو َلَنْ أکل الوم إن ًا ۳17 

۳- ان الشَّيْطنَ کان ليحن 9 [4]. 

.]٤٥[ لیا 0 ۹ یسک عَدَابُ من که‎ - ٤ 

۵- إا نل عَلْعْ عات ان خروا سُجَدا رکه [0۸]. 

.]111 جت عَذْنِ ی وَعَدَ ليقن اد یب‎ -١ 

۷- م ترک من كل شیع ا اشد ع ار ع 4©9 

۸- قل من کان فى لس ید له امن مدا ۷۰ 
4- ال الب أي اد ند أل عَهدا 402 . 


. 4009 یرم سر مین إلى امن وفدا‎ -٠ 


سور َر ۳ 


. 469 ل نلك آلنَّمَعَةَ الا من َد عند أن عَهَدَا‎ -١ 

۲- «وتَالر اد اَن ود 4 . 

۳- جك دعر من ولا € . 

۶4 - وما نی لمن أن يلَحِدَ ولد 409 . 

6- إن ڪل من في السَموت رای رلک لق امن عا 409 . 

. 4 ال ليبح اموا ولوا للحت سیجعل له م لمن ون‎ ١ 

وذكر اسم الرحمن في السورة بهذا العدد. مع بدئها بصفة الرحمة وتكراره أربع مرات - 
إشارة إلى أن جو السورة هو ظل الرحمة والرضا والاتصال» وهي تقرر عقيدة التوحيد وتنژه 
الله تعالى عما لا يليق بجلاله» وتَثيّت عقيدة الايمان بالبعث والجزاء إلى جوار استنکار 
الكون كله وارتجافه لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها الفطرة. 

وسورة مریم نزلت في السنوات الأولى للدعوة بمكة المكرمة قبل الهجرة إلى الحبشت 
ولما هاجر بعض أصحاب رسول الله ئي إلى الحبشة قرأ جعفر بن أبي طالب صدر سورة 
مریم على النجاشي؛ فبكى حتى ابتلّت لحيته وأسلمء وبكت الأساقفة حوله حتى ابتلّت 
الصحف التي بين أيديهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة وا دی 

فشأن سورة مريم شأن السور المكية. تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتغرس في الناس 
معالم الرسالة الالهية» وتتحدث عن البعث والنشور والجنة والنار. 

وهی من السور ذات القصص القرآنی» فقد ابتدأت بذكر قصة نبى الله زكرياء وابنه 
پحیی عليهما السلامء وذکرت قصة مریم » وقصة ولادة عيسى 0 واختلااف النصارى 
في شأنه» وهي القصة الرئيسة في السورة» وذکرث الحوار المصحوب بالأدب الجم بين 
خليل الله إبراهيم الابن؛ وأبيه عابد الوئن وهو یدعوه إلى عبادة الله وتوحیده. 
)١(‏ تُنظّر القصة في: «المسند» (۲۰۱/۱) برقم (۰۱۷6۰ 575498) بإسناد حسن» ورجال ثقات رجال 


الشيخين غير ابن اسحاق وقد صرح با لتحدیث » (محققوه) والبيهقي في «الدلائل» (۲۰/۲) وأبونعيم في 
الدلائل )١954(‏ وابن إسحاق (۳۲۰/۱) من حديث آم سلمة. 


۱1 سورة مریم 


وأشارت السورة إلى عدد من الأنبياء منهم : اسحاق » ویعقوب» وموسى» وهارون» 
وإسماعيل » وادریس » وآدم» ونوح. ۱ 

وبنت السورة أن هؤلاء من الذين أنعم الله علیهم جمیکا وأنهم من أهل الجنة» وأنه 
سبحانه قد خلف من بعدهم حَلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وأنهم أهل النارء 
وقد استغرق هذا نحو ثلثي السورة» ثم تحدثت في نهايتها عن آهل الضلال والشقاءء 
وأهل الهداية والسعادة» وبعض مشاهد القيامة. 

ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: يشتمل على قصة زكريا ويحيى» وقصة مریم وعيسى» ويستغرق هذا من 
أول السورة إلى الآية الخمسين منها . 

وقد تحدث هذا المقطع من السورة عن معجزة ولادة يحيى 4# من شيخ كبير قد وهن 
عظمه وخارت فواه» ومن أم عجوز عقیم وكان لزكريا 44# أقارب لا یَضلخون لميراث 
النبوة في بني إسرائيل وهم يتطلعون لهاء فسأل ربه أن يرزقه من یسد الطریق علیهم» 
فوهبه الله يحيى بعد ثلاث ليال من التسبيح والتحميد والانقطاع للعبادة. 

وتحدث هذا المقطع من السورة عن معجزة ولادة عيسى 4# بدون أبء كما ولد آدم 
بدون آب ول" آم وولدث حواء بدون آم وولد سائر البشر من أب وأم وقد أنطق الله 
عیسی اكيت وهو في المهد» ری آمه من تهمة الیهود لها . 

المقطع الثاني: يتضمن قصة إبراهيم مع أبيه» وإشارة إلى قصص النبيين ومن اهتدى 
بهدیهم. ثم مَنْ جاء بعدهم من الخلف العُواة» وهذا من الآية الحادية والخمسين إلى 
الآية الخامسة والستين. 

وفي هذا المقطع يدور حوار بين إبراهيم وأبيه المشرك» حيث يناشد الابن أباه أربع 
مرات أن يدع الأصنامء ويُسْلِم وجهه لله تعالى» ومع آدب الحوار فان آباه بهدده بالرجم 
واعتزاله إن بقى على عقيدته الصحيحة. 

المقطع الثالث: يتحدث عن قضية البعث وبعض مشاهد القيامة» مع التعرض لمن أنكر 
ذلك من المكذبين بلقاء الله تعالى وشبهاتهم في ذلك» وينتهي هذا القسم بمشهد مؤثر من 


ع مره مور ۱۹۵ 


ر سح و 


مصارع الظلمة في القرون المکذبت و اهلا تلهم ین فرنٍ هم لَحْسَنُ أا ورتیا 409 
مووک اهلا هر من قَرنِ هَل يس منم ین ترق قنز لق ركز @ 

وقد استغرق هذا من الآية السادسة والستين إلى نهاية السورة. 

وفي هذا المقطع خطاب موجه إلى منكري البعث إلى قيام الساعت وموازنة بينهم وبين 
المؤمنين الصالحين الذين يَظْفَرون بالنجاة ويأمنون من الفزع» إلى جوار تفنيد عقيدة كل 
من زعم أن لله تعالى شريكاء فكل ما عدا الله سبحانه من إنس وجن ومَلّك» عبّْدٌ لله 
تعالی» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فكيف يملك شيئًا لغيره؟ والله سبحانه يبغض كل 
من أشرك به» ولا يغفر له جريمته إن مات وهو مُصِرٌ عليهاء ويحب الموخدین ويُقبل 


عليهم بالود والرحمة. 


۱۹1 سُورَةٌ طه 


سورة (طه) هي السورة العشرون في ترتیب المصحف. والخامسة والأربعون في ترتیب النزول. 

وعدد آیاتها في المصحف الكوفي متة وخمس وئلائون آیة7. 

وهی آلف وست مئة وإحدى وآربعون كلمة» وخمسة آلاف ومتتان وأربعون حرفا. 

وشهرتها : سورة (طه) وتسمّى : سورة (موسى)» أو سورة (الكليم)؛ لأن معظم 
السورة تحدثت بالتفصیل عن قصة موسی ل بدءًا من رسالته» بعد قضائه الأجل فى 
مذين» إلى عبادة بني إسرائيل للعجل الذهيي بعد خروجهم من مصر. بما في ذلك موقفٌ 
الجدل بين موسی وفرعون» والمباراة بين موسی والسحرة. 

وقد ذکرت قصة موسی 4 في حلقات موزعة في آکثر من عشر سور في القرآن 
الكريم» منها سور: (البقرة» والمائدة» والأعراف» ويونس » والاسراء» والكهف› 
والشعراء» والنمل» والقتصص » والذاریات» والنازعات) وهی حلقات یکمل بعضها 
بعضاء وليس فيها تكرار. 

فقصة ولادة موسی ورضاعه. وقتْله القبطی » وخلمته لصهره عشرة أعوام مهرًا لا بنته » 
ذکرث هذه القصة فى سورة القصص فقط . 

وقصة الرسالةء والعصاء والید» والسحرة» وعبادة بنى إسرائيل للعجل» ذکرت آکثر 
من مرة» في آکثر من سورة. بأساليب تناسب مقام السورة» وسیاق الكلام» والعبرة 
المطلوب الاستفادة منها في کل مقام پایجاز» أو إطناب. 

وقد اعتنی القرآن بها؛ لانها تشبه السيرة النبوية في كثير من مراحلها . 
)١(‏ وعند أهل المدينة ومكة: مئة وأربع وثلاثون آيةء وعند أهل الشام: مئة وأربعون آية» وعند أهل البصرة: 

مئة وائنتان وثلاثون آیف وفي العدد الحمص مئة وثمان وأربعون آية. 


سُورَةٌ طه ۱3۷ 


وتّبدأ هذه السورة» وئختم ببيان وظيفة اللبي ية ومهمته» وبيان التکالیف التي أمر بهاء 
وأن هذه الرسالة لم تزل عليه ية لیشقی بهاء وإنما مهمته هي البشرى والانذار» والدعوة 
والتذكرة والبلاغ آما الهداية فهي من الله سبحانه» المهيمن على هذا الكون وخالقه؛ 
وخالق العباد جميعًاء ورازقهم ومدبر آمرهم. 

وبعد هذه المقدمة من السورةء تأتي حلقة طويلة من قصة موسى 44ء وکا الله 
سبحانه ید رسوله محمدًا يلِ؛ ليتحمل أعباء الرسالة» ويقول له: لك فيمن سبقك من 
الرسل أسوةء فتأسّ بهم وانظر ماذا فعل موسى 4 مع قومه» وكيف واجه فرعون على 
جبروته وطغیانه. وكيف لاقى من المشقة والعنت والأذى في تبليغ الدعوة ما لاقی» وفي 
هذا تسلية للنبي یه كي يحتسب ويصبرء ويتحمل ما يجده من أذى قريش» وليتأسى به 
الدعاة إلى الله تعالى في كل زمان ومكان. 

وهذه الحلقة من قصة موسى ## في سورة طه تُذْكّر بإطناب وإسهاب» وتبدأ من نزول 
الرسالة على موسى اء وتنتهي بعبادة بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصرء ثم 
تختم السورة بحديث يَرْوِي مشاهد من يوم القيامة» ومصير أهل الضلال وأهل الهدى يوم 
لقاء رب العالمين» وفي ثنايا ذلك نبذة يسيرة عن قصة آدم وحواء عليهما السلام. 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: يخاطب الله تعالى فيه النبي يي ؛ ليش أزره» ويُقرّي رُوحه في مواجهة 
المكذبين لدعوته» ويرشده إلى وظيفته التي اصطفاه لها وفي هذا المقطع تنويه بشأن القرآن 
وأنه نزل لهداية القابلين للهداية» وفيه إثبات أن رسالة محمد یا آعم وأشمل من رسالة أعظم 
رسول قبله. شاع ذكره في الناس» فضرب الله المثل على نزول القرآن على محمد بي بكلام 
الله تعانی لموسى 4 » وهذا المقطع من أول السورة إلى الآية الثامنة منها . 

المقطع الثاني : يبدأ من الآية التاسعة إلى الآية الثامنة والتسعين» وهو عن بشط قصة 
نشأة موسى ی ووحي الله الیه. ونَصْره على فرعون بالحجة والمعجزة» ونجاة موسى 
وقومه بإخراجهم من قبضة فرعون؛ وإيمان السحرة» وصناعة السامري للعجل. وتنتهي 
القصة باحراق العجل والقائه في اليم . 


۳1 مرگ سوس 
۱3۸ سُورَةٌ طة 


وفي هذا تعریض بأن رسالة محمد و3 ستصیر إلى ما صارت إليه رسالة موسی یا من 
النصر على معاندیه ونشرها في الافاق . 

والمقطع الثالث: يبدأ من الاية التاسعة والتسعین إلى نهاية السورة وفیه وعید لمن 
آعرض عن القرآن ولم ينتفع بمواعظه وأمثاله» ثم تذکر ما آعده الله لهؤلاء المعرضین 
من عقاب مؤلمء إلى جوار بیان ما في یوم القيامة من مشاهد وأهوالء ویذکُر السورة 
بعداوة الشیطان للانسان» وموقفه من آدم آبي البشر . 

وتختم السورة بما بدأث به من خطاب الله تعالی لرسوله و وتحدید معالم الرسالة له 
وعدم التطلع إلى ما متع الله به الآخرين من زينة الحياة. 

وفي النهاية یکون انتظار العقبی؛ ليُعلم من أصحابٌ الصراط السوي ومن اهتدی. 

قصة اسلام عمر 4 : 

وقد نزلت سورة (طه) قبل اسلام عمر بن الخطاب ه؛ لما رواه الدارقطني عن أنس بن 
مالك وابن (سحاق في سیرته۳) أن عمر بن الخطاب كان قبل أن يُسلم شدید العداوة 
للاسلام. وأنه قد خرج يومًا متوشّحًا سیفه يريد قتل النبي ية فلقيه في الطریق نعیّم بن 
عبد الله. قال: إلى أين ترید يا عمر؟ قال: أريد محمدًا هذا الصابی الذي فرق أمر 
قریش» وسقه أحلامهاء وعاب دينهاء وسبٌ آلهتها فأقتله» قال له تُعِيْم: أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الارض؛ إذا أنت قتلت محمدًا؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم 
أمرهم؟ قال: ومن هم أهل بيتي؟ قال: ختنك -والختن: هو زوج الأحت- وابن عمك» 
سعيد بن زيد» وزوجه فاطمة أختك ؛ فإنهما والله قد أسلماء وتبعا دين محمد فعليك 
بهماء فرجع عمر إليهماء وبالقرب منهما سمع صونًا خفيّاء وكان خبّاب بن الأرت» يقرأ 
من صحيفة فيها صدر سورة (طه)» فلما سمعوا صوت عمرء اختبأ (خبّاب) في غرفة 
لهماء وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فوضعتها تحت فخذهاء فلما دخل عمر 
قال: ما هذه الهمهمة -أي: ما هذا الكلام الخفي- الذي سمعت» فأنكراء فقال: لقد 
أبلغتٌ أنكما تبعتما محمدًا على دينه. 


. والبيهقي في الدلائل (۲۱۹/۲) وغیرهم‎ )٥۹ /٤( وهو عند ابن سعد في «الطبقات» (۳/ /751) والحاكم‎ )١( 


لع سوس 
سُورّة طَه 58 


ثم ضرب ابن عمه وأخته حتى شجهاء فقالا: والله قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله 
وتبعنا محمدّاء فاصنع ما بدا لك» قال: فأرني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفاء 
آنظر ما جاء به محمد قالت: إننا نخشى عليها منك فأقسم بآلهته أن يردها عليهم» وألا 
يمسها بسوی فلما قال ذلك» طوعث في إسلامهء فقالت له: إنك مشرك نجس» ولا 
يقرب هذه الصحيفة إلا طاهر» فذهب واغتسل ثم جاء فأعطته الصحيفة» فقرأ فيها صدر 
سورة (طه) فقال: ما أحسن هذا الكلام! وما أجمله! فلما سمع خبّاب هذه المقالة وهو 
مختبئ» تجرّأ وخرج» فقال: إني والله لأرجو أن يكون الله سبحانه قد خصك بدعوة نبيه 
ية فإني سمعته بالأمس وهو يقول: «اللهم أعز الاسلام بأحب هذين الرجلين اليك. بأبي 
جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان أحبهما إليه عمر»”'' فالله الله يا عمرء فقال عمر: يا 
خباب» أين محمد؟ دلي عليه» فجاء إلى النبي يده وأسلم وحسن إسلامه نب وكان 
هذا بسبب قراءة عمر #ه لأوائل سورة طه. 


(۱) جامع الترمذي برقم )”38١(‏ عن ابن عمر ها وقال : حديث حسن صحيح غريب من (اللهم أعز 
الاسلام..) وصححه الألباني برقم (۲۹۰۷) وفي مشكاة المصابيح (10) التحقيق الثاني وصححه ابن 
حبان (1۸۸۱) وانظر المسند برقم (۵1۹7) من (اللهم أعز الاسلام..) قال محققوه: خارجة بن عبدالله 
الانصاري ضعفه أحمد والدار قطني والذهبي وقال ابن معين وابن عدي: لا بأس به» وقیل: غير ذلك؛ 
وبقية رجاله ثقات رجال الشیخین. 


سورة الأنبياء هي السورة الحادية والعشرون في ترتيب المصحف والحادية والسبعون فى 
ترتيب النزول» وهي سورة مكية نزلت بعد سورة السجدة» وقبل سورة النحل . 


وعدد آياتها في المصحف الكوفي الذي هو على رواية حفص. اثنتا عشرة ومئة آية» 
وإحدى عشرة ومئة آية في بقية المصاحف. 

وهي ألف ومئة وثمانٍ وستون كلمة» وأربعة آلاف وثمان مئة وتسعون حرقا. 

وقد سماها الصحابة سورة الأنبياء» ولم یعرف لها اسم آخرء كما جاء في صحيح 
البخاري عن عبد الله بن مسعود #ه قال: بني إسرائيل» والكهف» ومريی وطه 
والانبیای هن من العتاق الأول» وهن من تلاي . 

وبنو إسرائيل: يعني سورة الاسراء» والعتاق الْوّل» آي: من السور العتيقة التي نزلت 
بمكة» وهن من تلّادي» أي : من أوائل ما نزل من القرآن. 

وهي من أواخر السور النازلة بمكة قبل الهجرة. 

وشمیت سورة الأنبياء؛ لأنه ذكر فيها ستة عشر نبيّاء بالاضافة إلى مریم وهم: موسى 
وهارون» وإبراهيم» ولوط» وإسحاق» ویعقوب. ونوح» وأيوب» وداود» وسليمان» 
وإسماعيل» وإدريس» ويونس» وزكرياء ويحيى» وذو الكفل. 

ولم يُذكّر في سورة من القرآن مثل هذا العدد من الأنبياء عدا سورة الأنعام» فقد جاء 
فيها ذكر ثمانية عشر بيا في أربع آيات متوالية» وهي مجرد سرد للأسماء في قوله تعالی: . 
مَك حجنا کته هس عل تیلم مسجو من گنه لد ریک کم عي @ 
وَوَهَبَنَا ل سح وین كلا هکیت وا هیا من َو من دريو داد وت 


0 
0 
0 و 


مر م شير من n‏ 7و 4 و له ر عا 
وَأدوب ووسّف ومومی وَهَديُون ت وداک ری الْمُحَيننَ 3 وَرَكرِيًا وین وعیسی ورلیاس کل ی 


)١(‏ صحیح البخاري برقم (۰8۷۰۸ ۷۳۹؟). 


۱۷۱ 


سُورَةٌ انیا 
€ پگ مر ص ل سر ص مر 5 
كلا مسلتا عَلَ میت 4029 [الأنعام] 


ر ل رور ر مر 
ولوطا و 


مت ل وَإِسْمعِيلَ ولسع ويوس 
ونظرًا لطول سورة الأنعام» وتفصيل أحكام الأنعام فيهاء بما لم يذكر في غيرهاء ولأن 
أسماء الأنبياء الذين ذُكروا فيها لم يصاحبهم قصة كل منهم؛ لذلك سميت سورة الأنعام 
كما آن عدد الانبیاء فى سورتى : هود والشعرای أقل بكثير مما جاء فى هذه السورة» 


لذا كانت هي الأجدر بتسميتها : سورة الأنبياء. 

ولم تع السورة فى ذكر هؤلاء الأنبياء ترتيبًا زمانيّاء ولا تحدیذا مكائيّاء فقد بدأت 
بذكر موسى وهارون» وت بالكلام عن إبراهيم» وهما من ذریته» وهذا عكس ما جاء في 
سورة مريم؛ حيث ذکرث إبراهيم أولاء وأتبعنّه بموسى وإسماعيل وإدريس نیو . 


والجانب الذي فصّلت فيه هذه السورة القول من قصة إبراهيم» هو ما يتعلق بتحطيم الأصنام» 
وهي أطول قصة في السورة من غيرهاء وجاء ذكر لوط بعد إبراهيم؛ لأنه ابن آخیه وشريك له 
في الهجرة من العراق إلى آرض الشام» ثم عاد الكلام إلى نوح» وتبعه الكلام عن داود؛ 
وسليمان» وهما من أنبياء بني إسرائيل» ثم در السورة ابتلاء أيوب» وتلاه إسماعيل» 
وإدريس» وذو الكفل» ويونس» وزكرياء ویحبی صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وإلى 
جوار هؤلاء الرسل الكرام جاء ذكر مريم» كما در أم موسى في سورة القصص . . 
وينت سورة الأنبياء أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلا من الرجال؛ لأنهم أقدر على 
تحمل أعباء الرسالة» ومُقارعة صناديد الكفرء فقال تعالى: وا أَرْسَلَنَا تک | 
25 که [۷]. 
«وأغلب الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم» ظهروا في شرق البحر المتوسط 
وجنوبه» في مناطق قامت بها أهم الحضارات القديمة» ويمكن وصفهم بأنهم أعضاء هيئة 


تدريس في معهد» عميده محمد بن عبد الله» وطلابه أهل الأرض كلهم)"" . 
ونضع الموزین 


ويلاحظ أن الحديث عن الأنبياء فى السورة سبقه حديث عن اليوم الآخر 9 


(۱) يُنظّر: الشيخ محمد الغزالي في كتابه: «نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الکریم» ص ۲۵۲ 


۱۷۲ سُورَةٌ الْأَنْييَاء 


سط لو اليمة فلا تس شش تس سيا ۷1 وأعقبا. حدیث مستفیض عن الیوم الآخرء 
کذلك بُدی بقوله تعالی : وة ۳۹ آرم تم کل | تا كجغوت 4 . 

والحدیث عن هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم جميعًا یل أحد جوانب ثلاثة 
والرسول» والتي تصدّرت السورة؛ لتنفيدها وابطالها . 

ویّت السورة أن أمة الاسلام أمة واحدة» وربها واحد؛ فكل الأنبياء دغوتهم هي 
التوحيد وم كا يد ين ٠‏ قيلت من سول لا یی یه آَم لآ له الا آنا اعدو 69 
8 یک وم رل ۲ اه م لله و جد 

أما الجانب الثاني للسور المكية: فهو أصل الشرائع» وأساس الرسالات» وهو جانب 
العقيدق وتوحید الله تبارك وتعالی» وقد آقامت السورة آدلة متعددة علی ذلك» منها قول 
الله تعالی : ار ۳۹۴ َالِهَةٌ من ايض هم رون © از کان د فهما فعا اة 31 7 فر 
منکن لَه رپ ارش عم برد ©4 . 

وقوله: ار ادوا من دونو اة فل هاا ھک چ [2 ۲ ]. 

وذكرت السورة عددًا من النعم والادلة الكونية على وحدانية الخالق سبحانه 
كالسموات» والأرض» والجبال» والمای والطرقات. 

أما الجانب الثالث للسور المكية: فهو الحديث عن القيامت» والبعث والنشور» 
3 والجزای وهو الذي بدأت به السورة اقرب لاس حسابهم که [۲۱ واقربَ 

عد الْحَقُّ» 401] یوم طوى الس کلن اليل لك .]٠١:1‏ 

0 الجنة يرثها عباد الله الصالحون؛ وهم أيضًا الذين يعمرون الأرض فى الدنياء 
وذکرت السورة من مقدمات يوم القيامة ظهور يأجوج ومأجوج . 

وهذه العناصر الثلاثة للسورة جاءت على النحو التالی : 

- من أول السورة إلى نهاية الآية الثالثة والثلاثين» يتناول عنصر العقيدة» ورد شبهات 


سُورَةٌ الأ نا ء ۱۷۳ 


؟- ومن الآية الرابعة والثلاثين إلى الآية الثانية والتسعين» يتناول عنصر الوحى 
والنبوة والرسالة . 

۳- ومن الآية الثالثة والتسعين إلى نهاية السورة» يتناول عنصر البعث والنشور 
والحساب والجزاء. 

وتختّم السورة ببيان أن رسالة النبي محمد یل هي رسالة رحمة للعالمين جميعًا: 
الانس» والجن» والملائكة» والحيوانات» والهوام. والطيور. . . إلخ. 

وجاء بیان الحكم العدل» والقضاء الفصل في نهاية السورة: كَل رَيَ كم بالق 
3[ وهذا الحكم يكون في الحساب الذي اقترب مجيئه وافتتحت به السورة. 


سورة الحج هي السورة الثانية والعشرون فى ترتيب المصحف» والخامسة بعد المئة فى 
ترتیب النزول» نزلت بعد سورة النور» وقبل سورة (المنافقون)» وعدد آیاتها ثمان وتسعون 
آية فى المصحف الکوفی*. 


وهی آلف ومتتان واحدی وتسعون کلمة» وخمسة آلاف ومئة وخمسة وسبعون حرفا. 


وسمّیت سورة الحج؛ لأن الله تعالی آمر إبراهيم فیها بالدعوة إلى الحج» بالاضافة إلى 
ذكر بعض المناسك والفضائل والمنافع وذبح الهذي. وتقريع من یصدون المسلمین عن 
المسجد الحرام. 

ونزول السورة كان قبل فرضية الحج بالاتفاق؛ فقد فرض الحح بآیات سورتي البقرة 
[۲۰۳-۱۹] وآل عمران ۰۹71 ۲4۷. 

وتسمیتها بهذا الاسم توقيفي» فقد جاء في الحدیث والاثار أن سورة (الحج) خظیت 
عن سائر سور القرآن الکریم بما فیها من سَجدتین: السجدة الأولى في الاية الأخيرة من 
الربع الأول» والسجدة الثانية في الاية قبل الأخيرة من السورة. 

سأل عقبة بن عامر رسول الله بيه قال: قلت: يا رسول الله» أَفضّلتُْ سورة (الحج) 
على سائر القرآن بسجدتین؟ قال: «نعم فمن لم یسجدهما فلا يقرأهما»”" . 

وسورة (الحج) سورة ممختلطة : مكية ومدنية » فالآيات التي تتحدث عن الحج والهذي 
والجهاد والتشریع» آیات مدنية » والآيات التى تتشحدث عن التوحيد والبعث والجزاء 


(۱) وسبع وسبعون آية في العدد المكي» وأربع وسبعون آية عند أهل الشام» وخمس وسبعون آية عند أهل 
البصرة» وست وسیعون آية عند آهل المدینة. 

(۲) رواه الترمذي (۵۷۸) وآبو داود (۱8۰۲) والحاکم (۳۹۰/۲) والبيهقي (۳۱۷/۲) وأحمد (/۱۵۱) 
قال الشیخ آحمد شاکر: الحدیث صحیح يُنظر تحقيقه للدکتور عبد الرحمن عمیرة» على «فتح 
القدیر» للشوكاني (۳/ 4۳۳). 


سور الک ۱۷۵ 
ومشاهد القيامة» مکیة. 

ومن أعاجيب هذه السورة أن منها ما نزل لیلا» ومنها ما نزل نهارّاء ومنها ما نزل في 
الحضّرء ومنها ما نزل في السفر» ومنها ما نزل في الحرب. ومنها ما نزل في السْلی 
ومنها ما نزل في مكة» ومنها ما نزل في المديئة» ومنها ما نزل في غيرهماء ومنها الناسخ 
والمنسوخ ومنها المحکم والمتشابه . 

فالایات الخمس الاوّل نزلت لیلا» والأربع التي تليها نزلت نهارّا؛ والثلاث التي بعدها 
نزلت في السفر؛ ومن الاية الثالثة عشرة إلى الآية العشرين» نزلت في الحضر(. 

ولأن السورة منها ما نزل قبل الهجرق ومنها ما نزل بعدهاء فقد تعددت موضوعاتها 

وقد اشتملت السورة على أربعة آشواط فمع أنها تتناول جوانب التشریم» كأنها سورة 
مدنية» إلا أن مشاهد القيامة وأهوالها عنصر بارز فيهاء كأنها سورة مكية: 

الشوط الأول منها: يتعلق بالبعث والنشور فى مشاهد مرعبة رهيبةء ترتجف لها 
القلوب» وتطيش لهؤلها العقول: رک رل ألتاعة تین عَظِيمٌ» .]١[‏ 

باي کنروا طعت هم باب من کار بصب من هوق موسوم مه [15]. 

فالله تعالی يحيى الارض بعد موتهاء والساعة آتية لاریب فیها» ومن الناس المجادل 

وسّت السورة مصير المؤمنين والكافرين» وقرّرت أن الْهُدَى والضلال بيد الله تعالی » 
وأن الجدال والانحراف عن منهج الله طریق آهل الضلال؛ وينتهي هذا الشوط بالاية 
(۲۶) وهو آشبه ما یکون بالقرآن المکي . 

والشوط الثانی من السورة: يتناول الحديث عن المسجد الحرام» ویناء البیت العتیق » 
وتعظیم حرمات الله وشعائره. وتطهیر البيت من رجس الشرك . 

وفصّلت السورة القول في الهذي والأضاحيء وينتهي هذا الشوط بالاذن للمؤمنين 


(۱) «زاد المسیر» لابن الجوزي (۵/ 40۲). 


ع لد روم 
۱۷۹ سُورَة | 


الذين أخرجوا من دیارهم في القتال وهي آول آية تأذن بالقتال بعد قيام دولة الاسلام في 
المدينة» وينتهي هذا الشوط بالاية )4١(‏ وهو آشبه ما یکون بالقرآن المدني . 

آما الشوط الثالث من السورة: فیعرض أمثلة من مصارع المکذبین» ومشاهد القری 
المدمرة کین ین ريد آملکتها وى طلمة هى حاوية عى عزدیک زیر سر 
وقصي شيو ل6 وهو درس للمکذبین برسالة الاسلام في کل زمان ومکان؛ وفیه بیان 
لسنة الله في خلقه. وفیه أيضًا تسرية عن الرسول ی وهذا القسم آشبه ما یکون بالقرآن 
المكي وينتهي بنهاية الربع الثالث من السورة. 

أما الربع الأخير: فهو يمثل الشوط الرابع في السورةء وهو یتناول جانب التوحید 
وبطلان ما يُعبّد من دون الله ىه الريك ویک من دون آله کن َلْقَواْ دابا ولو 
امعو لَه وإن يسلهم ناب میا لا سَتقدوه ن4 ۷1 إلى جوار دلائل القدرة في 
صفحات الكون» وفي بداية هذا الربع بيان وعد الله تعالى بنصر من يقع عليه البغي» 
ويدفع العدوان عن نفسه. 


أبرز موضوعات السورة: 

-١‏ ومن آبرز ما تناولتّه السورة أنها آمرت الناس في بدايتها بتقوى الله تعالی» وخشية 
يوم الحساب والجزاءء ثم بيّنت أنواع الناس في هذه الحياة وعاقبة كل نوع: فمنهم من 
يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرید. ومنهم من يشك في البعث ويرتاب» 
ومنهم من يكابر ويجحد على غير علم ولا هدى ولا كتاب منیر» ومنهم من يعبد الله على 
حرف» وفي خلال ذلك تنطق الآيات بدلائل التوحید» والبعث» والنشور. 

1- ثم يعمّب هذا التنويع من اختلاف أحوال الناس» بشارة للمؤمنين بجنات تجري من 
تحتها الأنهار وأن على غير المؤمن الذي يظن أن الله تعالى لن ينصر دينه وكتابه» أن 
ینتحر ويخنق نفسه بحبل» فان الله تعالى مُعْلٍ کلمته» وناصرٌ بيه لا محالة» وليذهب هو 
إلى دار الجحيم . ۱ 

۳- وبعد أن بيّنت السورة انقياد جميع المخلوقات لله تعالى عقّدثٌ مقارنة بين خصوم 
الاسلام وأوليائه» وبيان ما أعده الله للفريقين من جزاء عادل» وذلك في قوله تعالى: 


سورة | ۱۷۷ 


في غزوة ر ی مر حمزة زد وعلي وعبيدة بن الحارث ؛ لشي و اي ربيعة» والولید 
بن عقبة» وكان أبو ذر يقسم على ذلك . 

6- ثم تحدثت السورة عن بناء البيت وفريضة الحج وأحكام البَّدْنْء وذلك من الآية 
الخامسة والعشرين إلى الآية السابعة والثلاثين. والآيات الأربع بعد ذلك تحدثت عن 
مشروعية القتال في الاسلام» وأسباب التمكين للأمم الصالحة في الأرض. وفي عشر 
آيات بعد هذه الآيات الأربع بيان لمصير الأمم التي کذّیت رسل الله تعالى في وعيد 
صريح لكل من يكفر بخاتم المرسلين. 

ه- وأعقب ذلك حديث عن قصة الغرانيق التي جاء ذكرها في سورة النجم» وهي هنا 
من الآية الثانية والخمسين إلى الآية السادسة والخمسين. 

1- وقبل الحديث عن الشرك بالله تعالى وضرب المثل له تذكر السورة في مطلع الربع 
الأخير منها عَشْرٌ من دلائل التوحيد وخصائص الالهیف ومنها إيلاج كل من الليل والنهار 
في الآخرء وإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله» وأن الاحياء والاماتة بيد 
الله تعالى إلخ. 

۷- وختمت السورة بتذکیر الناس بنعم الله عليهم» وبيان أن الله تعالى اصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس» وأنه ۳ قد ارتضی لیا الاسلام دیتا وأن إبراهيم عم 
ستانا المسلمين في هذا القرآن وقبله» وأن الرسول سيشهد على هذه الامة پالبلاغ وقد 
اختار الله هذه الأمة لتشهد على سائر الأمم أن رسلهم قد بلّختهم» > فوجب علیها أن توق 
الصلة بالله» وأن تستمسك بحبله وتستعين به في كل آمورها . 


و الع اوور 2 
۱۷۸ سوره المؤمتون 


وى عد ره 2 مه 
مقدمة السورة 
سورة المؤمنون هي السورة الثالثة والعشرون في ترتيب المصحف» والسادسة والسيعون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الطور» وقبل سورة الملك. 


وهی آلف وثمان مئة وآربعون کلمت وأربعة آلاف وثمان مئة حرف وحرفان. 


وسورة المومنون نزلت على رسول الله بيه في مكة المکرمة . 

وهي ثماني عشرة ومئة آية في العدد الكوفي والحمصی» ومئة وتسع عشرة آية عند 
غيرهم» فقد أسقطوا اورشن من العدد. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسناد فيه مقال» أن النبي يك كان إذا أنزل 
عليه الوحي يُسمّع عند وجهه دوي كدّوِيٌ النحل» قال: فأنزل الله عليه يومّاء فمكثنا 
ساعة» ثم سُرّي عنه فاستقبل القبلة» ورفع يديه إلى السماءء وقال: «اللهم زدنا ولا 
تنقصناء وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تُهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض 
عنا». ثم قال 55 : «لقد أنزلث على عشرة آيات من أقامهن - أي: من عمل بما في هذه 
الآيات العشر- دخل الجنة) . 

وقرأ كلله: ان قلح آلمویثرن © ال هم في صلم عم 42 إلى آخر الایات 
العشر الاولی من سورة المؤمنون"" . 

وأخرج النسائي وغیره أن أم المومنین عائشة ك شتلت عن خلق رسول الله كل 
فقالت : كان خلقه القرآن. 


وقراث: لد قلح الث 9 للم هم في سکیم کی ©6 إلى قوله تعالی: 


(۱) يُنظّر طرق الحدیث في : «المسند» (۳4/۱) برقم (۲۲۳) قال محققوه: وإسناده ضعیف لجهالة يونس بن 
سُليم» وهو في «سنن الترمذي» برقم (IVT)‏ واسنن النساتي الکبری» برقم (۱:۳۹ والحاکم (۲/ ۳۲۹۲ 
و«مصنف عبد الرزاق» (۳۸۲۰) والبزار (۳۰۱). والبغوي في شرح السنة (1775) وعبد بن حميد (۱۵). 


سُورَةٌ الْمُوْمِنُونَ ۱۷۹ 


وین هر ل صکوعهم مارح €6 قالت: هكذا كان لق رسول الله 0946" . 

وجاءت آثار من طرق عدة» فيها أن الله 3# لما خلق الجنة» وفیها ما لا عين رآت» 
تکلّمي. فقالت: قد أل آلمزیشون © اد هم في صلم حى ©4 . 

وقد ابتدأت السورة بذکر صفات المژمنین الذین تحقق لهم الفوز بالجنة والنجاة من 
النار» ثم ذکرث أدلة الایمان في الأنفس» وفي الکون والآفاق» وأتبعت ذلك بذکر مصائر 
بعضص الأمم التي كذبت دعوة الله سبحانه ؛ کقوم نوح» وقوم هود وقوم موسی » وتحدئت 
عن أدلة التوحید» وعن البعث والیوم الآخرء ومصیر الکفار الأشقياء في الدار الآخرة» 
وهذه هي موضوعات القرآن المكي . 

وتسميتها بهذا الاسی جاءت بها السّنَهَء وسماها بعضهم سورة مد أفلم» . 

عن عبد الله بن السائب #ه قال: صلی بنا رسول الله و الصبح بمكة» فاستفتح سورة 
الممنون. حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر عيسى» أخذت النبي سَعْلة 
فركع”". والسعلة: هي السعال» فعيي فرکع . 

ولفظ النسائي عنه أيضًا قال: حضرث رسول الله ية یوم الفتح» فصلی في قبل 
الكعبة» فخلع نعلیه فوضعهما عن يساره» فافتتح سورة المؤمنون» فلما جاء ذکر موسی أو 
عیسی أخذته سَعْلةَ فرکع . 


(۱) البخاري في «الأدب المفرد» (۳۰۸) واسنن النسائي الکبری» برقم (۰۱۱۳0 ۱۱۲۸۷) والحاکم (۲/ 
۲ والبيهقي (۳۰۹/۱) واصحیح الأدب المفرد» (۲۳۶ والحدیث بدون الایات في المسند 
(۲۵۳۰۲) بإسناد صحیح على شرط الشيخين كما قال محققوه. 

(۲) رُوي مرفوعًا وموقوفا على أبي سعيد» وابن عباس» وغيرهماء والموقوف أصح. يُنظّر: مسند البزار برقم 
(۳۰۰۸) «کشف الأستار» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۹۷): رجال الموقوف رجال الصحیح. 

(۳) آخرجه أحمد )٤۱۱/٤(‏ برقم (۰۱۵۳۹۳ ۰۱۵۳۹۵ ۱۵۳۹۷) حديث صحیح بإسناد صحيح على شرط 
مسلم» وهو في مسلم في الصلاة )١77/550(‏ برقم (500) وأبو داود في الصلاة (149) وابن ماجه 
(۸۲۰) وابن خزيمة (047) وعبد الرزاق (۲۷۰۷) وابن أبي شيبة (۵۰۵/۱۶) وابن حبان (۰۱۸۱۵ 
٩‏ والبيهقي في «السنن» (۳۸۹) والشافعي في «شفاء العي» (۲6۱) والبخاري في تاریخه (۰۸/۵ ۲ 


۰ و ره كوو ع م 
۱۸ سورة المژمنون 


ولفظ (سورة) مضاف إلى المومنین ویقال: سورة المومنون» على حكاية اللفظ 
القرآنی. وهکذا فى سائر السور» اما أن تَجرّ على الاضافت واما أن تبقی على حكاية 
اللفظ القرآنی . 

محتویات السورة: وسورة المؤمنون تربط بين الجزاء والعمل» عل آبصار عباد الله 
الصالحین بالاخرق وتطمْيّنهم إلى مستقبلهم الطیب» ولو كانت حیاتهم قاسية. 

وفي مقابل ذلك تذکُر السورة في نهایتها مستقبل الأشرار السیی الذي ینتظرهی وان 
كانت حياتهم في بحبوحة من العيش» فهو سراب خادع» صرفهم عن المستقبل المشرق» 
وحجّب آبصارهم عن الحق . 

وذکرت السورة مصائر الأمم المکذبة لرسل الله» مع المناقشة والتوبیخ لكل من كان 
مثلهم إلى يوم القيامة. 

وقد تکررت صفات المژمنین في السورة في ثوب آخر؛ لتوضیح جانب من 
سيرتهم ) ولونٍ من شمائلهم التي استحقوا بها النجاة والفلاح لن الْذِينَ هم من حَشْيَةٍ 
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ریم مُفْفِفُونَ 69 ولزن هر یب ہم يمون 9© وال هر یم لا مرت © ونين يوون 
ند ره كوول ل ,أ a‏ | ليع يي يراب N‏ أ د هس يرب را E‏ لو و سلس ب هم 
مآ ا روم ويه ام بل یم جو © اوليك رون في ریب وم ها سيفو 4069 . 

وقد وصفهم الله تعالى وصفا يبعث على الايمان» ويصرّح بعظمة الخالق سبحانه. 

أما الذين هم في غفلة عن ربهم ممن جحدوا زسالاته» وكفروا بالرسول الخاتم» فان 
مصيرهم كالح. 

إن البلاد العربية كانت أقرب من غيرها لرسالات الله» وأكثر وَعْيّا بحقاتق الوحي؛ فقد 
كان نوح في شمالي العراق» وهبط إبراهيم من العراق إلى الحجاز» ومر بمصرء واستقر 
في الشام» وخرج موسى من وادي النيل يريد الفرار بقومه ومات بالتيه» ووّلد عيسى 
بفلسطين » وزار مصر. 

وكان صالح وشعيب في شمال الجزيرة العربية» وكان هود بالأحقاف في الربع الخالي 
من المملكة العربية السعودية. . الخ. 

ولم يكلف هؤلاء الرسل أقوامهم ما لا يطيقون» بل كلفوهم أن يَدَعُوا الخبيث» ويفعلوا 


هامید قدا 


1 مه 


الطيب» ويداوموا على العمل الصالح : ییا سل کلوا ین ات وَأعمَلُوأ که .]٠١[‏ 

وجاءت الرسالة العالمية بعد الرسالات المحلية؛ لِتسُوق للبشر خلاصة الوحي الالهي 
كله في هذا القرآن فشريعة الأنبياء جميعًا شريعة واحدة في آصولها وعقاتدهاء ولكن 
كثيرًا من الناس أغمض عینیه» وصم أذنيه #وأفلر یبا لول أَرْ جار ما لر بات ابام 
ارب © اہ لہ عا سوم هم لم کوت © ار يقو به جة بل جَآدَهُم بالق 
ألم عق كيه 465 

ورفضهم للحق يكلّفهم ثمنًا باهظا يوم لقاء الله جح لد َد مریم ِالْعَدَاتِ لدا هم 
نکن ©4 . 

لقد دعا محمد بيه البشر قاطبة إلى الایمان بالله ورسوله الخاتم فکان منهم من آمن 
ومنهم من كفرء وبیّن الله تعالی في السورة مصير الجمیع یوم القيامة» ورد على شبهات 
الکفار ودعاويهم الفاسدة» ولکنهم تنکیوا الطریق مورك لوم ال مط میم © ول 
نا يون رة صن أرط تک 409 . 

لقد عرضت السورة لدلائل القدرة والوحدانية في هذا الکون العجیب» فبدأت بالانسان؛ 
وانتقلت إلى خلق السموات. ثم لفتت الأنظار إلى مخلوقات الله التي تحیا بالماء من 
الحیوان» والانعام» والنبات والاشجار وكيف أن الله تعالی سخرها لنفع الانسان . 


وبعد نحو ثلاثين آية من آول السورة تعرضت لجوانب من قصص نوح» وهود؛ 
وموسی. ومریم البتول وعیسی ابن مریم ثم وجَّهِتْ نداءً عامًا إلى الرسل جميعًا تأمرهم 
بالمواظبة على أكل الحلال الطیب؛ والمداومة على العمل الصالح» ومن تم بيّنتْ أن 
دعوة الرسل جميعًا واحدة في أصولها وعقائدها ون هو امك له وید وا ربكم 
اشد ¢ . 

وذكر سبحانه وتعالى في السورة ألوانًا من الأدلة على وحدانية الله تعالى» وهو موضوع 
السورة الأساس #إثل لمن الأرض ومن فيه إن کش تلوت ©4. 


وصوّرت السورة حال الكفار يوم القيامة وهم يتمنون العودة إلى الدنيا مرتين : مرة عند 


ع رو 


۱۸۲ سورة ةٌ الْمُؤْمِنُونَ 


سکرات الموت» ومرة عند الحساب لتدارك ما فاتهم» دون جدوی. مع توبیخهم على 
سخریتهم من الاسلام والمسلمین. 

وختمت السورة بأمر النبي ی أن يغض الطرف عن سوء معاملة الاشرار» ويسأل ربه 
المغفرة للمؤمنين ول رب آغفز وازعر وت حير ای 409 . 

هذا : ویمکن تقسیم السورة إلى أربعة مقاطع : 

المقطع الأول: یتضمن صفات المژمنین» أهل الفوز والفلاح والنجاح. ثم بیان آطوار 
خلق الانسان ونهايته» والاستدلال على البعث والنشور بخلق السموات» وما ينتج عن 
نعمة الماء من خراج الفواکه والبساتین والأشجار والنخیل من الأرض» وبخلق الأنعام 
وما فیها من آلبان ومنافع وتسخیر السفن لحمل الناس والمتاع» وجاء هذا من أول 
السورة إلى الاية الثانية والعشرین منها. 

المقطع الثاني : یتناول جوانب من قصص آنبیاء الله تعالی» وهم: نوح» وهود. 
وصالح» ا وبعغدهم عدد آخر من الرسل» ذکر إجمالاء ثم شارة إلى أنبياء الله: 
موسی» وهارون» وعیسی لاء وقد جعلهم الله أمة واحدة» فاختلف الناس بعدهم 
وتنازعوا» وهذا المقطع من الاية الثالثة والعشرین إلى الاية السادسة والخمسین . 

المقطع الثالث : یتضمن أوصافًا لفريقين من الناس : 

آحدهما : المومنون المشفقون من عذاب ربهم. وثانیهما: المغرورون الغافلون عن 
ربهم» المفتونون بما هم فيه من ترف ومتاع» فتبیّن مصير الفریقین» وتستنکر على الفریق 
الثاني موقفهم العجیب من صاحب الرسالة العالمية» فترَدٌ على شبههم بالعقل والمنطق» 
وتضرب لهم مثلا بمصير من كذّبوا رسول الله بيذ وتقيم مجموعة من الأدلة الكونية على 
وحدانية الخالق سبحانه» ويستغرق هذا المقطع من الآية السابعة والخمسين إلى الاية 
الثانية والتسعین. 

المقطع الرابع والأخير: يوجه الخطاب للنبي بي ولكل داع إلى الله تعالى على بصيرة» 
أن يدفع السيئة بالحسنت ولا يغضب ولا يضيق صدره. 


سور لو فافلا 
المیزان وْقّله. مع الترکیز على حال الاشقیاء یوم لقاء الله وآنهم عند الحساب ينسؤن 
الماضي ويذهب الزمن من عقولهم فلا تتماسك الحياة الأولى في ذاکرتهم الا للحظات 
قصيرة مبهمت وهذا المقطع من الاية الثالثة والتسعين إلى نهاية السورة. 

وقد ذكرت السورة عشرة أوصاف للمؤمنين : ستة في أولهاء وأربعة في وسطها من الاية 
السابعة والخمسين إلى الآية الحادية والستين. 

كما ذكرت أحد عشر دلیلا على وحدانية الله تعالى من الآية الثانية عشرة إلى الآية 
الثانية والعشرين» ومن الآية الثامنة والسبعين إلى الآية التاسعة والثمانين. 


وتفصيل ذلك كله واضح في فهرس السورة. 


رع ارم 
۱۸ سورة النور 


۳ : سس 
سورة النور (۲۶) 
و ره 4 مه 
مقدمة السورة 
النزول» نزلت بعد سورة الحشر » وقبل سورة الحج» وهي سورة مدنية» وعدد اياتها ربع 
وستون آية في العدد الكوفي والبصري والشامي. واثنتان وستون آية في عدد آهل مكة 
والمدينة وثلاث وستون آية فى العدد الحمصی . 


وهی ألف وثلاث مئة وست عشرة كلمة» وخمسة آلاف وست مئة وثمانون حرفا . 


وقد نزلت آیات آحداث غزوة بني المصطلق بعد شهر شعبان من السنة السادسة 
للهجرة» ونزل بعض آوائل السورة قبل ذلك بثلاث سنوات» أيام أن كان المسلمون 
يتلاحقون في الهجرة» ويأسر المشركون بعضهم بعضّاء ونزلت قبلها سورة الأحزاب. 

وسميت بسورة النور أخدًا من قول الله سبحانه: له ور سوت رالضکه (۲۳۰. 
وهذه التسمية من عهد النبي ية ولم يُعرّف لها اسم آخر. 

عن حارثة بن مضرّب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن تعلَّموا سورة النسای 
والأحزاب» والنور". 

وهذا النور ماديٌّ ومعنوىٌ» وهو من أسماء الله الحسنی . 

ومما رُوى في دعاء النبي بيه يوم آذاه المشركون بالطاتف : «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة. أن يحل بي غضبك. أو ينزل بي 
سخطك» لك العتبى حتى ترضی. ولا حول ولا قوة إلا بالله»”" . 

ومن دعائه ی وهو يقوم الليل: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن 
(۱) أخرجه أبو عبيدة في «الفضائل» ص ۱۲۸ . 


)۲( يُذكر هذا من دعاء النبي ا حين رجع من الطائفء وانظر: الطبراني في «الكبير) )٠١۹٠١(‏ بنحوه» 
وهو في السلسلة الضعيفة للألباني عن عائشة برقم (۲۹۳۳). 


سُورَةٌ الئور ۱۸۰ 


فیهن. ولك الحمد آنت قیوم السموات والأرض ومن فیهن» 


ومن دعاء النبي ی إذا خرج إلى الصلاة: «اللهم اجعل لي في قلبي نورّاء وفي لساني 
نورا» واجعل لي في سمعي نوراء واجعل لي في بصري نوزا. واجعل لي من خلفي نورا 
ومن أمامي نورًاء داجعل من فوقي نورّاء ومن تحتي نورّاء اللهم أعطني نورًا)"”" . 

وعن ابن مسعود #ه: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. 

وقد صدّر الله سبحانه سورة النور بهذا العنوان #سورة» وكل سورة في القرآن اسمها 
سورة» ولكن لم تخظٌ سورة سواها بهذا التصدير؛ وذلك لبيان فضلها وعظم ما فيها من 
الأوامر والنواهي» والأحكام» والحلال والحرام ولكي ينتبه المسلم لما في هذه السورة 
مما يُلّقيه الله سبحانه عليه فيها . 

وين الله جل شأنه أن من هذه الأحكام: العقوبة للزاني» وللقاذف» وآداب الاستتذان 
والسلام» وغض البصرء وكلها فراتض وحدود» وسبل لوقاية المسلم من الوقوع في 
جريمة الزنی 

وقد تكرر لفت النظر إلى ما آتت به السورة من أحكام مرتين : في قوله تعالى: 
رل که یس متب رمک ن لی حا ين نی مط تي @4. 

وفي قوله جلّ شأنه: لاد رل عات میب وله دی من سا رل صط مس 
© . بالاضافة إلى الاية الأولى في بدء السورة» فتکون ثلانّاء وذکر تبيين الآيات في 
سبع مواضع منها . 

وبهذا فان السورة آقامت تنظيمًا کاملا لبناء المجتمع الاسلامي على الفقه والطهارت 
وآقامت سياجًا منيعًا حول المحارم التي یخاف المسلم من الوقوع فیها . 


() من حديث طویل لابن عباس في البخاري (۲۳۱۲) ومسلم (۷۲۳) و«المسند» (۲۵۲۷) و(٤۳۱۹)‏ وأبي 
داود (۱۳۵۳) والترمذي £1۹(« قال محففو المسند: واسناده صحیح علی شرط الشیخین » وأخرجه 
الطيالسي (۲۷۰۹) وابن ماجه (۵۰۸) وابن خزيمة (۱۲۷) وابن حبان (۱810). 


۱۸۹ سُورَةٌ اور 


وسورة النور تتحدث آساسّا عن جريمة الزنی والقذف به» بمناسبة قصة الافك الذي 
رمیت به أم المؤمنين عاتشة رضي الله تعالی عنها . 

فالسورة تبدأ بالحدیث عن الزنی وحده المقرر شرعا» وتذکر بعده حدّ القذف والملاعنة 
بين الرجل والمرأة» وكأن هذا بمثابة المقدّمة أو التوطئة لذکر حادثة الافك. ثم تذكر 
حادثة الافك في عشر آیات» وجاء التعقیب علیها في ست آیات بعد ذلك . 

وتتناول آیات السورة الوسائل التي تقي المسلم من الوقوع في جريمة الزنی؛ سواء 
أكانت آدابًا آم أخلاقاء ونحو ذلك» فتتحدث عن صيانة البیوت وحرماتها وأنه لا يجوز 
الاطلاع على ما في داخلها. ويَشْرع الله سبحانه في السورة: الاذن والسلام قبل الدخول 
في البيوت» ویوجب غضّ البصر من الرجل والمرأة على حد سواء؛ لأن النظر بريد 
الزنی» وسهم إبليس» وهو مقدمة الزنی وآوله . 

ثم تتحدث السورة عن حدود إبداء المرأة لزینتها عند المحارم وعند غير المحارم وین أن 
الطریق الوحید المشروع للغريزة الجنسية وإشباعها في الانسان؛ هو الزواج المشروع . 

وتتحدث السورة بعد ذلك عن تعلیم الاطفال -وهم صبْية قبل سن البلوغ- ألا یدخلوا 
على آبائهم وأمهاتهم في وقت النوم والخلوة والراحة إلا بإذن؛ حتی لا تقع أعينهم على 
عوراتهم أو على ما لا يجوز لهم الاطلاع علیه . 

ويَشْرَعٌ الله سبحانه الاذن في الدخول للأبناء على الاباء بعد سن البلوغ وأنه يجب 
عليهم أن يستأذنوا كغيرهم عند إرادة الدخول على الأمهات والآباء. 
. ويخفف الله سبحانه في السورة -أي: يرفع الحرج- عن المرأة الكبيرة المْسِبَّة في 
وضع الحجاب مع عدم إظهار الزينة» فلها أن تخفف من ملابسها الخارجية في بيتهاء 
وألا تبرج بزينة» وئبین مَنْ يجوز للمسلم أن يتناول معه الأكل من الأقارب والأصدقاء. 

وفي منتصف السورة تُربَط کل هذه الأحكام بنور الایمان الذي يقذفه الله سبحانه في 
قلب المؤمن» وتضرب المثل لهذا النور في قلب المؤمن» وتذكرٌ أنه ظلمة في قلب 
الكافر» وتبيِّن مجافاة المنافقين لهذه الأحكام التي نزلت على رسول الله ية وجاءت في 


11 ج 
سورة النور ۱۸۷ 


کتابه الكريم» وفي ثنایا هذه الأحكام یربط الله سبحانه العبد بربه ربطًا إيمائيّاء فيبيّن عاقبة 
المومنین والکافرین . 

وتتحدث الآيات في السورة عن جانب من مظاهر قدرة الله تعالی في الکون» وأنه 
یقلب الیل والنهار» ویحوّل السحاب إلى مطر لا غنی للخلق عنه» وهو جل شأنه خلق 
کل دابة من ماء: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلین؛ ومنهم من 
يمشي على أربع» ویّمذ الله عباده الممنین المقیمین لمنهج الله تعالی أن یمکن لهم في 
الأرض» وأن يبدل خوفهم أمئّاء كما ذکرت السورة صفات المؤمن الحق في نهایتها . 

هذا: ویمکن تقسیم السورة إلى خمسة مقاطع : 

المقطع الأول: یتناول العلاقة الخاصة بين الرجال والنسای والعقوبات على الجرائم 
الجنسیة» والوقاية من الزنی بتشریع الحد فيه» وتحریم نکاح الزانية التي لم تتب» وحذ 
القذف وتشریع اللعان وتحریم خطوات الشیطان. ویتناول هذا المقطع » حدیث الافك» 
ومشاكلة الخبیئین للخبیثات» والطیبین للطیبات» وينتهي هذا المقطع با لاية السادسة 
والعشرین من السورة. 

المقطع الثاني : یتناول وسائل الوقاية من جريمة الزنی» والاداب الخاصة بدخول 
البيوت» ومنها : الأمر بغضٌ البصرء والنهي عن ابداء زينة المرأة لغير محارمهاء والحض 
على إحصان الفرج بالزواج» وهذا المقطع من الآية السابعة والعشرين إلى الآية الرابعة 
والثلاثين من السورة. 

المقطع الثالث: يتناول جانب الربط بين تشريع الأحكام ودلائل وحدانية الله تعالى» ويظهر 
أثر ذلك على المعمرین لبيوت الله تعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ويقابل مَثّل النور للمؤمنين 
بِمَئّل الظلمات للكافرين في ثنايا الآدلة على وحدانية الله تعالى» من تسبيح الخلائق بحمده» 
وتقلب الليل والنهار» وإزجاء السحاب» وخلّق الدواب على اختلاف آنواعها وأشكالهاء 
وهذا المقطع من الآية الخامسة والثلاثين إلى الآية السادسة والأربعين من السورة. 

المقطع الرابع: يتحدث عن مسلك المنافقين الرافضين لحكم الله ورسوله ياء 
المتقؤّلين بالافك على أم المؤمنين عائشة ٠‏ وفي مقابلهم المومنون المطيعون لله 


۱۸۸ سُورَةٌ الور 


والرسول آهل الاستخلاف في الأرض والتمکین فيهاء والنصر على غير المسلمین؛ 
وهذا المقطع من الاية السابعة والأربعين إلى الاية السابعة والخمسین من السورة. 
المقطع الخامس: یتحدث عن آداب الاستتذان بالنسبة للصبیان والبالخین وأحكام 
الضیافت وحکم القواعد من النساء. 
وتختم السورة بوصفب جامع للمومنین » والنهي عن نداء النبي ا باسمه المجرد» 
واعلان أن الله تعالی هو مالك هذا الکون بما فیه وهذا المقطم من الاية الثامنة 
والخمسین إلى نهاية السورة. 


و رو o‏ 
سورة الفرقان ۱۸۹ 


تست 5531 
سورة الفزقان (۲۵) 
2 و 
مَقَدّمَة السُورَة 

سورة (الفرقان) هي السورة الخامسة والعشرون في ترتیب المصحف والثانية 
والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (يس)» وقبل سورة (فاطر) . 

وآياتها سبع وسبعون آية باتفاق أهل العددء وثمان مئة واثنتان وتسعون كلمة» وثلاثة 
آلاف وسبع مئة وثلاثة وثمانون حرقاء وهي سورة مكية. 

وسمّيت سورة (الفرقان) ؛ لوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات: في أولهاء ووسطهاء 
وآخرهاء وهی تسمية توقيفية أقرها النبى وء كما جاء فى حديث عمر بن الخطاب ذه 
أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان 
رسول الله يه أقرأنيهاء وکدث أن أَعْجَلٌ علیی ثم أمهلته حتى انصرف. ثم لَببتّه برداته» 
فجئت به رسول الله کل فقلت: إنى سمعت هذاء يقرأ على غير ما أقرأتنيهاء فقال لى : 
(آرسله) ثم قال له: «اقرأاء فقرأء فقال: «هكذا آنزلت؟ ثم قال لى: «اقرأ» فقرأت» 
فتال : «هکذا أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تیسر منه»۲. 

ولم یعرف لها اسم غير هذا. 

عناصر القرآن المکی : 

والقرآن الکریم الذي نزل على رسول الله 5 بمكة المكرمة» كان یخاطب في الغالب 
أقوامًا كمّارا مشركين بالله سبحانه» ولذلك فإن القرآن المکي الذي نزل فى نحو ثلاثة عشر 
عامًا كان يتكوّن من ثلاثة عناصر: 

العنصر الأول: غَرْسسٌ الايمان والتوحيد في نفوس الكفار المشرکین؛ لأنهم كانوا 
يشركون بالله - سبحانه - في عبادتهم» ويتقربون إليه بالأوثان والاصنام وكانوا يكفرون 


)۱( (صحیح البخاري» برقم (۲۶۱) وهذا لفظه ‏ وانظر : آرقام (V00° 2-2۵-۲۵ ۷ (۷ ۷/۷: ۰14٩۲(‏ 
و(صحيح مسلما برقم (A1۸)‏ . 


۱۹۰ سُورة الْمُرْقَان 


بمحمد يله وبالوحي الذي جاء به من عند الله» ویکفرون بالیوم الآخرء فکان العنصر 
الأول في السور المكية هو عنصر التوحید» آي : إفراد الله سبحانه بالعبادت» واخلاص 
التوجه له وحده. 
والعنصر الثانی : هو الایمان بمحمد کا وبالقرآن الذي جاء به من عند ال وبالوحی 
والعنصر الثالث : هو الایمان باليوم الآخرء وما فيه من بعث» وحساب» وجزاء على الأعمال. 
وسورة (الفرقان) من هذا القبيل» من القرآن المكي الذي خاطب المشركين والكفار في 
وقت النبي اة ويخاطب المشركين والكفار في يومناء وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وهو يطالبهم بإفراد العبادة لله وحده. 
ويطالبهم بالايمان برسول الله ية وبالقرآن الذي نزل عليه من عند الله. 


كما يطالبهم بالايمان باليوم الآخرء وما فيه من بعث » وحساب» وجزاء على الأعمال. 


عناصر السورة 

-١‏ وهكذا أثبتت السورة أن القرآن منزل من عند الله تعالی» ونوّهتٌ بشأن الرسول 
يا نأقامت دلائل صِدْقهء وبّنت أنه على طريقة الرسل السابقين» وأنه فوق حظوظ 
الدنياء وأن قومه كبو وضربت على ذلك الأمثلة ببعثة الرسل السابقين» وتكذيب 
أقوامهم لهم » مثل : قوم موسى» ونوح» وهود» وصالح» وأصحاب الرس» وقوم لوط وقد 
افتتحت هذه الجولة برسالة محمد ية في أول آية من السورة: بر الک برل فان عل 
عبد ليكو للعتلمیت تا 4637 وهذا هو عنصر الوحي والرسالة من عناصر القرآن المكي . 

۲- وأثبتت السورة بعد ذلك البعث والحساب والجزاءء وبشّرت الصالحين بالثواب» 
وأنذرت المشركين والمكذبين بسوء المصيرء وت ندمهم وتحسّرهم على شرکهم 
وتكذيبهم للرسول 335. 

وقد ابتدأت هذه الجولة بقوله تعالی : 9یا ای إن اء جَعَلَ 


ی و 


ری ين مها الأنهتر ول لك فصوا 42:. وهذا هو عنصر الایمان بالیوم الآخر. 


کک سے سحت کر 


لك حب س ذلك جَسَّتٍ 


سُورَة رن ا 

۳- ثم استدلت السورة على وحدانية الله تعالى» وتفرّده بالخلق» وتنزهه سبحانه أن 
يكون له شريك» أو ولد وقد ابتدأت هذه الجولة بقوله تعالى: 

باراد ای جم في ١‏ لسّماء بروجا وجعل جع فپا ر جا وس قر من 4 . 

فكل عنصر منها ابتداً بجملة بر یه وهذا هو عنصر التوحید ونبذ الشرك . 

شبهات المکنبین بالقرآن: 

وفي سورة (الفرقان) إحصاء لشبهات خصوم الاسلام فيما يأتي ذکرها : 

۱- منها: تکذیب آعداء الاسلام بالوحي المنزل على محمد بي ودعوته إلى التوحید؛ 
فقالوا في شبهتهم الاولی: ما هذا القرآن إلا کذب ملق اختلقه محمد بي وأعانه على 
افترائه قوم آخرون . 

وقالوا أيضًا: هذا القرآن من آساطیر الأولین التي أَمْلِيتْ على محمد بل . 

وتکذیب الرسل من آقوامهم آمر شائع في الناس من قديم» فلا غرابة في هذا. 

۲- وقالوا في شبهتهم الثانية : هذا الرسول بشر» يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. 

وهذه شبهة قالتها جمیع الأمم لجميع الرسل . 

۳- وقالوا في شبهتهم الثالثة: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . 

واتهام الرسل بالسحر آمر شائع من قديمء فهکذا قال قوم نوح وقوم هودء وقوم 
صالح» وقوم موسی لرسلهم . 

-٤‏ وقالوا في شبهتهم الرابعة: لولا آنزل علینا الملائكة أو نری ربنا؟ 

وقد ردت سورة (الأنعام) في آیاتها ۰۲۱۰-۷1 وسورة (الاسراء) في آياتها ۰041 ۹۳- 
۲ وغيرهماء على هذه الشبهة بما مفاده أن الله تعالی لو فعل لهم ما آرادوا ما لانت 
قلوبهم» ولا آمنوا بدعوة خاتم الرسل ی . 

۵- وقالوا في شبهتهم الخامسة: لولا نرّل هذا القرآن على محمد جملة واحدة؟ 


وقد غاب عنهم أن لكل حادث حدیثا. ولکل سوال جوابّا يأتي في وقتهء وآن نزوله 


۱۹۲ سُورَةٌ الْفُرْقَانِ 


منجْمَا آثبت لفواد النبي ي . 

- واعترفوا في شبهتهم السادسة بأن القرآن قد زلزل معتقداتهم وکشف زيفهاء وأن 
باطلهم قد اتضحء وآنهم کادوا یعترفون بالحق فقالوا: 

رن ڪاه لا عن اهما لو ل يا ھا [الآية 6۲]. 

۷- لقد عر على المشرکین أن يطلب منهم الرسول بيا السجود لاله واحدء ویترکوا 
آوثانهم التی ألفوهاء فأنكروا السجود للواحد الاحد وقالوا للرسول یا ما نطیع 

وسورة (الفرقان) تغرض على المکذبین بالقرآن» مصارع الأمم التي کذبت رسلها 
فتحذرهم وتخوفهم أن يحيق بهم مصير الفراعنة. ومصير عاد ومود. وأصحاب الرس › 

وتغرض عليهم سلسلة من مشاهد القيامة» كالذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم » 
والذين يدعون على أنفسهم بالشور والهلاك» وبالذي يعض على يديه» يقول: 

یکی ادن مم سول سيبلا [الآية: ۲۷]. 

وتعرض السورة سوء مصير الذين استهزؤوا بخاتم الرسل ملا في الدنیا» حين يرون 
العذاب بأعينهم» ويقال لهم: من أضل سبیلا؟ أنتم أم هم؟ إلى جوار ما يسلّي الله به نبيه 
بأن شأنه شأن الرسل السابقين قبله» يأكلون ويمشون فى الأسواق» ويكلفه ربه فى النهاية 
بأن يصبر ویجاهد ویتحمل مشاق الدعوق ویتوکل علی مولاه وخالقه . 

وبعد تخويف المكذبين بخاتم المرسلين بذكر أمثلة من مصارع السابقين» تتجه السورة 
إلى أسلوب آخر في علاجهم. وهو إعمال العقل والفكر في آثار قدرة الله تعالى» فهو - 
سبحانه - مرسل الرسل» ومنزل الكتب» ولذلك فان السورة تهيب بالعقل أن يفكر في 

دعوة إلى النظر والتأمل فى ملكوت الله: 


-١‏ فينظر العبد أوَّلَا كيف مد الله الظل» ولو شاء لجعله ساكنًا لا یتحرك ولكنه يمتد 


سوه لقن لل 


ويتقأص» فیکون آمام وخلف» ويقع تحت قدم الإنسان» إن قدرة الله تعالی تفعل ذلك 
و 2 
دون جهد ولا تكلف. 

۲- وينظر الانسان ثانیّا في حركتي الليل والنهار كيف يَسْكُن الليل ويهدأء فيغْمَض 
جفن الانسان» ولكن قلبه ينبض وصذره يعلو ويهبط» وجهازه الهضمي في شغل موصول» 
وسرعان ما يأتى النهار لمواصلة أعباء الحياة» ومواجهة مشکلاتها . 

۳ وينظر المرء الا إلى السخب وهي تحمل الریاح» وتوزعها شرقا وغرباء وشمالا 
وجنوبّاء وتحمل الغیث لتأمين حاجاتنا» وحاجات الأرض الهامدة» وحاجات الحیوان 
والطيور وسائر الدواب نی يد بل معا وشَقيْم مسا لقنا آهکما وانایی کنر 
وقد صرف یم لیدکرواکه [۰4۹ 9۰ 

وهی ی مر رن هذا عذب فراث وعدا ملع لاح که [الاية : ۵۳]. 

-٤‏ وینظر رابعًا كيف خلق الله من الماء بشرّا فجعله نسبّا وصهرا ومع ذلك فان كثيرًا 
من الخلق یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم. 

5- وینظر المرء خامسًا كيف خلق الله هذا الکون بعالّميه العُلُوي والسفلی» وخلق ما 
هو عظم منهما وهو العرش ##ازی حَلَقَ لوب والارص وما بها فى َة ياو ثم آستویا 
ی اعرش چ [الآية: 9ه]. 

5- وينظر المرء سادسًا إلى آيات الله فى الآفاق فهو ری جک ف الما برجا ول 
فا مرا وم ماه [11]. وهو الذي جعل كلا من الليل والنهار يخلف الآخر في 
حركة متواصلة متعاقبة Ye‏ شمش ی هآ أن ندرك تم ولا الیل سایق انار که [يس : 
1۳4 والمنتفعون بذلك هم عباد الرحمن الذين ذكر الله تعالى لهم عشر خصائص في هذه 
السورة» استحقوا بها المنزلة الرفيعة فى الجنة» ويَلّقون فيها تحية وسلاما . 


موضوعات السورة: 

هذا : ویمکن تقسیم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: من آولها إلى الاية الثانية والعشرين» وهذا المقطع یتضمن غالبا مزاعم 
الطاعنین في القرآن فيفتّدها ويرد علیها بالبرهان القاطع. والحجة الدامغة» ویتخلل ذلك 


لظا سوه اقا 


الثناء على الرسالة» وعلى صاحب الرسالة» وعلى القرآن الذي نزل عليه من عند الله تعالى . 

المقطع الثاني: من الآية الثالثة والعشرين إلى الاية الثانية والستين» وهذه الجولة تبدأ 
بالحديث عن مشاهد القيامة» وهو يوم عسير على الكافر» تتشقق فيه السماء» ويعض 
الظالم فيه على يديه حسرة وندمّاء ويشكو الرسول إلى ربه هجر أمته للقرآن. والعمل لهذا 
اليوم يقتضي التذكير بمصير الأمم الغابرة» ويقتضي التأمل في آيات الله الكونية؛ كي 
يستعدٌ المرء لهذا اليوم. 

أما المقطع الثالث فهو من الآية الثالثة والستين إلى نهاية السورت وهو يتناول أوصاف 
عباد الرحمن» وما أكرمهم الله به من التوحيد الخالص. والأخلاق الحميدة التي استحقوا 
بها الأجر العظيم في جنات النعيم. 

وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على الله تعالى» لولا القلوب الطائعة المستجيبة 
لربهاء فان هی جحَدث وكَذّبت فإن عذاب الله تعالى سيكون ملازمًا لها لا ينفك عنها . 


۳ ۹ 
سورة الشْعَرَاءِ ۱۹۵ 


و مر ره 
مقدمة السورة 

سورة (الشعراء) هی السورة السادسة والعشرون فى ترتيب المصحف والسادسة 
والأربعون في ترتیب النزول» نزلت بعد سورة (الواقعة)» وقبل سورة (النمل). 

وهي مئتان وسبع وعشرون آية في العدد الكوفي” . 

وهي ألف ومتتان وتسع وسبعون کلمة» وخمسة آلاف وخمس مئة وآربعون حرفا . 

وسْمّيت سورة (الشعراء) + لأنها تفّدت بذكر كلمة (الشعراء)» وقد كان شعراء مكة: 
كالنضر بن الحارث» والعوراء بنت حرب» زوج أبي لهب ‏ یهجون النيي لا وهم 
المعنُون -وقت التنزیل بایة: «#والشعرك یمهم ماوت #40639 وكان في مكة شعراء 
مسلمون من الذین هاجروا إلى الحبشة آما شعراء المدينة فقد أسلموا قبل الهجرة 
ومنهم: حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وکعب بن مالك وهم المعنیون -وقت 
التنزیل- بالذین آمنوا وعملوا الصالحات فى آخر السورة. 

وشأن علماء بني إسرائيل كان مشهورا بمكة» وکان لأهل مكة صلات ومراجعة مع 
الیهود بالمدينة فى شأن بعثة محمد كل . 

نزلت سورة (الشعراء) على رسول الله و بمكة المكرمة» وهو مهتم بأمر المشركين» 
یجهد نفسه فی ايمانهم» وكان 3 يَلْقَى منهم العنّت» والتكذيب» والأذى فى صباحه 
ومسائه» فنزلت سورة (الشعراء) کفیرها من السور المكية التي تعري الرسول كَل ونطیّب 
خاطره من تکذیب المشرکین له وللقرآن. 
ترتيبهم التاريخي» كما جاء في السورة: موسى» وإبراهيم » ونوح» وهود وصالح» 
ولوط وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ والشامي والمدني الأول» ومتتان وست وعشرون آية في العدد المكي والبصري والمدني الأخير. 


د 
لطا سُورة الشْعَرَاءِ 


وكل رسول منهم جاء ليقول لقومه ما قاله نوح 4 كما ذكرت السورة: 1 ند ©©) 
إن ل سل این © انا لَه يسوم © وبآ انگ عه من َج إن جى الا عل رب 
لین 4©69. فكل رسول لا يطلب من قومه إلا الايمان والتقوى» وإفراد الله تعالى 
بالعبادة» وأنه لا يطلب منهم أجرًا على تبليغ الرسالة» ومع ذلك فقد قوبلوا بالرفض» 
وعوملوا بغلظة» وفیل بعضهم وهو يبلغ رسالة ربه» فكانت عاقبتهم ما نطقت به الاية: 
رما ملک من قَرَيَةٍ إلا لها مدرد © و وَمَا نا بي 403 . 

وكل قصة من هذه القصص انتهت بما یت الانتباه إلى أخذ الموعظة والعبرة مما لجق 
بهذه الأمة» جرّاء تكذيبها لرسول من رسل الله. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
فانتهت کل قصة بقوله سبحانه: إن في کلف ية وا 56 أكُتهم مني (© لا رف لهو 
العزیز ریم 49 تعقیبّا على آحدائها . 

وقد تکرر هذا التعقیب ثماني مرات في السورة: سبع مرات منها بعد ذکر آحوال الأمم 
الماضیة» ومرة واحدة في أول السورة بعد ذکر الأرض التي نعيش فوقهاء ومنها بدأناء 

وشأن سورة (الشعراء) شأن السور المكية في عناصرها الأساسية» فقد عالجت آصول 
الدين من |خلاص التوحيدء وعدم الشرك بالله تعالی» في مثل قوله جل شأنه: »فلا نع 
م آي ها ءاخر کرت من امین 4 . 

وعالجت قضية البعث والحساب والجزاء» في مثل قوله تعالی: »ولا تخل بوم تون 
© بی لا جع مال ولا بو @ لا من أن له بسب سب ©4 . 

وعالجت قضية الوحي والرسالة في مثل قوله تعالی : ول نبل رب لین (©) تن بد 
ارح ین © عل تب يكر ین زیت @ يسان عرو ین 9 . 

وخوّفت من عاقبة التکذیب بالله ورسله بعذاب یدمر المکذبین ویهلکهم في الدنياء 
أو بعذاب ینتظرهم في الاخرة هت کیا میم بت ما کنو به یرون 42 . 

والدعوة الاسلامية تلقی مقاومة شديدة من آعداء الاسلام في كل زمان ومکان؛ فهم لا 
يُصدّقون بالآخرة» ولا يُصدقون بالوحي المنزل على رسول الله اة . 


و رو د 
سورة الشعراء ۱۹۷ 


ولذا: آعرضوا عن الایمان بالرسالة الخاتمة» ومنهم من جعل الاسلام رسالة خاصة 
ا 

بالعرب» وبمقدار ما يحرص الاسلام على دعوتهم وإيمانهم بمقدار ما یکذبون ويكابرون. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون معجزة محمد ية الدالة على رسالته وخا يُتلى» 
حيث تستمع الأجيال المتقدمة والمتأخرة إلى هذا القرآن الذي يخاطب العقول» ويهاجم 
الخرافات الشائعة . 

وتنقسم آيات سورة (الشعراء) إلى ثلاثة أقسامء وهي : 

. مقدمة السورة التي جاءت في تسع آيات من أولها‎ - ١ 

؟- ثم موضوع السورة الذي اشتمل على سبع قصص من الأمم القديمة مع أصحاب 
وقصص : عاد» وثمود» وقوم لوطء وأصحاب الأيكة. 

وقد استغرقت هذه القصص السبع من الآية العاشرة إلى الآية الحادية والتسعين بعد المئة. 

۳- آما القسم الثالث فهو التعقيب على ما جاء في السورة» من الآية الثانية والتسعين 
بعد المئة إلى نهاية السورةء الآية السابعة والعشرين بعد المئتين» وهو يتضمن حال 
المتقین والغاوین» والسعداء والاشقیای ومصير كل من الفريقين یوم الدین» بالاضافة إلى 
التنویه بشأن القرآن ونزوله بلغة العرب. 


۱۹۸ سُورَةٌ التَمل 


سور : الشعراء» والنمل» والقصص ۰ هذه السور الثلااث سور مکیقف نزلت متتابعة - 
كترتيبها في المصحف- وموضوعها واحد» وأسلوبها واحد» ومنهجها واحد» فهي تهتم 
بأصول العقيدة : التوحيد» والرسالة» والبعث» وکل منها يشتمل على مقدمة وتعقيب » 
وبينهما موضوع السورة. 

وكلها تبدأ بمقدمة عن القرآن الكريم» تتناولها في بضع آيات» ثم تذكر عددًا من قصص 
الأنبياء والمرسلين» فقد ذكرت سورة (الشعراء) سبع قصص» وذكرت سورة النمل أربع 
قصص عن : موسى» وسليمان» وصالح. ولوط طلا وانفردت سورة القصص بقصة 
واحدة هي قصة موسى تنل وهي القصة الأولى في السور الثلاث» فكل سورة منها 
تتناول حلقة منهاء وبعد نهاية القصص القرآنی يأتى التعقيب فى نهاية السورة. 

وسورة (النمل) هي السورة السابعة والعشرون في ترتيب المصحف. والثامنة والأربعون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الشعراء)» وقبل سورة (القصص). 

وهي ألف وثلاث مئة وسبع عشرة كلمةء وأربعة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون حرفا. 

وعدد آياتها عند الكوفيين ثلاث وتسعون آية . 

وتسمی سورة (النمل)» كما في صحیح البخاري» وجامع الترمذي» ولفظ النمل لم 
يذكر إلا في هذه السورة» وذكر أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى سورة 
(الهدهد)ء ولفظ سليمان ذُكر في عدة سورء ومع ذلك فقد ذكر بعضهم أنه يسميها سورة 
(سليمان)؛ لأن ما ذُكر فيها عنه لم يُذكر في سورة أخرى. 

وقد حوت سورة (النمل) المكية عجائب عن عالم الحيوان» بما في ذلك كلام النمل 
والهدهد. وتفريقه بين التوحيد والشرك في شهادته على (بلقيس) وقومهاء وأنهم يسجدون 


)١(‏ وأربع وتسعون آية في العدد الشامي والبصري» وخمس وتسعون آية في العدد المدني والمكي. 


سُورَة التّْل ۱۹۹ 


للشمس من دون الله. وهذا مما يشير إليه قوله تعالى في آخر السورة: میک او 
ماه 91]. فربما يكشف المستقبل عن منطق: الطير» والدواب» والهوام. 

وفي صدر السورة بيان موجز لمصائر المؤمنين والكافرين» فالهدى والبشرى للمؤمنين» والضياع 
والخسران للكافرين» وقد أشارت السورة إلى هداية المؤمنين» وضلال الكافرين في أولها . 

وفي قصص : موسى وفرعون» وسليمان وبلقيس» وصالح مع قوم ثمود» ولوط مع أهل 
المؤتفكة» ذكر الله لنا مصائر هذه الأمم التي كذبت رسلها ؛ ليكون لنا فيها عبرة وعظة» فنؤمن 
بخاتم المرسلين بء ولا تبقى ديانة أخرى على وجه الأرض إلا انضوت تحت لوائه . 

ثم وجهت السورة خمسة أسئلة ترسي فيها قواعد التوحید وتشرحها لكل ذي لب وبصيرة . 

وعلى هذا يمكن تة تقسيم السورة إلى : 

مقدمة: وهی الآيات الست الأولى منها . 

وموضوع: وهو أربع قصص لأنبياء الله ورسله» وهم: موسى وسليمان وصالح ولوط 
عليهم السلام وهذا من الآية السابعة إلى الآية الثامنة والخمسين منها 

وتعقيب: وهو من الآية التاسعة والخمسين إلى الآية الثالثة والتسعين» وهي نهاية السورة. 

وقد تضمنت المقدمة خلاصة لمصير كل من المؤمنين والكافرين» وتضمٌن التعقيب تفصیلا 
لهذه الخلاصة بدأها بخمسة أدلة تقرر وحدانية الخالق سبحانه. وئتّها ببيان أن علم قيام 
الساعة عند الله وحدهء وأن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه یختلفون . 

وساقت بعض المشاهد والأحوال التي يراها الناس يوم الحشر الأكبر حين يفزعون 
ويرهبون» ويكونون على قسمین : السعداء الأبرارء والذين ییون في النار على وجوههم . 

وشت السورة و فى آخرها أن لواء الدعوة في آخر الدهر معقود لصاحب الرسالة العظمى 
الذي صنع بالقرآن أمةء وظيفيُها أن تبلغ الدعوق وتصنع به أمَمّا على غرارها . 

وسيكشف المستقبل الكثير عن مستقبل الاسلام» ومستقبل الكفر في هذه الدنيا وما بعدها . 


۰ سُورَةٌ اللَمْل 


فأولها : طرف من قصة موسى 4# يتعلق ببدء نزول الوحي عليه في طور سيناء» ومن ثم 
تكليفه بالرسالة إلى فرعون وملئه» ثم تكذيبهم له وهم على يقين بصدقه. مع اب شارة إلى سو 
ی كما قال تعالی : مأوَحَحَدُوأْ باه آي: برسالة موسی وتا تشم لا وم 
فانظر كيت كان عة الْمَفْيِدِينَ4 وهذه الاية هي نهاية قصة موسی اليا في هذه السورة. 

وثانیها : ورائة نبي الله سلیمان للمْلك من آبیی وتعلیم الله له لغة: الطیور 
والحشرات» والحيوانات» وقصته مع النملت ومع بلقيس ملكة سب وإسلامها على يديه 
فى نهاية الأمرء بعد أن كانت تعبد الشمس من دون الله» وهی قصة لأصحاب المُلّك 
والجاه» فقد استخدم سليمان سلطانه في الدعوة إلى الله تعالى» ولم يترك حاكما حائدًا 
إلا دعاه إلى اللهء وانتهت هذه القصة بالآية الرابعة والأربعين من السورة. 

وثالثها : طرف من قصة نبي الله صالح نی فقد أرسله الله إلى قوم مود فمنهم من آمن» 
ومنهم من كفرء وتآمروا على قتله» ولكنهم بدل أن يقتلوه قتلوا الناقة» فأذاقهم الله العذاب 
الأليم نانز نظر کی ڪات هب مکرهم أن دهم ووم لین ریا 

وانتهت هذه القصة با لاية الثالئة والخمسین . 

والقصة الأخيرة: هي قصة نبي الله لوط تي مع أهل مدينة ا الفسقة الذين 
استمرؤوا الشذوذ الجنسي علا في مجالسهم ونوادیهم» ولما دعاهم لوط ١‏ الا لترك هذا 
الفجور همُوا بإخراجه ونفيه من البلاد» فدمر الله القرية وجعل عاليها سافلهاء وانتهت 
هذه القصة بالآية الثامنة والخمسين» وجاء التعقيب على هذا القصص بقوله تعالى: 

موق الد لو وسم لی ععایو الب اط .]٠۹[‏ 

وختمت السورة بالحديث عن الآخرة والحساب» ومن ذلك خروج الدابة التى تكلم 
الناس قرب قيام الساعة. 

وتبیّن السورة في النهاية آن المستقبل سيكون للاسلام وأن مستقبل الكفر محدود في 
الدنیا بمعرفة ظواهر الأمور والغفلة عن العلم الحقيقي الموصّل إلى سعادة الدارین . 


سور الْقَصَص ١١‏ 


و ۵ م 
سورّة القصص (۲۸) 
و ع داك 2 امه 
مقدمه السورة 
سورة (القصص) هي السورة الثامنة والعشرون في ترتیب المصحف والتاسعة 
والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة النمل» وقبل سورة الاسراء. 


وهي ثمانٍ وثمانون آية باتفاق» وألف وأربع مئة وإحدى وأربعون كلمة. 

وهي سورة مكية إلا قوله تعالى: لد ای فرش عت الْقانت لراك ال معاد 
1 فقد نزلت بالجخفة والنبى ييه فى طريقه إلى المدينة مهاجرا. 

عن يحبى بن سلام قال: بلغني أن النبي ييه حين هاجرء نزل عليه جبريل بالجخفت 
وهو متوجه من مكة إلى المدينةء فقال له: أتشتاق يا محمد إلى بلدك التى ولدت فيها؟ 
قال : «نعم» فقرأ عليه الآية"" . 

قيل: وقوله تعالی : م#الَدِينَ َاتبتَهُمْ الب إلى ملا نی الْجَهِدِنَ» الایتان ۷1 9۳]. 
فقد نزلتا مع آخر سورة (الحديد) في أصحاب النجاشي حين قدموا المدينة؛ وشهدوا وقعة أحد. 

ولا یعرف للسورة اسم آخر» وهو مأخوذ من قوله تعالى : ما اء وص َيه 
لته الآية [۲۰]. 

والطواسین الثلاث. نزلت متتابعة» کترتیبها في المصحف. وهي متمائلة في أن القصة 
الأولى في كل منها. هي قصة موسی جل . 

وقد نزلت سورة (القصص) والمسلمون في مكة قلة مستضعفة» والمشرکون هم أصحاب 
الجاه والقوة والسلطان ؛ نزلت لترفع من معنویات ١‏ لمسلمین » ود تطمئنهم علی مستقبلهم» 
فکما منَّ الله على الذین استضعفوا في الأرض» ووعدهم بأن یجعلهم أئمة ویجعلهم 
الوارئین» طمأن الله رسوله و أن يعود إلى مكة بعد أن خرج منها مكرمًا مطاردًا . 


(۱) «تفسیر الالوسي» .)٤١/۲١(‏ 


۳۰۲ سُورَةٌ ام 


وقد عاد المهاجرون إليها فاتحین بعد أن خرجوا منها مقهورین مکسورین» وهكذا 
فمیزان القوة عند الله تعالی هو الایمان» فمن كانت قوة الله معه فلا خوف علیه. وان 
خذله أهل الأرض جميعًا . 

ولذا اهتمت السورة بتثبيت قلوب المؤمنين وتقوية عزائمهم وتبشيرهم بأن العاقبة له 
وأن الله تعالى سيجعل من ضعفهم قوة ومن قلتهم كثرة» كما جعل من موسى وقومه. 

واهتمت السورة ببيان مظاهر قدرة الله تعالى في الكون» ومنها إهلاك الظالمين ولو 

وسنن الله تعالی لا تتخلف ولا تتبدل علی مدار الزمان فقد اعتذر ا لمشركون لرسول 
الله مه عن اتباع الهدی بخوفهم من تخطف الناس لهم لو ترکوا عقائدهم القديمة» فساق 
الله لهم قصة موسی وفرعون؛ تبیّن لهم أن الأمن من المخاوف یکون في جوار الله 
تعالى» ثم ساق لهم قصة قارون في صورة أخرى تؤكد هذا المعنى» وعقب الله سبحانه 
على ذلك بقوله: ولم من له حرا ءامتا عد له تم کل کنو رَدْكَا من لد الآية 
[۲۰۷. وسُنّةَ الله تعالی في إهلاك الطاغین لا تکون إلا بعد إعذارهم وانذارهم. 

هوبا کان ريك مُهْيِكَ اسر حى یم ف لها رشو یتثوا نهم يننا الآية [0۹]. 

فسورة (القصص) اشت شتملت على ة قصتین هما: قصة موسی وفرعون» وقصة قارون» 
وبينهما حت على الاعتبار والاتعاظ بما جاء في القرآن من قصصء وبما لحق بالأمم 

و مر 

المكذبة لرسل الله من مصير مؤلمء وفي السورة لفت الأنظار إلى آثار قدرة الله تعالى في 
الكون بما يستلزم توحيده سبحانه» وعدم تقليد من أشركوا مع الله غيره. 

وقد بدئت السورة بالاشارة إلى أن هذا القرآن مرل لتوحيد الخالق سبحانه» وختمت بالنهي 
عن الإشراك بالله تعالى. 

فالتوحيد الخالص» وتصديق الوحي المنزل» والايمان بالبعث واليوم الآخرء هو 


ع 
رص عر صم کے 


موضوع السورة الذي بدئت وختمت به في قوله تعالى: ولا مَدَمٌ مَمَ له للها ءاخر لآ له 
لا هو کل شیم مالك لا وهم له للك واه سر @ الآية. 
والقصة الأولى في سورة القصص : هي قصة موسی وفرعون وفيها ثلاث حلقات لم 


سُورَةٌ الْقَصَهِ ۳۰۳ 


تذكر إلا في هذه السورة» وكأنَ المسلمين وَدُوا أن تُفصَّل لهم قصة موسى با التي جاء 
ذكرها فی سورتی : الشعراء» والنمل» فكانت هذه الحلقات الثلاث : 

وأولاها : حلقة ولادة موسى» ونشأته» وتربيته في قصر فرعون؛ ليكون هلاكه على يديه . 

وثانيتها: حلقة وكز موسى للقبطي وَكْرْةَ أدت إلى قتله خطأء وهو يدفع العدوان عن 
الإسْرَائيلي. 

وثالنتها : حلقة هجرة موسى إلى مدين » وزواجه من ابنة الرجل الصالح» وعودته إلى 
مصر بعد أكثر من عشرة آعوام. 


وه 
ثم ذکرت السورة نبوة موسی وموقف فرعون من دعوته» وبیان عاقبة ظلمه وتکذیبه 


بار راو رو للع وی ر ری ل کک رسع مس 7 زرم هر 
فده وجنودم دهم ف اليم فانظتر کب کارت عَمَبة ال لمان وه 
ما 


ر سے سر سے 


يمه تفوت إل الكو وي اه لا مُصَرُودَ (© وتبتتهم في هنزو لیا که وم 
الس شم ت بویت ۹. 

وهذه القصة تمثل قصة حاكم جائر يدعي الربوبية والألوهية» فيقول للناس: لا ريم 
الأ [النازعات: 14]. ويقول لهم: ما مت کم من له عب [۲۳۸. 

وهذا الحاکم الطاغية یواجه بجبروته طفلا رضيعًا لا حول له ولا قوة» ولکن هذه القوة 
وهذا الجبروت لم يغنيا عنه من الله شيئًا » فيتربى الطفل في حجر عدوه بأمواله وئحت 
رعايته» ورعاية امرأته التى انفتح قلبها له. 

ولْمّا كان موسى فى حراسة العناية الالهيت والقوة القاهرة» فقد كانت نهاية فرعون على 
يد هذا الرضيع الذي نشأ في بيت عدوه. 

وهكذا ربطت السورة بين هذه القصت وبين عودة النبی هة إلى مكة فاتخا منتصرا بعد أن 
خرج منها نتيجة التآمر على قتله من ازى فرش عَلَيْلَك لفات لاف إلى معا الآية [۸0]. 

وفي کل زمن یوجد فراعنة یظلمون الناس ویستعبدونهم» ویکون لهم آعوان وبطانات 
سوء» فاذا استکان الناس للظلم» وقبلوا الضیم » وشاع المنکر بینهم » وارتضوا حياة الذل 


۳۳ ٤ 


بأسباب الخلااص» وحينئذ يحل بهم نصر الله وتأییده فيجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدّاء 
وحاكمين بعد أن كانوا محكومين» ويسلط الله على الطاغية من ينغص عليه عيشه» ويقض 


ماه واو 


مضجعه رک آل لا مایق حى ی ما © [الرعد: ۰۲۱۱ 

ومحور قصة موسی مع فرعون يدور حول الحق والباطل» والخیر وال و جند 
الرحمن وجند الشیطان وتبيّن أن عاقبة الظلم وخيمة» وأن عاقبة الصبر والتقوی جمیلت 
وتبيّن أن المستضعفين في الأرض ستنكسر قيودهم» ويستردون حرياتهم ما داموا يأخذون 
بالأسباب» ويفضلون الموت على الحياة ولم يكونوا عبيدًا لثرواتهم» أو نزواتهم» أو 
مناصبهم » أو شهواتهم . 

ولذا: فان القصة الثانية فى سورة (القصص). تمثل طغيان الثروة والمال» وادعاء أن 
قارون قد آوتی المال عن جدارت أو خبرة» أو ورائت وأنه مستحق له نظرًا لما أوتى من 
علم ودرایف هذا هو قارون وأشباهه في طول الأرض وعرضها . 

لقد بغی فرعون وتطاول بجبروته وحکمه وسلطانه » وبغی قارون وتطاول بعلمه وماله 
وکانت النهاية واحدة» ففرعون آغرقه الله في اليم وهو ملیم» وقارون خسف الله به 
وبداره الأرضء ولم توجد قوة على وجه الأرض حالت بینهما وبين هذا المصیر الذي 
وضع حدًا للبغي والفساد في الارض. 

وقد استغرقت قصة موسى وفرعون خمسين آية من السورة وجاء التعقيب عليها في خمس 
وعشرين آية» واستغرقت قصة قارون ثمانى آيات» وجاء التعقيب عليها فى خمس آیات. 


ل وم مس 
سُورة العنکبوت ۳۰۵ 


و م 82 مه 
مقدمة السورة 


والشمانون في تر ترئیب النزول» نزلت بعل سورة (الروم)» وقبل بر سوره ة مطففین)* وهي من 
آخر ما نزل بمكة. 

وعدد آياتها تسع وستون آية عند الجميع عدا الحمصی. وعدها الحمصى سبعون آية 
وکلماتها تسع مئة وثمانون کلمت وحروفها أربعة آلاف ومئة وخمسة وستون حرفًاء 
وسمیت سورة (العنکبوت) لذکره فیها . 

وهي سورة مكية على الأرجح» وقیل: ما عدا الآيات العشر الأول منها فانها مدنیق 
وهى كالسور المكية تتناول العقيدة» والرسالة» والبعث: 

-١‏ آما جانب التوحيد فهو في بدء السورة» حيث الحديث عن الایمان: وما يتعرض له 
المؤمنون من فتن. 9 أحييب اناس أن ترا أن بقولوا ءامکا وهم 5 فون > 

2 - وأما جانب النبوق والوحي» والرسالة فير ال را في السورة: 


سا ع مم 


ون کردا ڌڏ کلب اس ٿن لڪ وما ل السو لا یم یت 46 . 


۳- وأما جانب البعث والحشر والنشر» والحساب والجزاء فيشير إليه مثل قوله تعالى 

في السورة: «أولّم يروا كيف بِبْدِفُ اله له الق ثم بییده ل دلت عل آله یر 462 . 

والجهاد الذي تتحدث عنه السورة هو جهاد النفس» وجهاد الدعوة» والصبر على الفتن 
وأذى أعداء الإسلام. 


لي ی 


جاء في أول السورة قوله تعالى وین بهد فَإِنَمَا هد لتفسدء71]. وقد ريط هذا 
الجهاد باخر آية في السورة» وفیها وعد بجني ثمرة هذا الجهاد ون جهدوا يتا 
يم سبلا الآية [14]. 


والجهاد في الآيتيْن : هو جهاد الفس والهوی والشيطان» وجهاد الدعوة والصبر على | لأذی . 


۳۹ سُورَةٌ الْعَنْكْبُوتِ 


وهذا الجهاد هو المحور الذي تدور حوله السورة» وهو موضوعها الأصيل» وفي إطار 
هذا المحور تتکون السورة من ثلائة عناصر : 

العنصر الأول: عن حقيقة الایمان وجهاد اللفس» وجهاد الدعوة» وسنة الابتلاء 
والفتنة» ومصیر کل من: المؤمنين والمنافقین والكافرين» وهذا العنصر اشتملت عليه 
الثلاث عشرة آية التي في أول السورة. 

العنصر الثاني : لمن یستعجل ثمرات الجهاد. ویستبطی مراحله» ویتمثل هذا في جهاد 
الرسل الکرام» وصبرهم على أقوامهم» مع قلة الثمرت» وطول المدة» وهم: نوحء 
وإبراهيم» ولوط » وشعیب» وموسی؛ ومحمد علیهم السلام. 

وتشیر السورة في هذا العنصر إلى بعض الطغات وهم: عاد» وثمود» وقارون 
وفرعون» وهامان» فين ما لحق بمن کذب الرسل من هلاك وتبین ضخامة جهد 
الأنبياء» وضآلة الحصيلة» وهذا العنصر من الاية الرابعة عشرة إلى الاية الخامسة والأربعین . 

العنصر الثالث : یتناول أسلوب دعوة آهل الکتاب. ومجادلتهم بالحسنی الا من ظلم 
منهم واعتدی. 

ثم تربط السورة هذا كله بجملة من الاثار الكونية التي تدعم جانب التوحید کخلق 
السموات والأرض» ونزول الماء من السماء» وتسخیر السفن في البحار. . . الخ وهذا 
إلى نهاية السورة. 

عن عائشة # أن رسول الله ي كان يصلي في کسوف الشمس والقمر آربع رکعات» 
وأربع سجدات. يقرأ في الركعة الأولی بالعنکبوت أو الروم» وفي الثانية ب (لیس)۳*. 


)۱( آخرجه الدارقطنى فى (السنن» (۶۱۸/۲) برقم (۱۷۹۳۲) وفيه سعيد بن حفص النفیّلی» قال ابن حجر فى 
«تقریب التهذیب» :)۲٩۳/۱(‏ صدوق تغير في آخر آیامه وقال ابن القطان: لا آعرف حاله وهو في 
(المسند» (۰۱۹۷۵ ۳۲۳۲) وهو حديث ضعیف. ولکنه صحیح بدون ذکر هذه السور كما في حدیث صفة 
صلاة الكسوف والخسوف في سنن الدارقطني» برقم (۷۸۹). 


سورة (الروم) هي السورة الثلائون في ترتيب المصحف. والرابعة والثمانون في ترتيب 
النزول» نزلت بعد سورة (الانشقاق)» وقبل سورة (العنكبوت). 
وهي تسم وخمسون آية في المصحف المكي والمدني الاخیر» وستون آية عند غیرهما . 


وهي ثمان مثة وتسع عشرة كلمة» وثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وثلاثون حرف . 

وسمیت سورة (الروم) في عهد النبي جلف ولم يرد ذكُر اسم الروم في غیرها من القرآن . 

وهي سورة مكية» قال ابن عباس : نزلت سورة الروم بمکة۳. 

وقد نزلت سنة (حدی عشرة من البعثة غالبًا؛ لأن انتصار الروم على الفرس كان في عام 
بيعة الرضوان(۳. 

وکان هذا الانتصار بعذ سبع سنوات من غلبة الفرس للروم» كما ذکر القرآن الکریم . 

وقال أبو سعید الخدري #: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس. فأعجب ذلك 
المؤمنين وفرحواء فنزلت ال( عبت رم 40 إلى قوله تعالى : يتشر له 

وهذه الرواية على قراءة فتح الغين من (غلبت الروم)*" وهي قراءة شاذة» والرواية التي 
قبلها على قراءة ضم الغين وهي القراءة المتواترة. 

فيكون المعنى: وهم من بعد غلبهم فارس سيغلبهم المسلمون"*. 


(۱) آخرجه ابن الضريس ۱۷ والنحاس ص ۲۱۱ والبيهقي (147/7). 

(۲) قاله قتادة وغيره» وقد استفاضت الروايات بهذا كما في «تفسير ابن عطیة» (۳۲۸/۳) وغيره. 

(۳) جاء هذا عند الترمذي برقم (۲۹۳۵) واصحيح سنن الترمذي» برقم (۲۳۳۸) ورقم (۳۶۲۰) وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني. 

(4) وهي قراءة شاذة وردت عن أبي سعيد» وعليّ بن أبي طالب» ومعاوية بن قرة» وعبد الله بن عمرء يُنظر: 
«تفسیر ابن عطبة» (4/ ۳۲۷). ۱ 

() يُنظر: «أسباب النزول» للسيوطي ۲۱۲ و«تفسیر الطبري» (۱۱/۲۱). 


۳۸ سُورَة الروم 

فالاية تحتمل أن تکون بشارة للمؤمنين بالنصر على عدوهم وقد تحقق هذا في یوم 
بدر» أو في بيعة الرضوان. 

وتحتمل أن تکون بشارة للمؤمنين في صدق نبیهم من أن الروم ستغلب فارس . 

وجاء من عدة طرق أن النبي ية قرأ في صلاة الصبح بسورة الروم". 

وموضوع سورة (الروم) هو موضوع السور المکیة» فهي تعالج قضایا العقيدة» 
والرسالتف والبعث والجزاء: 

-١‏ وقد ابتدأت السورة في موضوع العقيدة بالحدیث عن قصة معيّنة» هي قصة الحرب 

وكان ذلك في وقت قد احتدم فيه الجدل حول العقيدة» بين المسلمين السابقين إلى 
الاسلام في مكة قبل الهجرة» وبين المكذبين بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكان الروم أهل كتاب» والفرس مجوسًا يعبدون النار» وأهل الكتاب آقرب إلى 
المسلمين من المجوس. فنزلت هذه الاية لتبشر بنصر الروم على الفرس. 

وفي هذا السياق وبّخت السورة الکافرین ؛ لعدم تفكيرهم في دلائل التوحيد» والبعث» والنشور. 

وأول ذلك التفكير في الكون الصغيرء وهو نفس الانسان المليئة بدلائل التوحید» ثم 
التفكير في الكون الكبير بسمواته وأرضه. وما فيهما» وما بینهما . 

ومن الدعوة إلى التفكير في النفس والكون إلى وجوب التأمل والنظر في أحوال 
السابقين الذين كانوا آشد منهم قوة وأكثر جمعا. 

وفي هذا السياق تقيم السورة اثني عشر دلیلا على وحدانية الله تعالى في ست آيات منهاء 
وهي من الآية الحادية والعشرين إلى الآية السادسة والعشرين» وتضرب السورة المثل بعد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق برقم (۲۷۲۵) وأحمد في «المسند» برقم (۱۵۸۷۳) قال محققوه: إسناده حسن 
ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي روح فهو حسن الحديث» وأخرجه البزار (4۷۷) زوائد والطبراني 
فی الكبير (۸۸۱). 


سور: الروم ۹ 
ذلك على التوحيد والشرك» ثم تأمر الناس باتباع الدين الحق» وإسلام الوجه لله تعالی . 

ومن دلائل التوحيد في السورة: أن الله تعالى يرسل الریاح مبشرات بالمط والسفن 
تمخر في عباب البحر بإذنه تعالی» وقد جاء ذلك في الآية [47] حيث يرسل الله الرياح 
فتثير السحاب مثقلا بالماء» فينشره فى السماء ويجعله قطعًا متفرقة فينزل المطر من بين 
السحاب» كما في الآية [44]. انار لل ٤ار‏ رمت آي کیت ڪي لأر بعد موا إن 
ذلك لمح الْمَوق# الآية ٠٠١‏ من سورة الروم. 

وتختّم دلائل التوحيد هذه بالآية السابعة والعشرين من السورة وهو هو ای در ۳۹۳۹۹ 
ٿم يدم وهو آفوت عد . 

؟- وموضوع البعث والنشور ذ فى السورة يتقدم دلائل التوحيد» وذلك من الآية الحادية 
عشرة إلى الآية السادسة عشرة» بالاضافة إلى الآيات [5ه-ه] قرب نهاية السورة» وهو 
يوم لا ینفع فيه عذر» ولا تقبل فيه رجعة ونر لا ینم ليت طلم مَعذرتهم ولا هم 
تبون 4©9. 

وقد آفاضت السورة في الاستدلال على البعث؛ لابطال مزاعم المشرکین المنكرة 
للحساب والجزاء» ومن ذلك ما جاء مفصلا في آربعة استثنافات متمائلة الاسلوب. ابتدأ 
کل منها بلفظ الجلالة» وجاءعت جارية مجری الاخبار عن الحقائق التي لا قبل لهم 

والاستئناف الأول : مبدوء بقوله تعالی: 0 یبالق م نیم ۱۱146]. 

ولا ينازع آحد في أن الله تعالی هو خالق الخلق» فالکفار یعترفون بهذاء وإذا سألتهم: 
من خلق السموات والأرض؟ فسیکون جوابهم: هو الله. 

قال تعالی : 10 جوا یه شر لوا کت مه ان عم [الرعد: ۱5]. 

والاستتناف الثاني: هو المبدوء باسم الجلالة» في قوله تعالى: ا یی نکم ثد 
ررکم ثم بتکم ٿر ميك هَل ين شرڳيگم من یفعل ين دک من سىء [4]. 

والاستتناف الثالث: قوله تعالی: لاله ازى یبیل الح فير ستابا فبسطه فى اس 
کف اء [1۸]. 


۳۰ سَورَةٌ الروم 
ویعقب الله تعالى على هذه الآية فیقول : ور ي ءار ر مت لو یف ع الارض 


مرو رس 


۳ یمد موا 9 لاک می امن وهو ڪل کل ی یر © ۰ 


والاستتاف الرابع: جاء في قوله تعالی: اله الى حلفم من صَعْفٍ ثم جَعَلَ من مد 


5 کک چ رصم م ص وک ےر 


صَعْفٍ فو ثم جعل من بعد فوم ضعما وَسَيْبة ا کا دم 

۳- وقد أشارت السورة إلى العنصر الثالث من عناصر القرآن المكى» وهو عنصر 
الوحي والرسالة» وبدأت ذلك بالتنبؤ بحديث غيبي هام وهو انتصار الروم على الفرس 
وذلك من آظهر الدلائل على صدق محمد و فيما جاء به من الوحيء ومن نَم إلى دمج 
الرسول ية في موكب الرسالات الالهية لد اسلا ين فيك رسلا إل تیم وهر 
بات 4۷1]. 

وتبیّن السورة أن الرسول ب لا يملك إلا البلاغ» فهو لا يهدي العمی» ولا يُسمع 
الصم» والکفار کالموتی لا یسمعون ولا یصرون. ولا ینتفعون بالایات الباهرة» 
والبراهین الساطعة. فاصبر -يا رسول الله- على أذى من لم يؤمن حتی يأتي نصر الله . 

ویمکن تقسیم السورة على النحو التالي : 

۱- مقدمة تتناول غلبة الروم للفرس وذلك في الآيات السبع الأول. 

۲- دعوة إلى النظر والتأمل في ملکوت الله» لغرس عقيدة التوحید واقتلاع جذور 
الشرك» وقد استغرق هذا معظم السورق من الاية الثامنة حتی الاية الثانية والثلائین . 

۳- جولة مع الانسان حين یمسه الخیر أو الضر. وبسط الرزق أو قبضة وذلك من 
الآية الثالثة والثلائین إلى الاية الرابعة والخمسین. 

-٤‏ حدیث عن الساعة والاستعداد لها فى الآيات الخمس الأخيرة. 


و رك ەر ت 
سووء مان ۲۱ 


عو و و 2 
سُورَةُ نُقْمَانَ (۳۱) 


و 4 مه 
مقدمة السورة 
سورة لقمان هي السورة الحادية والثلاثون فى ترتيب المصحف» والسابعة والخمسون 
في ترتیب النزول» نزلت بعد سورة الصافات» وقبل سورة سباً. 
وهي آربع وثلائون آية عند آهل الشام والبصرة والکوفت وثلاث وثلاثون آية عند الحجازیین . 
وكلماتها خمس مئة وثمان وأربعون کلمت وألفان ومئة وعشرة آحرف. 
ولم يُعرف لها اسم آخر غير (سورة لقمان)» وسُميت كذلك لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم. 
وسبب نزول السورة: أن قریشّا سألوا رسول الله و عن قصة لقمان مع ابنه» على وجه 
الاختبار والتعنت والتعجيز. 


سورة لقمان والذاریات؟. 

وسورة لقمان سورة مكية» نزلت على قوم وثنيين يعبدون الحجارة والأصنام» شأنها 
شأن السور المكية» فهي تغرس في نفوس الناس أصول الايمان المتعلقة بالتوحيدء 
والوحي والرسالة» واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء. فتخاطب الفطرة البشرية 
والعقل البشري بدلائل الایمان» ومؤثرات الكون الناطقة بوحدانية الخالق العظيمء 
المستحق للعبادة دون سواه. 

۱- فیذکر الله سبحانه وتعالی في السورة دلائل الوحدانية والقدرة في خلق المَمَوّات 
والأرض» واللیل والنهار» والشمس والقمرء والجبال والبحار» والنبات والاشجار. . إلخ 
وهذا بالاضافة إلى ما جاء في المقطع الثالث من السورة بذکر جملة من الأدلة الكونية على 
وحدانية الله تبارك وتعالی . 


(۷) «السنن الکبری» للنسائي برقم (۰۱۰6۵ )١١55١‏ في صفة الصلاة» وابن ماجه في (قامة الصلاة (۸۳۰. 


واسناده ضعیف. 


والح وس 
1۲ سورة لقمان 


Jer‏ شتا 


وعن هذا وذاك يقول سبحانه هلدا حَلْقُ له قارف مادا حل ال من دونه . 


؟- وتذكر السورة دلائل النبوة والرسالة في هذا الكتاب المحكم» ومعارضة المشركين 


للوحي والنبوة . 
۳ - وتذكر اليوم الآخرء فتحذّر من هذا اليوم الرهيب» الذي لا ينفع فيه والد ولد 
ولا مولود والده. 


والناس تجاه هذه العناصر الثلات منهم المؤمن المنعم يوم لقاء الله ومنهم الجاحد 
المعذب في نار الجحیم. 

هذا : ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع رئيسة: 

المقطع الأول: من أول السورة إلى الآية الحادية عشرة» وهذه الآيات التي صُدّرت بها 
السورة تمهّد لقصة لقمان» وهي تنوه بهذي القرآن الكريم في جعل الناس قسمين: 

أ- المحسنون المقيمون للصلاة» الممنون بالله واليوم الآخرء مع بیان الجزاء الحسن؛ 
المعد لهم في الدار الآخرة. 

ب- والمجرمون الذين يشترون الضلالة بالهدی» ويصدون الناس عن سبيل الله مع 
بيان الجزاء السيء المعد لهم في الدار الآخرة كذلك. 

وذلك ليعلم الناس أن الهدّى هدى اللهء وأنه لا يُلتفت إلى آخبار آهل الضلال. 

إلى جوار تذكير الناس بالمؤثر النفسي. والعامل الروحاني» وهو أن الخالق لهذا الكون 
هو المستحق للعبادة دون سواه. 

المقطع الثانی : يتناول قصة لقمان الحكيم فى وصاياه لابنه فى جانب العقيدة» 
والعبادت والأخلاق والاداب» وذلك فى ثمانى آیات» من الاية الثانية عشرة إلى الاية 
التاسعة عشرة من السورة. وجاء في ذلك أربع وصایا هي : النهي عن الشرك باه والامر 
بالاحسان إلى الوالدين» وتقریر عقيدة الایمان بالیوم الآخرء وما فيه من حساب دقیق 
وجزاء عادل» وجاء فى الوصية الرابعة: سبعة من التكاليف الشرعية » هی : إقامة الصلاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر على المكروهات» وعدم التكبر» وعدم 


و ره مور 


سُورء لقَمَانَ ۳۱۳ 


الاعجاب بالنفس والتواضع والسكينة» وخفض الصوت بالکلام. . 

المقطع الثالث: یسوق جملة من الادلة الكونية على وحدانية الله تبارك وتعالی» في 
تسخير السَّمّوَات والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمرء والفلك التي تجري في 
البحار بقدرة الله تعالى» إلى جوار بیان علم الله تعالى الشامل المحيط. ونعم الله تعالى 
الظاهرة والباطنة» ويتخلل ذلك الحض على إسلام الوجه للهء وبيان أن الله تعالى هو 
الحق. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 

ومن ذلك وجوب اللجوء إلى الله تعالى في حالات الشدة والرخاء معًا. 

وقد استغرق هذا المقطع من الآية العشرين إلى الآية الثانية والثلاثين. 

المقطع الرابع: يمثل ختام السورة. ويهدف إلى معالجة القلوب بدعوة الناس إلى تقوى 
الله تعالی» والخوف من لقائه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سلیم» وتقرير المسؤولية المستقلة» ومن ّم إلى علوم الغيب الخمسة التي دکرت في نهاية 
السورة وهي: وقت قيام الساعة» ووقت نزول المطرء وعلم ما في الأرحام» قبل تكوينه 
وبعد تکوینه» وعلم ما يحدث في المستقبل» وفي أي مكان يموت الانسان» وهذا المقطع 
جاء في الآيتين الأخيرتين من السورة. 


كلكا سُورَةُ السَّجْدَة 


سورة السجدة هي السورة الثانية والثلاثون في ترتيب المصحف. والثالثة والسبعون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة النحل» وقبل سورة نوح. 

وهي سبع وعشرون آية عند البصريين» وثلاثون آية عند غیرهم. 

وثلاث مئة وثمانون كلمة» وألف وخمس مئة وثمانية عشر حرقا. 

وشهرتها سورة (السجدة)» وتسمى سورة (ألم تنزیل)» أو (ألم تنزيل السجدة)» أو (ألم 
السجدة)» وتسمى أيضًا: سورة (المضاجع). 

قراءتها في فجر الجمعة وعند النوم 

عن أبي هريرة 4 قال: كان النبي بي يقرأ في الفجر يوم الجمعة ال © یرک 
السجدة و هل أن عل الإنن#”'' . 

ويُقصد بقراءتهما في صلاة الصبح يوم الجمعة حصول السُنَّةَ ويكون السجود تبعًا 
لذلك» ولا يلزم قراءتهما في كل يوم جمعة ولا يقرأ بعضهماء ولا يقرأ بسورة السجدة 
في الركعتين» فان السّنة لا تحصل بذلك. 

وعن جابر #ه قال: كان النبي ي لا ينام حتى يقرأ ال ©) تز السجدة» و 
بر ای ده املك . 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجمعة «فتح الباري» (4۳۸۰/۲) وفي البخاري (۰۸۹۱ ۱۰۸) و(صحیح 
مسلم» (۵۹۹/۲) برقم (۸۸۰) والنسائي (۹۵6) وابن ماجه (۸۲۳) وابن أبي شيبة (۱4۰/۲) وله طرق 
أخرى عن ابن عباس وغیره. 

)۲( أحمد في (المسند» (۳۰/۳) برقم )١55669(‏ قال محققوه : حديث صحیح » واصحیح سئن الترمذي» 
١‏ ) «السئن الكبرى» للنسائي (۱۰۵6۲) و«السلسلة الصحيحة» (088) وابن أبي شيبة (۲۶/۱۰) 
وعبد بن حمید (۱۰۰) والدارمي (۰ع۳). 


سُورَةٌ المَّجْدَةٍ ۳۹ 


أغراض السورة: وسورة السجدة» سورة مکی تعالج قضية الوحي وصدق الرسول یف 
كما تعالج قضية التوحید» وقضية البعث والمصيرء وهذا الأخير هو المحور الذي تدور عليه 
السورة» وكل السور المكية تعالج هذه القضايا الثلاث بأسلوب خاص ومؤثرات خاصةء 
تلتقي كلها في مخاطبة العقل والقلب البشري؛ لايقاظ الفطرة» وإحياء الايمان في النفوس : 

-١‏ تبدأ السورة بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم» فتردٌ على الذين زعموا أن 
محمدًا ي افترى القرآن من عند نفسه» وتذخض هذا البهتان بروائع الحجة والبرهان 
وتفید في صدّرها أن هذا القرآن قد نزل من عند الله تعالى يقيئًا إلى أمة لم تألف الوحي 
من قبل» فصاغها في قالب جدید. وحملها رسالة عالمية» وكانت الرسالات قبله رسالات 
محلية قديمة في بعض القبائل» أو البلادء أو الشعوب. انتهت هذه الرسالات في مكانهاء 
و زمانهاء أو بانتهاء المدة التي من المفروض لها أن تنتهي فيهاء أما رسالة محمد يلا 
فهي رسالة عالمية» تحرّك بها العرب» ففیروا وجه العالم. 

۲- وبعد الحديث عن الوحي والرسالة في الآيات الثلاث من أولهاء تتناول السورة 
جانب العقيدة والتوحيد في ست آيات بعدهاء فتلفت النظر إلى خالق هذا الكون الرخب» 
وهيّمنته عليه وتدبير آمره» ورفع الأمر إليه من الأرض إلى السماء. 

كما تلفت النظر إلى نشأة الانسان وأطوار خلقه» وما وهبه الله من السمع والبصر 
والادراك» والناس بعد ذلك قلیلا ما يشكرون. 

۳- وفي الجولة الثالثة للسورة» تتناول جانب البعث والحساب. والثواب والعقاب» 
فتردٌ على المنكرين بَعْئهمء بعد تفرق رهم في التراب» بصيغة الجزم واليقين أنهم 
راجعون إلى ربهم في يوم يشتد فيه الحساب» وأنهم سيندمون على إلحادهم وكفرهم 
عندما يُنكُسون رژوسهم عند ربهم» ويعلنون يقينهم بالحق الذي أنكروه من قبل» فيقولون: 


ريا مرا ومَیعتاگه رأينا بأعينناء وسمعنا بآذاننا أنَّ البعث والحساب حق انعا َمل 


لحا إا موقثوت1١1].‏ ولكن هذا اليقين جاء بعد فوات الأوان. 
والقرآن الكريم يوقظ عقول وقلوب الأشقياء بهذه الآيات وأمثالهاء قبل فوات الأوان 


۳ سُورَةٌ السّجْدَة 


وقد استغرقت هذه الجولة خمس آیات من السورة من الاية العاشرة إلى الاية الرابعة عشرة. 

4- وبعد ذم الجاحدین للتوحيدء المکذبین بیوم الدین» يأتي الوجه المقابل بالثناء على 
المژمنین الصادقین. وهو مشهد ساطع مضيء في مقابل المشهد البائس المکروب» 
وتصف السورة هولاء المژمنین بأنهم لا یقضون لیلهم في ارتکاب الجریمة» ولا في 
السهرات الحمرای والمتع الحرام انهم 9نَجَاقَ جوم من المصاجع يعون ریم َو 
وَطْمَعًا171]. 

إن الصلاة لا مكان لها - غالبًا - عند أهل المدينة المدنيّة 

أما المؤمنون المخلصون فهم يقيمون الصلاة سحابة النهار وبعض الليل» ولن يفلح إلا 
من قدم الایمان والعمل الصالح «9فمّن کان ییا کمن کات فَاسِقَاً لا سود @4 . 

وسينتقم الله من المجرمين الكافرين» ويذيقهم من عذاب القبر وعذاب الآخرة. 

ه- ثم ذكّر الله تعالى نبيه بي بما لقيه المرسلون قبله من العنت والتكذيب وتحمّل 
المشاق» وعلى رأسهم موسى تلل فما عليك -يا محمد- إلا أن تصبر وتتحمل؛ فان 

1- ويعقّبٍ ذلك إشارة إلى مصارع المكذبين لرسلهم في الأمم السابقة. 

وكما أن الله تعالى د يحيى الأرض الموات بنزول الماء علیها فانه تعالى يحيي قلوب 
عباده بالوحی المنزل من السماءی ويبعثهم بعل مونهم للحساب والجزای فأعرض -أيها 
الرسول- عن المکذبین بك وبدعوتك» وانتظر الفرج والفتح عليك بالنصر من الله تعالی» 
فانه آت لا محالة. 


۳۷ 


سم cok‏ 
سورة الأخرّاب 


سورة (الاحزاب) هي السورة الثالثة والئلائون في ترتیب المصحف؛ والتسعون في 
ترتیب النزول» نزلت بعد سورة (الأنفال)» وقبل سورة (المائدة) وهي ثلاث وسبعون آية 

باتفاق أهل العدد» وألف ومئتان وئمانون کلمة. وخمسة آلاف وتسع مئه وتسعون حرفا. 
وسميت سورة (الأحزاب)؛ لتحرّب البهود والمشرکین من فریش ۰ وکنانه » وغطفان 

ضد الاسلام وأهله» وكانوا عشرة آلاف» آرادوا غَرْوَ المسلمين في المدينة» فردٌ الله 

كيذهم » وكفى المومنین القتال . 
وسورة (الأحزاب) سورة مدنية باتفاق» وكان نزولها سنة خمس من الهجرة» وقيل: 

سنة أربع» وهی السنة التی وقعت فيها غزوة الأحزاب» وتسمى غزوة الخندق. 
وقد نُسخ من سورة (الأحزاب) (الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما آلبتة نکالا من الله 

والله عزيز حکیم) وبقي حكمها والعمل بهاء كما هو ثابت في صحيح الستّ. غير أن 

الرجم لا يختص بالشيخين» بل يشمل الشابَّيّن آیضا. لأن المراد بالشيخ والشيخة: الزاني 
المحصن كبيرًا كان أو صغيرًا ولهذا فان (عمر) ج لَمّا طلب كتابتها في المصحف قال له 

النبي بي «لا أستطيع»”" . 
والخلاصة: أن فريضة الرجم للزاني الثيب» ثابتة بالسنة القولية والفعلية» للكبير 

والصغير» ورفض النبي و كتابتها في المصحف لعلمه أنها ستنسخ لفظا. 

(۱) يُنظّر: «المسند» (۱۳۲/۵) برقم (۲۱۲۰۷) عن أبي بن كعب» بإسناد فيه عاصم بن بهدلة» وبقية رجاله 
ثقات» انظر (۲۱۵۹۲) عن زيد بن أرقم» ورجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت. فقد روى له 
النسائي وهو ثقة (محققوه) وهو في «مسند الطيالسي» برقم (040) والنسائي في «السنن الکبری» )۷٠١١(‏ 
ورقمه في ط الرسالة (۰۷۱۰۸ ۰۷۱۰۹ ۷۱۱۲) واين حبان (5578) «الاحسان» (۱۳۳۲۳) وعبد الرزاق 
)٥۹۹۰(‏ و«المستدرك» (559/54) كلهم عن عاصم عن زر بن حبیش» وصححه الحاكم. 

(۲) انظر کلام الشيخ محمد الصادق عرجون» في كتابه (محمد رسول الله) (6/ ۱۱۹) وكلام البخاري في صحيحه 
في تحقیق الحدیث (1۸۲۹) من المسند؛ وابن حجر في الفتح (۱۲/ ۱8۳) وانظر کلامنا في آول سورة النور . 


۳۱۸ سُورءٌ الأخرّاب 


ومن سورة الأحزاب ما سخ حکمه وتلاوته معًا. 
وه ۰ ۵ ی ی فقو مر مه مر رو م مير معط 

وافتقد زيد بن ابت #ه آية ممن الموینن رال صدفوا ما عَهَدُوا ال وه [۲۲۳. 

وهو ینْسخ مصحف علمان ف والاية محفوظة في صدره وصدور کثیر من الصحابة 

وکان لابد من وجود الاية مكتوبة عند اثنين على الأقل من الصحابة» فجعل النبي إلا 
شهادته بشهادة رجلین . 

كما افتقد زيد ‏ الآيتين الأخيرتين من سورة (التوبة)» فوجدهما عند أبي خزيمة بن أوس . 

عن ابن عباس # أن عمر ك قام فحمد اللهء وأثنى علیی ثم قال: أما بعد: أيها 
الناس» إن الله بعث محمدًا ار بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه » آية 
الرجمء فقرأناها وعقلناها ووعيناها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الْبنَّ ورجم 
رسول الله و ورجمنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية 
الرجم في كتاب الله» فیضلوا بترك فريضة أنزلها الله" . 

والأحاديث تشير إلى أن سورة الأحزاب كان فيها قرآن» ثم نسخ لفظه وحكمه. 

ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع : 

المقطع الأول: يأمر الله تعالى فيه الأمة في شخص نبيها بيه بطاعة الله وحده» واتباع 
أمره والتوكل عليه» وتنهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين» وفيه إبطال لما كان عليه الناس 
قبل الاسلام فيما يتعلق بالظهار والتبئي» وفيه تقرير أن النبي ی هو الوالد الروحي للامت 
وهو أحرص الناس على هداهاء ورمز الاسلام الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وهو ية أولى بهم من أنفسهم ال رل لموم ین أنشييم» وكان النبي 4ي لا يصلي 
على الميت الذي يتحمل دَيْنًا علیه. فلما نزلت هذه الآية» وفتح الله على رسوله كَل 
بالغنائم أخذ يتحمل دیون الناس» ويصلي على المؤمنين» ويواسي الفقرای ويكفل 


(۱) الامام مالك في الموطأ (۸۲۳/۲) ورقمه في رواية أبي مصعب عن أي بن كعب (17/55) بنحوه 
ویْنظر: البخاري (1۸۳۰) ومسلم (1191). 


سُورَةٌ الأخرّاب ۳۹ 


الیتامی . . . » وكما اعثبر النبي ية با للمؤمنين» فان زوجاته أمهات لهم في البرٌ والحرمة 
وعدم الزواج بهن 

وفي هذا المقطع إبطال التوارث عن طريق المؤاخاة» وفيه ميثاق التوحيد الذي أخذه 
الله تعالى على الخلق» وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل» وقد جاءت هذه الأحكام في 
الآيات الثماني الأولى من السورة. 

المقطع الثاني : يبدأ من الآية التاسعة إلى الاية السابعة والعشرين» وهو في وصف رد 
كيد الأحزاب المهاجمين ودفع جیوشهم. وفيه وصف لحال المؤمنين الصادقين» 
والمنافقين الذين في قلوبهم مرض» وهو وصف يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة. 

المقطع الثالث : يتناول الحديث عن زوجات النبي لاء وتخييره لهن بين الصبر على 
شظف العیش. أو التسريح باحسان والأمر لهن بعدم الخروج من بيوتهن إلا لحاجة 
مشروعة» وعدم اللين في مخاطبة الرجال» وعدم التبرج» فإنهن في موضع القدوة لغيرهن 
من سائر النساء» وقد ساوى الله تعالى بين الرجال والنساء في الثواب والعمل» وقد 
تناول هذا المقطع زواج النبي با بزينب بنت جحش ؛ لابطال ما كان يترتب على 
قاعدة التبثي التي أبطلها الاسلام. 

وأعقب ذلك بعض الأحكام المتعلقة بالزواج» وتنظيم الحياة الزوجية للنبي كَل ومن 
ثم إلى تشريع الحجاب» وبيان محارم النساء. 

ويُختم هذا السياق بأمر النساء جميعًا بالتستر والاحتشام عن طريق الثياب الواسعة 
السميكة غير اللافتة للنظر؛ حتى لا تشيع الفاحشة بين الناس» ولا یتعرضن للأذى» وحتى 
تصان أعراض المسلمين» وتنقطع ألسنة المرجفين. وقد استغرق هذا المقطع معظم 
السورة من الاية الثامنة والعشرین إلى الاية الثانية والستین. 

المقطع الرابع : یتناول الحدیث عن القيامة» وما یتبع ذلك من سلوك الطریق القویم 
وعدم التقليد واتباع أهل الضلال» وحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السموات 
والأرض والجبال» وذلك في الاحدی عشرة آية التي انتهت بها السورة. 


۲۲۰ سُورَةٌ الأخرّاب 


تلخیص آغراض السورة في ثلاث نقاط : 

أولا: الأحكام التشريعية: كأحكام الظّهار والطلاق والتبئي وما یترتب عليه من حکام؛ 
وقضر الارث على الأقارب» وتعدد الزوجات» والحجاب الشرعی» والصلاة على 
الرسول ول وما يتعلق بشؤون الدعوة. 

ثانيًا : الحديث عن غزوتی : الأحزاب وبنى قريظة» وكشف خفايا المنافقين. 

تالا : التوجيهات والآداب الاجتماعية : كآداب الوليمة» والسترء وعدم التبرجء وآداب 
احترام الرسول بيو وزوجاته» ورضا الناس بما ررّقهم الله تعالى» وحمل الأمانة» وغير ذلك . 

خمسة نداءات للنبي يي : 

وقد تضمنت السورة خمسة نداءات للنبي ية بصفته هادي الأمةء وقائدها لتنفيذ ما 
يطلب فى كل نداء مما يخصهء أو يخص الأمة: 

النداء الأول: يلاما ان ی لله 

وهو بغرض تحديد واجبات الرسالة ووجوب الانتماء إلى الله وحده وعدم الركون لغير 
المسلمين وفي هذه الآيةء وفى الآيتين بعدها ثلائة توجيهات للنبی لا تحمل نها وتلا دة 
آوامر» كلها زيادة تثبيتٍ للنبي ياء كما تقول للمتفوق: دم على هذا التفوق» ولا تتراخ؛ 
فالنبي ي لم یفرط في تقوى الله تعالى» ولم يهادن أهل الكفر والنفاق» ولم يتبع غير 
الوحي المنزل» ولم يتوكل على غير الله سبحانه» والخطاب في كل ذلك يراد به الأمة. 

النداء الثاني یا ان ثل لیک [۲۸] 


وهو بغرض التنویه بمقام آزواجه وه فبيْتُ النبوة بيت يكتفي بأیُسر الزاد» ولا مکان فيه 
للشهرات والملذات» وهو غير بيت الملوك. 

وقد كان النبي ی خارجَا عن سلطان بطنه» ولا مجال في حياته للاستکثار من آطایب 
الطعام والشراب واللباس لکن زوجاته ی جثن من بیوت ثراء وسيادة» من فیها رغد 
العيش» ولذا فشرعان ما اجتمعن ضله بيا یطلبّن نفقة آوسم؛ ومتاعا آرغد فجاء الوحي 
یصادر هذا کله! وقد خیَرهٌ الله تعالی بين الطلاق» أو الرضا بمعيشة الکفاف» فاخترن 
الله ورسوله . 


سُورَةٌ الأخرّاب ۳۱ 


وقد اختارت آمهات المؤمنين عيش الكفاف على ترك بيوت النبوت واستحققن شرف 
الصحبة الكريمة. 

النداء الثالث یلا ی نا أرسلتك سهدًا 1ه:]. 

وهو بغرض تحديد تقلبات شؤون الرسالة في معاملة الناس؛ فجاء هذا القرآن ليخاطب 
الناس كافة إلى قيام الساعة. 

فلا يوجد قبل محمد وا نبوة عامة للبشر كلهم» وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. 

أما الشمس التي طلعت على الكون کله» فهي شمس النبوة الخاتمة. 

وإذا كان محمد يي شاهدًا على آمته » فان أمته شاهدة على الناس أجمعين بهذا الكتاب المبين. 


منم ی مرچ ما ا ال 


النداء الرابع ییا ای ِا ما ك وه 501]. 
وهو بغرض سيرته ی مع زوجاته» فلیست کل امرأة تصلح لعظيم» وهناك طبقات 
معينة» اختار الله منها آمهات المومنین» فك مومنات قانتات تائبات عابدات. 
وقد جاء الاسلام فوجد الرجال لا یقفون عند حد في تعدد الزوجات» فحدده الاسلام بأربع . 
وقد أسلم رجل وعنده عشر زوجات فأمره النبي و بامساك آربع» وتسریح الباقیات . 
والنبي و لم يطبّق ذلك العدد المحدد بأربع على نفسه بأمر ربه؛ وذلك لأن نساء النبي 
ية قد اخترنه على أهليهن» وآثرن البقاء معه على شظف العیش» فلا یسوغ ترك |حداهن» 
وزواجهنٌ بغير النبي ية مستحيل ؛ لأن الله تعالی حرمهنٌ على الامت ولو عاد بعضهن 
إلى آهلیهن لأجبرُوهنّ على الکفر» فالخل هو البقاء في عصمته وك وكان بينهن عجائز» 
سس ع # ”م و 4 
ثم قال له ربه: لا بل لك لاه مِنْ بذ [0۲]. 
وقد تزوج النبي ييه زوجاته جميعًا بعد موت خديجة بء وتم ذلك خلال سبع سنوات 
فحسب» أي: في الفترة من سنٌّ ۵۳ إلى 7۰ من عمره الشریف» وهي فترة الأسفار 
0 2 2۸ 8 ا“ 
والغزوات» وبعل أن ولى الشباب» وکثرت الا شغال» ولم يُنُجب وَل منهن جميعاء ولم 
یتزوج النبي بي في السنوات الثلاث من آخر عمره 4يا . 
وليس للحضارة المعاصرة أن تخوض فى شأن تحديد عدد الزوجات بأربع » پاستثناء ما 


۳۳۲ سُورَةٌ الأخرّاب 


خصّ الله به رسوله ية بأكثر من ذلك لصالح نشر الدعوة. وتالف القلوب المختلفة» دون 
معرفة الحال التي كان علیها الناس قبل الاسلام» ودراسة الحکمة من تعدد زوجات النبی وق 
على أن الصعلوك من آبناء الحضارة المعاصرة ينال أكثر من ذلك العدد سفاخا لا نكاحًا! 
r‏ 4ه پوس مر مرت سل مر مرس 2 وس مر وه رص ي ع 

النداء الخامس : یا ی فل َو كت وسا لوین ینک عن بن جلیییهن [4]. 

وهو بغرض تبلیغ آداب التستر لأهل بيه يه وجمیع المومنات ووجوب التستر وعدم 
التسکع في الطرقات أو الأسواق أو النوادي؛ لأن الرجال یطمعون في المرأة المبتذلة! 

والحق أن المرأة المتبرجة المبتذلة لسان حالها يدعو الرجال للتعرض لها والمرأة 
المحتشمة الجادة» تضون نفسها عن الطامعین فیها . 

ستة نداءات للمومنین : 

ومع هذه النداءات الخمسة التی وّجهت للنبی یلار فان فى السورة ستة نداءات آخری 
وي 8 1 1 1 

النداء الأول: يتناول الموقف شديد الحرج» عند هجوم الأحزاب على المدينة» حين جاؤوا من 
فوق المسلمين ومن أسفل منهم. وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر : 

ابا ان اموا کرو مه کو میک إذ جامتکم جود فازستا عل رها ونوا لم رواک الآية [4]. 

فلم يفقد المؤمنون رباطهم» وأحكموا الدفاع عن المدينة» وهبت رياح النكبة» فأطارت 
الخیام وأكفأت القدور فقرروا الرحیل. واكتفوا من الغنيمة بالاياب» ورد الله غيظهم في 

النداء الثانى: للمؤمنين الذين يذكرون الله تعالی» ويسبحونه فى صباحهم ومسائهم » 
ویصلون على رسوله ية ويسلمون» ولا يؤذون الله ورسوله والممنون: 

یلها ان منوا أذكروأ کہ درا كير[ 62 . 

فان هذه الرسالة تقوم على الانتماء إلى الله تعالی» واعلاء شعاثر دینه» واليقين بلقائه 
فإذا نسي المسلمون ربهم» ولم یستعدوا للقائه. کانوا أهلا لأن يطأهم الأعداء بأقدامهم! 


النداء الثالث: في حکم فقهي یتعلق بطلاق المرأة قبل الدخول بها. فلها حق الزواج 


سُورَةٌ الأخرّاب 


رح 


بآخرء دون أن تغتد یا ان منوا لا کنر آللمکب ٿر للم ين قل أن 
EK‏ ی عليه من عدو توا که الآية: [۲48. 

والاسلام يوجب الالتزام بأصول الطاعات وفروعهاء وتطبيق أحكامه قلبّا وقالبًا. 

النداء الرابع: في آداب الوليمة» وآن الدخول لها يكون بإذن» بعد إعداد الطعام 
والخروج يكون بعد تناول الطعام : 

یکا ای ما لا ترا پوت ای بل" آت بوتت لک [الآية: ۳ه]. 

ويلزم لذلك تنظیم وفت الزيارة وتحدیدها» واحترام أقات الناس» وعدم تضییعها 
سدى» والالتزام بآداب الشرع في الاستئذان» وعدم إحراج آهل البيت وتتبع عوراتهم» 
ومن دعي فليجب» ومن لم دع فلیحتجب » وش الولائم یذعی لها الأغنياء دون الفقراء. 

النداء الخامس: يحمي أعراض الأنبياء وسيرتهم من تطاول الرعاع علیهم: 

ایتا ان ءامترا لا كوو کل ادوا موی فب َه معا الوا [الآية: 04]. 

النداء السادس للمومنین في السورة: يأمرهم بالتقوی والصدق: 

کا ین منوا تا له فا تلا سیب ©4. 

وقد ختمت السورة بخلاصة وجيزة لأعمال البشرء تتعلق بحمل آمانة التکلیف الذي 
يُميز الأخيار من الآشرار؟. 


(۱) استفدت في هذه النداءات من کتاب «نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الکریم». للشیخ محمد الغزالي. 


۳۲ سورة سا 


ونه ر 2 2 مه 
مقدمة السورة 


سورة (سباً) هي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب المصحف. والثامنة والخمسون في 
ترتیب النزول» وعدد آياتها أربع وخمسون آية عند جمهور أهل العدد وخمس وخمسون 
آية فى المصحف الشامی . 

وهی ثمان مئة وثلاث وثمانون كلمة» وألف وخمس مئة وائنا عشر حرفا. 

وهي سورة مکیف نزلت بعد سورة (لقمان)» وقبل سورة (الزمر). 

وسْمّیّت هذه السورة» سورة (سبأ): لذکر قصة أهل سباً فیها . 

وهی رابع سورة بدئت يحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده سبحانه» فهو -جلّ 
شأنه- مالك هذا الکون وخالقه» وحصاد هذه الدنیا راجع إليه بعدله ورحمته. 

وشأن سورة (سبأ) شأن السور المکية : 

فھی تعالج ولا : قضية الشرك والتوحيد» فتبطل قواعد الشرك» وتقيم الأدلة على 
انفراده تعالى بالالهية» وتنفي الالهية عن أصنامهمء أو أن تكون لهم شفعاء عند الله 
تعالى» ويأتي ذلك في تقرير أن لله تعالى مما فى لسوت وما في الْأَرَضْ» في الآية الأولى 

ومن الایات التي تبطل الشرك في آثناء السورة قوله تعالی: فل ادعو الک عم من 
دون آل لا يَنْنِكُونَ قال درو ف لسوت ولا فى الازض وما هم فیهما من شزلير وما له 

وفي ابطال الهية الملائكة والجن قوله تعالی : ووم حشرهم جیعا ثم بقول لِلْملَيَكةَ اهولاء 
ا كوا ید © الوأ مت بل كلها بت الجن ححا بوم 
یش ©4. 

مس مرف 


وفي نفي شفاعة الملائكة عند ربهم إلا بإذنه تعالی یقول سبحانه: ولا شفع الشفلعة 


8 و 


نت وین من دونهم 


ره سا ۳۳۵ 


عند إل لبن وت لک 001 ]. 

أما القضية الثانية من قضايا السور المكية: فهي قضية البعث والجزاء التي يستبعدها 
كفار الأمس واليوم» وقد جاء ذلك في مواطن كثيرة من السورة»ء منها قوله تعالى : وال 
کی کنیا لا تیا لامد قال تعالى :ل فل بل رن اه 01]. 
ين یا هل تک عل ل بتکم ينا مزفثز کل مرن نک ى 
لو 


م و وام 0000 


کذبا 1 يه جنة بل 55 لا يؤمئون ألآخْرةٍ ف العذاب وس 


وفيما يكون بين الضعفاء والأقوياء يوم القيامة من تلام وعتاب مريرء یقول تعالی : 
وولو تک إذ ذ الم ووت عند ریم جم بقشهم لل عض الول يفول اليرت 
یلا تکفا لول أن لکا میرک 

وئختم السورة بالحديث عن القيامة في قوله تعالی : E:‏ ترق إِذ رعا فلا قت وَأَخِدُوأ 
بن مَكَانٍ قرب ٠49‏ إلى آخر السورة. 

وتقریر قاعدة الجزاء العادل يوم لقاء رب العالمین؛ جاء في 2 قوله تعالی : م زی 
لت منوا وعملوا للحت ایک م مف ررق كريم ل وان سعو فى ایلیا 
مجرت یک کم تب ین زمر یر 9 . 

آما القضية الثالثة: وهي قضية الوحي والرسالة: 

فقد جاءت في مثل قوله تعالى : : موَقَالَ ل أدبت کب کمروا کی یرت بهندا آآشران و1 بای 
بن يد [۱۳۱]. 

وقوله سبحانه: لو ما هذا إلا مل برد أن صد عَنَا کان یبد اباو 

وقوله تعالى : تال ار کرو لک لا جَآدَهْْ إن هدا إلا سح یک .]٤١1‏ 


وقوله تعالی : وما رسک الا َا 


۹ س شرا رآ وكذرا» ۳۸1 


وقوله تعالی : وما مق َر من تن إلا فال مرفوهاً إا يمآ آیلتر بو کفرود @4 . 


كما تحدئت السورة عن جوانب من ة قصة داود وسلیمان» وتسخیر الجن له في الرد على من 


۲۳۹ سُورَةٌ سا 


یعبدون الجن من دون الله إلى جوار قصة أهل سبأ التي لم تُذكّر في غير هذه السورة. 

هذاء ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع : 

المقطع الأول: من أولها إلى الاية التاسعة» نهاية ثلاثة أرباع الحزب ويشتمل هذا 
المقطع على تقرير وحدانية الله تعالی» وملكه لهذا الكون بما فیه. وأنه سبحانه يعلم ما 
في جوف الأرض وما هو فوق ظهرهاء وما يهبط من السماء وما يصعد إليها . 
الذي يعلم حركة كل ذرة سيبعثهم يوم القيامة؛ ليتم جزاء المؤمنين بمغفرة الذنوب والرزق 
الحسن في جنات النعیم» وجزاء الكافرين بعذاب شديد الألم. 

ومع أن الكفار يُنكرون البعث والحساب والجزاء» ويستبعدون عودة الإنسان إلى الحياة 
بعد أن تمرّقت أشلاؤه وتقطّعت أوصاله» فان أصحاب العلم الحقيقي يعلمون أن ما في 
القرآن من حقائق وثوابت» هو الحق الذي آخبر به رب العالمين» ولو شاء الله لخسف 
بهم الأرض» أو أسقط السماء عليهم كسقاء فتنقلب النعمة إلى نقمة. 

المقطع الثاني: يبدأ من الآية العاشرة إلى الآية الحادية والعشرين» وهذا القذر من 
الآيات اشتمل على ثلاث قصص : 

القصة الأولى: فيها إشارة سريعة إلى نبى الله داود تلل وقد جاءت هذه الاشارة فى 
آيتين اثنتين من السورة» تشير الآية الأولى إلى تسبيح الطيور والجبال مع داود ل . 

وتشير الآية الثانية إلى اشتغاله ككل بصناعة الحديد لاستخدامها فى الحروب وغيرها. 

القصة الثانية: فيها إشارة سريعة إلى تسخير الريح والجن لسليمان تيل وأنها ظلت 
تعمل فى الصناعات الشاقة إلى ما بعد موته. وهي لا تعلم عن موته شیئا وقد جاء هذا 
في ثلاث آيات متتابعة . 

القصة الثالثة: عن أهل سبأء وقد جاء ذكرها في سبع آيات تليها . 

المقطع الثالث: جاء في آيات ست» تقيم الأدلة الكونية والعقلية على وحدانية الله تعالى 
وإبطال الشركاء والشفعاء من دون الله تعالی» وهذا فى الآيات من [۲۷-۲۳]. 


شور سيا نش 


وفي المقطع الرابع والاخیر من السورة: حدیث عن الوحي والرسالة وموقف المترفین 
منهما في كل زمان ومکان. 

ويأتي تعقیب على کل آية في هذا المقام بذکر مصير المومنین والمکذبین؛ مع ذکر 
عدة مشاهد لهم يوم القيامة» حين يبرا المتبوعون من التابعین» وتتبراً الملائكة ممن 
عبدوهم» وحين یذوق المکذبون عذاب النار» ويصيبهم الفزع الاکبر» ویحال بینهم وبين 
ما يشتهون» وهو مقطع متنوع يدور في هذا الفلك» وهو من الآية الثامنة والعشرین إلى 
الاية الرابعة والخمسين» نهاية السورة. 


۳۳۸ سورة فاطر 


سورة (فاطر) هي السورة الخامسة والثلائون في ترتیب المصحف. والثالثة والأربعون 
في ترتیب النزول» نزلت بعد سورة (الفرقان). وقبل سورة (مریم). 

وعدد آياتها خمس وآربعون آية في العدد الكوفي والمكي والمدني الأول» وست 
وآربعون آية في العدد المدني الاخیر والدمشقي» وآربع وآربعون آية في العدد الحمصي . 

وهي تسع مئة وسبعون کلمت وثلاثة لاف ومئة وثلائون حرفا . 

وتسمّی سورة (فاطر) لوجود لفظ : فَاطره في أولها دون غیرها من السور الأخرى. 

وفي صحیح البخاري» وجامع الترمذي» آنها تسکی (سورة الملائکة) لذکر وصف 
الملائكة فیها دون غیرها. 

8 . ۳ ۳ 11 ا ما ل aT‏ . 

وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة» وهي آخر سورة مفتتحة بلفظ ‏ المد من خمس 

سور فی القرآن هي : الفاتحة والانعام والكهف» وسبأء وفاطر. 


آغراض السورة: 

(أ) وقد اشتملت هذه السورة على الدعوة إلى توحید الله تعالی» وإقامة البراهین على 
وحدانيته سبحانه» وهدّم قواعد الشرك جاء ذلك في الآيات الدالة على قدرة الله تعالی 
مثل قوله تعالى : 

.]1[ الد لو قاط سوب وَالْأَرْضٍ جاعل الملهكة رسلا أو له‎ -١ 


دميو دس وم 7 عد عراس له سد 


۰ ۳ ب 2 4 22 | ۹ رم 1 
۳- وقوله سبحانه : #ؤوالله من تراپ ثم من طفق ثم عكر زوجا وما تحمل من أن ولا 
AE‏ 1 مس هه ی ري رعو اح عو TEE‏ ف 2 
تضع الا بعلمو وما حمر ين محر ولا یقض من عرو إلا فى كنب لد ذلك عل اه بر 4 . 
ع خم ع مه 


6- وقوله تعالی : لوا ینوی آلبخران هذا عذب رات سای شرا ودا ملع ماج (۱۲]. 


2 


سُورَةٌ فاطر ها 


92 اسر 


۵- وقوله تعالى : ولیک دعوت من دونه ما لکوت من یر [1]. 

-١‏ وقوله سبحانه: ان تدغوهر لا يمعو دعام ولو شعو ما آستکابوا تک وي امد 
کون سک 1111 . 

۷- وقوله جل شأنه: ار تر ن 
وقد آخصت السورة كثيرًا من نعم الله تعالی وفضله على خلقه» وبيّنتْ أن الله تعالی 
هو المعطي المانع» لا مانع لما أعطى ولا مُعطي لما منع ما یفتح آله لاس من رح تلا 
میک لها وما بسك فلا ميل لم من بدو [۲]. 


026 200 6 وور گوس م و 


نزل من لسماء مَك اجن یه شرت یف ربا که [YY]‏ 


فالخير كله منبعه رب العالمين» وما عدا ذلك أصفار على الشمال» وعدم الاعتراف 
بهذه النعم مصدر من مصادر الشرك والالحاد. 

إن التفكير فى ذات الله تعالی» لا يصل به العبد إلى نتيجة» ولا سبيل إلى معرفة الله 
تعالى إلا بالنظر والتأمل فى الْمُلْك والملکوت ومن ذلك خلق الانسان وموته» وَجَعْلٌ 
النبات والزرع مختلف الطعم والشكل والرائحة» ومنْ خلق الله تعالى: الدواب والانعام؛ 
والشجر والجبال» وطبقات الأرض. 

وهكذا تتحدث السورة عن خلق : الملائكة والانس والجن. ونزول الغيث» وخروج 
الزرع والفواکه والثمار» وتعاقب اللیل والنهار وآشکال الجبال وتنوعها ما بي بين أبيض 
وأسود وحم وکلها ناطقة بعظمة الواحد القهار . 

ولذا : فإن السورة تحدثت عن الفارق الكبير بين : المومن والکافر والظلمات والنون 
الکتاب كان متهم : الظالم اتفه ومتهم المتصده ومنهم السابق بالخيرات بإذن ال" 

(ب) كما اشتملت السورة على الرسالة والوحي (ميراث الامت) في مثل, 

۱- قوله تعالی : وان یکربوك فقد کنبت رس تن تک ول ) الله ب جم امور 42 . 


8 ۲ .امس ت ص ےد سلس ر مر ر ےک ر سه عر 03 
۲- وقوله سبحانه: ل أت الا تنو ©© لا آزسلنك بای بشما وتتیرا وین من مد إلا 


۳ رهاط 


خلا نا بر 3© 

۳- وقوله : وان بکذبو قد 54 1 یت من تلهم جام رسله 5-5 ویالزیر 
وبالکتب آمتر ©). 

6- وقوله سبحانه: واه را یک من الکلب هو ان مَصَيّهًا لا بن يديه [۳۱]. 

۵- وقوله تعالی : چم از ونا آلکتب ان اضف من عباوت (۳۷]. 

(ج) واشتملت السورة على اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب. وجنة ونار» في مثل : 

. [1 4 قوله تعالى: لا آلاش إن وه حر‎ -١ 

۲- وقوله سبحانه: لزن کوک کات را دين ووو المت ل کنر ولد کر 406 . 

۳- وقوله تعالی : «جَلَتْ عدن یدخلوبا حون ذا من آساور من دهي > [۳۳۳. 

4 - وقوله سبحانه : ال أا دار امامو ين سر ا یمتا فها صب ولا یمتا فپا لوب 69 

-٥‏ وقوله جل شأنه: ی کنیا لر 26 جک کر هم ی 
عَنَجُم من یه [0]. 

وقد رفض المكذبون عقيدة التوحيد والبعث» والايمان بخاتم الرسل ی ولقي 
الرسول بيه من قومه عنادًا وتكذيبًا وجدلا وخصومة» فواساه ربه مرتين في هذه السورق 
ببيان أن الرسل قبله قد كُذَّبوا وأوذواء وأن الله تعالى قد يُمْهل العباد أمدًا طویلا حتى 
يَضحو النائم» ويفيق الغافل» ولكنه لا يهملهم» وهو سبحانه قادر على مَخو العالم بما فيه 
ومن فیه» ولكنه سبحانه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. 

وسورة فاطرء تشبه سورة النحل في إحصاء عدد كثير من النعم» وبيان فضل الله تعالى 

وقد خاطبت السورة الناس بصفة عامة ثلاث مرات: 

-١‏ تسألهم في أول نداء عن مصدر هذه و 

یا تاش لاثما نت الو کک مل ين حبق ع أله يكم ين نویه و 


سور اط 


۲- تارم في الم الثانية من إغواء الشيطان لهم: 9 
کم کیره انیا ولا بعرم یاو امود © و ان کک عدو مادو عدوا 51 :]. 
۳- ويأتي النداء الثالث ليبيّن فقر الناس إلى ربهم وغناه عنهم : ل ییا لاش 

ماه إلى اه وال هر ام امد @4. 
وقد تمت السورة ببيان سعة رحمة الله ببخلقه : ولو تخد له الاس بما کسبوا ما 
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لك عل ظهرها من داب وڪن بورشم رل أجل مس [0:]. 


و رو 


۳۳۲ سوره يس 


سورة يس هي السورة السادسة والثلائون في ترتیب المصحف. والحادية والأربعون في 
ترتیب النزول» نزلت بعد سورة الجن» وقبل سورة الفرقان . 

وعدد آیاتها عند الکوفیین ثلاث وثمانون آیق وعند غیرهم اثنتان وثمانون آية. 

وهي سبع مئة وتسع وعشرون کلمت وثلاثة آلاف وعشرون حرفا. 

۱- وسمیت سورة ##يس لر بمسمّی الحرفین في أولهاء فکانا مُمَيّرِيْن لها عن ساتر 
السور وصار ذلك علمًا علیها واشتهرت به. 

۲- وعنرّن لها بعضهم ب(سورة حبیب النجار)" وهو صاحب قصة (أصحاب القریة) . 

۳- وذکر آنها تسمی : الْمُعِمَّة . -٤‏ والمدافعة. ۵- والقاضیة . 

ومعنی المعمّةٌ: التي تعم صاحبها بخیر الدارین» والمدافعق» آي: التي تدفع عن 
صاحبها السوءء والقاضيةء آي: التى تقضی کل حاجة باذن الله" . 

- وسماها بعض السلف (قلب القرآن)» فهذه ستة أسماء لهاء أشهرها الأول. 

وسورة يس سورة مكية بالاجماع . 

وقد حقلت سورة يس بآثار كثيرة لم نصح › تتعلق بقراءتها عند حروج الروح» وفي 
مكان خروجهاء وقراءتها على الميت» وأنها تخفف عنه سكرات الموت. 


(۱) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره (۳4۱/۲۲): رأيت مصحمًا مشرقيًا نسخ سنة ۱۰۷۸« 
أحسبه في بلاد العجمء عنونها: سورة حبيب النجارء قال: وهي تسمية غريبة ليس لها سند. 

(۲) «تفسیر الالوسي» (۲۰۹/۲۲) وقد جاء ذلك في أثر ضعيف عند البيهقي في «الشعب» برقم (۲۲۳۷) 
والخطیب (۲/ ۳۸۷). 


سورة د ۳۳۳ 


وشاع عند العامة في بعض البلاد ما یطلقون عليه اسم (عِديّة يس) بمعنی أن جمعًا من 
القراء يقرؤونها عددًا معيئًا على ظالم» فيموت» أو یصاب بسوء» ولاشك أنه إذا حصل 
شيء من هذا فهو من باب إجابة دعوة المظلوم. 

كما أن بعض الجهال يقرأ عددًا منها بنية كفارة الصلاة عن المیت» لا میّمَا إذا كان لا 
یصلی ‏ ويقروّونها كذلك لقضاء الحاجة»› ولمغفرة الذنوب». وأنها قلب القرآن» وأن من 
قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات ومن داوم على قراءتها مات شهیذا» ومن قرأها في 
ليلته يسّر الله عليه» . . . » وهکذا وكل هذا من باب البدع والجهل والتقليد الأعمى. 

فالأحاديث التى وردت فى فضل قراءة سورة يس» أو للمعانی السابقة. أحاديث ضعيفة 
أو موضوعة» وهي مذكورة في أول السورة من تفسير ابن كثير والشوكاني وغیرهما. 

وأغلب الظن أن هذه الأحاديث مما وضعها الذين أرادوا أن يصرفوا همة الناس إلى تلاوة 
القرآن. لَمّا رأؤهم قد انصرفوا عنه إلى دراسة السنة في وقت من الاوقات» وقالوا: نحن 
نک للنبي و ولا نکذب عليه» وهو كلام لا یصح. فقد ثبت عن رسول الله ي أنه قال : 
امن كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار)”' . 

وحديث قراءة يس لتسهيل خروج الروح» أو قراءتها على الميت» أو أنها لما قرئت له» كل 
هذا ضعّفه الشيخ الألباني وغيره» وقال الدارقطني : لا يصح في هذا الباب حديث”" . 

أغراض السورة: وسورة يس تتكون من مقدمة وثلاثة عناصر: 

أما المقدمة فهي حديث عن القرآن ومستمعيه » والمومنین به » والرافضين له وهذا 
يستغرق من أول السورة إلى الآية الثانية عشرة. 


)١(‏ من حديث أنس في صحيح مسلم ۲ وأحمد في المسند.(25/١١)‏ وابن حبان (۳۱) وهو حديث متواتر 
ورد عن جمع من الصحابة. 

(؟) تنظر هذه الأحاديث في: كتاب «أحكام الجنائزه للشيخ الألباني واسلسلة الأحاديث الضعیفة» واضعیف 
الترغيب والترهيب» واضعيف الجامع الصغیر» واضعيف سنن بي داود» و«ضعيف سنن الترمذي» وکتاب 


«تلخیص الحبير) وغيرها. 


r و‎ 


۳۳ سوره يس 


والعنصر الأول يبدأ من الاية الثالثة عشرة إلى الاية الثانية والثلاثين» وهو دلیل تاريخي 
على صدق ما جاء به محمد ية یتضمن قصة موجزة عن قرية آنطاکیق وهي تشبه أم 
القرى» حيث عاند آهلها رسل الله صلوات الله عليهم» وضاقوا ذرعا بوحي الله إليهم» 
فقد ظن آعداء المرسلین أن الرسل جاووا لیسلبوهم سلطانهم. ويأخذوا ما في آیدیهم 
فسرعان ما تبرؤوا منهم. وهدّدوهم وتشاءموا من قدومهم علیهم. مع آن الرسل لم ینشدوا 
جامًا ولا مالاء وهم یذعُون خلّق الله إلى عبادة الواحد الديّان» وترّْك ما لا يضر ولا ينفع . 

وقد تآمر أهل هذه القرية على قتل من قام فيهم ناصحًا أميئًا! فكان نصر الله تعالى 
حليقًا للمرسلين» وخدّل الله المكذبين» فدفعوا الثمن غاليّاء وهكذا كل من كذّب خاتم 

آما العنصر الثانى فى السورةء فهو من الآية الثالثة والثلائین إلى الآية السابعة 
والأربعين» وهو مجموعة من دلائل وحدانية الله تعالی » وعظیم قدرته » وبدیع صنعه في 
هذا الكون العجيب. 

وتبدأ هذه المجموعة بمشهد الأرض الجدباء» والحياة التي تدب فيهاء اننا نعطي الأرض 
أسوأ ما عندنا من فضلات الانسان والحيوان والطيورء فتعطينا أحسن ما عندها من الفواكه 
والثمار والزروع والثبات والشجر »> فمن الذي أخرج من ٠‏ الحماً المسنون هذه الخيرات؟ 
«ستحن آلزٍی حَلَقَّ اروب لها معا تبث ال وین ۳ وَسِنَا لا لنوت ©4 . 

ونصعد بنظرنا من الأرض إلى السماءء لنتأمل النظام الفلكي فیها! فإذا الظلام بعد أن 
يسود آرجاء الکون ترسل الشمس آشعتها فتستقبلها الارض. فإذا جمع الله أشعة الشمس 
عادت الظلمة الأولى» وهذا هو مشهد اللیل والنهار . 

ولكل من الشمس والقمر مداره الذي لا ينفك عنه. ولا یلتقیان » فالشمس فى مدارها 
والقمر يتدرّج في منازله» فمن الذي يمسك الكواكب في فضائها؟ ومن الذي يدفعها في 
مجراها؟ وبأي طاقة تسیر؟ ومن الذي آحکم نظامها فضبط ا وزمانها وشرقها 
وغربها وهي آلوف؟ تلا ۳ ا أن تُدَيكَ مر ولا سایق لباز ل في مَك 
يَسْبَحُونَ 42 . 


و مر همم ۳۳۵ 


إننا نری البحار تسبح فيها السفن في عالمها الواسع؛ وهي أكبر من مساحة الأرض 
أربع مرات» إنها تجري وتعُوص بقدرة الله تعالى» وإذا تعرّض الناس لأخطار فى البحر 
فلا مُغيث لهم إلا الله» فهل يفزع الناس إلى ربهم في الرخاء كما يهرعون إليه في الشدة؟ 

وقد تبعث هذه الا على أدلة أخرى قرب نهاية السورة» تتعلق بأنواع أخرى من 
المخلوقات : #أولر برو | آا قتا لَهُم ی ْنَا عملت ابيا نما هَهُمْ لها > بیکرت © نها كم 
یبا ریم وین si‏ ©4. 

آما العنصر الثالث والأخير» فهو یتضمن الحدیث عن البعث والجزاء وهما عمدة 
التربية الدینية» وهذا من الآية الثامنة والأربعين ين إلى نهاية السورة. 

وكما يأتي الموت فجأة. تأتي الساعة بغتة» دون ترقب ولا انتظار» وعلى هذا فقيام 
الساعة لا يعطي فرصة لعمل شيء مَّاء ولا التوجيه بشيء مَّاء فهي تقوم والرجلان قد نشرا 
الثوب بينهماء فلا یم البيع ولا الشراء» ولا يعود الانسان إلى بيته!! ثم يقوم الناس لرب 
العالمين بعد موتهم جميعاء وبعد الحساب يفرق بين المؤمنين والمجرمين» فيستقر 
السعداء في روضات النعيم والأشقياء في دركات الجحيم . 

وبهذا فان السورة جمعت عناصر القرآن المكي الثلاثة» وهي: الوحي والرسالة في 
مقدمتهاء وفي العنصر الأول منها» وجمعت أدلة التوحيد فى العنصر الثانى» وجمعت أدلة 
البعث والحساب والجزاء في العنصر الثالث". 

والسورة قررت أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه» وقررث أصول الطاعة 
بالاعتقاد والعمل» آما الحشر والحساب فهو مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه» فهي سورة 
جامعة لأصول التدبر» ومنها تتشعب شراب بين القرآن. 


۳ سور الصَّافَاتِ 


سورة الصافات هى السورة السابعة والثلاثون فى ترتیب المصحف» والسادسة 
والخمسون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الأنعام» وقبل سورة لقمان» في السنة 
الرابعة أو الخامسة من البعثت وهي سورة مكية بالاجماع . 

وعدد آياتها مئة وإحدى وثمانون آية فى العدد البصري والمدنی الأول» ومثة واثنتان وثمانون 
آية عند غيرهماء وهی ثمان مئة وستون كلمة» وثلاثة آلاف وثمان مئة وستة وعشرون حرقًا . 

وسُمّيت سورة الصافات لانفرادها بذكر صفوف الملائكة في آولها. وسماها بعضهم 
سورة الذبيح ؛ لانفرادها بذكر قصة الذبيح إسماعيل اك فيها 

وشأن سورة الصافات كشأن سائر السور المكية» تتعرض لقضايا الاسلام الثلاث وهي: 
التوحید » والبعث» والرسالة؛ لغرس عقيدة الایمان بالله واليوم الآخرء والوحى المنزل 
على رسوله 4 في نفوس غير الممنین» وتقوية ذلك في نفوس المؤمنين: 

۱- آما إثبات التوحید. فقد آقسم الله تعالی عليه بثلاثة أيُمان عظيمة فى أولها. وکان 
جواب القسم ی إكهكر لويد 409 . 

وساقت الایات على ذلك كثيرًا من دلائل القدرة الالهية» والمخلوقات التی لا قبل لغیر 
الله تعالی بخلقها وضنعها من العوالم السماوية بأجزائها وسگانها . 

وفي ثنايا السورة -آوائلها ووسطها ونهایتها- بیان لکثیر من معتقدات غير الموحدین 
بالله تعالی» ونسبة الشريك والولد له جل شأنه. فذکرث: آنهم کانوا إذا قيل لهم: لا إله 
إلا الله یستکبرون» وأنهم قالوا: الملائكة بنات الله فزعموا أن الله تعالی تزوج من 
الجتّف فولدث له الملائکت وقد کذبتهم الملائكة على رؤوس الأشهاد مأوَجَعلوا بو و 
َة با ولد لمت اه اه و تن © 
لد ری 6 


سُورَةٌ الصَّافّاتِ ۳۳۷ 


وأثبتوا الولد لله تعالى: آلآ یم من إفكهم توت © ولد اه ریم لكين ©4 
وقد تصدّت السورة في مطلعها للرد على هذه الخرافة» فذكرت طرفي القصةء وهما 
الملائكة في أولهاء ونرّهت بشأنهم ومنزلتهم عند الله تعالى» آما الطرف الآخر وهم 
الجن» فقد جاء ذكرهم في آخرها وأولهاء تالكا لذكر الملائكة» فقبّحتّْهِم وس آنهم 
مرجومون مدحورود. 
۲- آما اثبات البعث والحشر والحساب والجزای فقد تناولته السورة في آعقاب 
ر ام مر 


الحدیث عن التوحبد. بدءًا من قولهم: #أأودًا شتا وس نبا وَعِظمًا و لب 171]. 

ومن تم تغرض السورة إلى مشهد طویل فرید من مشاهد القيامة» حافل بالاحداث 
والوقائع والمفاجات» متضمنًا لحوار واقعي مکرر» يدور بين المؤمن والکافر» وبیان ما 
آل إليه كل منهما من خلود المومن في الجنةء وخلود الکافر في النار لک حير ترا أ 

۳ وتناولت السورة دعوة محمد ييا قومه إلى توحيد الله تعالى» وتناولت كذلك دعوة 
الرسل إلى آقوامهم وحدانية الله تعالی» وبيّنتْ كيف نصر الله رسله» ورفع شأنهم وبارك 
عليهم لم م الستضوئوة 7 ود جا َنم اليو 47 وقد وعد الله تعالی رسوله محمدا 
كل بالنصر كدب المرسلين قبله . 

وبيّنت السورة أن عذاب الله تعالى نازل بالمشركين» وأن العاقبة الحسنى للمؤمنين 
«بل عة یل َة الزن ©4. 

ومن الرسل الذین دکرت السورة قصتهم : نوح» وإبراهيم» وإسماعيل » وموسى» 
وهارون» والیاس» ولوط ويودس صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین . 

وآدمجت السورة خلال ذکر قصص هؤلاء الرسل الثمانية» ذکر مناقبهم وفضائلهم 
وقوّتهم في دين اللهء وانجاء الله لهم من الکروب التي حفت بهم . 

عن عبد الله بن عباس «# أن رسول الله ية قال: «من قرأ يس والصافات يوم الجمعة 
ثم سأل الله أعطاه سؤله)”" . 


. 


م 


.)۳۸۲ /۱۲( أخرجه أبو داود في «فضائل القرآن» وابن النجار فى تاريخه عن الضحاك عن ابن عباس ها كما في «الدر»‎ )١( 


۳۳۸ سُورَةٌ الضَّافَاتِ 


وعن عبد الله بن عمر ا قال : كان رسول الله ب يأمرنا بالتخفیف ویومنا بالصافات . 

ولما قدم ملوك حضرموت على النبي كله وطلبوا منه أن يقرأ علیهم شيئا مما آنزل 
الله» قرأ أوائل سورة الصافات"". 

هذا: ویمکن تقسیم السورة إلى ثلائة مقاطع : 

المقطع الأول: يبدأ من آول السورة إلى الاية السبعین؛ وهذا المقطع یتناول الحدیث 
عن الملائكة والشیاطین» ومنكري البعث والحساب والجزاء» ومن ثَمَّ إلى وصف نعیم 
آهل الجنة وعذاب أهل النار. 

المقطع الثاني : من الاية الحادية والسبعین إلى الاية الثامنة والأربعين بعد المئة» وهذا 
المقطع یتناول قصص ثمانية من المرسلین؛ وقد بدأ هذا القصص بیان أن الضالین من 
خلق الله في کل زمان ومکان لهم نظائر في الامم السابقة الذين آرسل الله إليهم الرسل؛ 
فحذروهم وآنذروهم. وبيّنت الایات كيف كانت عاقبة المرسلین؛ وعاقبة المنذرین. 

المقطع الثالث : من الاية التاسعة والاربعین بعد المئة إلى نهاية السورة» وهو مقطع 
يعيد إلى الأذهان ما سبق في آول السورة من الحدیث عن الجن والملائكة» ووغد الله 
تعالى بنصر رسله وعباده المؤمنين» إلا أن هذا النصر يأتي بعد زمان يتم فيه التمحيص» 
ويرتفع فيه مستوى الايمان والأخذ بالأسباب. 

وتختّم السورة بتنزيه الله تعالى» والسلام على رسله والاقرار بربوبيته وإلهيته» وهي 
القضايا التي تناولنها السورة #إوسكم على الْمْرْسَيِنَ (6) ومد بو رب میت ۰۱۸۱1 ۲۱۸۲ 


(۱) «المسند» (77/5) وصححه الشيخ أحمد شاکر في تعليقه عليه برقم (۷۹7) وقال محققو المسند: 
إسناده حسن» وفیه الحارث بن عبدالرحمن القرشي؛ صدوق. روی له الأربعة» وبقية رجاله ثقات رجال 
الشيخين» وأخرجه النسائي (۸۲0) وفي الکبری (۱۱8۳۲) و«صحیح سنن النسائي» (۷۹۷) وأبو يعلى 
برقم )٥٤٤٥(‏ وابن حبان (4۷۰) وابن خزيمة ( ۱۰ والطبراني (۱۳۱۹6) والبيهقي (۱۱۸/۳). 

(۲) آخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (۱۹۰) عن أنس بن مالك. 


سُورَةٌ ص ۲۳۹ 


سورة (ص) هي السورة الثامنة والثلاثون في ترتيب المصحف. والثامنة والثلائون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (القمر) وقبل سورة (الأعراف)ء كان نزولها في آخر حياة 
أبي طالب» فتكون قد نزلت قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبّاء وسْمَیّت السورة باسم آول 
حرف فيهاء وتسمی : سورة (داود)؛ لذكر جانب هام من قصة داود 44 فیها» لم يذكر في 
يرها من السور. 

وعدد آياتها ثمان وثمانون آية في العدد الکوفي ۲۲ 

وهي اثنتان وثلاثون وسبع مئة کلمة وسبعة وستون وثلاثة آلاف حرقاء وهي سورة مكية . 

سبب النزول: وجاء في سبب نزول السورة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ها قال: 
لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش» فيهم أبو جهل. فقال: إن ابن أخيك 
يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ویقول. فلو بعثت إليه فنهيّته؟ فبعث إليه» فجاء النبي 
يي فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قذر مجلس رجل» فخشي أبو جهل أن يجلس 
الرسول إلى جوار أبي طالب ويكون أرقى علیه. فوئب أبو جهل فجلس في ذلك 
المجلس» فلم يجد رسول الله ی مجلسًا فرب عمه» فجلس عند الباب» فقال له أبو 
طالب: أي ابن أخي» ما بال قومك یشکونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؛ 
قال: وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله ی فقال: «يا عم إني أريدهم على 
كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب. وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته 
ولقوله» فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم» وأبيك عشرّاء قالوا: فما هي؟ قال: 
له الا الله» فقاموا فزعین ینفضون ثیابهی وهم یقولون : مأْجَعلَ 9 لها وید 31 


)۱( وخمس وتمانون آبة عند الجحدري من البصريين» وست وثمانون آية عند أهل الحجاز وأهل الشام» 
وأهل البصرق عن یعقوب الحضرمي وأيوب بن المتوکل . 


و لع 


6 سورة ص 


عاب لك فنزلت الآيات الثماني الأولى من هذه السور:. 

وفي سبب النزول هذا توبيخ للمشركين على شرکهم. وتوبيخ لهم على تكذيب الرسول 
يكل فيما بلخه له وتهديد لهم حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم. 

وفيه تسلية وتصبير للنبي كَِلةِ؛ كي يقتدي بمن سبقه من الرسل . 

قضايا السورة الثلاث: 

والقرآن المكي» يتناول قضايا ثلاث يغرسها في قلوب الناس؛ حتى يأخذ بأيديهم إلى 
الایمان بالله ورسوله» والعمل لما في اليوم الآخر من حساب وجزاء على الأعمال» 
وهي : التوحید» والرسالت واليوم الآخر: 

۱- آما قضية التوحید ونبذ الشرك بألوانه فهي في الایات السبع الأولى من السورة . 

۲- وقضية الایمان بالوحي المنزل من عند الله تعالی على خاتم الرسل كك تبدأ من 
الآية الثامنة التي یتعجب فيها المشرکون من بعثة النبي ية من یه الک من یناه إلى 
الاية الثامنة والاربعین» ویتخلل ذلك ذكر عدد من الأمم التي کذبت رسل الله» فلحق بهم 
ما أصابهم من الهلاك والدمار» وهم : قوم نوح » وعاد» وفرعون وقومه. وقوم نمود. 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة. 

والمکذپون للرسول الخاتم من هذه الامت لا یحتاجون الا إلى صيحة واحدة تأخذهی 
فیحل بهم مثل ما حل بهذه الامم. 

ثم تعرضت السورة لذکر جانب هام من قصة ثلاثة من رسل الله تعالی هم : داود؛ 
وسليمان» وأيوب تا وأشارت -مجرد إشارة- بذكر أسماء ستة آخرين من رسل الله» 
)١(‏ يُنظّر: ابن أبي شيبة في المغازي (۱۸4۱۳) وأحمد (۲۲۷/۱) برقم (۰۲۰۰۸ )۳4۱٩‏ قال محققوه: 

إسناده ضعيف» فقد تفرّد به يحيى بن عباد عن الأعمش» فهو في عداد المجهولین» وباقي رجاله ثقات 

رجال الشیخین» وأخرجه الترمذي في التفسير (۳۲۳۲) وقال: هذا حديث حسن» والنسائي في «السئن 

الکبری» (۸۷۲۹) والطبري (۷۹/۲۳) وصححه الحاکم (۲/ ۲ ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل» 

(۳۹۰/۲) وعبدالرزاق (۹۹۲6) وآبو یعلی (۲۵۸۳) والواحدي (۲۰۹) والسيوطي في «الدر» (۲۹۵/۰) 

وأخرجه ابن حبان (5585) وقال محققه: اسناده صحیح على شرط مسلم ورجاله نقات رجال 

الشيخين » قلت : ولعله حدیث حسن بإسناد حسن» كما قال الترمذي. 


سور ص ۲۱ 
هم : ابراهیم» واسحاق» ويعقوب» واسماعیل» والیسع» وذو الکفل» وکل من المصطفیّن 
الأخيار» صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين. 

۳ ثم تناولت السورة فى القضية الثالثة› يوم القيامة وما فيه من حشر ونشر » وجنه 
ونار » وذكرت في خلال ذلك ما يحدث بين أهل النار -وهم فيها- من تخاصم وتلاوم 
وتلاغن۰ كل منهم يُلقي باللائمة على الفریق الآخرء من الاتباع والمتبوعین 90 َلك لق 

ثم ذکرت السورة أول غواية من الشیطان لبني آدم» ممثلة في قصة آدم وابلیس. 

وفي أثناء قضایا السورة الثلاث» تجدها تهتم اهتمامًا واضحًا باقامة الأدلة على وحدانية 
الله تعالی وقدرته» لربط العباد بربهم وجلبهم إليه سبحانه كلما ابتعد الفکر قلیلا» کقوله 


چا 


تعالی : ام هر ناسوت والْاَرَضٍ وما باه ۰۲۱۰1 
وقوله جل شأنه: فل إا أا مر وما من له را له ليد ألما 4062 . 
هذا: ویتضح من السورة ومن سائر السور المكية أن آصول الکفر ثلاثة هي : 
۱- الإشراك بالله تعالى» وهو ما تعالجه هذه الآبة هل امه لها وین هدا یه 
ان 492 . 
۲- تکذیب الرسول ی وتکذیب القرآن الذي جاء به» وهو ما یعالجه قوله تعالی: 
وا آن جم شود نن ول الف هدا کح نان ©4 . 
وقوله سبحانه : ئرل عله ار ین بيا بل م فی سك من وی بل لا وف عاب 42 . 
۳- إنكار البعث والحساب والجزاء في الآخرة» وهو ما جاء في مثل قوله تعالی : 9و 
وقوله أيضًا: وک ینت ر کاب @ عم ينما يَف ها @4. 
وذکر سبحانه بعد هاتين الآيتين شيئًا من نعیم الجنة وعذاب النار نعوذ بالله من النار 


۲۲ سُورَة ص 


وفي مقابل أصول الکفر الثلاثة» آصول الایمان الثلائة وهي : 

. توحید الله تعالی» وإخلاص العبادة له ویتبع ذلك العمل الصالح‎ -١ 

1- التصدیق بالنبي الخاتم بيا وبالوحي المنزل عليه من الله تعالی . 

۳- الایمان بالیوم الاخر؛ وما فيه من بعث» وحشر ونشر» وحساب» وصراط ومیزان 
للأعمال» وجنة ونار . 

وقد جاء ذلك مفصّلا في کتاب الله تعالی في مواطن کثيرة. 

ویجمع هذه الأصول الثلائة قوله تعالی: ل این ءامنا وليت هادواً وألتصدرى 
ايڪت من ءامن بال وليو آلخر وعمل ما تلهم اهم عند رَيْهِمْ ولا حَوْفُ عم ولا 
هم روت 49 [البقرة] 

وکذا الاية التاسعة والستون من سورة المائدة» مع ما بینهما من تقدیم وتأخیر . 

والایمان بالله تعالی» مع العمل الصالح» یدخل فيه بالضرورة الایمان بالشق الثاني 
لكلمة التوحید: (لا اله الا الله) محمد رسول الله. فان هذا مقتضی الشهادتین» ولا 
یحصل الاسلام الا بهما معّاء فلو آمن العبد بالله تعالی وکفر برسوله ييه فليس مؤمتاء 
وهذا یشمل کل من لحق بدین الاسلام وآدرکه واتبعه من سائر الملل والنّحخل: الیهود 
والنصاری والصابئین» والمجوس والمشرکین» وغیرهم. 

آما من لم يدرك رسالة محمد ييه في كل ملة من الملل» ومات مومتّا برسول زمانه» 
من بين رسل الله جميعًا فهو في الجنة» ومن بقي منهم على دینه بعد مجيء النبي الخاتم 
ولم یمن به وک فهو في النار . 


2۳ ۱ 
شورة الزمر (۳۹) 


عي ۶ مه هم اعد 

مقدمة السورة 
سورة (الزمر) هي السورة التاسعة والئلائون في ترتیب المصحف ‏ والتاسعة والخمسون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (سباً)» وقبل سورة (غافر) » سنه خمس من البعثة » قبل 


الهجرة إلى الحبشة . 
وسم ت سورة (الزمر) ؛ لآن لفظ : «الزمر» لم يرد في غيرها من القرآن» وتُسمّى سورة 


TT 


(العْرّف) لقوله تعالى فيها + و عرد عرف ين فوقها عرف ۳ 
وعدد آياتها عند أهل الکوفة خمس وسبعون آی(۱) 
وهى ألف ومئة وائنتان وسبعون کلمت وأربعة آلاف وتسع مئة وثمانية حرف . 
وهي سورة مكية» واستثنى بعضهم ثلاث آيات» قيل: إنها نزلت في وحْشِي قاتل 
حمزة» وهي قوله تعالى : قل بعبادی رن سرا عل أنَمْسِهمَ لا تشکطوا ين َد للد 
[ وما بعدهاء وقيل: إنها نزلت في هشام بن العاص» وكان قد تأخر عن الهجرة إلى 
المدينة بعد أن استعدَّ لهاء وفى رواية: أن عياش بن ربيعة كان قد استعدّ معه إلى الهجرت 
ففتن فافتتنن» وكلها روايات ضعيفة. 
والأصح أن الآيات الثلاث نزلت في المشركين الوثنيين» وحكمها عام في كل من تاب 
إلى الله تعالى من شركه وكفره ومعاصیه. وآن السورة كلها مكية على الصحیح . 
ومما ورد في فضل هذه السورة ما جاء عن عائشة كا قالت: كان رسول الله يصوم 
حتى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن یصوم وكان يقرأ في كل 
8 زفق 
ليلة بني إسرائيل والزمر 
(۱) وثلاث وسبعون آية عند أهل الشام» وائنتان وسبعون آية عند أهل مكة وأهل المدينة وأهل البصرة. 
(؟) النسائي في «السئن الكبرى» (۱۱668) وفي التفسير برقم (414) من حديث عائشة وهو في ط الرسالة 
لاالسئن الكبرى» برقم (۱۱۳۸۰) وعند أحمد في المسند (18/5) برقم (۲8۳۸۸) بسند ضعیف» قال 
محققوه : له لضعف شريك النخعي» وجهالة شيخ سماك بن عميرة» وهو على شرط الشيخين من طرق كثيرة 
دون (وکان يقرأ. .) وأخرجه الحاکم (۲/ »)٤١٤‏ وسكت عنه ووافقه الذهبي . 


00 سُورَةٌ الم 


وفي لفظ : كان رسول الله کي لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل”"' . 

والجانب الرئیس الذي تعالجه السورة هو قضية التوحید وافراد الله تعالی بالعباد 
وتقيم على ذلك الأدلة والبراهین من: خلق السموات والأرض» واختلاف اللیل 
والنهار» وتسییر الشمس والقمن وأطوار خلق الإنسان في الأرحامء وغير ذلك من 
البراهين الساطعة الدالة على وحدانية الله تعالى» ر بما يوجب افراده سبحانه بالعبادة. 

وتوضح السورة الفارق بين من يعبد إلا واحدّاء ومن يعبد آلهة متعددق فالأول كعيّد يملكه 
سيد واحد والآخر كالعبد المملوك لعدد من الشركاءء فهم يتنازعون فيه ويتخاصمون. 

وتبیّن السورة جزاء الكافر والمشرك في الدار الآخرة» حيث تغشاه النار من فوقه ومن تحته . 

ولايقاظ القلب الانساني واستجاشته» لحمُّله على الایمان يقول تعالى: َير عباد 
لت ؛ يَسْتَمِعُونَ لول قبعو سک که ۷1 ۰]۱۸. 

ويقول سبحانه: 5 ل لَحْسَنٌ ِف کا متسه متشلبها ماف نقفعر ينه جود الْدِينَ 


2 2 مر ورد 


ت ریم م2 تن 2008 هم رم إِلَ کر اسه (۲۳]. 

ویقول جل شأنه : لسن اله يكاذ في عبَه وک بابک من دونو [۱۳۰. 

ويقول أيضًا: ودا دک لَه 5 سمارت فوب این لا بؤمنوت بالايخروٌ وَإِذَا دکر 
ری من دونو دا هم کرو و 8 . 

أ- وجانب التوحید هو العنصر الأول من عناصر القرآن المکی. 

ب- آما العنصر الثاني فهو الایمان بالیوم الآخرء وما فيه من بعث وحشر ونشر 
وحساب وجنه ونار . 

ویتجلی ذلك واضخا في الربع من ) السورة؛ کقوله و ایسا اک یکم 
وَأسَلبُوأ َم من َل آن وڪ ماب تم ت 2 وَأَتَّمِعُوَا لسن مآ ا أ وک من 
کم من تن أن أي یپ با 0 م 

م ورووو ور ر 


وقوله سبحانه : ویو لْقِيِلَمَةِ تَرَى ارت کنوا عل الله وجوههم مود 4 1 15۹ 


(۱) الترمذي برقم (۲۹۲۰) وقال: حدیث حسن غریب. 


سورة الم 1 


وبعد اللفخ في الصور لموت الخلائقء ثم النفخ فيه لبعثهم» تشرق الأرض بنور ربهاء 
وتوضّع صحائف الأعمال. ويؤتى بالنبيين والشهداءء ويُقضى بينهم بالحق» فيدخل 
المتقون الجنة أفواجًا وجماعات» ويدخل الکفار النار أفواجًا وجماعات» ويقال في 
النهاية: الحمد لله رب العالمين» وهو الجانب الثاني من قضايا القرآن المکي . 
ج - أما الجانب الثالث وهو : قضية الوحي والرسالة» فانه يتجلى في تلقين الرسول بلا 
الحجج والبراهين للرد على شبهات المشركين الباطلة» ومن ذلك قوله تعالی : 
۱- فل إن آمرت آن أَعَبْدَ آله صا له ان © . 
-١‏ يفل یر ٿا کنو من دون آله ِن ادق اله بص هَل هَن کسمت رو أو أرادق 
َة هَل هک متكت یو عتی أذ [0]. 
۳- یت الوا ع مکاتیکر إن عامل شوک عكرت () من بيه دات ريدي . 

-٤‏ قل ل ألشَّفعَهُ ا 

۳ قل عم ال تامروف عبد هلو 69 141 . 

والقرآن سيد الکتب وهو الذي حرر الخلق من الشرك والضلال. 

وقد ذكر القرآن سبع مرات في هذه السورة لبيان هذه الحقيقة. وهي قوله تعالی : 

۱- تزیل لکتب ين لله لمزیز كير 9©*. 


حرش 


۲- 0 ارلا اک الكتب بالق ابد له مسا له الت 4 . 


سس مر 


۳- الله رل أَحْسَنَ ا 
- رقت ریک لي ف هذا أ يه عل نله 465 


ه- یا لا عك تعیب ر لاتاس "۳ فسن أفتدَك تست ( [41]. 


13 2 کا 


بل فد جاءتاک ءابق كك . با وت بت هرت بت کی 6« 1 


نكا سُورة ازمر 


وسورة (الزمر) دوهي بصدد توضيح سرائر الناس ‏ واختلاف وجهاتهم» تضمنت 
أحوالا شتى لأفواج من البشرء فيها تبايّن واختلاف» قوبلت كل زمرة منها بزمرة أخرى 
مضادت وهي تعقد لذلك ثلاث عشرة مقابلة بين أصناف الناس » مؤمنهم وكافرهم: 

۱- فالله تعالی یرضی لعباده الشکر ولا یرضی لهم الکفر كما في الاية [۷]. 

۲- ولا يستوي عند الله من يشغل ليله بالعبادة بمن پشغله باللهو واللذة المحرمق 
فمثلهما کمثل الجاهل والعالم» والمومن والکافر الاية [4]. 

۳- ولا يستوي مَنْ عبد الله حق العبادة -فسجن نفسه عن الهوى والشهوات- بمن عبد 
الدنيا وعاش يلهث وراء شهواتهاء انظر الآيات [۱۳ ۰ ۰۱۶ ۰۱۷ ۱۸]. 

5- ولا يستوي من اتقى وأحسن» بمن عصي وأساء لقن حَقّ َه كِمَةٌ الاب آفانت 
قد من في آلتار © . 

۵- ولا يستوي من ینشرح صدره» فیتّسع لسماع القرآن والحديث» وإذا جلس في 
المسجد أو في درس علم شرعي كأنه في روضة من ریاض الجنت لا يستوي هذا بمن 
یضیق صدره بذلك» وكأنه سجین یتنفس الصعداء م#أقَمن س أله صددم للاسالر فهو عل 
ور من رَد هويل ية فلوم ين ذكر أله الآية (۷۲]. 

5- ولا يستوي من صان وجهه عن النار یوم القيامة بمن عرّض وجهه لعذاب النار 
##أفمن ی رجهي سوه الْعَدَابِ يوم موه الآية [۲4]. 

وكثيرًا ما يطوي السیاق الطرف الآخر للمقابلة» لکونه مفهومًا من السیاق. 

۷- ولا يستوي الموخد والمشرك» والکافر والمؤمن سرب اله متلا لا فيه شر 
نون ولا سما رل هَل بنتویان لهه الآية [۲۹]. 

۸- ولا يستوي أهل الکذب مع أهل الصدق. ولا أهل الحق وأهل الباطل فشتّان بين 
من كذّب على الله وکذب بالصدق» ومن جاء بالصدق وصدّق به » الایتان [۰۳۲ ۳۳]. 


3 


4- ولا يستوي من ينفع ويضرء بمن لا يملك نفعًا ولا ضرَّاء الآية [۳۸]. 


و مش چم 
سورة الزمر ۳:۷ 


28 
اک 


۰- وما آبعد الشْقّةٍ بين الموحد والمشرك. فالمشرك عابد وئن یعکف على عبادة حجر 
ویهابه» ویثفر من التوحید؛ ویضیق صدره من لا يستوي ذلك بالموحد قرير العین 
ساکن النفس» كما فى الایتان [45. 41]. 

اک وهناك مقابلة بين الانسان ونفسه حینما تعرض له حالتا النعماء والسراء فى مقابل 
البأساء والضراء فا م آلانتن سر دعنا ےم إا لته نة متا قال اما ریسم عل 
لم الآية [44]. 

۲- وهناك مقابلة بين من يَحْدُوهم الأمل في عفو الله تعالی» فیسارع ویبادر إلى رضا 
الله - سبحائه -» وبين من يستولي عليه اليأس» فیتقاعس عن العمل » ویندم حين لا ینفع 
الندم أن قول تفل پر عل ما فلت فى جب تیه الآآية ۲۵73 

فيجاب : بل فد جََنَكَ ءيق کد يبا وسک وشت مت الکنرن ©4 . 

۳- وبعد السؤال والحساب يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

ارسي ین کنیا رل جَهَمَّ زره [۷۱. 

a ۲1 2 ۳‏ مرج ا 7 ور ريط 

«#وییق الت آتقوا ریم إلى الْجَنَةَ زمره (۷۳]. 

هذا: ویمکن تقسیم السورة إلى آربعة مقاطع : 

المقطع الأول: من أولها إلى الاية السابعق وهذا المقطع یتناول جانب التوحید؛ 
وإخلاص العبادة لله وحدهء وقيام الأدلة الكونية على وجوب ذلك» ونفى الشريك والولد 

المقطع الثاني: من الآية الثامنة إلى الآية الثانية والخمسين» وهذا المقطع يتناول 
وبط ورضا وجزع» مع قیام الادلت وضرب الأمثلةء ويتخلل ذلك وعظ وإرشاد» 
وترغیب وترهیب» وئواب وعقاب . 

المقطع الثالث: من الاية الثالثة والخمسين إلى الاية السادسة والستین» وهو یتعلق 
بالحث على التوبة من کل ذنب» وما یتعلق بذلك من تسویف وتعجیل وئواب وعقاب. 


۳۶:۸ سورة الم 


والمقطع الرابع والاخیر من الاية السابعة والستین إلى نهاية السورة» وهو مقطع شیّق؛ 
یتحدث عن يوم القيامة ومُقدّماتها وأحوال المتقین والفجار وهم یساقون إلى مصیرهم 
المحتوم» حيث يرث المتقون آرض الجنة ویحمدون الله على ذلك» وتحفهم الملائكة من 
حول العرش مسبّحين مهللين» حامدین رب العالمین أن قضی بين عباده بالحق؛ ونال کل 
منهم جزاءه» والحمد رب العالمین . 


سُورَةٌ عافر ۳:۹ 


مُقَدَمَةُ السُورَةٍ 
سورة (غافر) هي السورة الأربعون في ترتيب المصحف» والستون في ترتيب النزول» 
نزلت بعد سورة (الزمر) وقبل سورة (فصلت). 
وعدد آياتها خمس وثمانون آية في المصحف الكوفي”") 
وعدد كلماتها ألف ومئة وتسع وتسعون كلمة. 


وعدد حروفها أربعة آلاف وتسع مئة وستون حرفا. 

وهي سورة مكية بلا استثناء على الصحیح . 

قال سمرة بن جُنذب: نزلت الحواميم جميعًا بمكة”" . 

وقال مسروق: آل حم أنزلت بمكة”" . 

وقال ابن عباس #ا: أنزلت الحواميم السبع بمكة“ . 

واستثنى الحسن قوله تعالى : رسیم يِحَمَدِ رَيْكَ بان والبگ رکه ۳ الآية [5ه]. 
واستتنی آبوالعالية «#إِنَّ الت جيل ف اکت الم بعتر سُلطنن لد تلهم إن في 
وره لا ڪر مَا هم نید الآية [51] على زعم أنها لت فى عض بهو 
المدينة» جادلوا النبي ی في آمر الدجال”" . 


رگ سر رو ۶ 


وقد قرأ أبو بكر هه قوله تعالی : « نون رکد أن قول ری أله الآية [۲۸] حين آذی 
نفر من قريش رسول الله بيه حول الكعبةء وكان ذلك سنة ثلاث قبل الهجرة» عندما اشتد 


)١(‏ وأربع وثمانون آية في المصحف المكي والمدني الأول والثاني والحمصيء وائنتان وثمانون آية في 
المصحف البصري» وست وثمانون آية في العدد الدمشقي. 

(۲) رواه الديلمي (1۸۱۳) وبذلك قال ابن عباس وابن الزبير ومسروق. 

(۳) الطبري (۱۲۵۹/۲۱). 

(4) ابن الضریس (۱۷) والتحاس (14۹) والبيهقي (۱8۲/۷). 

(5) ۱(۰) ینظر : «تفسیر التحریر والتنویر» (۷9/۲۳) وافتح القدیر» للشوكاني (4/ 40۲). 


۳۵۰ سورة غافر 


إيذاء قريش للنبي و بعد وفاة أبي طالب» وخديجة .ا 

أسماؤها 

۱- وسميت سورة (غافر) لقوله تعالى في أولها: #إعَافرٍ آله واشتهرت بذلك. 

۲- وتسمى سورة (الطّؤل) لقوله تعالى فيها : #إذى الول . 

۳- وتسمى أيضًا سورة (المؤمن) لانفرادها بقصة مؤمن آل فرعون. 

قال ابن الزبير: نزلت سورة (المؤمن) بمکة؟. 

5- وتسمى سورة حم (المؤمن)”". 

سور آل حميم السبع : 

وهي السور السبع التي تبدأ بقوله تعالى: #حمّ )»4 وقد رب في المصحف وفق 
ترتيب نزولها هكذا: غافر» فصلت. الشوری» الزخرف» الدخان, الجاثيةء الأحقاف. 

وتسمى سور آل حميم لاتحاد فواتحهاء ومثلها السور المفتتحة بقوله تعالى: #طس)ه 
ولاطتر € يقال لها : طواسين بالنون تغليبًا» وربما جمعت على حواميم جاء ذلك عن 
ابن عباس؛ وابن مسعود؛ وسمرة بن جندب» وغیرهم. 

قال عبد الله بن مسعود #ه: آل حميم دیباج القرآن۳. 

وقال ابن عباس 4 : إن لكل شيء أُباب» ولباب القرآن آل حميم» أو قال : الحوامیم *. 

ورأى رجل أبا الدرداء يني مسجدًا فقال له: ما هذا؟ فقال: آبییه من أجل آل حميم. 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنشور» (۵/۱۳). 

(۲) وقد ورد بذلك حديث ضعيف عن أبي هريرة في ١ضعيف‏ سنن الترمذي" برقم : (۵4۰) والبيهقي )۲٤۷۳(‏ 
وابن نصر في «مختصر قيام الليل» ص58 وفيه: أن من قرأ آيتين من أولها وآية الكرسي خفظ بهما في 
صباحه ومسائه. 

(۳) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳۲/۸): إسناده صحیح» ورواه البيهقي (۲4۷۱) والحاكم (۲/ 
۷ وأبو عبید (۱۳۷) واپن الضریس (۲) وجاء مثله عن أنس . كه 

(6) رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» ص ۱۳۷ . 


سُورَةٌ غَافِر ۲٥۱‏ 


قال ابن كثير: وقد يكون هذا المسجد هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق ‏ . 


وفي حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله بي قال: «من قرآ آية الكرسي. وأول حم 

0 غم لاء )۳( 
المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء» © . 

موضوعات سورة (غافر) 

وسورة (غافر) تخلو من الأحكام» وتقتصر على المواعظ والزواجر والحديث عن 
الدار الآخرة» وهی سورة لا يلحق قارئها ملل ولا سامة . 

والسورة تعالج قضية العقبدة : الایمان والكفر» والحق والباطل» والهدى والضلال» 
والدعوة والتكذيب» كما تعالج قضية الطغيان والتجبّر في الأرض بغير الحق . 

وفي ثنايا ذلك تَعْرض آيات السورة لمصارع الغابرين» فيقول تعالى: 

سے کر TH #۶ sf‏ اسر ي سر ی و چم < 

فو ڪٽ يه ور وم واللقراب من بقهم وت ڪل أ سيم ییاوه الآية [ه]. 

ويدعو الله عز وجل فى هذه السورة إلى السياحة فى الأرض للتأمل فى أحوال المكذبين» 
ويأتي ذلك مرتين رم بيبا فى ایض روا یف كان يبه لین کنو ین له الآية [۲۱]. 

ار یروا ف الْأَيْضٍ یروا کیک کارت عَلهٌ ین من له الآية [۸۷]. 

وتفرد السورة بالذکر» قصة موسی وفرعون. الذي زین الشیطان له سوء عمله» فطلب 
من وزیره هامان أن يبني له صرحا لیطلع إلى إله موسی! 

وفي ثنايا القصة يَبْرْرْ ور مومن آل فرعون في صورة مُحام قدير یدافع عن قضایا 
الایمان. فینصح الفراعنة بأن یوسف #4 قد جاءهم قبل موسی لیهاجم الوئنية السائدة 
فيهم » ويدعوهم إلى التوحيد الخالص› فلم يزالوا فى شك من دعونه حتی مات فلما 
أرسل الله موسى من بعده تكررت المأساة» وامتدّ حبل الكفر فیهم» كذلك يضل الله من 


.)١757/10( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
«سنن الترمذي» برقم : (۲۸۷۹) والبيهقي في «الشعب» برقم: (45؟5) وقد ضعَّفه الالباني في «ضعيف‎ )۲( 


سنن الترمذی» برقم : (۰ع۵). 


Yo‏ سورة غافر 


وتحدت السورة عن یوم التلافي والفصل والجزاء ينم شم ررقن ۵ لا ق عل أله مم 
که الآية ۱11 

رو و ۳۳ ررر روم جر تا 2 

اوم ری کل نس با کسبت لا ظلم الوم الآية (۷]. 

وبعد بيان أن فرعون وآله يُعْرَضُون على النار صباحًا ومساء وهم في قبورهم يقال 
عنهم يوم القيامة : جوا َال فرعو أَسَّدَّ لداب الآية [143. 

بعد ذلك يأتي بیان مفصّل للتلاژم الذي يحصّل يوم القيامة بين مَنْ يُعذّبون في النار من 
الضالين والمضلین» أو الأتباع والمتبوعين» أو الرؤساء والمرؤوسين. 

وتستعرض السورة جانبًا كبيرًا من دلائل التوحيد» ومنها: خلق السموات والأرضء والليل 
والنهار» وجغل الأرض قرارًا والسماء بنا وأطوار خأق الإنسان» والحياة والموت. 

ثم يأمر الله سبحانه بالتوحيد في قوله تعالى : وهو الح 3 که ل هر فادعوه 
اص له بتک الآية [18]. 

ويَنْهَى سبحانه عن الشرك في قوله تعالى: فل ون شین أَعَبْدَ آلزییت نون من دون 
وه الآية [33] . 

ین الله عز وجل أن عدم التوحيد هو السبب في خلود الكافر في التارء وأنه لا يوجد 
له سبيل إلى الخروج منها افا تا € هل ال خروج من سیل (© تیک بات إ إا 
دی 20 وعدم کرت ون E2‏ 9 واه [۰۱۱ ۱۲]. 

وفي هذا السیاق ترد آيات ثلاث مفتتحة باسم الجلالة تعرّف وتذگر بحق الله تعالی على خلقه : 

له الى صل لک ال لِتَسَكُوا فيه وال کار مرا 111]. 
-١‏ وال ایی جكل ت ال را a‏ ا [14]. 

۳- ¥ ایی جع لک الا کرک عَم لِرَحكبوا منها وبا تا و 409 ۲۱۷۹ 

وفي هذا الصدد أيضًا تعرض السورة خمس مرات لمن یکابر ویجادل بالباطل» ویتعامی 
عن وحدانية الل تعالی فیصفه الله تبارك وتعالی بالکفر والجدال بالباطل : 


۱- ما یل ف عابنت أله لا 


n 
5 


.]51 اوت کل أ يا لالدو ولوا بلاطل جوا بد له‎ -١ 

3 اکت یون ف ايت الله بر ساط ادا تلهم كر متا عند اله [۳۵]. 

:- ل أت ينون ن يكت ال يب سلطنن نم إن فى صُتُورم إل ڪب 

شم بِبَلِفِية» [55]. 

9 ان جیلو ن يت أله أن بسر 4 [1۹]. 

وجاء الأمر بالصبر في السورة مرتين للنبي ي في الآيتين 00 ولالا. 

كما جاء فيها الأمر بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء مرتين فى الآيتين 1۰و1۵ . 

وأسلوب سورة (غافر) أسلوب المحاجت والاستدلال على صدق القران. وأنه منزل 
من عند الله تعالی» وإبطال ضلال المکلبین؛ وضرْبٌ مثلهم بالأمم المکذبة وترهيبهم 
من التمادي في ضلالهم» وترغيبهم في التبصّر لیهتدوا . 

ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع : 

المقطع الأول: من أول السورة إلى الآية الثانية والعشرين منها» وهو يشتمل على افتتاح 
السورة بصفات الله الحسنى وآياته العظمى . 

ثم تعرض السورة إلى المجادلين في آيات الله مع وضوح الحق وسطوعه. 

وتبیّن وظيفة الملائكة واستغفارهم للمؤمنين» أما الكفار فان غضب الله تعالى وملائكته 
عليهم أكبر من مقتهم لأنفسهم بسبب وقوعهم في الشرك بالله تعالی» ومن ثم وجب 
عليهم إخلاص العبادة لله وحده قبل أن تجزی کل نفس بما كسبت» وعلى غير المسلمين 
أن يعتبروا بما حدث لغيرهم من سوء المصير. 

المقطع الثاني: وهو من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الخامسة والخمسين» و 
الحديث عن رسالة موسى ل ومحارية فرعون لها ومناصرة مؤمن آل فرعون لدعوة 
التوحيد» ونصيحته لقومه ودفاعه عن موسى إل وضذعه بكلمة الحق في تلطّف وحدّره ثم 
في صراحة ووضوح» ويحذرهم الرجل المؤمن من عقاب الله تعالى» ويذكّرهم برسالة 
يوسف 2 وموقفهم منه ويبيّن مصيرهم في الدار الآخرة. 


و مه م 


of‏ سورة غافر 


ويتناول هذا المقطع قصة المتخاصمين في النار» والحوار بين الضعفاء والمستكبرين» 
ویْختم بما بدأ به من الاشارة إلى رسالة موسى لكل وأمْر الله تعالى لنبيه و أن يصبر على 
أذى قومه» كما صبر موسى على أذى بني إسرائيل وفرعون وقومه. 

المقطع الثالث: وهو من الآية السادسة والخمسين إلى الآية السابعة والسبعين» وهو مقطع 
يقيم مجموعة من الأدلة الكونية على وحدانية الله تعالى من السموات والأرض» والليل 
والنهار» وأطوار خلق الانسان» في مواجهة المجادلين في آيات الله بغير حجة ولا برهان. 

وفي ثنايا ذلك تَعْرض آيات السورة إلى الأمر بتوحيد الله تعالى وذم الشرك وأهله. 

ويُختم هذا السياق بما ختم به المقطع السابق من أمر النبي و بالصبر على أذى قومه 
فان الله تعالى ناصره ومعذّب المكذبين به إن عاجلا أو آجلا. 

أما المقطع الرابع والأخير فهو من الآية الثامنة والسبعين إلى نهاية السوری وهو ثماني . 
آيات» فيها مواساة للنبي بي بأن الله تعالى قد أرسل قبله رسلا كثيرين» وأن الله تعالى 
قد أهلك المكذبين لهم من سائر الأمم» فهم لم يصدّقوا الرسل ولم يشكروا نعم الله 
عليهم» ولكي تعتبر هذه الأمة بغيرها فان عليها أن تدرس التاریخ» وأن تتعرف على 
مصارع الأمم المكذبة لرسل الله» فان سُنَّهَ الله تعالى ماضية في خلقه جميعًا بهلاك 


یل ع مر ر و رم سس 


المكذبين ونجاة المؤمنين 5 1 ۳ 5 حلت ف عباده. وحسر هالک 1 لھ ون . 


رع ou?‏ 
سورة فصلث م6" 


و # ره 2 هه 
مقدمة السورة 
سورة (فصلت) هي السورة الحادية والاربعون في ترتیب المصحف. والحادية والستون 


في ترتیب النزول» نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف. 
.00 


وعدد آیاتها أربع وخمسون آية عند أهل الكوفة 

وفيها سبع مئة وستٌّ وتسعون کلمت وثلاثة آلاف وئلاث مئة وخمسون حرف وهي 
سورة مكية باتفاق. 

أسماؤها : وسميت سورة (فصلت) لوقوع كلمة يفصت که في أولهاء ونسمی سورة 
حم السجدق وبذلك ترجم لها البخاري والترمذي» ولها أسماء أخرى هي : السجدة؛ لأن 
فيها آية سجدة» وسجدة المومن والمصابيح لقوله تعالی: ری سا لديا بصي 


رح همم 


[۰]۱۲ والأقوات لقوله تعالی : وودر ذ نبا ناک .]٠ ١1‏ فهذه ستة آسماء للسورة. 

وموضوعاتها هي موضوعات السور المكية التي هي: الوحي والرسالة» والوحدانية» 
والبعث والجزای وهي تتجلی واضحة في آیات هذه السورة: 

-١‏ ففي جانب الوحي : تبتدئ السورة بالحديث عن القرآن» فتنؤه بشأنه » ونشیر إلى 
عجز معارضيه» ونر هه وتبين أنه معصوم من تطرق الباطل الیف وأنه مؤيد بما آنزل 

وقد تلقاه المشرکون بالاعراض وصَم الآذان» فأبطل القرآن مطاعنهم؛ وذگرهم بأنه نزل 
بلختهم» فلا عذر لهم في عدم الانتفاع بهذيه» وآنترهم بما حل بالأمم المكذبة لرسل 
ال من عذاب الدنیا . 

وقررت السورة أن الرسول بشر خصّه الله بالنبوة» واختاره لیختم به الرسالات» فأنزل 
عليه الوحی بالحجج الواضحت والبراهین الساطعت والمعجزة الخالدة. 


(۱) واثنتان وخمسون آية عند أهل البصرة والشام» وثلاث وخمسون آية عند أهل مكة والمدينة. 


رع ّي م 
۳۲۹ سُورَة فصَّلتٌ 


تم 


.]7[ وتحدثت السورة في مطلعها عن وحدانية الله تعالی : ما لح لد 4 وود‎ -١ 
.[TY] وفي وسطها : ولا شج ۳۹ وأ لس وآ ِلْعَمَرٍ واسجَدوً ينه َر ای قهن‎ 


له ارم سل رسمه 


وفي نهايتها : ویو ۳ ین شرکایی الوا اد ما ينا من سيد ۲4۷1 

ويّتت السورة جانیّا من آثار قدرة الله تعالی الدالة على وحدانیته سبحانه» کخلق 
السموات والأرضء واللیل والنهار» والشمس والقمر» والنفس البشرية. 

۳- وتناولت السورة جانب الیوم الآخرء ففي آولها تهدید ووعيد للمشرکین المنکرین 
لليوم الآخرء وفي أثنائها عرض لبعض مشاهد القيامة من شهادة السمع والبصر والجلود 
على ال الانسان يوم القيامة» وفي نهاية السورة: ۷ ام في مرية من لاه ربهر آلآ نم 

هذا : ويمكن تقسيم سورة (فصلت) إلى مقطعين : 

المقطع الأول: من أولها إلى الآية السادسة والثلاثين» وهي آيات تتضمن الحديث عن 
القرآن الكريم» وأنه مرل من عند الله تعالى بلغة العرب» وقد عجز البشر عن معارضته 
ولم يسع كبار الكفار وقت التنزيل إلا أن يشهدوا له بأنه يعلو ولا يُعلى عليه» وأنه ليس 
بقول بشرء ومع هذا فقد أعرضوا عنه لوالا وا فى أحِّةٍ مَنَا عو یه وف َادَانَا وفر 
ومن بيا ويك حاب 01#]. 

فتوعدهم القرآن بعذاب كعذاب عاد وثمود مع قوتهم وشدة بأسهم» ويوم القيامة تشهد 
عليهم جوارخهم وأعضاؤهم بما كانوا يعملون» وقد كان السبب في ضلالهم أن الله 
تعالى قیّض لهم قرناء السوء من الجن والانس» فزيّتوا لهم سوء أعمالهم فرأوها -حسلة » 
وذلك أنهم استحبوا العمى على الهدى» وانحرفوا عن الفطرة» فشر وأضلواء وصَدوا 
الناس عن سبيل اللهء ومن ذلك قولهم: ولا شمعواً يدا آلفرءان الوا فیه لیک 
تبون 146 ۲] . 

وفي نايا ذلك يوبخهم القرآن على کفرهم بیان أن الذي یکفرون به هو خالق هذا 
الكون بما فيه ومن فيه» وأنه كان عليهم تجاه دلائل التوحيد وآثار القدرة الالهية أن يفردوه 
سبحانه بالعبادة دون سواه ولكنهم لم يفعلوا . 


سُورَةٌ فُصَّلَتْ 9¥ 


وفي مقابل هذا الفريق تذکر السورة حال المتقين الذين استقاموا على شرع الله فأكرمهم 
الله بالأمن والأمان فى دار الجنان» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

المقطع الآخر: من الآية السابعة والثلاثين إلى نهاية السورة» وهو مقطع يبدأ بجملة من 
ایات الله في الكون: الليل والنهار» والشمس والقمرء والملائكة المقربين» وهي من 
دلائل تفرد الله تعالی بالخلق » ودلائل بعث الناس بعد موتهي وموقف الملحدین من هذه 
الدلائل» وتعاميهم عن آيات الله الباهرة» وكتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

وتبيّن السورة أن حمّلَ العرب لهذه الرسالة هو حمل لرسالة الأنبياء قاطبةء وأن أهل 
الكتاب قد أضاعوا ما لديهم من تراث» ونسُوا قواعده. كما تبیّن السورة أن مرد علم 
الساعة إلى الله تعالی» وتوضح طبيعة الانسان في حالتي العسر واليسر. 

وتختم السورة بوعد من الله تعالى أن يكشف للناس عن أسرار هذا الكون في آخر 
الزمان ليستدلوا على صدق ما أخبر به القرآن» وتزداد نبوة محمد و صدقًا ورسوخا. 


سبب النزول : 

۱- روی ابن إسحاق عن يزيد بن زیاد. عن محمد بن كعب القرظي قال: دثث أن 
عتبة بن ربيعة -وكان سيّدًا- قال يومًا وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله و جالس 
في المسجد وحده. قال: يا معشر قريش» ألا آقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه 
أمورًا لعله یقبل بعضهاء فنعطيه آیها شای ويكفٌ عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أن 
أصحاب رسول الله يك يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الولید. فقّم فكلَمْهء فقام إليه 
عتبة» حتى جلس إلى رسول الله يلك فقال: يابن آخي. إنك منا حيث قد علمت من 
السّعلّة (الوسط) في العشيرة» والمكان في النسب» وانك قد أَنَيْتَ قومك بشيء عظيم» 
فرّقتَ به جماعتهم وسفهت به أحلامهم» وعبّت به آلهتهم ودينهم» وکفرت به مَنْ مضى 
من آباتهم فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيهاء لعلك تقبل منا بعضهاء قال: فقال 
له رسول الله و : «قل يا أبا الوليدء أسمع». 

قال: يابن أخي» إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك من 


۳6۸ سور سل 


أموالنا حتی تکون من أكثرنا أموالا . 

وإن كنت تريد به شرفا سوّذناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دُونك. 

وان كنت تريد به مُلكا ملکناك . 

وان كان هذا الذي يأتيك ریا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُدَاوَى منه -أو كما قال له . 

حتى إذا فرغ عُتبة» ورسول الله يي يستمع منه قال: «آفرخت يا آبا الولید»؟ 
قال: نعمء قال: «فاستمع مني» قال: أفعل» قال: «بسم الله الرحمن الرحيم: 


حت © کیل ین ال لیر © كدب فصت یلم فا مرا لموم ينيو © 
کیا ونر قاض ڪهم فم لا عون ۰6 ثم مضى رسول الله ية يقرؤها عليه 
فلما سمع عُتبة أنْصّت لها والْقی يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه» ثم انتهى 
رسول الله ية إلى السجدة منهاء فسجد. ثم قال: «قد سمعت يا أبا الولید ما سمعت 


فانت وذاك) : 


فرجع عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض -وهو یقسم بالله-: لقد جاء‌کم آبو الولید 
بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا آبا الولید؟ قال: ورائي 
آنی قد سمعت قولاء والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسص ولا بالشعر» ولا 
بالکهانت یا معشر فریش» آطيعوني واجعلوها لي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه» 
فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعث نبأ» فان نصّبه العرب فقد کفیتموه بغیرکم؛ 
وان یظهر على العرب فمْلْکه ملککم وعژه عزکم وکنتم أسعد الناس به. 

قالوا : سحرك والله يا آبا الولید بلسانه! قال : هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا لكر . 

وفي هذا روایات آخری تدل على اجتماع قريش وارسالهم عتبة بن ربيعة» وتلاوة 

وسور م A‏ حوس 
مه 1 


الرسول عليه أول السورة إلى فقن اعضو قل ندري صَمِمَةٌ مل مَة عاو ومو 3 


۲- ففي رواية جابر عن عبد الله ء#ا أن قريشا اجتمعت يومًا لاختيار أعلم رجل فيهم 


(۱) هذه رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ ۲۹۳) والبيهقي (۲/ ۲۰4) وابن عساكر (۲4۱/۳۸). 


سور قُصْلْتْ لا هه 
حتى يرسلوه إلى النبيٌ ييه ليراجعه في دعوته. فوقع اختيارهم على عُتّبة بن ربيعة» فأتاه 
وکلمه في شأن الرسالت وقال له: أنت لست خيرًا من عبد الله ولا من عبد المطلب» 
ولقد فرّقت جماعتناء وشتّت أمرناء وعبت دينناء وفضختنا في العرب» حتى قال الناس: 
إن في قريش ساحرا وکاهنا وقد أوشكنا أن يقوم بعضنا على بعض بالسيوف» فان كان 
بك حاجة إلى المال جمعنا لك آموالا حتى تكون أغنى قریش» وان كان بك باءة» فاختر 
أيّ نساء قريش شئتء فلنزوجك عشرّاء فقال رسول الله: «فرغت»؟ قال: نعم فقرأ لاز 
أول سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالی: هوان روا قَُل ادرت یمه یل یله 
عاد وَتَمُودَ 402 فقال عتبة: حسبك. حسبك ما عندك غير هذاء قال: لاء فرجع إلى 
قریش» وأخبرهم بأنه لم يترك شيا يريدون أن یکلموه فيه الا کلّمه. قالوا: فبماذا أجابك؟ 
قال: والله ما فهمت شيئًا مما قال غير أنه أَنُذْركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. . . (. 
۳- وعن ابن عمر ها أن النبي يل لما قرأ على عتبة أول سورة (فُصّلت) أتى أصحابه 


فقال : ۳ قوم» آطيعوني في هذا الیوم » واعصوني بعده» فوالله لقد سمعت من هذا الرجل 
كلامًا ما سمعثْ أذنايّ قط كلامًا مثله» وما درّيتٌ ما آرد عليه" . 


(۱) يُنظر النص في: ابن آبي شيبة (۲۹۵/۱6) (۱۸4۰۹) وأبي يعلى في «الدلائل" (۱۸۱۸) وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي (۲/ ۲۰۳) وأبي نعيم في «الدلائل» (۱۸۲) والبيهقي (۲۰۲/۲) وابن عساکر (۲:۲/۳۸) 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١/5(‏ فيه الأجلح الكندي. وثّقه ابن معين وغیره» وضعًّفه النسائي 
وغیره» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) البيهقي (۲۰۵/۲) وأبو نعيم (۱۸۵) كلاهما في «دلائل النبوة». 


۲۹۰ سُورة الشورّى 


سورة الشوری هي السورة الثانية والأربعون في ترتیب المصحف. والتاسعة والستون 
في ترتیب النزول» كما زوي عن جابر بن زید. نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة 
الزخرف» في حدود سنة ثمان بعد البعثة» وقت انحباس المطر عن آهل مکت واستمر 
نزولها إلى سنة تسع من البعثة» أي: بعد أن آمن ثقباء الأنصار ليلة العقبة. 

وعدد آياتها عند أهل الكوفة ثلاث وخمسون آية» وعند آهل حمص واحد وخمسون 
آیف وعدّها غیرهم خمسین آية . 

وعدد کلماتها ثمان مئة وستون کلمة» وعدد حروفها ثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية 
وثمانون حرفا . 

وتسمی عند السلف سورة احم عسق (©4» كما ترجم لها البخاري والترمذي 
وقد يُختصر الاسم فیقال سورة ##عَسَقَ (©4» وتسمیتها بسورة الشوری هو الأشهر . 


وهي سورة مكية عند الجمهور » واستتنی بعضهم آربع آیات من قوله تعالی : ول ۳1 
تدك عه جرا إلا اوه في اقرف الآية (۲۳] وما بعدهاء وقيل: إن آية مَإوَلو سكل ای 
زد لیبایوده الآية (۲۷] نزلت في أهل الصّفَةَ فتكون مدنية. 

وقيل أيضًا : إن آية ول إا سم ال هر یرود #63 مدنیت والأصح آنها مكية كلها . 

وموضوعات سورة الشورى هي موضوعات السور المكية» والمحور الأساس الذي 
تدور عليه هو الوحي والرسالة. فتبدأ السورة وتنتهي بالحديث عن الوحي» ويتخللها تقرير 
مصدر الوحی والرسالة» وهى الحقيقة البارزة فى محيط السورة: 

۱- ففي أول السورة بیان لمصدر الوحي. وأنه منزل من عند الله تعالی «#كَدَلِكَ یو 
لَه وق أن بن تین رد نید @4. 


ثم يأتي تقریر لمرکز القيادة الجديدة في قوله تعالی : #رکتلت رجا ی فرع عَريئًا زر 


سورة الشوزی ۳۱ 


2 4 سر و ر 4 
ام ال كك ومن واه الاية [۷]. 


ثم تبیّن الآيات وحدة الرسالة بين جمیع الرسل : َم کم ین الین ما وی یو ًا وال 


رصم ور و 


کک س مر مر مر ی نم 2 ر رو ر ر رط بحي كيه مس ل ريس لس ع ۹۹ 
لك وما وصينا بده تلهم وموس وعسوح أن آقموا رین ولا تنفرفوا فيد الاية [۱۳]. 


5 


أوسا 

وأشارت الآيات إلى أن الناس خالفوا هذه الوصية» وأن التفرق في الدين قد وقع رمَا 
قروا إلا من بعد ما جاهم الیلم بَنيا یه الآية [15]. 

ون لزب رثا الککب من دهم فى شب مَنْهُ مرب الآية [14]. 

ويأمر الله تعالی رسوله و أن یمضی فى طریق الدعوة إلى الله» تاركًا هذا الخلاف 
وراءه» وما على الرسول إلا الدعوة والبلاع : 

إن آعرضو فما ازسلکک عم حفیفا إن عك لا اليك الآية [4۸]. 

وتختم السورة ببيان طرق نزول الوحي على رسول الله ية : وم كان لت أن يكلم أده 
لا وا از من ورای چاب أو یل رَسُولَا فَمُوجَ بِِذْنه ما سآ الآية [01]. 

ويقرر الله سبحانه أمية الرسول بي في قوله : رکنات رح یک روا ین أمرد 
دَرى ما الک ولا الین ولكن جلت وا ری ہی من اه من عبایناگه الآية [07]. 

آما كيفية نزول الوحی على رسول الله يي فقد بيّنه حدیث عائشة #ا: أن الحارث بن 
هشام سأل رسول الله كله فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 
يه : «أحيانًا يأتى مثل صلصلة الحرس -وهو أشده علي - فيُقصم عنى وقد وعيتٌ عنه ما 
قال. وأحيانًا يتمثل لى الملّك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول». قالت عائشة : ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصّد عرق . 

وقد بت آية الوحى الثانية فى السورة أن الاسلام دين عام خالدء وأنه لقارات الدنيا 
جميعًا إلى آخر الدهرء ونقطة البداية كانت أ الک وَمَنَ واه فميدان البلاغ هو 
العالم كله» شرثه وغريّه» ولم يمض نصف قرن على البعثة حتى بلغ الاسلام المشارق 
۱( (صحیح البخاري» برقم (۲) وهذا لفظه. وانظر (۳۲۱۰) واصحیح مسلم»: )£ / (IAI‏ برقم (۲۳۳۳) 


و(الموطاً) 00/١١‏ والترمذي (TIT E)‏ و«المسند» (E۳۰۹)‏ وإسناده صحيح على شرط الشیخین › واین 
حبّان (۳۸) واسنن النسائی الکبری» (۱۰۰۸). 


۲۲ سُورَةٌ الشورَى 
والمغارب وأسقط آعلام الامم التي استعمرت آسیا وأفريقيا. 

وكان نزول الوحى على محمد مل بعدما انقطعت صلة اليهود بالدعوة إلى الله تعالی » 
وجعلوا الدين ميرانًا قوميّاء أما النصارى فقد غلب عليهم تعدد الآلهة وقصة الفدای 
والحديث الطويل عن ابن الله كما يزعمون!! 

جاء الاسلام فأعلن صلته الوثقى بموسى وعيسى تلد وأكّد أنه يقرر الوحي الذي نزل 
على جميع الرسل» ومضى النبي و في طريق الدعوة» فاستجابت له جماهير أهل الكتاب 
في آسيا الوسطى وشمال أفريقياء كما ثاب الوثنيون إلى رشدهم في إيران وآذربیجان 
والهند والصين» وانزاحت السدود أمام الفيضان فانطلق. 

والاسلام ينتشر حاليًا بصورة سريعة في أوربا وأمريكاء مخترقًا الحواجز والقیود» یذحض 

حجج الخصوم وینفذ فیهم على قدم وساق وم اه الط رم ال بيده الآية [14]. 

هم دَاحِضَةٌ ند ریم وم عضب الاية [15]. 

وقد شقّ الاسلام طريقه حتى بلغ ما بلغ الليل والنهارء والأذان يرتفع في كل قطر يشهد 
لله تعالى بالوحدانية» ولمحمد علد بصدق الرسالة» كأنه ساعة لا يتوقف لها دق ولقد 
کب علی الله بعض الناس وزوّروا وحيًا مُضحكاء فشرعان ما انمحی آثرهم» وانقضى 
۰4 ۳ ۰ 8 )0 
ريعهم » وبقي الخلود للحق وحده"" . 

۲- وقد ساقت السورة عددًا من آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه: 
ومن اید ۹3۹ أَلسَّمْوتِ لض وم 5 فیهما من ده الاية [۲۹]. 
من یه وار في لبر کلشلر ©4 . 
و سا ۵ سکن ألرِيحَ ُظْلَلْنَ راک على هروه الاية [۳۳. 

هو الى 1۹ میت من بتد ما فَنَطُوأ وش همه الآية ۲۲۸ 


۳ وفي مضمار الفضيلة والعدالة ذكّرت السورة بعدة خصال ينجو بها العباد من غضب 


(۱) ينظر : «التفسیر الموضوعی لسور القرآن» ص ۳۷۶ وما بعدها. 


سور الشُورَي نت 


ربهم» تشمل : العمل للآخرة» وتفویض الأمر إلى الله تعالی» واجتناب كبائر الاثم والفواحش؛ 
والعفو عمن آسای والاستجابة لله رب العالمین» واقام الصلات وتحکیم الشورى بين الناس» 
والانفاق من رزق الله» وذلك في الایات من السادسة والثلائین إلى الأربعين . 

وحين يزداد البهود تعلمًا بمواريثهی ویقاتلوننا تديّئّاء فلا بدّ لنا من الاستجابة لأمر الله تعالی 
حتی ینصرنا الله عليهم # استيا أ لریک من بل أن ی يوم لا مرد لو م مرب أو الآية .]٤۷[‏ 

القسم الأول: من آول السورة إلى الاية السادسة والعشرین؛ وهو یتناول جانب الوحي 
والرسالة» وما يتصل بهاء وذلك بعد افتتاحها بخمسة حروف من حروف الهجاء» فتقرر 
وحدانية الموحى به إلى الرسول ية وإلى الرسل قبله. وفي هذا إشارة إلى أن الاسلام 
شاء الله لقسر الناس على التوحيد وجعلهم أمة واحدة» ولكنه سبحانه ترك لهم حرية 
الاختیار» وقال لهم: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» وجعل الناس فريقين: فريقًا فى 
الجنة» وفریقا فى السعیر . 

ولأن هذا الموضوع هو محور السورة» فقد جاء ذکره في آولها وفي أثنائها وفي 
آخرها. حيث ابتدأت السورة ببيان أن الوحي قد نزل على محمد و كما نزل على الرسل 
قبله ل كلك يح ریک ول اد من نيك الآية []. 

وبعد ثلاث آيات من هذه الآية جاء ذكر الوحي خاصًا بمحمد بيه مع بيان أنه نزل 
بلسان العرب إلى عموم الخلق» وأن مكة المكرمة هي مركز انطلاق الدعوة العالمية 
وديك وحن ریت الك مانا ری نذر أ ام ألقُرَئ وَمَنَ حو الآية (۷]. 

ثم جاء ذكر أولي العزم من الرسل» لبان أن شرع الله الذي أوحاه إلى - جميع الرسل 
واحد» وذلك في قوله تعالی : س لم ین الین ما ون بی نوعا والَدۍ ا یف وما 


۳ 010 


وَصَيْما يده یرهم ومومی ویس أن آقموا لب ولا قرفا أ د4 الآية [۱۳]. 


ال 


وفي نهاية السورة جاء الحديث عن أنواع الوحي إلى جميع الرسلٍ لو كن لب أن 
یمه له 2 الا وی از ین ری جاپ ار برسل رسوا لا فَبوىَ ذه ما سا الآية [01]. 


00 سُورَةٌ الشُورَى 


وقررت الآية بعدها أمية محمد بي وأنه قبل نزول الوحي عليه لم يكن يدري ما 
الكتاب ولا الایمان. 

وقد تناول هذا القسم إلى جوار ذلك ما يتصل بالوحى من عموم الرسالة الخاتمة» 
وتفرق الناس فيهاء ووجوب التحاكم إلى ما أنزل الله تعالى عند الاختلاف» وأَمْرُ النبي 
يه أن يمضي في طريق الدعوة إلى الله ولا يتبع أهواء الضالين» وقد وعد الله من اتبع 
طريق الوحي سعادة الدنيا والآخرة» ويُحرم منها من انغمس في الشهوات في دنياه وترك 
الآخرة وراء ظهری أو أشرك بالله تعالى وظلم نفسه. 

القسم الثانی : من الاية السابعة والعشرین إلى نهاية السورة» وهو یتعلق بدلائل التوحید 
فى الکون» وفیه حشد لعدد من آیات الله تعالی فى الکون من الرزق» ونزول الغيث» 
وخلق السموات والأرض وما فوقها من دواب» والسفن في البحار» والریاح المسخرة 
باذن الله تعالى. 

ويصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأوصافء. منها: التوكل على اللهء واجتناب الكبائر 
والفواحش» والعفو والصفح؛ والاستجابة لأمر الله تعالى» وإقام الصلاق والأخذ بمبدأً 
الشوری» والانفاق فى سبيل الله وعدم قبول الظلم» وعدم مقابلة الاساءة بمثلها . 

وقرر سبحانه أنه لا حرج في الانتصار بعد الظلم» وأن الصبر والعفو من عزائم الأمور. 

وتخلل ذلك وعيد شديد وتخويف من النار» ووجوب الاستجابة لأمر الله تعالى قبل أن 
يأتي يوم لا مرد له من الله» وأشارت السورة إلى أن الله تعالى هو المعطي الوهاب» 
يهب لمن يشاء الذكور والاناث أو يقتصر على أحدهما. 

وختمت السورة بیان أن مهمة النبى يك هی هداية الخلق إلى صراط اللهء وإليه 
المرجع والمصير فيجازي كلا بما يستحق. 


۳۹۵ 


(e) 


و ر و r‏ 
معدمهمةه السورة 


7 # 0 
سورة الزخرزف 


سورة الزخرف هي السورة الثالثة والاربعون في ترتیب المصحف. والثانية والستون في 
ترتیب النزول» نزلت بعد سورة الشوری وقبل سورة الذخان. 

وعدد آیاتها تسع وثمانون آية في جمیع المصاحف؛ إلا المصحف الشامی فهی فيه ثمان 
وثمانون آية . ۰ 

وعدد كلماتها ثلاث وثلاثون وسبع مئة كلمة. 

وعدد حروفها ثلاثة آلاف وأربع مئة حرف . 

و معطي لج 

وشمیت سورة (الزخرف) لقوله تعالى فيها: #إوَرُحَرفا# الآية [ ولم ترد هذه الكلمة 
في غيرها من السور» وسّمّاها البخاري : سورة حم الزخرف. 

وهي سورة مكيةء وقيل: إن آية ول من أَرسَلَنَا ین بلك من رکه الآية [40] نزلت 
بالمسجد الأقصى . 

وحادثة الاسراء والمعراج كانت قبل الهجرةء فهي آية مكية أيضا. 

وموضوع سورة الزخرف كالسور المكية تناولت: 

(أ) جانب التوحيد: فذکرث تناقض المشركين في اعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق» مدبر شؤون الخلقء يحبي ويميت #إوَلِين سَألنهم مَنْ حَلنَ السَموت والارض لول 
علقم اسرد لیر ©4. 

ومع ذلك فقد عبدوا غیره» وزعموا أن الملائكة بنات الله» مع اعتقادهم بأن البنات 
أقل شأنًا من الأولاد! وجمعوا بين الاقرار بوجود الله تعالى واتخاذهم آلهة يعبدونها 
شركاء لله تعالی . 

وقد آبطلت السورة حججهم ومعادیرهم» وصححت انحراف العقيدة لدیهم» ورَدنهم 
إلى الفطرة السليمة» وبرّأت عیسی ## من قولهم كما برّأت الملائكة من افتراءاتهم «فل 


و لسن ولد اتا ول العييت )4 . 

وأقامت السورة عددّا من دلائل القدرة والوحدانية ملبثة في هذا الکون الفسیح: في 
السماء والأرض» والجبال والوهاد. والبحار والأنهارء والماء الهاطل من السمای 
والسفن التي تسیر فوق سطح الماءء والأنعام التي سخرها الله تعالى للبشر ليأكلوا 
لحومهاء ويركبوا ظهورها. 

(ب) وتناولت السورة مصدر الوحي. وصدق القرآن» وفنَّدتِ الشبه التي أثارها 
المشركون حول رسالة محمد بي فقد اقترحوا أن ينزل القرآن على زعيم مكة أو زعيم 
الطائف» لا على يتيم قريش» فبيّن سبحانه أن الجاه والثراء ليْسَا ميزانًا لاصطفاء العبد 
واختياره» فلو شاء الله لجعل «لِمن یکر بان وتوم سما من فِصَّدَ سك 3 
يظهروت © ریم آوبا وسر علا توت © ور وان ڪل دَنِكَ لم ملع ا 
ایا رازه مد کف لين 48 . 

وآمر الله تعالی رسوله ب أن یستمسك بما آوحی إليه به» فهو على صراط مستقيم» 
وبیّن له أن هذا القرآن شرف رفیع له ولقومه والرسالة فضل الله يؤتيه من یشاء. 

آم یمود رت ي الآية (۲۳۲. 

(ج) وفي الحديث عن البعث والجزاء بيت السورة مصير المؤمنين» حيث يقال لهم عند 
قيام الساعة : انوا اجه آشر ارم روت 467 . 

كما بت مصير المجرمین الاسود دمم في داب جَهم عیدوت © لا بد 
وم د میسو 69 وتا هم رککی كنأ هم ادلي 49 . 

وأهل الجنة یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب» ولهم فیها ما تشتهیه الأنفس 
وتلذ الأعين» وهم فیها خالدون. 

آما أهل النار فانهم یحاولون الخروج من النار فلا یستطیعون ‏ كما آادواً أن روا ما 


۳۹ 


اعیدواً فيا [السجدة: ۲۰]. 


ف مج ود 


عام 


ثم فود بخزنة النار فلا يغيثونهم ول ال فى ألتار لِحَرَنَةِ جهنم ادوا ركه 
فف عتا یوم مَنَّ العداب )4 [غافر] 


سُورَةٌ الؤُخْدْفٍ ۷ 


3 


ی مگ 


فیلجوون في النهاية إلى الخازن الاکبر رَد يسيك لیض علا ريك فیجیبهم بعد وقت 
طویل : کر تكرت © لد ننک يللي ولک رخ نع كر @). 

(د) وتذگر السورة جانبّا من أحوال الأمم السابقة مع رسلهم لِيذكر كل رسول أمته بما 
حدث لهم من عواقب؛ حتی لا يغترُوا بامهال الله تعالی لهم ویخص بالذکر طرفا من 
رسالة إبراهيم ككل وکیف أنه جعل كلمة التوحید أثرًا باقيّا في عقبه» والمشرکون یقولون 
إنهم على ملته. وهم يخالفونهاء فیشرکون مع الله غيره. 

(ه) كما تناولت السورة طرفًا من قصة موسى مع فرعون» وكيف أن فرعون كذَّبٍ موسى 
وطارده هو وقومه حتى بلغوا البحر الأحمرء وعبّر بنو إسرائيل البحر يقودهم موسى لاء 
وأراد فرعون اللحاق بهم» فغرق في الیم هو ومن معه جميعًاء ولما أحس فرعون الغرق 
ال منت اتم لا إِلَهَ إلا الى عَامَنَتَ ہو بوا یل ونا من المْیلمیته [يونس: ۰۲۹۰ 

وعن ابن عباس #ا: أنه لَمّا أغرق الله فرعون» ونطق بكلمة التوحيد» جعل جبريل 
يأخذ من طين البحر المستقر في قعره ويدسّه في فمهء ثم لفظت الأمواج جُنَّهَ الملك 
السابق» ورأى الناس على شاطئ البحر رُفانًا مكْسُوًا بالوحل» وفمًا مليئًا بالطين! 

أين أساور الذهب التي كانت في معصميه؟ لقد اختفت مع الألوهية المزوّرة! لقد كان 
الرجل المغرور مثالا للتكيّر والجبروت وبا فِبَعَوْنُ فى مَوْمِو قال يموم اليس لي ملك 
یم رده اهر بر ين ّى لا یرود @4 . 

وهکذا يختفي المبطلون عن دنيا الناس لتستقبلهم عرصات القيامة بنارها الموججة. 

(و) وتذكر السورة طرفا من سيرة عیسی ت۰1 يدور حول الجدل في شأنه» حيث یقول بعضهم : 
إنه إله ان فهو الاله الابن» وان جبریل -روح القدس- إله ثالث» والاله الأول هو الاب . 

وفتنة ولادة عیسی من غير أب» رشحت عیسی الا لیکون ابتّا لله كما یزعمون. فشاء الله 
سبحانه أن يعيده إلى الأرض مرة أخرى لیِکذب بنفسه أنه له أو ابن لاله ويؤكد أنه عبد مرسل من 
عند الله تعالى : ولم ملاع لا کمک يبا رأنیفون هذا مر مسقم ©4* . 


وعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يثابروا في إرشادهم دون يأس ولا ملل. 


۳۸ سورءة الرخرفب 


وقد ختمت السورة بهذا المعنی بعد بیان حال السعداء وحال الاشقیاء.. 

المقطع الأول: الآيات السبع الأول من السورة. بالاضافة إلى الایات من 10-۲۳ 
وهذه الایات تتحدث عن الوحی والرسالت» ويبدأ ذلك بالحدیث عن القرآن» ويشى 
بالحدیث عن خاتم النبیین» وفي ثنایا ذلك يأتي ذکر خلیل الرحمن آبي الانبیاء» لیقرر عقيدة 
التوحید ونفي الشرك وأهله . 

المقطع الثاني : من الاية ۸- ۲۲ وفیه براهین التوحید والرد على أشرك مع الله غیره. 

المقطع الثالث: يتناول طرفا من رسالة موسی الث إلى فرعون وقومه» وکیف أن الله 
تعالى أيذه بالمعجزات الدالة على صدقه فى دعواه» ولكن فرعون وَصَعَهُ بالساحر» واذعی 
أن له ملك مصر وطلب معجزات آحری» كنزول الملائكة عليه » أو يُلقى عليه آشورة من 
ذهب» وقد استخرق هذا من الآية ٩1-647‏ فى السورة. 

المقطع الرابع : من الآية ۱۵-۵۷ وفيه تقرير أن عيسى ام عبد ورسول» وأنه سينزل قرب 
قيام الساعة» وأن الله تعالى سيحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه من شأن عيسى وغیره . 

أما المقطع الخامس: فهو من الآية 11 إلى نهاية السورة» وفيه حديث عن مصير 
المتقين والمجرمين» وما يوعدون به من الجنة والثار» وهو مقطع فيه ترغیب وترهیب» 
ووعد ووعید وتندید بالمشرکین والمکذبین فی كل زمان ومکان» ولّت أنظارهم إلى 
صفحة الکون المرئية» والمقروءة» فان هذا من شأنه أن يأخذ بأيديهم إلى طریق النجاة. 


سُورَةٌ الدحَان ۳۹۹ 


سورة (الدْخان) هی السورة الرابعة والأربعون فى ترتیب المصحف. والثالثة والستون 
في ترتیب النزول» نزلت بعد سورة (الزخرف) وقبل سورة الجاثية. 

وعدد آیاتها عند أهل الكوفة تسع وخمسون آیة7. 

وعدد کلماتها ثلاث مئة وست وآربعون کلمة. 

وعدد حروفها ألف وآربع مئة وواحد وثلائون حرفا . 

وسميت سورة (الدّحَان) لوقوع لفظ الدّحَان فيهاء على أنه آية من آيات الله تعالی؛ 

وهي سورة مكية عند الجمهور» واستثنى بعضهم 9 کَیْفوا الْمَدَابِ ليلا نکر عیدوت 
.]٠١[ ©‏ بناء على أن مشركي مكة أرسلوا إلى النبي بي وا وهو في المدينة يطلبون 
الدعاء لهم. لرفع ما هم فيه من قحط وجدب وجوع. 

وافتتاح السورة يُشْبه السورة التي قبلهاء من القسّم بالقرآن» والتنويه بشأنه وشرفه 
وبيّنتٌ هذه السورة أن وقت نزوله هو ليلة القدر التي یفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم » 
فهي الليلة التي تفصّل وتديّر فيها أمور الخلق من كل عام» فتظهر هذه الأمور للملائكة. 

وقد بُوركت هذه الليلة لنزول الوحي فيهاء وبركة هذا القرآن لأنه يصنع من البشر 
ملائکت ولأنه صنع من العرب أمة ذات حضارة لا تغيب عنها الشمس . 

ثم أضربتٍ آیات هذه السورة عن هذا الحدیث المتعلق بالقرآن ونزوله» لتتناول شأن القوم 
الذين قاوموا الدعوة» وكانوا في شك وارتياب منهاء فعاقبهم الله تعالى في الدنيا بعذاب 
الجوع» بسبب دعاء النبي يك علیهم» جزاء إعراضهم عن تدبر القرآن» ليعلموا أن إجابة دعوة 


(۱) وست وخمسون آية عند أهل المدينة ومكة والشام» وسبع وخمسون آية عند أهل البصرة . 


۲۷۰ سور الدحَان 


النبي ئي دلیل على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالی» كما انتقم الله منهم یوم بدر . 

ثم تحدثت الایات في هذه السورة عن حمّلة الوحي قبل هذه الأمف وما حل بهم من 
العذاب نتيجة الطغيان والجبروت» فقد ناشد موسى فرعون أن يطلق سراح قومهء وأن 
يتركهم يرتحلون معه من مصرء ولكن فرعون أبى إلا حبّسهم على الأذى» فكانت العاقبة 
أن أهلكه الله ومن معه جميعّاء وتركوا بعد هلاكهم: القصور والدور» والحدائق 
والبساتين» والأنهار والعیون. . فقد أورثها الله بني إسرائيل في أرض آخری» بعد هلاك 
فرعون وقومه» وسرعان ما حاد بنو إسرائيل عن تراث آنبياهی فعاتوا في الأرض فسادًاء 
وعاقبة الظّلّمة واحدة في كل عصر ومصر . 

وقد اختار الله تعالى العرب بعدهم» وأودثهم القرآن العظیم» » فساروا به آشواطا ثم 
توا عنه إلا قليلاء فأصبحوا شراذم ينال منهم کل جبار؛ لأن الله تعالى قد وعد المؤمنين 
الصالحين الذين أخلصوا للوحي المنزل عليهم أن یروا خير الدنيا والآخرة. 

ومن لا يعمل للدار الآخرة» ویشخر من الحياة بعد الموت» وِيَعُدَ ذلك خرافة -فهو في 
جاهلية عمياء» مهما أوتي من الحضارة المادية والعلم الدنيوي 1 كول لَقُولُوَ 9© إن 
هی لا موسا الأو وما من یمین 469 . 

والله تعالى سیجمع الاباء والأبناء ليحاسبهم على ما قدمث أيديهم» فلیست هذه الحياة 
الدنيا عبتا ولا لهوًا ولا لعبّا إن بوم الْمَصْلٍ ممه مرت )که 

ومنکرو البعث والنشور لیسوا بأكرم على الله تعالی ممن سبقهم من الامم الطاغیف 
وسُنَّةَ الله لا تتخلف. 

إنها سورة ذات آيات قصيرة» تُبْرِز ألوانًا متعددة من تهديد المكذبين بالرسالة الأخيرة» 
فتُذَكّرهم بالقحط تارة» وبما حل بالأمم المكذبة تارة» وبما ينتظرهم من العذاب المهين 
إن استمروا على كفرهم تارة أخرى . 

وآيات هذه السورة تطوف بالمسلم في عوالم شتى: بين السماء والأرضء» والدنيا 
والاخرت والجحيم والجنة» والماضي والحاضرء والغيب والشهادة» والموت والحياة» 
وکل هذا لبیان الحق والحكمة التي خلق الله هذا الکون من أجلها . 


سُورَةٌ الدَّحَانِ ۷۱ 


وقد خيّمت السورة بما ينتظر الأشرار والأخيار من النعيم أو العذاب. 

3 1 5 ۲ 3 ىر مم رم 2 کے 2 مه 2 جوم 
أما مصير الكفار فقد صورته هذه الآيات: إت سَجَرَتَ الرَّفُورِ © طعام الم © 
ومصير المتقين صَوَرَنه هذه الآيات: لن الْمتَقِينَ فى مقار أمين ل ف حت َيون ل 


ار 2 . ور ۶ ee‏ ا چ 
رة ين شنفی ولتت بیع @4. 


وعلى هذا فيمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: من أولها إلى الآية السادسة عشرة» وهذا المقطع فيه الثناء على القرآن 
الكريم» وأن الله تعالى قد آنزله في ليلة مباركة» يدبّر فيها شوون الخلق إلى مثلها من 
العام التالي» وقد نزل هذا القرآن رحمة من عند الله رب العالمين» أما من کذب بالقرآن 
فشك وارتاب فیی فقد أنذرثه الآيات بعذاب أليم يعم الناس» ويستغيثون فيه إلى ربهم؛ 
ليكشف عنهم ما هم فيه من العذاب جزاء تكذيبهم لخاتم المرسلين» ووضفهم له بما لا 
يليق بجنابه» وإعراضهم عنه ئه . 

المقطع الثاني : من الآية السابعة عشرة إلى الآية السابعة والثلاثين» وهي آيات تتحدث 
عن قوم فرعون وما حلّ بهم من العذاب» لتبيّن لنا أن عاقبة الظلم واحدة في كل عصر 
ومصرء وأن ما حدث لقوم فرعون من ضياع وتشرّد يحدث لكل من طغى وتجبر وأنكر 
البعث والنشور فكذب بالله ورسله واليوم الآخر. 

أما المقطع الثالث: فهو من الآية الثامنة والثلاثين إلى نهاية السورة» وهو مقطع يبّن 
الحق الذي خلقت من أجله السموات والأرض» وأن الله تعالى سيجمع الأولين 
والآخرين في يوم يشتد فيه الحساب ليحاسب كلا على ما قدمت یداه فيأكل الأشرار من 
شجرة الزقوم» ويُصب فوق رؤوسهم الحميم» يُضْهِر به ما في بطونهم والجلود» ويأكل 
الأخيار مما ينتظرهم من النعيم المقيم» وكل ما يشتهون من فاكهة وطعام وشراب» 
ويلبسون السندس والاستبرق» ويتزوجون الحور العين» ونعيمهم دائم لا ينقطع بفضل الله 
تعالى ورحمته . 


وقد بدئت السورة بالحدیث عن القرآن» وختمت بالحدیث عنه أيضًا . 


۲۷ سُورَةٌ الدَّحَانِ 


ونس رو 


إن هذا القرآن يوقظ الغافلین» ویصنء آمة ذات رسالة عظيمة وتا يره پلمانک هم 
یود © تيب له تبون (©4. وهذا مؤذن بانتهاء السورة. 

من الآثار الواردة فى سورة الدّحَان: 

عن الاسود بن يزيدء وعلقمة: أن رجلا آتی عبد الله بن مسعود هه فقال: قرأتٌ 
المُفصَّل في ركعةء فقال عبد الله: بل هِدَدْتَ كهذ الشعر -أي: أسرعت في القراءة- 
وکنثر الدَقّل -الدَّقل: هو التمر الرديء الیابس» أي: إن قراءتك غير جيدة- ولكن رسول 
الله ية كان يقرأ النظائر فى ركعة» فذكر عشر رکعات بعشرين سورة عن تأليف عبد 
الله-أي: وفق ترتيب السور في مصحف ابن مسعود- آخرهن : 3 الس كرت © 
والدّحَان9' . 

وقال ابن مسعود #ه: لقد علمتٌ النظائر التى كان یصلی بهن رسول الله ية : الذاريات 
والطورء واقتربت والرحمن» والواقعة و ن» والحاقة والمزمل» ولا أقسم بيوم القيامة 
وهل اتی على الانسان والمرسللات» وعم یتساءلون» والنازعات وعبس» وويل 
للمطففين وإذا الشمس كورت» وحم الدان"؟*. 


وقد وردت جملة من الأحاديث فى فضل سورة الان تركناها لضعف سندها. 


)۱( الطبراني في «الكبير) (A00)‏ وهو مطو لا في (المسند» (۳۹۲۹۸) وهو حدیث صحیح ‏ وأبي داود 
(۱۳۹۷) و«صحیح سنن آبي داود» (۱۲6). وانظر نحوه مطولا دون ذکر الأية في المسند (۳۱۰۷). 
(۲) الطبراني (24451 (A۲‏ وهو فى البخاري (۵ ۷۷ 44۹431( ومسلم (۸۲۲) دون سرد السور . 


سُورَةٌ الْجَائِيَةِ ۳۷۳ 


ور ع ره و مه 
مقدمة السورة 


سورة (الجاثية) هي السورة الخامسة والأربعون في ترتیب المصحف. والرابعة والستون 
في ترتیب النزول» نزلت في مکانها هذا بعد سورة (الدخان) وقبل سورة الأحقاف. 

وعدد آیاتها عند أهل الكوفة سبع وثلاثون آية» وست وثلاثون آية عند غیرهم؛ لأنهم لم 
يعدُوا جح )#4 آية» وعدها الكوفي وحده. 

وعدد كلماتها أربع مئة وثمان وثمانون كلمة. 

وعدد حروفها ألفان ومئة وواحد وتسعون حرفا. 
لفظ شريعة فيها في قوله تعالى : #ثُرّ جَعَلَنَكَ كَل شَرِيجَةٍ من لمر ايها الآية [14]. 
حكاية عن الكفار: مو کا إل اهر الآية [۲4]. 


e‏ لے 


وهي سورة مكية» واستثنى بعضهم قوله تعالی: ##قل لت اموا یروا لذت لا رون 
یم أنهي الآية [۱4]. وقالوا: نها مدنية. 

والسورة تتناول موضوعات السور المكية الثلائت وهی : جانب التوحيد» وَنْبدّة محمد 

والمحور المهم الذي ندور حوله السورة هو جانب التوحيد» فهي تقيم الأدلة والبراهين 
على وحدانية الله تعالی» وتحث على دراسة الکون واکتشاف آیاته» وتلفت النظر إلى 
ملکوت السموات والأرض وما حویا من عجائب. وتأخذ بيد المتأمل فیهما إلى توحید 
الله تعالی وافراده بالعبادة. 


ففی السموات آیات» وفی الأرض آیات» وفی خلق البشر والدواب وسائر المخلوقات 


۷٤‏ سُورَةٌ الْجائية 


آیات» وفى تعاقب الليل والنهار آیات» وفي تسخير الرياح والأمطار آيات» وكلها شواهد 
ناطقة بقدرة الله تعالى ووحدانيته » تدل على أن الله وحله هو مصدر هذه النعم الظاهرة 
والباطنة» وأنه لا خالق ولا رازق إلا هو. 

وهذه الدراسة النظرية لآيات الله فى الكون تقود إلى الايمان بالله تعالى» إلى جانب 
توظيف كل ما في الكون لمصلحة الانسان وإسعاده: ® ال الى سر 151 ای لى 
املك هه تیه را ين تیه وک کرو () وسر لك ما في سمت وم فى ال جیما من 
إا فى ذلك لیت لور يفوت © . 


(وإلى جانب العلوم العقلية والكونية» توجد علوم شرعية نقلية» تقود البشر إلى سبيل 
الرشادء ومع ذلك فان من قاموا بغزو الفضاء بَقَوْا على گفرهم وكثير ممن یرون الأجنة 
تتخلّق في البطونء بدل أن يعترفوا بالخالق سبحانی قالوا: إن الفاعل مجهول! وهو 
إلحاد يعم الحضارة الحديثة في غرب آوربا وشرقهاء ويمتدٌ دُخانها إلى بقية القارات» 
ومن هنا فهو علم ظاهري لا یهدب نفسّاء ولا يَصْقّل فكرّاء كالدواب التي تحمل صناديق 
الكتب ولا علم لها بما حوت). "۰۳ وتبيّن السورة مواقف الناس من استقبال الدعوة: 


© فمنهم شديد العناد» المكابر في الحق. المصرٌ على الضلالة لو لک ال بير‎ -١ 

۲- ومنهم من لا يشعر بالفرق بين من يعمل السيئات ومن يعمل الصالحات فينتج عن 
هذا التصور السيئ أنه لا يقيم وزنًا للايمان الخالص» وكأن المكتسب للصالحات 
والمكتسب للسيئات في ميزان الله واحد آم حَسِب لذن اجرح السات آن مه کیت 
منوا ووأ لصحت سوه مر ومام سه ما يكوه 47 . 

۳- ومنهم من ليس له مرجعية في سلوكه وعبادته إلا اتباع هواه ونفسه الأمارة بالسوی 
يت من أذ إلهم هوب وس َه على ر الآية (۲۳]. 

4- ومنهم من يُنكر الآخرة ولا یمن بالبعث والنشور ولو مَا هى إلا حا ایا نو 


(۱) يُنظّر: «نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» للشيخ محمد الغزالي» ص ۳۸۸ . 


سور الْجَائيَة ۷ 


وا رما کا ولا رکه الآية [۲4]. 

ودا قبل لن وعد له حَقّ وَألَاعَةُ لا دیب فا للم ما نی ما أَلمَاعَهُ إن کم الا د 

ويجور أن يكون هؤلاء جميعا فرقة واحدتة ويجور أن یکونوا فرقا متعددة(۱؟. 

وجاء في ختام السورة بيان عاقبة الأخيار والأشرار لاما اد منوا ولا کت 
له رم فى يحيو الآية [۳۰]. 

موقل الوم تنک ما شینم لف بوم هذا وماودکر ار وما تکر ین تَصِرنَ 63 الآية. 

هذا : ويمكن تقسیم السورة إلى مقطعين: 

المقطع الأول: يتحدث عن القرآن ومصدرهی واستقبال المعارضين له بالرفض 
والاستكبار لیم يلت اه ل عه 2 بر سیکا کن ل يسمه الآية [۸]. 

ومن تم عن طريقة القرآن في علاجهم بالوعيد الشدید. ولفت النظر إلى آيات الله 
الكونية» المنبثة في هذا العالم الفسيح. 

ويتضمن هذا المقطع رحمة الله بعباده في عدم التعجيل بعقوبة الضالين عن الحق؛ 
ووجوب التريّث في عرض الدعوة عليهم» وإعطائهم الفرصة» وتخفيف الوطأة عليهم «إقل 
لب ءامنوا عفرو للت لا برجو یام اه ری تقوم با لوا کب 42 الآية. 
بالجحود والعصیان والبغي والاختلاف اوقد یا بق إِسَريهِيلَ الككب ولل راو 
َْقهُم ين لیب ومتمْ ‏ التلیت © واینتهم پیت من ال تما ترا لا من بعد 
7 جَأءَهُمْ لاه الآيتان. 

وقد استغرق هذا المقطع من أول السورة إلى الآية الثالثة والعشرين منها . 

أما المقطع الآخر فهو يتناول الحديث عن اليوم الآخرء فيواجه منكري البعث 
والمتشككين فيه بالآدلة الدامغة والبراهين القاطعت» على أن الله تعالى يحيى الخلائق بعد 


(۱) يُنظّر: «في ظلال القرآن» (۳۲۱۹/۰). 


۲۷۹ سُورَةٌ الْجَاية 


موتهم» وتنطق صحف آعمالهم بما قدموه لانفسهم فیحاسبهم الله تعالی» ویدخل 
المؤمنين في رحمته» وینسی الکافرین في نار جهنم كما نسوا لقاء یومهم هذا. ثم لا 
يخرجون من النار ولا قبل منهم عذر . 

وفي نهاية السورة ینطلق صوت التوحيد» لیحمد الله تعالی کل من في أرضه وسمائه 
وملکوته» على الخلق والرزق والتدبیر» وينحني كل طاغية وجبار آمام صاحب الکبریاء 
المطلق» صاحب العزة والقدرة والحکمة. فهو العزیز الحکیم في بداية السورة ونهایتها . 

ویطابق آخر السورة آولها في تمجید الله تعالی» وذكر اسمین من آسمائه الحسنی» هما 
العزیز الحکیم» وفي ذلك إيذان بانقضاء السورع. ‏ " 


سور الْأَحْقَافٍ W‏ 


وي + ر م 
مقدمة السورة 


سورة الأحقاف هي السورة السادسة والأربعون في ترتيب المصحف» والخامسة 
والستون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الجاثية وقبل سورة الذاريات» وهي آخر سوّر 
آل حميم السبع» وقد نزلت السور السبع وفق ترتيبها الحالي في المصحف. 

وعدد آياتها خمس وثلاثون آية في المصحف الكوفي» وأربع وثلاثون آية في بقية المصاحف . 

وعدد كلماتها ست مئة وأربع وأربعون كلمة. 

وعدد حروفها ألفان وخمس مئة وخمسة وتسعون حرقا. 

وسمیت بسورة الأحقاف لورود كلمة الأحقاف فيها دون غيرها من السور. 

قال ابن مسعود 5 4: أفرأني رسول الله ية سورة من آل حم وهي الاأحقاف" 

وهي سورة مکی قال ابن عباس والزبير #:: نزلت سورة حم الأحقاف بمكة”" . 

وذكر ابن عطية”" استثناء آيتين» هما قوله تعالى: قل رتم إن ڪان ین عند 
نوا لية [۱۰] فإنها أشارت إلى إسلام عبد الله بن سلام» واسلامه كان بعد الهجرت 
وقوله تعالی : ناسر ر کا صر الوا آلمتر م ين )له 001 . 

والأسس التي يقوم علیها بناء الاسلام ثلاثة هي: التوحيد» والرسالة» والبعث وهذه 
العناصر الثلائة یعالجها القرآن في کل السور المكية علاجًا أساسيًا؛ وذلك لأن قضية 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «المسند» من حدیث طویل بسند جيد (۸۸/۷) (۳۹۸۱) قال محققوه: إسناده 
حسن من أجل عاصم بن أبي النجود وبقية رجاله ثقات رجال الشیخین غير ابن عیاش فمن رجال 
البخاري وأخرجه أحمد أيضًا مختصر (۳۷۲۸) باسناد صحیح» وأخرجه الحاکم (۲۲۳/۲). وآبو يعلى 
(۵۰۷) وابن حبان (89/5) والطبري (۱۲/۱). 

(۲) أخرجه ابن مردویه كما في «الدر المنثور» (۳۱۰/۱۳) وذکره الألوسي في تفسیره. 

(۳) في تفسيره .)٩۱/۰(‏ 


۳۷۸ سُورَةٌ الْأَحْقَافٍ 


الایمان بوحدانية الله تعالی» وبعثة محمد بي والایمان بالیوم الآخر وما فيه من حساب 
وجزاء» هي المحور الذي تدور عليه آداب الاسلام ونظمه وشرائعه كلها : 

۱- ومن الایات التي تناولت جانب التوحید قوله تعالی: اف ار ما دعوت من دون 
اه آرونی مادا وا من لاض آم گم شرك فى اوه الآية [4]. 

فان آلهة المشرکین عجزث عجرًا تامّا عن خلّق أي شيء ولم یقّل أحد: إن الله تعالی 
خلق قارّة آسياء وان هناك ریا آخر خلّق قارّة أفريقياء ولم يقل أحد: إن الشمس من خلق 
الله» والقّمر من خلّق رب آخرء فدعاء غير الله تعالی لا وژن له ولو بلغ دعاء المشرکین 
لالهتهم عنان السماء ما رجعث بشيء وم اَل من ینوا من دون او من لا یتیب له 
إل يوم الْقِيِمَةٍ وهم عن دعاپهر علوت 42 الاية [5]. 

۲- وفيما يتعلق بصاحب الرسالة بي فان المشركين يقولون: إن القرآن مِنْ وضع محمد 
يكذ واد بو اه فل إن ارم تلا صتذكت لي ین لله سيك (]. 

وكانت الاجابة على قولهم هذا في قوله تعالى: ال ما كت بِدَعَا من لس وم ری مَا 
قعل بى ولا بک الآية [4]. 

وليس لأهل مكة عذر في إنكار النبوّات» فان اليهود في المدينة يتبعون موسى لاء 
والصالحون منهم آمنوا بمحمد ب قال تعالى: ومد ماد من بف سیل عل لوہ امن 
وکر الاب [۱]. 

ويذكر الله تعالى رسوله و في هذه السورة برسالة أخيه هود ييه إلى أهل الأحقاف» 
ولمّا كذبوه استأصل الله شأفتهی وأتى علیهم. فاحذروا -أيها المسلمون- عقاب الله 
وآینوا بالرسول الخاتم . 

وإذا كان بعض الانس لم یستجب لداعي الله. فان نفرّا من الجن استمع إلى القرآن 
واهتدی بهدیه آفلا یدفعهم ذلك إلى التأمل؟ وإذا كان بعض بني آدم قالوا: لا معا 
دا فان الوا فيه لح نود [نصلت: ۲۲5 فان الجن رجعوا إلى قومهم بعد أن 
استمعوا للقرآن منذرین ومخوفین لهم عذاب الله إن لم يؤمنوا. 


۳- وفیما یتعلق بالبعث. فان لهذا العالم آجلا ينتهي عنده» ثم تبدأ حياة ثانية» نحصد 


۳۷۹ 


فیها ما غرشنا ما لت لسوت وَالْارْصَ وما هم لا بلق وب مسن الآية (۳]. 
ویوم القامة یعرض الکفار علی النار» بسبب انغماسهم في الشهوات» واستفراغ الجهد 
الذي کقروا لى لار هم یی فى ایک الدیا وسَکع 


في الاستمتاع بالملذات ويم برض 
با لوم موه عَدَابَ هوک الآية .]۲١[‏ 

4 عن الحق الذي آنکروه في الدنياء وهو البعث 

اش مدا ال َو 


وعند العرض على النار» يُسأل الکفار 
ن وتوم عرض لین قروا على آلتّارٍ الس هلا ب 


والنشور» فيعترفون بعد فوات الا وان ۶ 
ب ورا قال مدموا الاب با کر تکفرود © . 
والقرآن عرض بمنكري البعث» عدم سوء المصير ور برو 3 21 ای خلقَ 
الوت رال وم ی قهن يدر ع آن بت اوه الآبة (۳۳]. 
وفي نهاية السورة يطلب من محمد بي التأسي بمن سبقه من آولي العزم من الرسل 
سیر كنا صب ولوأ مرم من اسل الآية (۳۰]. 
ما ودوت لر يرا لا سَاعَةٌ من ار که الآية [۳۵]. 


هكف الا وم موه لاية [۳۵]. 


الساعة بعد رحلة الدنيا 9 i‏ 


هذا : سك قي السورة إل ار أربعة مقاطع 
المقطع الأول: من آولها إلى الآية الرابعة عشرة» وفيه إشارة إلى كتاب الله تعالى 

المنزل على رسول الله ية ومن آيات القرآن» إلى آيات الكون في السموات 
والأرض» ثم تشرع السورة في المناظرة بين الرسول و والمشركين بالله تعالى» فتبیّن 
أنهم لا يستندون في عقيدتهم الباطلة إلى حق من القول» ولا مأثور من العلم. 
وتفند آيات السورة شبّه المكذبين بالقرآن» فتردٌ عليها بالحجة الدامغة والبرهان 
الساطع» وتقيم الدليل على المكذبين بالوحي المنزل على خاتم المرسلين بمن اهتدى من 
بني إسرائيل للحق» فأسلم عندما عرف أن القرآن مُصدّق لما في التوراة» كما قال تعالى: 
«#ونید ماد من ب انرویل عل ملو امن واستکرم ۹6 الآية [ .]١‏ 

2 ودا كناب مُصَدَقٌ سانا مرا الاية [۱۲]. 


والوحي 


رم چم 


وقال جل شأنه : ومن کر لے کلب مومع | ماما ما ورحمة وهنذ 


۲۸۰ سُورَةٌ الاأخقاب 


المقطع الثاني: من الاية الخامسة عشرة إلى الآية التاسعة عشرة وفي هذا المقطع 
تعرض السورة إلى مثالین للابن الصالح» المستقیم فى فطرته البار بوالدیه» كلما ازداد 
عمرًا ازداد تقی وصلاخا وإحسانًا لوالدیه. 
والابن الشقی» المنحرف عن الفطرة» العاق لوالدیه» الذي يَسْحَر من الایمان ويهزأ 
1 1 13 9 
بالبعث والنشورء وتبين السورة مصير كل منهما يوم لقاء الله تعالى. 
المقطع الثالث: من الآية العشرين إلى الآية السابعة والعشرين» وفيه عرض لقصة قوم 
n‏ 5 2 7م . "۳ ۲ ع و 
هود › الذین کذبوا رسولهم وطغوا في البلاد » واغتروا بفوهم وجبروهم» واصروا 
على کفرهم؛ فأرسل الله عليهم الریح العقیم ند در کل تم مر ریا ابحو لا بر لا 
مسکنه #الآية [۲۰]. 
ا أهلك الله ا عاد»ء أهلك ما ف ا د من القرى؛ ولم تستطع آلهتهم آن تدفع 
ومد آهلکا ما حو ۳ وم 4 ا تك تبط © لاق 
المقطع الرابع: من الآية الثامنة والعشرين إلى نهاية السورة» وهو يتناول قصة نفر من 
الجن صرفهم الله لاستماع القرآن من الرسول محمد يلل فامنوا به وبلخوه ٠‏ لأقوامهمء 
وشهدوا له بأنه الحق» وأنه يصدق التوراة التي قبله » فعادوا إليهم منذرين يحذّرونهم 
عذاب الله تعالى إن لم يؤمنوا. 
ويتضمن هذا المقطع الاشارة إلى بدء الخلق وإعادتهء وأن الكافرين بالله ورسوله 
يُعرضون يوم القيامة على النار فیقرون بما كانوا به ينكرون» ولكن الوقت قد فات» فلا 
رجعة ولا توبة ولا ندم » فهذا يوم الحساب والجزاء. 


سُورَةٌ محمد ۳۸۱ 


عي ۶ دن يوق عب 
مقدمة السورة 


سورة (محمد) هى السورة السابعة والأربعون فى ترتيب المصحف» والسادسة 
والتسعون في ترئیب النزول» نزلت بعد سورة (الحديد) وقبل سورة (الرعد). 

واشتهرت بأنها سورة (محمد) لورود اسم النبي ی في الآية الثانية منها» وتسمّی آیضا 
سورة (القتال) لورود لفظ القتال في الآية العشرین منها؛ ولأن القتال هو العنصر البارز 
فيهاء كما تسمّی سورة (الذین کفروا) والأول هو الاشهر. 

وعدد آیاتها -عند أهل الکوفة- مان وثلائون آية» وأربعون آية عند آهل البصرة وأهل 
حمص ۰ وتسع وثلائون آية عند غیرهم. 

وهي حمس مئة وتسع وثلاثون کلمت وألفان وثلاث مئة وتسعة وربعون حرق . 

وهي سورة مدنية» وقد نزلت الآية الثالثة عشرة» وهي قوله تعالی: ون من نی هی 
مد هوه من فیک الي ارك في الطريق أثناء الهجرة» فتوهم بعضهم أن السورة مکی 
وقیل : إنها نزلت عام الفتح» أو سنة الحديبية . 

عن ابن عمر ي أن النبی بيه كان يقرأ بهذه السورة في صلاة المغرب". 

وقد تناولت السورة: أحكام القتال» والأسرى» والغنائم» وأحوال المنافقين» والمحور 
الأساس الذي تدور عليه هو الجهاد فى سبيل الله. وهذا شأن السور المدنية. 


أتباع الحق وأتباع الباطل 

وتبدأ السورة ببيان حقيقة الذين كفرواء وحقيقة الذين آمنواء وأن الله تعالى ولي الذين 
آمنوا؛ لأنهم اتبعوا الحق من ربهم وأن الكافرين أعداء الله لا مولى لهم. ثم تأمر السورة 
المؤمنين أن یخوضوا الحرب ضد آعداء الله لدا لت لت کنو سرب آلرقاب6 الآية 41]. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۰۱۲۳۹ ۱۷4۲) وفي «الکبیر» (۱۳۳۸۰) وفي «الصغیر» (۱/ 4۵) وهو عند 
ابن حبّان (۱۸۳) قال محققه : إسناده صحیح على شرط الشیخین . 


و ره وم و 


YAY‏ سورة محمد 


وتبيّن هذه الآية الحكمة من القتال في قوله تعالى : ##ولكن لب بسک یتض6ه الآية .]٤[‏ 

وتكرّم السورة الشهدای فتبيّن أن الله تعالی لن یضیّم آعمالهم ات 
ويدخلهم الجنة» فيعرفون الطريق إليها بأنفسهم . 

أما الكفار فتعسًا لهم وأضل أعمالهم» وطريق النصر عليهم یکمن في التمسك بشرع 
الله ونصر دينه» وإعداد العدة المادية والمعنوية. 

وتتحدث السورة عن المؤمنين والكافرين والمنافقين» فتصف متاع المؤمنين في الجنق 
ومنه ألوان الأشربة في الأنهار الجارية من : اللبن والعسل والخمر والماء. 

آما الكفار» فیتمتعون في الدنیا ويأكلون كما تأكل الأنعام» والنار في الآخرة مثوی لهم . 

وتمضي السورة في جولة مع المنافقین» فتکشف آستارهم وتبين هلّعهم وجبّنهم ) 
وتفضخهم في موالاتهم» وتأمرهم مع الیهود» وتبين ملامحهم وصفاتهم وخطرهم على 

وفي عصرنا الحاضر یجدد المنافقون سيرة المخادعین القدامی» فهم يتلقّون التعلیمات 
من منابر التتصیر العالمي» أو من مراکز الغزو الثقافي ویندسٌون بين جماهیر المسلمین 
يثيرون الفتن» ویطلقون الشائعات» ویرجحون وجهات النظر المعادية» ويخذلون أصحاب 
الکفاح ویداهنون المسلمین من جهة والاعداء من جهة آخری فیتنازلون عن بعض 
المبادی الاسلامية -إن کانوا في موقع المسوولیة- إرضاء للعدیٌ مع التعتيم الاعلامي 
حتی لا ینفضحوا دلت هم قال للدت کرهوا ما كيك أ من تی الان 
وال يكر اسرارهر 4€ . 

والله تعالى يكشف خباياهم على آلستتهم» وما تدل عليه أعمالهم رکو 5 کتتگهر 


s2‏ دوه 


تشر سهد رت ي لخن ال وه یل تک ©4. 


الجهاد ضرورة حتمية لرد العدوان وتأمين طريق الدعوة: 
وقد حذرت السورة من الدعوة إلى الصلح مع الأعداء» حرصًا على شهوات الدنيا 
ومتاعهاء فإن ما عند الله خير وأبقى» فان بادر العدو إلى طلب الصلح فلا بأس بذلك» 


سورة مُحَمَّدِ YAY‏ 


قال تعالى: ون جتحا لِلسَّلْمِ فاجتحْ ا [الأنفال: .]١١‏ 
وذلك لأن طلب السَلْم -من جهة المسلمين تخاذلا وضعمًا- هوان وذلة» لقوله تعالی : 


11 مح ويس س مرا 


كلا هنوا ودعو إلى اللو وس لد وه مک [۲۳۹. 
ولا بأس من مهادنة العدو إذا كان عددهم وعُدَّتهم أكثر من ضعف عدد المسلمين 


وغذتهی وهو آدنی حدّ لمجابهة العدو ال لن مت اله نک وم آری ف فیک صقا ان 


را سس ممع ج 


یک نکم مان صَابِرَه یلوا مالين [الأنفال: 16] ولا تجوز في أكثر من ذلك . 


وفي السورة تهدید للمسلمین إن بخلوا ببذل النفس والمال للقتال في سبیل الله» فتحذرهم 
باستبدال قوم غیرهم إن هم تخاذلوا عن الجهاد لنشر الدعوة وازالة العقبات من طریقها . 

وبهذا یتضح أن النبيّ کل هو نبي المرحمة» وهو نبي الملحمة» وآن المسلم من شأنه 
ألا یقبل الظلم ولا الضیم ولا الذل» ولا ينبغي له أن يرك الباغي يمشي في الأرض 
متکبرا بل برغم أنفه ویقلم آظافره. فماذا نتوقم أن یقول القرآن للمخلوب المستباح دمه 
وماله وعرضه ووطنه حين يَلْقَى خصمه في المیدان؟ وماذا يُكنٌ أهل فلسطین لليهود الذین 
آخرجوهم من دورهم واسترخصوا دماء‌هم وحقوقهم؟ وماذا يُكنٌّ أهل الشیشان للروس؟ 
وماذا یک أهل البوسنة للصرب؟ وماذا يُكنٌ أهل السودان للجنوب؟ وماذا ین أهل 
العراق لأمريكا؟ وماذا؟ وماذا؟ إنهم لا يُكنُون لهم إلا الحقد والبغض الدفین َتوه 


وم بو 


تعدبهم أنه اریم درجم و وص َيه شف صذور فوم مور 9 ذهب غَيْظ 
من ياه [التوبة] . 

وحين یخن المسلم جراح الكفار» ويقعون في قبضته» ويأخذهم أسرى» فان رحمة 
الاسلام تتجلى في أنه إما أن يأسرهم وإما أن يأخذ منهم الفدية» ولا يستأصلهم كما 
يفعل العدو» وهكذا تتجلى أخلاق الاسلام في السلم والحرب 55 سر ان كفروا فرب 
اب حى إا أَنَْشمومرَ4 آي: أكثرتم فيهم القتل منوا الوا أي: اجعلوهم في الْأسْر 
9 م تس أي : تمئُون عليهم وتطلقون سراحهم وما وده تقبلون أخذ الفدية منهم 
اوک د عَم ارب رها که الآية [4]. 

والنصر على العدوٌّء مرهون باعداد العدة المكافئة لعدة العدو فى البر والبحر والجوء 


و رو رر مر 


۳ یوب أله عل 


ور ره ورت 


۳۸ سورة محمل 
وعدم مساواتهم في معصية الله تعالى» فانا إن ساویناهم في معصية الله تفوّقوا علینا بقوة 
السلاح ایا زیت منوا إن تصروا لَه صر وت اقام 62 . 

لقد كان المسلمون يتلون هذه السورة جماعات في ميادين القتال بصوت مرتفع؛ ولأن 
آياتها تنتهي بميم ساكنة فان الوقوف عليها له دی يخلع قلب العدرٌ. 

ويوم يتخلى المسلمون عن فريضة الجهاد لردٌ العدوان» وحماية البلاد» وتأديب من يقفون 
في وجه نشر الدعوة» وعدم إعداد العدة لذلك» فإن باطن الأرض خير لهم من ظهرها . 

۱- وهكذا: فان السورة بدأت بذكر الكافرين فى الآية الأولی» وهذا من براعة 
الاستهلال؛ لأن موضوعها يتعلق بقتال من صدَّ الناس منهم عن دعوة الاسلام. 

1- ثم شّت في الآية بعدها بذكر من آمن بما أنزل على محمد ية وعمل صالخا . 

۳- ومضت تتحدث عن قتال الكافرين وثواب المؤمنين إلى الآية الخامسة عشرة منها . 

: وعودًا على بدء تعود السورة من الآية الثانية والعشرين إلى نهايتها لتبيّن مصير الفريقين‎ -٤ 
. فالكفار لن يغفر الله لهم وسيّحبط أعمالهم» والمؤمنون يؤتيهم آجورهم ولن يترهم آعمالهم‎ 

-٥‏ وعن المنافقين وكشف خفاياهم تتحدث السورة من الآية السادسة عشرة إلى الآية 


5- ثم تختم بتهديد بالغ لمن يتولى عن دين الله ویتقاعس عن الجهاد في سبیله . 


ق 
عى 9ے اي 
سکس ین لارو یی 
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سُورَةٌ الْمَتْح (۸؛) 
مُقَدّمَهٌ السُورَةِ 


سورة (الفتح) هي السورة الثامنة والأربعون في ترتيب المصحف. والثالثة عشرة بعد 
المئة في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة (التوبة). 


وصُلّح الحديبية هو سبب نزولها . 


وعدد آیاتها تسم وعشرون آية باتفاق » وهي خمس مئه وستون كلمة . 


وألفان وآربع مئة وثمانية وثلائون حرفا . 

وسميت سورة ة (الفتح)؛ لأنها بدئت بقوله تعالی : ij‏ فحنا 5 
والمدينة- على بعد ثلاثة أميال من عشفان 0 وكات نزول هذه > السورة ليلا عقب 
اتصراف التي 3 من صلح الحديية؛ 

وقد نزلت سورة الفتح في أعقاب صلح الحديبية. 

ونزلت عشرات الآيات من سورة (آل عمران) في أعقاب غزوة آحد» من الآية الحادية 
والعشرين بعد المئة إلى الآية السادسة والثمانين بعد المئة» ونزلت آيات من سورة 
(الأحزاب) في أعقاب غزوة الأحزاب من الآية التاسعة إلى الآية السابعة والعشرين 

تحدثث سورة (الفتح) عن صلح الحديبية الذي تم بين الرسول ييه والمشركين سنة ست 
من الهجرق وكان بداية للفتح الأكبر -فتح مكة- لِمَا ترتب على هذا الصلح من الأمن 
ورفع الحرب» وتمكن الناس من الدخول في الاسلام» وتم الفتح المبين. 

كما تحدثت السورة عن الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول 5 يوم الحديبية» من 
الأعراب الذين في قلوبهم مرض» ومن المنافقين الذين ظنوا ظن السَوّءی ولم يخرجوا مع 
النبي كوه ففضحهم الله تعالى وكشف سرائرهم. 


۲۸۹ سُورة الْمَنْح 
وتحدئت السورة أيضًا عن (بيعة الرضوان) التي بايع الصحابة فیها رسول الله ی على 
الثبات حتی الموت. 

وتناولت آيات السورة الرؤيا التي رآها النبي ی في منامه» وحدث بها أصحابه ففرحوا بدخول 
النبي ي وأصحابه مكة آمنین مطمئنين» وقد تحققت هذه الرژیا ودخلها النبي بيه وأصحابه. 

قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» وذلك أن المشرکین اختلطوا 
كثير» فعرّ الاسلام بذلك» وأكرم الله رسوله و1" . 

هذا : ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع. تشتمل على التمهيد والموضوع والخاتمة: 

-١‏ ففي الآيات التسع الأوّل: تجبُر آيات السورة قلوب المسلمين الكسيرة» بسبب 
صلح الحديبية» فتبشر النبي بيا وتملاً قلبه بالفرح» بتحقيق ما يومّله من زيارة المسجد 
الحرام والفتح المبين» ومغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر» والاهتداء إلى أقوم الطرق. 

ويمتنٌ الله تعالى في هذه السورة على المؤمنين بنزول السكينة عليهم» وتبشيرهم بالمغفرة والأجر 
العظيم» والنصر على عدوهم» والويل ثم الويل لأعدائهم من المنافقين والمكذبين والمشركين» 
مما أعده الله لهم من العذاب والغضب واللعنة» وهذا هو التمهيد لموضوع السورة. 

۲- ثم تتحدث آيات السورة في موضوعها عن بيعة الرضوان من الاية العاشرة إلى الآية 
السادسة والعشرين منهاء فتنوه في البدء بمبايعة المؤمنين لرسول الله بيه وتفضح معاذير 
الذين ینکئون عهودهی وتبيّن أن وبال ذلك سيعود عليهم. 

ثم تتناول آيات السورة الاعراب الذین تخلوا عن الخروج مع رسول الله كاف وتعللوا 
بمعاذير واهية كاذية» فتكشف حالهم» وتنبی عما في فلوبهم» وظنهم أن المؤمنين لن 
يعودوا إلى أهليهم أبدّاء وتفتح لهم باب التوبة» وتقبل عذر غير المؤهلين للجهاد. 

وتتحدث آيات السورة عن غنائم وفتوحات قريبة» يسيل لها لعاب المخلفین المتباطئين» 
وهي غنائم خيبر وغيرها. 


.)١55 /5( «تفسير الخازن»‎ )١( 


سُورَةٌ ال ۲۸۷ 


وتثني آیات السورة بما آنزله الله فیها على أهل بيعة الرضوان. وتبیّن الحكمة الالهية في 
رفض الرسول بي مقاتلة المشرکین في مكة بما يقاس علیها غیرها في کل زمان ومکان» 
ومراعاة مشكلة الأقليّات الاسلامية في العالم والحفاظ علیهم . ۱ 

وتعود آیات السورة إلى الحدیث عن الحرم المكي» لتذكر ما آنزله الله فیها عن رؤيا النبي 
بيا التي رآها عقب مرجعه من الحديبية لتبشره هو وأصحابه بدخول المسجد الحرام آمنین 
مطمئنين » محلقین ومقصرین . 

۳- وتختم آیات السورة ببیان أن النصر حلیف المسلمین فیما مضی وفیما هو آتِء 
ولكنّ النصر له مؤهلات» لابد من توافرها في الجیل الذي یحرزه. فمن فقد هذه 
المؤهلات فلا يلومنّ الا نفسه وفي هذا الختام ثناء الله تعالی على أصحاب رسول الله 
يه بأنهم آشداء على الکفار» رحماء بينهم» وآنهم ركع سُجّد يبتغون فضلا من الله 
ورضوانًا؛ كي يعطيهم مؤهلات النصر في زمانهم. فهل یتحقق ذلك فینا؟ أرجو الله! 

وهذا بعض ما ورد فيها من أحاديث: 

-١‏ عن عبد الله بن مُغَقَل 4# قال: قرأ رسول الله ی عام الفتح في مسيره سورة الفتح 
على راحلته» فرجع في قراءته”" . 

والترجیع: هو ترديد الصوت بالقراءة أكثر من مرة. 

؟- وعن عمر بن الخطاب يه قال: كنا مع رسول الله بيه في سفرء قال: فسألتّه عن 
شيء-ثلاث مرات- فلم یرد علىّء قال: فقلت في نفسي: ثکلثك أمّك يابن الخطاب» 
ترزت رسول الله ية -أي: ألححت عليه في المسألة إلحاحًا- فأدّبك بسكوته عن جوابك 
ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبتٌ راحلتي» فتقدمتٌ مخافة أن يكون نزل فيّ 
شيء» قال: فإذا آنا بمنادٍ ينادي: يا عمرء أين عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في 
شيء» قال: فقال النبي كله : «لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إليّ من الدنيا وما 


(۱) «المسند» (54/0؟) »۲۰۵٥٤۲(‏ ۲۰۵۵۸) والبخاري برقم (EA o)‏ ورقم : (o۰€)‏ ورقم : (۷۵6۰) 
ومسلم برقم (۷۹۶) والنسائي في (السنن العبری» برقم )00 (A*‏ وأبو داود (EY)‏ والترمذي (۳۰) 
والييهقي في «السنن» (۲/ ۵۳). 


۳- وعن آنس بن مالك #ه قال : نرات على اي ید ی ما تمد من دبک وما 
تأر مرجعّه من الحديبية» فقال النبي ية : «لقد آنرلث علی آية أحبٌ | لي مما على 
الأرض». ثم قرأها عليهم النبي كيا فقالوا: هنيئًا هنا مرا يا نبي الله لقد بين الله ماذا 
يُفعل بك» فماذا يُفعل بنا؟ فتزلت عليه: نحل لين زیت 2 تن يد من كي الب 
حلي فيا ویسکفر عَنَهُرْ میاه ان ذلك عند أل ر یا 4 11 

4- وعن المغيرة بن شعبة 4 تال كان النبي يو يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: 
أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)"" . 

ه- وعن عائشة #2 أن نبي الله بيه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت 
عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«أفلا أكون عبدًا شکورا»*. 

5- وعن أنس هه قال: لما نزلت مللا ما 
وهم یخالطهم الحزن والکابت وقد نحروا الهذي بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت على آية 
هي أحب اي من الدنیا جميعها»”” . 
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8 َم میت 4 مرجع من الحديبية» 


(۱) «المسند» (۳۱/۱) (۲۰۹) بإسناد صحيح على شرط البخاري ورجال ثقات (محققوه)» وصحيح مسلم 
(4۸۳۳) والبخاري برقم (4۸۳۳) ورقم: (4۱۷۷) ورقم: (۵۰۱۲) والترمذي برقم (۳۲۲۲) والنسائي في 
«السنن الکبری» برقم (۱۱4۹۹) وفي ط الرسالة (۱۱8۳0) وابن حبان (14۰۹). والبزار (۲۰۵) وموطاً 
مالك (۲۰۳/۱) وأبو یعلی (۱8۸). 

(۲) «المسند» (۱۹۷/۳) (۱۳۰۳۵) والبخاري برقم (۰4۱۷۲ 4۸۳۶) ومسلم برقم (۱۷۸۲) والترمذي برقم 
(۳۲۲۳) وقال: حسن صحیح؛ وعبد الرزاق (۲۲۹/۲) وابن أبي شيبة (۵۰۱/۱4) والطبري (۲4۱/۲۱) 
وأبو نعیم (۲۵) وعبد بن حميد (۱۱۸) في «المنتخب». 

(*) «المسند» (۵9/6) برقم (۱۸۱۹۸) والبخاري برقم (۰۱۱۳۰ ۰84۸۳۰ 18۷۱) ومسلم برقم (۰۲۸۱۹ 
۰ والترمذي برقم (8۱۲) واسنن النسائي»: (۲۱۹/۳) وابن ماجه برقم (۱8۱۹) وابن حبان 
(۲۹۹۰) واسنن النسائي الکبری» (۱۳۲۷). 

(6) البخاري برقم (۷) ومسلم برقم (۰ ۰ 

)2 «صحیح مسلم» ۱۷۸۲ واصحیح البخاري» ۱۷۲ و«المسند» ۱۳۰۳۵ والترمذي ۲۲۲۳ وغيرهم. 


سور 21 ۲۸۹ 


۷- وأخرج مسلم وغیره بسنده: عن سهل بن حنیف أنه قام يوم صفین» فقال: يأيها 
الناس» اتّهموا أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله بي يوم الحديبية» ولو نری قتالا لقاتلناء 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله بيه والمشركين» فجاء عمر بن الخطاب. فأتى 
رسول الله يا فقال: يا رسول الله» آلشنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلی» 
قال: أليس قثلانا في الجنة وقثلاهم في النار؟ قال: «بلی»» قال: ففيم نعطى الدنيّة في 
دیننا ونرجع» ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يابن الخطاب. إني رسول الله» ولن 
يضيّعني الله بدا قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظاء فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر« 
أشنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلی» قال: أليس قتلانا في الجنة وفتلاهم في 
النار؟ قال: بلى» قال: فعلام تُعطى الدنيّة في ديننا ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 
فقال: يابن الخطاب. إنه رسول الله» ولن یضیّعه الله أبدّاء قال: فنزل القرآن على رسول 
الله بالفتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه ایام فقال: يا رسول اللهء أوفتح هو؟ قال: انعم» 
فطابت نفسه ورجع». 

۸- وعن البراء بن عازب هه قال: تعُدّون آنتم الفتح فتح مکة. وقد كان فتح مكة 
فتسّاء ونحن تعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله ی أربع عشرة 
ومئة» والحديبيةٌ بثر فتزحناهاء ولم نترك فیها قطرق فبلغ ذلك النبي ية فأتاها فجلس 
على شفیرها» ثم دعا باناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم مجَّهء فترکناها غير 
بعيدء ثم إنها آَضدرتنا -أي: رجعنا وقد ارتوینا- وماشیتنا وركابنا»”" . 

9- وعن مُجَمّع بن جارية الأنصاري قال: شهدنا الحديبية» حتى بلغنا را الغميم» اذ 
الناس تُسْرِع بالدواب» فقال بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله َل 
قال: فأسرعنا مع الناس فإذا رسول الله ی على راحلته عند كُراع الغميم» فاجتمع 
الناس علیه» فقرأ عليهم: 9 نا لك حا ينا ل فقال رجل: يا رسول الله أو فتح 
هو؟ قال: (إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» فقّسّمت خيبر على أهل الحديبية» لم 
يدخل معهم فيها أحدء فقسّمها رسول الله يه ثمانية عشر سهمّاء وكان الجيش ألفا 


(۲) (صحیح البخاري» (۳4۰/۷) (4۱۵۰) والطبري .)۲٤۳۲١(‏ 
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۳۹۰ سُورة المَنْح 
وخمس مئة» منهم ثلاث مئة فارس » فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهمًا” . 


نبذة عن صلح الحديبية : 

روت عائشة و أن النبئ بي رأى في النوم كأن قائلا يقول له: لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين» فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء وحسبوا أنهم سیدخلون مكة عامهم 
هذاء واستنفر النبي ی أصحابه للعمرة» وخرج بهم من المدينة في شهر ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة» وكان معه نحو ألف وخمس مئة من المهاجرين والأنصار» ومَنْ دخل 
في الاسلام من الأعراب» ولم يكن معهم سلاح إلا السيوف في القرب؛ لأنهم خرجوا 
للعمرة ولا يريدون حربّاء وساقوا معهم الهذي بعد أن قلّدوها وأشعروهاء فصلوا الظهر 
بذي الْحُلَيْفة» وأحرموا ولیُوا. وكان مع النبي يي من نسائه أم سلمة #5 فبلغ المشركين 
خروجه» وأجمع رأيهم على صده عن المسجد الحرام. 

ولما وصل النبي كَل إلى عُسْفان فرب مک وكان ية قد كلّف بشر بن سفيان الكلبي 
لمعرفة آخبار قريش» فجاء بشر يُخبر بأن قريشًا قد لبسث جلود النمور واستعدُوا لقتاله» 
ونزلُوا بذي طوى فرب مک وعاهدوا الله ألا یدخلها عليهم أبدًا! فسلك النبي وأصحابه 
طريقًا وعِرًا غير طريقهم انتهى بهم إلى الحديبية» وكان به شجرة حدباء» أو بثر تسمی 
الحديبية» فسْمي المكان باسم الشجرة أو البئر» وكان النبي بي يركب ناقة اسمها القصواء 
وكانت لا تُسبّقء فلما وصلت الحديبية» حرنث وأبت المشي فقال الصحابة خلأت 
القصواء -أي: توقفت عن المسير- فقال ككلِةِ: «ما خلأت. وما هو لها بخلّقء ولكن 
حبسها حابس الفيل عن مكة». 

وأمر الناس بالنزول في المكان الذي توفّفث فيه الناقة عن المشّيء وقال تكلِ: «والله لا 
يسألوني حَطة فيها تعظيم حرمة الله وصلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»» ولما علمتٌ قريش 
بنزوله باه في الحديبية أرسلوا بدیل بن وزقاء الخزاعي ليسأل عن سبب مجیثه فأخبره أنه 


(۱) ابن أبي شيبة (۱6/ 4۳۷) و«المسند» )١041١(‏ بإسناد ضعيف لانفراد يعقوب بن مجمع به (محققوه) قال 
الحافظ في الفتح (85/5): في إسناده ضعف وبقية رجاله ثقات» والحاكم (۱۳۱/۲) والبيهقي في 
«الدلائل» (۱۵۲/6) وضكفه الالباني في «ضعيف سنن أبي داود» (۵۸۷) وقد ذُكرت بعض ألفاظه 
بالمعنی» ومعناه صحیح» ون كان في بعض رواته مقال. 


سُورة انح ۲۹۱ 
جاء معتمرّاء ولا یرید حربّاء ولکن قریشا آرسلث غروة بن مسعود الثقفي لیقول له: والله 
لن تدخل مكة عَنوة آبدا» وکان عروة خلال حدیثه مع النبي و يمد يده على لحيته» فکان 
المغيرة بن شعبة يقرع يده» ویقول له: اکفف يدك عن وجه رسول الله ول قبل ألا تصل 
إليك» ورجع عروة يصف لهم ما شاهده من احترام المسلمين لرسول الله بيا فقال: يا 
معشر قريش» إني قد جئت کشری في ملكه» والنجاشي في ملک واني والله ما رأيت 
مَلِكَا في قوم قط مثل محمد في آصحابه» ولقد رأيت قومًا لا سلمونه لشيء أبدّاء فَرُوا 
رأيكم» فقالوا: نرده من عامنا هذاء ويرجع من قابل» فيدخل مكة ويطوف بالبيت. 

فأرسل النبي یا عثمان بن عفان ه إليهم ليخبرهم أنه إنما جاء لزيارة البيت» ومعهم 
الهذي ينحرونه وینصرفون فقالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف وحدك قال: 
والله ما كنت لأطوف حتى يطوف رسول الله ككل فحبسوا عثمان وأشيع أنه قد قتل» 
فقال عله : «لا نبرح حتى نناجزهم» ودعا المسلمين إلى بيعة الرضوان» فبايعوه تحت 
الشجرة على الموت» قال سلمة بن الأكوع : بايعناه وبايعه الناس على عدم الفرار» وأنه 
إما الفتح وإما الشهادق وضرب النبي ييه بشماله على یمینه وقال: هذه بيعة عثمان» إنه 
ذهب في حاجة الله ورسوله» وعاد عثمان دون أن يمه أذى. 

وأقام النبي وأصحابه بالحديبية نحو عشرين يوماء يتم فيها تبادل السفراء بینهم 
فأجمعت قريش رأيها على الصلح» وأرسلوا سهيل بن عمرو لَمّا علموا ببيعة الرضوان» 
وقالوا له: صَالِحْه على أن يرجع من عامه هذا؛ حتى لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة» 
فلما رآه النبي بي مقبلا» قال: «لقد أرادت قريش الصلح حين بعثث هذا الرجل». 

وتم الصلح على الآتي : 

اوّلا: أن يرجع محمد ی وأصحابه من عامهم هذا دون زيارة البيت على أن يأتوا 
العام القادم» وليس معهم إلا السيوف في غمدهاء وتترك قريش لهم مكة ثلاثة أيام 
ليطوفوا بالبيت. 

ثانيًا : أن يكف الفريقان عن الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس دون قتال ولا عدوان. 


ثالنًا: من جاء من قريش مسلمًا بدون إذن وليه» ردّه النبي ب إليهم. ومن جاء قريشًا 


۳۹۲ سُورَةٌ 1 
من المسلمین لم پر دوه . 


رابعًا: من أحبٌ أن يدخل مع الرسول ية من القبائل فله ما آراد» ومن أحب أن يدخل 
مع قريش من القبائل فله ما أراد. 

وقد سارعت قبيلة خزاعة فدخلت مع النبي و وحالفته, وسارعت قبيلة بني بكر 
فدخلت مع قريش وحالفتها . 

تنازلات في صلح الحديبية لحفظ الدماء : 

وفي حديث عبد الله بن ممل #ه قال: كنا مع رسول الله ية بالحديبية في أصل الشجرة 
التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ييا 
فرفْعْتُه عن ظهره. وعلي بن ابي طالب وَسُهَيْل بن عمرو» بين يديه» فقال رسول الله كلل 
لعلی : «اكتب بسم الله الرحمن الرحیم»» فأمسك سهيل بيده» وقال: ما نعرف الرحمن 
الرحيم» اكتب في قضيتنا ما نعرف» قال: اكتب باسمك اللهم. وكتب: «هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله آهل مكةاء فأمسك سهيل بن عمرو بيده» وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فبينا 
نحن كذلك» إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم 
رسول الله 25 فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال رسول الله كَل : «هل جنتم 
في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانًا؟» فقالوا: لاء فخلَّى سبيلهم» فأنزل الله الیة(. 

وكان النبي اة قد ساق معه إلى الحديبية سبعين بدنة» قلّدها وأشعرهاء وأرسل عيْنًا له 
من خزاعة يأتي له بأخبار قريش» فجاء عتبة الخزاعي يخبر النبي ية أن تریشا قد جمعوا 
له جموعًاء وهم مقاتلوه وصادوه عن البيت» فاستشار أصحابه في أن يقصد البيت» فان 
منعه أحد قاتله» أو يُغير على بيوتهم فيصيب من فيهاء فقال أبو بكر: إنهم جاؤوا معتمرين 
ولم يجيئوا لقتال أحدء فمن حال بينهم وبين البيت قاتلوه» فقال: «امضوا على اسم الله! 


(۱) أخرجه النسائي في التفسير برقم (۵۳۱) والحاكم (۲/ )٤٦١‏ وصححهء ووافقه الذهبي وأحمد (۲۷/ 
65 (۱۱۸۰۰) و«صحیح مسلم» عن انس مختصرًا برقم (۱۷۸۶) وهو في الترمذي (۳۲۹6) وابن أبي 
شيبة (4۹۲/۱6) والنسائي في «السنن الكبرى» برقم )١١5١١(‏ والطبري (۲۸۸/۲۱). 


سور الف ۳۹۳ 


فلما کانوا ببعض الطریق قال : إن خالد بن الولید بالغمیم في طليعة خيل لقریش» فخذوا ذات 
اليمين» فلم یشعر بهم خالد إلا وهم قريب منه» فانطلق خالد إلى قريش یخبرهم . 

ولما كان النبي بي بالثنية بركت ناقته» فقال الناس: حل حل. أي: توقَّقَتْ عن 
المسير» ثم زجرها فوتّبث» حتى نزل بالحديبية على بثر فيها ماء قليل» فنزحه الناس 
سريعًاء ثم اشتكوا العطش. فنزع النبي میا من کنانته وأعطاه سائق بدنه. فنزل في البئر 
فغرزه في جوفهاء فامتلات البتر بالماء وكفاهم» وزاد عن حاجتهم حتى رجعوا عنه. 

وبينما هم كذلك إذ جاء بل بنْ وزقاء الخزاعي في نفر من قومه يخبرون النبي كله أن 
القوم یستعدُون لقتاله وصدّه عن البیت. فقال ية «إنا لم تجئ لحرب بل جثنا معتمرين» 
فان هم أبؤا إلا القتال فلله الامر». فأخبرهم بُديل بهذا. 

فانبرى للسفارة بين الفريقين عروة بن مسعود الذي أخذ يرمق النبي ی بعينيه» فقال 
لقومه حين رجع إليهم: والله لقد وفدتٌ على كسرى وقيصر والنجاشي» فما رأیث مَلکا 
يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمد محمدًاء والله ما تنم تُخامة إلا وقعث في کف 
رجل منهم» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضُوئهء وإذا تكلم 
خفضوا آصواتهم عنده وما يحدّون النظر إليه تعظيمًا له. 

وجاء بعده رجل من بني كنانة» وبعده مِكْرَرُ بن حفص» ثم جاء سهيل بن عمرو» وتم 
الصلح على يديه بين الفريقين» وفي أثناء توقيع شروط الصلح جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو مُسْلِماء وهو مقيد لا يستطيع المشي بسبب قيدهء فأبى النبي بي أن يرده إلى 
المشركين قائلا: «إننا لم تقض الكتاب بعد . 


ولما رجع النبي ية إلى المدينة» جاءه أبو بصير من قريش مُسلمّاء وکان ممن حبس 
بمكة» فأرسلت قريش في طلبهء فقال النبي بي : يا أبا بصيرء نا قد أعطينا هؤلاء القوم 
ما علمت» ولا یصلح لنا في ديننا الغدرء وان الله تعالى جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجّاء ثم أعطاه إلى الرجلين» فلما وصلا به إلى ذي الحليفة تمكن 


أبو بصير من قتل أحدهماء وفرَّ الآخرء ورجع إلى النبي بي بالمدينة متوشحًا سیفه 


۳۹ سُورَةٌ الفنح 
وقال: يا رسول اللهء لقد رَدَدتَي إليهم» فآنجاني الله منهی فقال كلِ: «ویل مه مُسَعْرُ 
حرّب» لو كان معه آحد» ثم خرج أبو بصير حتى نزل العيص » وبلغ ذلك المسلمين الذين 
كانوا محبوسين معه بمكة» فخرج جماعة منهم إليه» وانضم إليه أبو جّندل» حتى اجتمع 
نحو سبعين رجلاء وأخذوا يعترضون عير قريش وأموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي كَل 
تناشده الله والرحم لْمَّا أَرْسَل اليهم فمّن أتاه منهم فهو آمن فأرسل إليهم النبي يلا 
فأنزل الله الآية0" , 

وهكذا يلتزم أبناء الاسلام بالوفاء بالعهود والعقود حتى مع أعدائهم» ولو كان هذا 
العقد جائرًا بالنسبة للمسلمين» فأين هذا مما نراه اليوم من حكّام إسرائيل؟! كلما عاهدوا 
عهدًا في اتفاقهم مع أهل فلسطين نبذه فريق منهم. كما قال تعالى عنهم: کلم 
عهْدُوا عَهدا ببدم وبق همه [البقرة: ۱۰۰]. 

وقد آمرنا سبحانه أن نعامل العدرٌ بالمثل» فقال: تا توا لک اسکتبنوا رکه 
[التوبة: ۷]. 

وقد عر على بعض المسلمين -لا سِيِّمًا عمر #ه- قبول هذه الشروط. خاصة الشرط 
الثالث منهاء وأخذ يراجع النبي بي ويراجع أبا بكر قائلا: أَلَسْنا على الحق وهم على 
الباطل؟ فقال له النبي بيه : «إني رسول الله. ولسث آغصیه وهو ناصري» وقال أبو بكر: 
الزم غرزه يابن الخطاب» فإنه رسول الله. 

وبعد ذلك طلب النبي ی من أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم فينحروا هذیهم 
ویخلقوا أو يُقصّرواء ولكن أحدًا منهم لم يفعل» فدخل النبي بي على أم سلمة وقد ظهر 
الغضب علی وجهه. فقالت له: يا رسول الله اعذرهم وابداً يما تأمرهم به دون أن 
تكلم أحداء فقام د ونحر هليه وحلق رأسه» ففعلوا مخله وأقاموا بضعة أيام فى 
الحديبية» ثم رجعوا إلى المدينة» وعندما سمع النبى کا بعضهم يقول: لقد رجعنا ولم 


)١(‏ يُنظر: حديث صلح الحديبية في (صحیح البخاري» من حديث طويل عن المِسْوَّرٍ بين مَخرمّة» ومروان بن 
الحكم بأرقام 0( "الال ۰۲۷۳۲ 4۱۸۰) وعبد الرزاق (۹4۷۲۰) و«المسند» (۱۸۹۱۰) (۱۸۹۲۸) من 
حديث طويل جدا صحیح الاسناد على شرط الشیخین» وأبو داود (۰۲۷۲۵ 5508) و«السئن الکبری» 
للنسائي (۸۸6۰) وغيرهم . 


سور ل ۳۹۵ 


نصنع شیئا. قال با : «بل فتحتم أعظم الفتح»۳. 

عاد المسلمون من عمرتهم وقلوبهم كسيرة» فقد كانوا يؤمّلون في زيارة البيت الحرام؛ 
والطواف بالكعبة» والسعي بين الصفا والمروت ۳ يتحقق آملهم. وها هم يعودون من 
مكة بعد مفاوضات شاقة مع المشركين ذاقوا فيها العتّت» وبينما هم في طريقهم إلى 
المدينة نزلت سورة الفتح حافلة ببشريات النصر المبين» والفتح الأعظمء حيث اتسعت 
دائرة البلاغ» وزاد الداخلون في الاسلام؛ وصار للدولة الاسلامية في المدينة كيان قائم 
معترف به» ولم يمض عامان حتى استسلمت مكة لصاحب الرسالة يي وهو يقود عشرة 
آلاف مقاتل» وتحطمت الأصنام التي ظلّت قرونًا تُعبد من دون الله وعلتٌ راية التوحيد» 
ورّفع بلال الأذان فوق الكعبة المشرفة. 

لقد علم الله سبحانه صدق نيات أصحاب رسول الله ية الذين بايعوه على الثبات 
وعدم الفرار تحت الشجرة في ساعة الحرج» ولم يتخلف منهم أحد؛ لأنهم يحبون الله 
تعالى» ويحبون الموت فى سبيل الدعوة إليه» ولذا فقد أغلن الله تعالی رضاه عنهم 
وكافأهم بالخير العاجل والآجل» وقد كشف الله لرسوله عن الذين تخلفوا عن الخروج 
معه وقالوا في أنفسهم : لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا!! 

والمسلمون الذين مُنعوا من آداء النسك فى السنة السادست تمکنوا من آدائه فى السنة 
السابعة» ثم دخلوا مكة فاتحین لها في السنة الثامنة. 

وقد ختمت السورة ببيان خواص الأمة التي ترید النصر على عدوها نیم وی 
الکتار رما ماه یب رهم 7 يكنا سجدا تون فصلا من الله و سِيمَاهُمٌ فى ژخومهم بن ار 
اش ۳ 


فإذا انتقلت هذه الخواص إلى غيرنا » فکیف یقترب النصر منا؟ 


)۱ يُنظر : (سيرة ابن هشاما ("/ 5هة") وما بعدهاء و«البداية والنهاية» لابن كثير (4/ ۱۷۳) وما بعدهاء 
واصحیح البخاري» (۲۲۶۱/۵) و (۳4۸/۷) وغیرها من کتب الحدیث والسیر بألفاظ مختلفة. 


۲۹ سُوَرَةٌ الْحَجُرَاتِ 


سورة (الحجرات) هي السورة التاسعة والأربعون في ترتیب المصحف. والثامنة بعد 
المئة في ترتیب النزول» وقد نزلت سنة تسم من الهجرة في وفد بني تميم» بعد سورة 
(المجادلة) قبل سورة (التحریم) . 

وهي ثماني عشرة آية باتفاق» وثلاث مئة وثلاث وأربعون كلمة. 

وألف وأربع مئة وستة وسبعون حرفا. 

وتسمى سورة (الحجرات) لذكر هذا اللفظ فيهاء وقد تسمّی سورة (الأخلاق)؛ لما 
تضمنته من قواعد التربية الصحيحة» وأ سس السلوك والحضارة الرفيعة. 

وهي سورة مدنية باتفاق. 

ومن قواعد التربية في السورة أنها تعلّم المسلم الأدب مع الله تعالى» والأدب مع رسول 
الله اا وأدب الانسان مع نفسه فى هواجس ضميره » وحركات جوارحه» وفى أدبه مع 
غيره من الناس ؛ كي يكون المرء نقیع القلب» نظيف المشاعرء عففٌ اللسان» عف السريرة. 

وفى السورة خمسة نداءات موجّهة للمؤمنين» تتضمن أمهات الفضائل ومكارم الا خلاق : 

النداء الأول: أدب الله تعالى به المؤمنين تجاه ربهی وتجاه رسوله بي فلا يُقدّمون 
شريعة على شريعة الله» ولا يُبرمون أمرّاء أو يدون رأيّاء أو يَفُضون حُكُمًا على حكم 
الله تعالی وهذا ما تضمئتّه الآية الأولى. 

النداء الثاني: فيه أدب خاص مع رسول الله ية فلا يرفعون أصواتهم على صوته ئا 
في شريعته ومنهجه» ولا يعلو أصواتهم على صوته وَل وهو حي , ولا عند قبره وهو 


ميث » ولا يڏگرون اسمه بينهم كما يذكر کل منهم الآخرء بل بجلونه ویوفرونه: ولا 
ينادونه باسمه المجردء وهذا ما تضمنته الآية الثانية. 


سور الْحجرَاتِ ۳۹۷ 


النداء الثالث : یدب الله فيه المؤمنين أدبًا عامّاء تقوم عليه دعائم المجتمع الفاضل 
فيأمرهم بالّت من الاقوال والأخبارء لاسِيّمًَا إن صدرث عن شخص مهم وهذا ما 
تضمنته الاية السادسة. 

النداء الرابع : يحذَّر الله فيه المؤمنين من السخرية» والهمز واللمز والتنابز بالالقاب 
فان في ذلك تقطيعًا لأواصر الأخوة» وانتقاصًا من شأن الآخرين» وقد یکونون عند الله 
تعالى خيرًا ممن سخروا منهم» وهذا ما تضمنته الآية الحادية عشرة. 

النداء الخامس: يحذر الله فيه المؤمنين من سوء الظن؛ فان الظن أكذب الحديث» 
ويَنْهَّى عن التجسس. وتتبع عورات المؤمنين ين؛ فان من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتی 
يفضحه في جوف بيته» وينقر في هذا النداء من الغيبة» ويشبّه المغتاب بمن ينهش لحم 
أخيه الميت ويأكله» وفيه وجوب مجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين. 


غيرهما من أبناء جنسه» وهم على قسمين: إما أن يكونوا من أهل الطاعة» وإما من أهل 
الفسق» وأهل الطاعة إما أن يكونوا حاضرين معهم» وإما أن يكونوا غائبين عنهم. 
فهذه خمسة آقسای وحاصلها فيما يأتى: 


وفي هذه النداءات الخمست. اما أن يكون العبد مع الله ورسوله» وإما أن يكون مع 


اول : وجو الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله» وعدم التقدم عليه بقول أو فعل أو 
رأي e‏ لو بين يدي 1 ورسوله-6 . 

ثانيًا : احترام الرسول بي وتعظيم شأنه e‏ ترفعوا أ اسوک و صَوْتِ له . 

5 2 4 ر مر عم 6 و 

الثا : وجوب التثبت من الأخبار #إن جح فایق ب واه . 

رابعًا : النهی عن السخرية بالناس» وعن اللَّمْر والتنابز بالألقاب. 

وبعد هذه النداءات الخمسة يأتي نداء عام للانسانية جميعًا ليتبيّن للناس أن آصلهم 
واحد» يجب أن يتعاونوا ويتالفواء وهم عند الله سواء لا یتفاضلون الا بالتقوی. 


أثناء هذه النداءات دعوة إلى | بين المتخا » ورڈ البا بغيه» وكأن 
وفي عو صمين غي عن 


۳۹۸ سور الْحْجرَاتِ 


الآية التاسعة من السورة تشیر إلى أنه ينبغي أن توجد محکمة عدل إسلامية للقیام بالصلح 

وأن يوجد جيش إسلامي موحد ليقوم بردع الفئة الباغية» والدفاع عن حورة الاسلام 
والمسلمين» والتصدّي لدفع الصائل على كل دولة إسلامية» ولتأمين نشر الدعوة في كل 
مكان من العالم. 

وفي العالم أناس مسلمون بالهويّة» أميُون في أحكام الاسلام وآدابه» شأن الأعراب 
الذين لم يتمكن الايمان من قلوبهمء وهؤلاء بحاجة إلى تدعيم إيمانهم والتوجه نحوهم 
بالقول الرشيد والحكمة السديدة» وتأليف قلوبهم لتقوية عُرى الاسلام فيهاء حتى ينخرطوا 
في سلك الذين آمنوا بالله ورسولهء ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله» فليس الاسلام كلمة تقالء ولا أماني تتمتّی» والله تعالى يعلم ما ظهر وما بطن» 

وآيات سورة (الحجرات) الثماني عشرة اشتملت على لفظ الجلالة ثمانٍ وعشرين مرة 
بما فيها البسملت وجاء ذكرها ثلاث مرات فى الآية الواحدة أحيانًاء كما فى الآية الأولى 
والآية السادسة عشرة. 

وحژب المفصّل من القرآن الكريم يبدأ من سورة (الحجرات)» أو من سورة (ق) على 
خلاف في ذلك» وعلى وجازة هذه السورة فهي سورة جليلة ضخمة» تتضمن حقائق كبيرة 
من حقائق العقيدة والشريعة» ومناهج التنظیم» وقواعد التهذیب والتوجيه» وهی تهدف إلى 
قیام مجتمح راق ينتسب إلى الله ورسوله. بقلب قي ولسان عفٌ متأدب بأدب الإسلام 
مع نفسه ومجتمعه في غیاب آفراده وحضورهم» فلا يجرح مشاعرهم» ولا یا خذهم 
بظن» ولا يتتبع عوراتهم ولا يمسن كرامتهم وحريتهم ولا يحتقر ضعيفهم ولا فقيرهم» 
ويحترم صغیرهم» ويوقر كبيرهم. . 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

۶ 1 1 1 ۳ 

-١‏ فالايات الخمس الأول تتضمن حسن الأدب مع الله ورسوله» فلا يقدم العبد أمرًا 

ولا نهيًا ولا حکمّا ولا قضاء ولا اقتراحًا على أمر الله ورسوله ولا يجعل لنفسه ولا 


سُورَةٌ الْحجرَاتِ ۹۹ 


لغيره ریا يخالف تعاليم الله ورسوله» مع لزوم الأدب وحسن التلقي والتوقير والتبجيل. 

؟- وفي الآيات الثماني بعد هذه الخمس» جملة توجيهات إسلامية للمجتمع النظيف 
الحضاري؛ وهذه التوجيهات تتمثل في : وجوب التثبت من الأخبار قبل الحكم عليهاء 
ووجوب الصلح بين المتخاصمين من الأفراد والجماعات والأمم الإسلامية» واحترام 
بعضهم لبعض» فلا يسخر أحد من أحدء ولا ينتقص أحد أحدًا لا بالاشارت ولا عن 
طريق غمزء ولا لمزء ولا سوء ظن» ولا كلمة في غياب أخيه أو حضوره. 

وتشير الآية الأخيرة في هذا المقطع إلى وحدة الانسانية على مختلف أجناسها 
وشعوبهاء فهم جميعًا على قدم المساواةء ذكورًا وإنائاء أثرياء وفقراءء حكامًا 
ومحكومين» ضعفاء وسادة لا يتمايزون عند الله إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

۳- والآيات الخمس الأخيرة تبيّن أن الاسلام ليس كلامًا يقال باللسان ولا أماني» أو 
ادعاءات یدّعیها العبد دون أن تكون لها حقيقة واقعيةء ومن هنا تبیّن الآيات حقيقة 
الاسلام والایمان» وتذكرٌ شروط الايمان الكامل الذي يجمع بين إخلاص التوحيد ودعمه 
بالعمل الصالح» والجهاد في سبيل الله» وطاعة الله والرسول» فإن خذل بعض الناس 
الاسلام وتركوا شمائله. وضعف يقينهم في الأزمات» فليسوا بمسلمين» وهم ممن 
ینتمون إلى الاسلام ولا يلبُون له نداء» ولا یژازرونه في محنةء والله تعالی یعلم الحقائق» 
ولا يغيب عنه شيء» وهو بصير بعباده» مطلع على نواياهم» محيط بأقوالهم وآفعالهم. 


جر يي وات 
«شكس < وین ادرو ’سے 


سورة (ق) هي السورة الخمسون في ترتيب المصحف. والرابعة والثلاثون في ترتيب النزول . 

عن جابر بن زيد: أنها نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة البلد. 

وسورة (ق) خمس وأربعون آي باتفاق » وثلاث متة وسبع وخمسون کلمة . 

ات وتسعون حرفا. 
بغيرهاء مثل : طه. يس » ص » ن» وتسمى سورة الباسقات لذكر هذا اللفظ نها 

وهي سورة مكية كلها . واست ستثنی بعضهم "۲ ولق له خَلَقََا لسوت وَالاَرْصَ وما تماق 

ِنَةِ با وما متا ین وی 4*9 فقالوا: إنها مدنية» نزلت ردًا على اليهود في قولهم: 

إن الله تعالی خلق السموات والأرض في ستة أيام» واستراح یوم السبت . 

قلت: ولا يلزم أن يكون هذا قد حدث بعد الهجرة؛ لأن أهل مكة كانوا يسألون اليهود 
في المدينة بعد البعثة عن أمر النبوة والأنبياء عن طريق المسافرين إليها منهم» وهذه الآية 
من هذا القبيل» ولها نظائر نزلت بمكة مما يتعلق باليهودء فقد كانت بين أهل مكة ويهود 
المدينة اتصالات وتجارات ومقابلات. 

وقد یلم الله نبيه یا عن طريق الوحي ما كان يتحدث به أهل مكة قبل الاسلام» وما 

وقد ورد في (سورة ق) جملة من الحادیث» من ذلك : 


۱- أن عمر بن الخطاب #ه سأل أبا واقد الليثي #ه: ما كان رسول الله ية يقرأ في 


)١(‏ كما فى القرطبى و«الانقان» عن ابن عباس والضحاك وقتادة. 


و رل 
سوره ف 


ب ع مه له ( 


العيد؟ قال : بلاق وتران الْمجيدٍ )که واقتربت" . 

-١‏ وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان ل قالت: لقد كان تئورّنا وتئور النبي كلل 
واحدّا سنتین » أو سنة وبعضص سنة» وما أخذتٌ سف والفرعان آلمچیر 4O‏ إلا على لسان 
رسول الله لاء كان یقرژها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس”"' . 

۳- وروی مسلم وغیره؛ عن جابر بن سفرة #: أن النبي بيه كان يقرأ في الفجر #ف 

4- وقالت خؤلة بنت قيس الجهنية : كنت آسمع خطبة رسول الله بي يوم الجمعة» وأنا في 
مؤخرة النسای وأسمع قراءته لت وان المجيد ًه على المنبر» وأنا في مؤخرة المسجد*. 

لقد انتقشت كلمات سورة (ق) في أذهان من سمعوها من فم النبي كَل وهو يخطب بها 
يوم الجمعة» وثبتت في أذهانهم بالتکرار؛ ثم تحولت إلى خُلّقَ وعبادة ومنهج حيأة . 

فقد كان بل يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار -كالعيد والجمع- لاشتمالها على بدء 
الخلق واعادته والحساب والجزاء والجنة والنار» والترغيب والترهيب. 

والمحور الذي تدور حوله السورة هو البعث والنشور» وهي تسوق في أولها جملة من الایات 
الكونية الدالة على وحدانیته تعالی» بعد أن تقرر تعجب المكذبين المنکرین لرسالة محمد یگ 
وهذه الأسس الثلاثة : التوحید والرسالة» والبعث» هي منهج السور المكية وخصائصها . 


(۱) «المسند» (۲۱۷/۵) (۰۲۱۸۹۲ ۲۱۹۱۱) حديث صحیح » واصحیح مسلم» برقم (A41۱)‏ وأبو داود برقم 
(۱۱۰6) والترمذي برقم (۰۵۳6 ۵۳۰) والنسائي (۳/ ۱۸۳) (۱۵77) وابن ماجه برقم (۱۲۸۲) والنسائي 
في «الکبری» ۰۱۱۵۵۰۱ 2-۱ 

(۲) «المسند» (4۳۹/۲) (۵7 ۰۲۷ ۲۷۲۲۸) حدیث صحیح؛ واصحیح مسلم» برقم (۸۷۳) وآبو داود برقم 
60-0 والنسائي: (۲/ ۱۵۷) برقم (۱۶۱۰) وفي «الکبری» (۱۷۲۰) وابن أبي شيبة (۲/ ۱۱۵) والبيهقي 
1/5 . 

(۳) (م حبح مسلم» (4۵۸) وابن أبي شيبة (۱/ *707) ومن حديث قطبة بن مالك في مسلم (45۷) وابن ماجه (817). 

.)۲۹/۸( آخرجه ابن سعد‎ )٤( 


۳۰۲ سورة قف 


آغراض السورة: تبدأ السورة بالقَسم على أن القرآن حق. وبالتالي فان الرسالة حق» 
& مه ةة . 

الأول: أن يكون الرسول بشرّا منهم. 

الثانى: العودة إلى الحياة بعد الموت. 

بالاضافة إلى دلائل وحدانية الله تعالى فى الکون وهذه الوحدانية هی الأمر الثالث 
الذي يتعجب منه الكفار الملحدون» وإليك بيانها فى السورة: 

أوَّلُا- فيما يتعلق بإنكار الرسالة الخاتمة» وإنكار أن يكون الرسول واحدًا من البشرء 
فقد بدأت السورة بتعجب الكفار من أن يرسل الله إليهم واحدًا منهم وتذكر السورة 
٤ 5 03 3 ۶‏ 
بأحوال الامم التي کذبت رسلها وما حل بها من وعید» مثل قوم نوح» وأصحاب الرسٌ» 
وثمود» وعاد» وفرعون. وإخوان لوط وأصحاب الأيكة› وفوم تبع : 

كل كدب ال کی وعد الآية .1١5[‏ 

وكم أهلك الله من الأمم التي كذبت رسلها قبل محمد كك وكانوا أقوى منهم وأشد 
بطشّاء ورغم ذلك لم يكن لهم مفرّ من عقاب الله لهم . الآية [۳۰]. 

ومن ثم يأمر الله تعالى رسوله ی بالصبر على تكذيبهم» وأن يستعين على ذلك 
بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» وفي جوف الليل البهيم» ویکیر من التسبيح في 
آدبار السجود وذلك فى الآيتين التاسعة والئلائین والأربعين. 

ثانيًا- وفیما یتعلق بالبعث والنشورء فان لهذه السورة طابعًا خاصًاء یهژ القلب هرَّاء 
وير اللفس رجا ویثیر روعة الاعجاب ورغشة الخوف. فهي شديدة الوقع على 
الحسّء مع البرهان الناصع» والحجة الدامغة على إحياء الموتى» ومن ذلك : 

(أ) قياس إعادة الخلق بعد الموت على خلق السموات والأرض» وهما أكبر من خلق 


الانسان قال تعالى: ولد علقت ألسَّموَتِ وَالْأَرْصٌ وما تما فى سِكَة آبارکه الآية[ه"]. 


(ب) وقياس إعادة الناس بعد موتهم على إحياء الأرض بالنبات والزرع بعد موتها قال 
تعالی : رح بد له یس نک الج الآية [11]. 


و الت دس ۳۰۳ 
م س ا 


(ج) وقياس الاعادة على البدء كما في قوله تعالى : #إأفعييتا بان الأول الآية .]٠١[‏ 
وجاء الحديث عن البعث والنشور في السورة عند الحديث عن النفخ في الصور» وحضور 
الانسان بعد بعثه مع سائق يسوقه» وشاهد يشهد عليه يوم القيامة. 

وعند تفصيل مشاهد القيامة تظهر الخصومة بين القرين وقرينه» فيقول القرين: 

ربا مآ له وکن کان في صلل بير الآية (۲۷]. 

ثم تأتي صفات آهل الجنة وجزاژهم وصفات أهل الثار وجزاژهم فجهنم تقول 
لأهلها : هل من مزيد؟ والجنة ترب لأهلها غير بعید» بالاضافة إلى ذِكْر سكرات الموت 
والحساب» وما يلقاه المجرم في هذا اليوم العصيب. 

إن الموت عند كثير من الناس هو نهاية الوجودء ولذا: فليس للآخرة حساب فى 
حياتهم» وستنتهي الدنيا حتمّاء وتقع المفاجأة التي لم يُحسب لها حساب: 

لد کت ف نز يَنَ هذا مَكَمَفَنا عَنكَ عة مِم انم عيذ 669 . 

وسوف يحصد الناس ثمرة ما قدّمواء فيأتي الكافر ومعه الملّك الذي أحصى عليه 
أعماله وا سم هدا ما دی عد 402 . 

وهنا يقول قرینه من الشیاطین الذي كان يُغويه ویضله في الدنیا : ربا ما ی ولكن كان في 
ص ت 4 ع م 
صلم بيد لقد كان قريني فاسذا ضالا قبل أن أقوم بوظيفة الاغواء وتزيين الشرٌ له. 

ومع أن الدنیا دار ابتلاء إلا أن الله تعالى قد يُعجّل فيها بعض العقوبات للمجرمين؟ كي يرتدع 
الطغاةء ويثوبوا إلى رشدهم وک آملکنا كلهم من مَرَنِ هم َد منم بطسا الآية [5]. 


وعن أمثال هؤلاء الطغاة يقول تعالى: اوا برو نم فوت فى کل عاو ره أو 


موه 


مرف م لا ووت ولا هُمْ یدود 407 [التوبة]. 

ثالنًا- وعن دلائل التوحيدء ثُلفِت السورة أنظار الملحدين إلى عظيم قدرة الله تعالى في 
الكون المنظور: من السماء واللأرض» والماء والنبات» والثمر والطلع» والنخیل والزرع» 
وكلها براهين ناطقة بوحدانية الخالق سبحانه مر يظروا إل اس موقر کت ينها 
وتا وما ا من وج 4# [الایات : .]۸-٦‏ 


و رل ده 


۳ سورة ق 


یقول الشيخ محمد الغزالي كألله: وقد تدبرث هذه الأدلة» وأنا رب الطعام الذي 
أتناوله» إن بعضًا منه يتحول إلى طاقة ترفع حرارة الجسم؛ كيف؟ لا أدري! وبعض آخر 
يتحول إلى خلايا تشري فيها الحياة» ويتكون منها العظم واللحم» وتزدحم فيها خصائص 
الأجداد والاأحفاد» كيف؟ لا أدري!! 

ويصف علماء الحياة» الخلية بأنها: کائن يشبه مدينة بها ميادين» وبها حارات» وبها 
أسلاك کهربای ومواسير مياه!! مع أن الخلية لا ترى بالبصر المجرد. 

والجزء الباقي من الطعام يعود (بالصرف الصحي) إلى الأرض ليخرّج منها مرة أخرى 
كيزان ذرة» أو سنابل قمحء أو شماريخ بلح؛ يأكلها الانسان» ويجدد القصة التى 
شرحناها آنفا! ففي كل جسدٍ موت ونشور» يتكرران في كل ساعة من ليل أو نهار؛ فهل 
أستغرب إذا قال الله: هق وشن اليد 4*6 لُِعيْن؟! لماذا تكون إعادة الخلق 
عجيبة؟ أليس هو الخالق الأول؟ إن فى كل لحظة بعتّا؛ ولكن الكافر بليد ذامل؟. 

وختمت السورة بالحديث عن صيحة الحق التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد 
منتشر» ثم يُساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد. 

هذا : والموضوع الذي تتناوله سورة (ق) هو ترسيخ الایمان باليوم الآخر» وما فيه من 
بعث وحشر ونشر وحساب وجنة ونار في نفوس الناس . 

ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع : 

المقطع الأول: يتحدث عن المكذبين بالبعث والنشور والرد عليهم» وذلك فى الآيات 
الخمس الأول. 

المقطع الثاني : يذكر بعض الأدلة الكونية على إمكانية البعث منها: السماء والأرض 
والجبال والنبات والنخيل» وذلك فى الآيات من .١١-5‏ 

المقطع الثالث: ذكْرٌ مصير الاقوام الذين كفروا بالله ورسوله ولم يؤمنوا بالبعث 
والجزای کقوم وح » وأصحاب الب وفوم عاد وثمود» وفوم لوط وأصحاب الأيكة 


(۱) «نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الکریم؟ ص 4۰۷ بتصرف . 


سُورَةٌ ق ۳۰۵ 


وقوم تبع» وجاء هذا في آیات ثلاث من الاية ۲ -۱1. 

المقطع الرابع: یتحدث عن أهوال یوم القيامة بدءا بالخلق الجدید. وقُرْبٍ الله تعالی 
إلى العبد من حبل وریده» وتسجیل الحفظة لاقوال الانسان وأفعاله» ومن تم إلى سکرات 
الموت» وحدوث علامات الساعة الکبری» واتیان الملائكة بالعيد إلى ساحة المحشر » 
وهو بين السائق والشهيد» وشهادة القرين عليه ثم إلى المصير المحتوم» الجنة أو النار» 
نسأل الله السلامة . 

وفي المقطع الخامس والأخير: وهو من الآبة (5؟-50) تذكرةً وعبرةً لأهل القرون 
الغابرة واللاحقة» وتسلية للنبي E‏ ونحتامًا للسورة بما بدأث به من الحديث عن يوم 
القيامة» وبيان مهمة النبى ييل أنه مذكرٌ بهذا القرآن من خاف وعيد الله تعالى» وليس 
بمجبر لأحد على الهداية» وهذا ختام السورة. 

حزب المفصّل من القرآن الكريم: 

وسورة (ق) هي أول حزب المفصل في القرآن الكريم على الصحیح : 

عن عمر بن الخطاب أن النبى بل قال : (من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل)”"' . 

والمراد بالحزب: المقدار الذي يقرأه كل ليلة قلیلا أو كثيرًا . 

وعن واثلة بن الأسقع ضيه أن رسول الله ی قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراق 
وأعطانى المئین مكان الإنجيل» وأعطانى مكان الزبور المثانی» وفضّلنى ربى بالمفصّل»؟. 

والمئون: هي ما وَلِيَ الطوال؛ وسميت كذلك لأن كل سورة منها تزيد على مئة آیة. 


ماجه (۱۳۳) والترمذي (۵۸۱) والنسائي في الکبری .)١5515(‏ 

(؟) «المسند» (۱۰۷/4) )١1947(‏ قال محققوه: إستاده حسن؛ والطبري (۱۰۰/۱) (۱۸۷) عن واثلة بن 
الأسقع و«مجمع الزوائد» )٠١۸/۷(‏ والطبراني (۱۸۷) والبيهقي (7544؟2 )۲٤۸١‏ واصحيح الجامع 
الصغیر» (۱۰۷۰) وجاء فى الحديث عن ثوبان وأبى أمامة وأبى قلابة. 


۳۰۹ سورة قف 


والمثاني : ما ولي المئین » وهي دون المئة آية. 

والمفصّل : ما ولي المثاني» وسْمّي مفصّلا لقصَر سوره» وكثرة الفضل بين كل سورتین بالبسملة. 

وفي حدیث أوس بن حذيفة #ه: أن النبي بي كان يأتي على وفد ثقيف -عام الوفود- كل 
ليلة بعد العشاء يحدثهم» فأبطأ ليلة عن الوقت الذي كان يأتي فيه» فقالوا للنبي يل لقد 
أبطأت عنا الليلة؟ قال : «لأنه طرأ على حزبي من القرآن. فکرهت أن أجيء حتى أَتِمّه) . 

قال أؤس: سألت أصحاب رسول الله ع2: كيف تُحرّبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث 
وخمس » وسبع» وتسع » وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل”"' . 

فهذه سبعة آقسام لسور القرآن الکریم في حديث (آوس) وفي حدیث (واثلة) قبله آربعة 
أقسام» وکلاهما تقسیم نبوي لسور القرآن الكريم» وهما من حالات المدة التي یستحب 
فیها ختم القرآن الكريم. 

فتقسیم سور القرآن كما في الحدیث الأول هكذا: 

۱- السبع الطوال: من البقرة إلى آخر الاعراف. والأنفال مع التوبة. 

۲- المئون: من يونس إلى الأنبياءء وهي ما فوق المئة آية غالبا . 

۳- المثاني: من الحج إلى الحجرات. 4- المفصّل: من (ق) إلى الناس . 

وهذا لمن ختم القرآن في أربع لیال . 

آما التقسیم على الحدیث الثاني فهو كالاتي : 

۱- ثلاث : البقرة وآل عمران والنساء. ۲- خمس : من المائدة إلى براءة. 

۳- سبع : من يونس إلى النحل . 4 - تسع : من الاسراء إلى الفرقان . 

0- إحدى عشرة: من الشعراء إلى يس . 
(۱) أبو داود برقم (۱۳۹۳) وابن ماجه برقم (۱۳۶۵) واالمسند» (4/4) يرقم )١5177(‏ عن أوس بن حذيفة 


بسند ضعیف كما قال محفقوه » وابن أبي شيبة (۵۰۱/۲) والطيالسي (۱۱۰۸) والبخاري في التاریخ الکبیر 
0)١59(‏ وضعّفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (۲۹۷). 


سُورَةٌ ق ۳۰۷ 


7 - ثلاث عشرة سورة: من الصافات إلى الحجرات. 

۷- المفصّل : وهو ثلائة آقسام: 

(أ) من قاف إلى النباً . (ب) ومن النازعات إلى اللیل. (ج) ومن الضحی إلى الناس. 

وتقسیم القرآن إلى سور على النحو المذکور» تقسیم نبوي توقيفي . 

وقد وردت أحاديث تشیر إلى استحباب ختم القرآن في شهر . 

كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها أن النبي بي قال له: «... اقرأ 
القرآن في كل شهر)”' . 

وقد تم تقسيم القرآن إلى آجزاء وأحزاب وأرباع في زمن التابعين حيث قام به نصر بن 
عاصم بأمر الحجاج بن يوسف» ولكنه تقسيم حرفي لا يراعي المعنى . 

ولنا عليه بعض الملحوظات بما يتم ربط المعنى من حيث القطع والبدء "۳ . 


)۱( «التجريد الصريح» ص ۱۳۹ ومسلم بشرح النووي )۸/ €( وأحمد كما في (صحیح الجامع» (13A)‏ . 
(۲) يُنظّر هذا المبحث في الجزء الأول من كتابي «فن الترتیل وعلومه» وینظر تقسیم کامل للقرآن كله بالجزء 
والحزب والربع وفق المعنی في كتابي «تیسیر علم التجوید». الطبعة الثالثة. 


۳۸ سُورَةٌ الذاريَاتِ 


سُورَة الدَارِيَاتِ (01) 


و را ۵ رم 
مقدمة السورة 
سورة (الذاريات) هى السورة الحادية والخمسون فى ترتیب المصحف والسادسة 
والستون في ترتيب النزول» كما ورد عن جابر بن زيد. 
نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية. 
وسميت بسورة الذاريات؛ أن هله الكلمة لم تفع فى غيرها من السور وبعضهم ۲۱ 
پثبت فيها الواو» على حكاية لفظ القرآن وجمهور المفسرين على حذفها . 
وهی سورة مكية باتفاق» وعدد آياتها: ستون آية باتفاق. 
وعدد كلماتها : ثلاث مئة وستون کلمت وعدد حروفها : ألف ومئتان وتسعة وثلاثون حرفا . 
والسورة تتحدث عن اليوم الآخرء وعن دلائل القدرة والوحدانية» وعن الوحي 
والرسالت وهذه القضايا الثلاث هی عناصر القرآن المکی. 
وتبداً السورة بالقسم بأربعة من القوى الالهية» من جنود الله تعالى في أرضهء وهي : 
الرياح» والشخب. والسُّفْنء والملائكة المعُبّر عنها ب: الذاریات والْحاملات 
وَالْجَارِيَاتِ وَالمُقَسُمَاتَء وهذا القسَم على أن البعث والنشور كائن لا محالة. 
ا وش سف © رن لين ئ و . 
ثم يمسم الله تبارك وتعالى ثانية بالسماء المحبوکة» على أن المكذبين باليوم الآخر 
EF ue ~1۰‏ 8 1 ي لكام 0 
وبالرسول الخاتم» يتخبطون في أقوالهم المنكرة للبعث والرسالت ثم تذكر السورة مصير كل 
من المکذبین والمصدقین یوم لقاء الله» وتذکر المؤهلات التي أهّلت المتقین للنعیم المقیم . 
وتسوق جانبّا من الایات الكونية التي يُستدل بها على وحدانية الله تعالی في سمائه 
وأرضه وجباله ووهاده» وفي خلق الانسان وإبداع صورته . 


(۱) كالبخاري وابن عطية والقرطبي . 


سُورة الذاریات ۳۹ 


وتبيّن السورة أنه ينبغي على العبد أن یتخلص من تعلق القلب بالبحث عن الرزق؛ كي 
یخلص إيمانه بالله تعالى . 

وفي مقام الاستدلال على صدق النبوة» تذكر السورة عددًا من رسل الله تعالى» وتوجز 
ما حلّ بأمم هؤلاء الرسلء من العذاب والهلاك فتذكر طرفا يسيرًا من قصة كل من: 
إبراهيم» ولوطء وموسی» وما حل بقوم نوح» وعادء وثمودء لَمّا كذبوا رسل الله. 

وتختم السورة ببيان الغرض الذي خلق الله الانس والجن من أجلهء وهو أن يتعرفوا 
على رب الأرض والسماءء فیخضُوه بالعبادة» ويُفردوه بالطاعت ويُخلصوا له التوحيد» 
ولا 0 همهم طلب الرزق؛ فان في هذا 1 وأسْرًا للقلوب» وعليهم أن يتخلّصوا من 
هذا الرق والأشرء فقد ضمن الله رزقهمء وتكمّل به وهم في بطون آمهاتهم وبعد طرق 
الأسباب لا يأتيهم منه إلا ما قُدّر له وشدة الحرص عليه تضر ولا تنفع . 

ویلحظ القاری أن في هذه السورة ثلائة مقاطع : 

فالمقطع الأول: من آولها إلى الاية الثالثة والعشرین منهاء وهذا المقطع یتضمن الق 
خمس مرات على أن البعث والحساب والجزاء على الأعمال والأقوال حق وصدق. وآن 
ما جاء به محمد یاو حق وصدق. وأنّ أقوال الناس فى ذلك مضطربة» ولا يُصرف عن 
هذا الوحي المنزل الا من حرم السعادق وصّرف عن الهدایت من کل مُكذّب بالقرآن 
والدار الآخرة. وهم لن یفیقوا من غفلتهم الا حين يُعرضون على النارء ویقال لهم: 
فا نز .. 

آما المتّمُون الذين یقومون اللیل» ویستغفرون بالأسحارء ویتصدقون ببعض آموالهی 
فهم في دار الکرامة والنعیم ينُعمون بما آتاهم ربهم ونجاهم من عذاب السموم. 

ویلفت السیاق آنظار الخلق إلى دلائل التوحید في النفس والأرض والسمای فهو مَقطع 
یشتمل على عناصر القرآن المكي الثلاثة» ففي الایات من ۱8-۱ حدیث عن يوم القيامة 
ونعیم المتقین» وفي الابات من ۲۳-۱۵ بعض دلائل التوحید» والذي آخبرنا بهذا هو 
الوحي المنزل على محمد بيا . 

أما المقطع الثاني : فهو من الآية الرابعة والعشرين إلى الآية السادسة والأربعين» وقد 


2 
۷۰« سورة الذاریات 


اشتمل هذا المقطع على إشارات وجيزة إلى ستة من رسل الله تعالی» اقتصرت فيها 
السورة على بیان العبرة المستفادة من هلاك کل أمة من هذه الأمم بما یناسب المقام من 
قِصّر السورة وما يراد منهاء وکونها من المفصل . 

آما المقطع الثالث والأخير: فهو من الاية السابعة والأربعين إلى نهاية السورة» وهو 
یعود على ما بدأت به السورة لدعم دلائل التوحید في النفس والأرض والسماء» ووجوب 
الفرار إلى الله تعالی بتوحیده ونبذ الشرك وأهله. وأنه تعالی قد خلق الخلق لعبادته» وفیه 
تفنید مزاعم من وصّف الرسول يك بالسحر أو الجنون. .۰.۰ وبیان ما ینتظر المکذبین بالله 
ورسوله من نصيبهم في العذاب الأخروي» كما استحقه مَنْ سبق ذگرهم في السورة من 
الأقوام الذين كذبوا رسل الله تعالی . 

فهذا المقطع والمقطع الأول يدوران في فلك واحد هو مقصود السورةء من التركيز 
على جانب التوحيد واليوم الاخر والايمان بخاتم المرسلين» والمقطع الذي بينهما فيه 
الأمثلة الحية ووسائل الایضاح المفسرة لمصير من مات على كفره وشركه بالله تعالى ولم 
يتبع ما جاء به محمد لا . 


سُورَةٌ الطور ۳۱ 


سورة (الطور) هي السورة الثانية والخمسون في ترتیب المصحف. والخامسة والسبعون 
في ترتیب النزول» نزلت بعد سورة (نوح) وقبل سورة (الموّمنون). 

وسمیت سورة الطور لوزود لفظ الطور فیها معٌفا دون غیرها . 

وعدد آیاتها عند أهل الشام والكوفة تسع وآربعون آیة) 

وعدد کلماتها ثلاث مئة وائنتا عشرة کلمت وعدد حروفها آلف وخمس مئة حرف . 

وهي سورة مكية باتفاق» وکان النبي يه يقرأ بها كثيرًا في صلاته : 

-١‏ فعن محمد بن جبير بن مُطعمء عن أبيه ها قال: سمعت النبي و يقرأ في المغرب 
بالطور» فما سمعت أحدًا أحسن صوئًا -أو قراءة- منه . 

۲- وعن أم سلمة # قالت: شكوت إلى رسول الله بي آني أشتكي» فقال: 

«طُوفي من وراء الناس» وأنت راكبة» فطفتٌ ورسول الله ية يُصلَّي إلى جنب البيت» 
يقرأ بالطور وكتاب مسطور”” . 

۳- وقد أسلم جبير بن مُطعِم لمّا سمع النبي بي يقرأ بسورة الطورء فقد قدم جبیر من 
مكة إلى المدينة بعد غزوة بدرء ليفاوض النبي ی في شأن أسرى المشركين الذين عنده 
وکا جبير مشرگا فوقف خارج المسجدء والمسلمون اصطمُوا وراء نبيهم لصلاة 
المغرب» واستمع إلى سورة الطور فتغیرت نفسه واهترٌ الشرك في ضمیره» وأحسّ كأن 
(۱) وعند أهل المدينة ومكة سبع وأربعون آيق وعند أهل البصرة ثمان وأربعون آية. 

(۲) «صحیح البخاري» برقم (۰۷1۵ 1۸۵64) واصحيح مسلم» برقم (41۳) ومالك (۸۷/۱) وأحمد 

(۰۱۱۷۳۰ ۱۲۷۸۳) واستن النساتي الکبری» (۱۰۲) وابن حبّان (۸۱۳۳). 


(۲) «صحیح البخاري» بأرقام (416) ۸۹ ۳) واصحیح مسلم» برقم (۱۲۷۲) وأبو داود (۱۸۸۲) وابن 
ماجه (۲۹۲۱) واسنن النسائی الکبری» (۰۱۱74 ۳۸۸۹) والمسند» (۲۱4۸۵) وابن حبّان (۳۸۳۰). 


۳۲ سُورَةٌ الظور 


الوحی الملرٌ يشحق بقایا الکفر فى نفسه ویکتسخها اكتساحًا . 

قال جبیر: سمعت النبي ي يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ : لام حقو من عبر مه 
5 هم الْحَنِمُونَ 6 كاد قلبي أن یطیر ۳ . 

4- وفى رواية قال : قدمتٌ المدينة على رسول الله بي لأكلّمه فى أسارى بدرء فَدُفِعْتُ 
إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب» فسمعته يقرأ: ##والطور یه إلى قوله: ی 
عَدَابَ ریک لو 69 تا لم من دافع 42 فكأنما صدع قلبي. . . فأسلمتٌ خوقًا من نزول 
العذاب! وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب”" . 

لقد ترك الرجل عبادة الأوثان» وأسلم من فوره» وما أكثر الذين أخرجهم القرآن من 

والمحاور التي تقوم عليها السورة: هي غرس عقيدة التوحيد في نفوس البشر» والایمان 
باليوم الآخر» والمحور الثالث: هو الایمان بالنبي الخاتم» وهذه المحاور الثلاثة» هي 
موضوعات السور المكية» التي تلزم لمن لم يدخل في الاسلام ومن هم حديثو عهد به 
في كل زمان ومکان» حيث يبدأ الداعية معهم بهذه الأصول الثلاثة» ثم تأتي مرحلة 
التكاليف الشرعية» والأوامر والنواهى : 

-١‏ وتبدأ السورة بما يتعلق بالبعث والجزاءء فقسم بخمسة من عظيم خلق الله تعالی 
هي : جبل الطور. والتوراة التي نزلت فيه » والبيت المعمور. والسماء» والبحر المسجور 
على أن عذاب الله تعالى كائن لا محالة» وليس هناك ما یذفعه وهو افتتاح مرهوب». 
يبعث على الخوف الشديد من عذاب أهل الجحيم» وأهوال الآخرة وشدائدها #إإنَّ عَدَابَ 
کرک لك © 6 ين انم ©4. 

۲- ثم تقشم السورة الناس إلى قسمين: 

الكفار المكذبين بالله ورسوله واليوم الآخرء وذلك من الاية الأولى إلى الآية السادسة 
عشرة» وهم أهل النار. 

(۱) البيهقي في «الأسماء والصفات» (۰)۸۳4 والحديث في صحيح البخاري .)٤٥۷۳(‏ 
(۲) يُنظّر هذا المعنى في: «صحيح البخاري» برقم (4۸98) و«المسند (151/55. 151786). 


سُورَةُ الظور ۳۳ 


والمتقین الأبرارء المؤمنين بالله ورسوله والیوم الآخرء وذلك من الاية السابعة عشرة 
إلى الاية الثامنة والعشرین وهم أهل الجنة. 

فتتحدث آیات السورة ولا : عن عذاب آهل النار في مشهد یزلزل ویرعب» فيه ويل 
تن وه وترتعب منه النفوس بوم دعو 11 کار جهَم دم () 

3 أت کش يها فد @4. 

وتتحدث آيات السورة ثانيًا: عن نعيم المتقين» وأنواع السعادة التى أعدها الله لهم في 
الآخرة» وإلى من یزقی معهم في درجتهم من زوجاتهم وذريّاتهم من أهل الایمان من كل 
ما فيه أمن وأمان. وسعادة ورضوان. 
بالتذكير وإنذار الکفار » رالد يعباً بما يقوله المكذبون الضاثون: وفیه ابطال مزاعمهم 
الممتراة على النبى كلاف وهذا من الآية التاسعة والعشرين إلى الآية الرابعة والثلاثين. 

4- ثم تتحدث آيات السورة عن جانب التوحيد من الآية الخامسة والثلاثين إلى الآية 
السابعة والأربعين في مناظرة عقلية مع الكافرين» لا يملك معها كل ذي لب سليم إلا أن 
يقول: آمنت بالله رب العالمين. 

إنها سورة تُبطل السب والأضاليل» وتدحض الحجج والمعاذير» وتعرض الحقيقة بارزة 
واضحة بمنطق نافذ لا يحتمل التأويل . 

ه- وقد جاء فى آيات السورة خمسة عشر استفهامًا متعاقبّاء كأنها خمس عشرة صدمة 
كهربائية تنقل المرء من حال إلى حالء وتزغمه على التفكير في الحال والمآل» ولا يسع 
الكافر العاقل إلا أن يؤمن بالله تعالى ربا وبمحمد يك نبا وبالاسلام ديتا» وهذه المناظرة 
من الاية الثلا ثم تین إلى الاية الثالثة والأربعين» منها جانب يتعلق بالرسالة» وجانب يتعلق 
بالتوحيد» وفيها دحض لأكاذيب الجاحدین» فتقذف بالحق الذي أوحاه الله إلى رسوله 
يك على باطل المكذبين المعاندين فإذا هو زاهق» وتسوق ذلك بأسلوب ساحر خلاب. 

5- وآيات هذه السورة» ذات تأثير قوي على النفس البشرية» فهي تَدْحَضٌ كل شبهت 
وکل عذر» وتذلل كل عقبة في طريق الايمان بالله ورسوله واليوم الآخرء فآياتها وفواصلها 


۳3 


۳ سُورَةٌ الطور 


كأنها قذاتف» أو صواعق. أو سیاط لاذعة» من البدء إلى الختای ترج القلب رجا 
وتزعب الحسّ رُعبّاء وتهز المشاعر هزَّاء فتتسف الباطل نسفّا» وئخرس لسان کل مکابر 
مجادل! 

يجد القارئ ذلك في سياط العذاب المسلّطة على أهل النار في مطلع السورة» وحلاوة 
النعيم المعدٌ لأهل الجنة؟؟. 

يجد القارئ ذلك في هذه السورة وهي تُطارد الهواجس والشبهات والأباطيل وتدحضها 
في استفهامات السورة الخمسة عشرء فتبطل مزاعمهم الفاسدة في شأن نبوة محمد با 
وترد عليهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل» وتقيم الدلائل 
على صدق محمد يك وهذه الاستفهامات الخمسة عشر جاءت في قوله تعالی : 


22 


. ام ۳۹ شاع رل ب رب المئون و‎ -١ 
و لو م‎ 


i -۲‏ از مر حلمم ده ۲۳۲7 ۳ 0 هم قوم ًاعون [۳۲] 


6- ام ون که [rr]‏ 5- مام خر من عبر تیه [۳۰] 
-٦‏ ام هم کین (۳۰] ۷- لام حلفا لسوت ولاز (۳۰] 


۸- ام عِندَهُمْ خراین ره (۳۷] ۹- ام هم ده (۳۷] 
۰- وم م سلو تون فده (0۳۸ ۰ -١١‏ وام له ات ولك نو 409 . 


۲- 0 ت له زر ی ها ۳- ام ده یب [۱:] 
٤‏ - م نوت کنا [41] ۰- از للم یه عر ره (4۳] 
۷ یب نهاية السورة ترسم مشهدًا محسوسّا يحمل التوبيخ والتقریع لكل معاند مکابر 


و 


وان د روا سنا ۳ من كا ساقطا ولو سحا موم 9+ 


ونختم السورة بتو چيه النبي 5 إلى التسلح بالصبر والتسبیح والصلات ففي ذلك العلاج 
الناجم لتخطي العقبات والتغلب على النکبات. 


(۱) يُنظّر: «في ظلال القرآن» (۳۳۹۱/۲). 


سور ال ۳۹۵ 


وار ن» 
سورة النجم (o۳)‏ 


r یه‎ 


و 
مَعَدّمة السُورَة 

سورة (النجم) هي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب المصحف والثالثة والعشرون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الاخلاص) وقبل سورة (عبس). 

وعدد آياتها اثنتان وستون آية عند أهل الكوفة» وإحدى وستون آية عند بقية علماء العدد. 

وهي ثلاث مئة وستون كلمة. وألف وأربع مئة وخمسة أحرف. 

وسميت سورة (النجم)؛ لأنها بدئت بهذا اللفظء وبعضهم أثبت الواو في أولهاء على 
حكاية لفظ القرآن» كالبخاري والترمذي» وهی سورة مكية باتفاق. 

وذكر بعضهم عن ابن عباس وقتادة أن آبة لب َو کي الائْر والفوجشه [۳۲] 
مدنية» وهو سند ضعيف . 

قال ابن عطية: سبب نزولها أن المشركين قالوا: إن محمدًا يتقوّل القرآن ويختلق 
أقواله» فنزلت السورة فى ذلك : ۱ 

آحادیث في سجدة سورة النجم : 

۱- قال عبد الله بن مسعود ك عن سورة النجم: هي آول سورة آغن النبي یز 
u‏ م fF‏ 8 . .0( 
بقراءتها فقرأها في الحرم» والمشركون يسمعون”١‏ . 

؟- وقال أيضًا: آول سورة آنزلت فیها سيجدة سورة وال فسجد رسول الله عي 

ع و 5 8 8 عو و 

وسجد الناس كلهم» إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فسجد علیه فرأيته بعد ذلك قتل 
کافرا وهو أمية بن خلف” . 


(۱) أخرجه ابن مردویه كما فى «الدر المنثور» (۵/۱) و«تفسیر ابن عطية» (۵/ ۱۵۷) وغیرهما. 
(۲) يُنظر: البخاري بأرقام (۰۱۰۷۰ ۰۳۸۵۳ ۰۳۹۷۲ 4۸۲۳) ومسلم برقم (۵۷7) وأبو داود برقم (۱6۰5) 
والنسائی (۱۰۰/۲) (۹۵۸) مختصوا وابن آبی شيبة (۷/۲). 


۳۹۹ سُورَةُ انج 
۳- وعن عکرمة عن ابن عباس ها: أن النبي ول سجد بالنجی وسجد معه المسلمون 
والمشرکون والجن والانس". 
4 - وعن ابن عمر # قال : صلی بنا رسول الله بل فقرأ : #9والج ره فسجد بنا فأطال السجود*. 
ه- وعن زید بن ثابت 4 قال: قرات النجم عند رسول الله به فلم یسجد فيها”” . 
1- وعن ابن عباس ها قال: كان رسول الله و يسجد في #وَالتحِ#. فلما هاجر إلى 
المدينة تركها . 
۷- وعنه أيضًا : أن رسول الله و لم يسجد في شيء من المفصّل منذ تحوّل إلى المديئة”” . 


۸- وعن المطلب بن أبي وداعة قال: قرأ النبي و بمكة : اجه فسجد وسجد من عنده۳. 


أما موضوعات السورة: 

۱- فقد ابتدأت سورة (النجم) بالحديث عن الوحي والرسالة» من الاية الأولى إلى 
الآية الثامنة عشرة» فذكرت حقيقة الوحي وطبيعته» وذکرث مشهديّن من مشاهده 
وتحدّئث عن معجزة المعراج» وبيّثُ أن الرسول ی رأى ليلتها من آيات ربه الكبرى» 
وأثبتت أن الرسول بي صادق فيما ییلغه عن ربهء' وأنه منرّه عما اذَّعاه المشركون» وأن 
القرآن وحي من الله تعالى بواسطة جبريل الأمين. 


۲- ثم تحدثت السورة عن الشرك والمشركين» فابطلث زعمهم أن الأصنام آلهف وبِيّنثْ 


)١(‏ «صحيح البخاري» برقم (۰۱۰۷۱ 4۸1۲) والترمذي )٥۷١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ /ا) من طريق آخر. 

() البيهقي (۳۱6/۲) برقم (۵8۱۸) في السنن . 

(۳) ابن أبي شيبة (0/۲) وأحمد في المسند (۱۸۳/۰) (۲۱۵۹۱) إسناده صحیح على شرط الشیخین 
(محققوه) والبخاري برقم (۱۰۷۲) وأبو داود برقم )١104(‏ والترمذي برقم (۵۷7) والنسائي (۱۰۰/۲) 
(۹9۹) والطبراني برقم (4۸۲۹). 

(5) ابن مردویه كما في «الدر المنشور» (1/۱4). 

(5) أبو داود برقم (۰)۱8۰۳ وقد ضعفه الألباني (۵۸/۲). 

(1) «المسند» (۰۱۵816 ۲۷۲۲) وغيرهماء والنسائي (۹۵۷) والحاکم (۱۳۳/۳) قال محققو المسند: 


صحیح لغیره . 


سُورَةٌ ال ۳۷ 


آنها آوهام لا حقيقة لها وحذرت المعرضین عن توحيد الله تعالی ليقلعوا عن شرکهم» 
وذلك في الایات من التاسعة عشرة إلى الثامنة والعشرین. 

۳- وبيّنت الأسلوب الحکیم الذي ينبغي على الداعية أن یسلکه في دعوته حیال ما یلقاه 
من أذى وإعراض . 

وأشارت السورة إلى الدار الآخرة» وما فيها من حساب وجزاء لمن أحسن أو أساء. 

وبيّثْ شيئًا من رحمة الله تعالى بعباده بغفران اللّممء وضربث مثالا للجزاء العادل يوم 
القيامة» بأنه ليس للانسان إلا ما سعى» وأن العقوبة لا تتعدى المجرمء وهذا في الآيات 
من التاسعة والعشرين إلى الآية الثانية والثلاثين. 

-٤‏ وذكرت السورة جملة من آثار قدرة الله تعالى للدلالة على وحدانيته سبحانه 
كالاحياء والاماتة» والبعث بعد الفنای والاغناء والافتقار» وخلق الانسان من نطفة. . . 
إلخ» وذلك من الآية الثالثة والثلاثين إلى الآية التاسعة والأربعين. 

۵- وختمت السورة ببيان ما حل بالأمم الطاغية من العذاب والدمار تذكيرًا لكل من 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ويؤمن بالرسالة الخاتمة إلى يوم القيامة» وزجرًا لأهل الطغيان 
والضلال بالعذاب الذي ينتظرهم يوم لقاء الله» وذلك في الآيات من الخمسين إلى الثانية 
والستین . 


۳/۸ سُورَةٌ الْقَمَر 


ع ۶ ره بوش عي 
مقدمة السورة 


سورة (القمر) هي السورة الرابعة والخمسون في ترتيب المصحف. والسابعة والثلاثون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الطارق) وقبل سورة (ص). 

وتسمى سورة القمرء وسورة یت ألسَّاعَةُ#. لورودهما في الآية الأولى منهاء 
وبالأول ترجم لها الترمذي» وبالثاني ترجم البخاري . 

وهي خمس وخمسون آية باتفاق آهل العدد. وثلاث مئة واثنتان وأربعون كلمة» وألف 
وأربع مئة وثلاثة وعشرون حرفا . 

وهي سورة مكية» واستثنى بعضهم ثلاث آيات» هي : ار وود من يع مد 
ميم لنم وبول ابر © بي اس مریم وألا مق وَأمرٌ ©4 . 

قيل : إنها نزلت يوم بدرء ولعل الصحيح أن النبي يي تلاها يوم بدر ليستشهد بهاء 
وكانت قد نزلت قبل ذلك» ويؤيده قول عمر #ه إنه لم يكن يذري ما معنى سيم لمم 
ار (©)4 حتى فهم تأويلها یوم بدر. 

وكان نزول سورة القمر سنة خمس قبل الهجرة» ففي الصحيح: عن عائشة و قالت: 
بزل على محمد بمكةء وإني جارية لعب : ميل اس دهم لام أت ونر ©7406 . 

وكانت عائشة ‏ قد عُقد عليها في شهر شوال قبل الهجرة بثلاث سنين» أي: في 
أواخر سنة أربع قبل الهجرق وكانت سنها يومئذ نحو ست سنوات» وكان انشقاق القمر 
سنة خمس قبل الهجرة غالبا . 

قال ابن عباس 4 : كان بين نزول آية للم در 63 وبين بدر سبع سنين . 


وفى حديث أبى واقد اللیثی #: أن رسول الله ية كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعت 


(۱) البخاري برقم (٩۸۷٤ء‏ 4۹۹۳). 


سُورَة الْقَمَر ۹ 
n >‏ 022 ) 
في الفطر والأضحى"' 

أحاديث في إنشقاق القمر : 

وانشقاق القمر أمرٌ متفق عليه بي بين العلمای وأنه وقع في زمن النبي يي وكان إحدى 
معجزاته» ومن الأحاديث الواردة في ذلك: 

۱- ما رواه نس بن مالك #ه قال: سأل أهل مكة النبي كك آية» فانشق القمر بمكة 
فرقتین » فنزلت : افر ألسّاعَة #6 إلى حر هر سره . 

۲- وعن عبد الله بن مسعود #ه قال: انشقّ القمر على عهد النبي ی فقالت قريش : 
هذا سحر ابن آبي كبشة» سحرّکم فقالوا: انتظروا ما یأتیکم به الْمّار» فان محمدًا لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم ؛ » فجاء السْفّار فسألوهم» فقالوا: نعم قد رأيناء فأنزل الله: 
مريت آلسّاعَةُ”". وابن أبي کبشة: 

أ- رجل من خزاعة عَبَدَ كوكب الشعری» وخالف قريشًا فى عبادة الأوثان» فشیّهوا 
النبي ييه به في مخالفة عبادتهم . 

ب- وقیل : إنه كان جد النبى ية من جهة أمه. 

چ - as‏ 
ی : «اشهدو 0 

(۱) «المسند» (۲۱۸/۵) برقم ۲۱۹۱۱۰۲۱۸۹۲) حديث صحیح؛ (محققوه) والموطاً (۱۸۰/۱) وعبدالرزاق 

(۵۷۰۳) ومسلم (۸۹۱/ ۱۶) و«المستدرك» (556/5) على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وابن ٠‏ ماجه برقم 

(۸۱۲). وأبوداود برقم ( ۱ والترمذي برقم (۵۳) واین حبان (* ۰+ 


(۲) الترمذي (۳۲۸۲) وعبد الرزاق (۲۵۷/۲) و«المسند» (۰۱۳۲۸۸ ۱۳۱۵6) ومسلم (۲۸۰۲/ 4۷) والييهقي 
(۲۲۲/۲) وغیرهم . 

(۳) الطبري (۱۰5/۲۲) وأبو نعیم (۲۱۱) والبيهقي في الدلائل (۲۳/۲) وهو في البخاري (۳۱۳) وغیره 
ومسلم (۲۸۰۳). 

(5) «آسباب التزول» للواحدي ومسند الطيالسي برقم (۲۹۵) بنحوه. وهو في البخاري (۳۸۲۹) ومسلم 
(۲۸۰۰) والترمذي (۳۲۸۵) وابن حبان (16۹۵) وأحمد (۳۷۷/۱). 


۳۰ سُوَرَةٌ الْقَمَر 


5- وعن آنس هه آیضا قال: انشقّ القمر على عهد رسول الله ی فرقتین : فرقة فوق 
الجبل» وفرقة دونه فقال رسول الله ية : «اشهدوا»" وعن ابن عمر بنحوه۲ 

ه- وعن آنس 5ه: أن أهل مكة سألوا النبي ييه أن يريهم آيةء فآراهم القمر شين 
حتى رأوا حراء بینهما"*. 

5- وفي رواية عنه د ذه قال : فانشق القمر بمكة مرت ° 


۷- وقال ابن عباس : انشق القمر في زمان رسول الله كلا . 


۸- وعن ابن مسعود هه قال: خمس قد مضيّن: الدّخان» والقمر والروم» والبطشت 
واللزام سوب کون راا" [الفرقان: ۷]. 

4- وقال عبد الله بن مسعود #ه: رأيت القمر وقد انشق» فأبصرت الجبل من بين 
فُرْجَتِي القمر”" . 

وهكذا سجلت السورة مكابرة المشركين وعدم تصديقهم بمعجزات النبي يكل وأمرثه 
بالاعراض عنهم وعدم الاكتراث بهم وأنذرتهم باقتراب الساعة. وما يلقونه فيها من 
عقوبات بسبب تكذيبهم بصاحب الرسالة الأخيرة» وذكرتهم بما حدث لأمثالهم» وأنذرثهم 
بعذاب دنيوي قريب» وأعلمتهم بأن الله تعالى محيط بهم وبأفعالهم» ومجازيهم بالسوء 
سوءًا وبالاحسان إحسانًا . 


وكررت آيات السورة التنويه بشأن القرآن الكريم في فواصل القصص : 
قال تعالی : ولد سرا لمران لدد فهر من مُدکر 462 . 


.)۱۰۰/۲۲( البخاري بأرقام (۰۳۳۲ ۰۳۸۳۹ 4۸14) ومسلم برقم (۲۸۰۰) والترمذي (۳۲۸۷) والطبري‎ )١( 

(۲) مسلم برقم (۲۸۰۱) والترمذي برقم (۳۲۸۸) والبيهقي في «الدلائل» (۲۷/۲) والحاکم (1۷۲/۲) 
وأبو نعیم (۲۰۸). 

(9) البخاري برقم «TITY)‏ ۶2۸1۷ 61۸70۸ ومسلم برقم (۲۸۰۲) والطبري (۱۰۰/۲۲). 

.)۲۸۰۲( ومسلم برقم‎ )١56 /۳( «المسند»‎ )٤( 

(۵) البخاري برقم (4۸77). 

0) البخاري برقم (/كلاة) واللفظ له وانظر (۱۰۰۷) واصحيح مسلم» (۲۷۹۸). 

(۷) «المسند» (۷/ ۹ ( ۳۹۲) والطبري (۲۲/ ۰5۲ )١‏ والحاکم (۲/ ۱ قال محققو «المسند) : حديث صحیح . 


سُورَةٌ الْقَمَر ۳۳۱ 
وفي نهاية كل مشهد من مشاهد تعذيب المكذبين يأتي هذا التهديد ولفت النظر للاعتبار 
ونکت کان عدا ونر (O‏ وفي کل مشهد من مشاهد العذاب السبعة ۵ يتناثر الرعب 
وكان النبي ية يقرأ بسورة القمر مع سورة قاف في المحافل الكبار؛ لاشتمالها على 
ذكر الوعد والوعید» وبدء الخلق واعادته. والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من 
-١‏ فتبداً بمعجزة انشقاق القمر لاثبات جانب الوحى والرسالة للنبى بي وموقف 
المكذبين منها . 

۲- وتتکلم السورة عن جانب البعث ومشاهد القيامة في آولها وآخرهاء من الاية 
السادسة إلى الاية الثامنف ومن الاية السادسة عشرة إلى الاية الخامسة والخمسین وهی 
نهاية السورة. 

۳- وما بين ذلك من ۰ الاية التاسعة إلى الاية الثانية والأربعين تتحدث عن مصارع خمسة 
من المكذبين لرسل الله في الأمم الغابرةء في عرض سريع لمصارع قوم نوح» وقوم عاد» 
وقوم ثمودء وقوم لوط وفرعون وملئه. 

-٤‏ ومن الآية الثالئة والأربعين وما بعدها تتحدث آيات السورة عن عقاب الطغاة ونعيم 
المتقين» والانذار بقيام الساعةء والاخبار عن وقوع قتال في المستقبل یرم فيه الكفار في 
الدنياء ولهم عذاب أشد في الآخرة. 

وفي السورة عرس لعقيدة التوحيد في نفوس المؤمنين» ووعيد لمن كذب بخاتم الرسل 
اد اكاك حر من ولیک أ لك مِرَةَهٌ في زر 4062 . 

وهكذا كل أمة ضالة سوف تلقى مصيرًا مَوْلِمًا 2 ال ال كتنوا يخم با تفا 


> مك ع موش م رد 1 
قارعة عه و تحل وبا من دارهم حى يأ و عد له [الرعد: ۳۱ 


۳۳ سورة الرحمق: مقدمة السورة 


و 7 
سُووّة الرحمَن (ه) 

سورة (الرحمن) هي السورة الخامسة والخمسون في ترتيب المصحف. والثالثة 
والأربعون في ترتيب النزول على القول بأنها مكية» وهو الأرجح» فيكون نزولها بعد 
سورة الفرقان وقبل سورة فاطر» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» واستثنى بعضهم 
قوله تعالى: یمن ف اون والارض کل يوم هو في تن( فقيل: إنها مدنية» والأصح آنها 
مكية كبقية السورة» بل إن السورة من أوائل ما نزل من القرآن. 

فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
سمعت رسول اله ‏ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يَضدّع بما یم والمشركون 
یسمعون يقرأ: « که ریک نبا ۱). 

وقیل: إن سورة الرحمن مدنية» وعلی هذا فهي الثامنة والتسعون في ترتیب النزول» 
كما قال الجعبري» ویکون نزولها بعد سورة الرعد وقبل سورة الانسان» فهي من السور 
المختلف في آنها مكية أو مدنية. 

وعدد آیاتها عند أهل الشام وأهل الكوفة ثمان وسبعون آیة؟. 

وهي ثلاث مثة واحدی وخمسون کلمة» وألف وست مئة وستة وثلائون حرفا. 

وشمیت سورة الرحمن؛ وهي آول كلمة فيهاء وقیل: إنها تسمی آیضا: عروس القرآن؛ 
ومن قال بهذا اعتمد على حديث ضعیف آخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه» وفیه: 
(۱) «المسند» (۲۹/۰) (۲۲۹۰۰) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١/7(‏ وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» 

وحدیثه حسن, وبقية رجاله رجال الصحيح» وضعّف إسناده محققو المسند (4 ۵۱۷/4) وآخرجه الطبراني 


فى «الکبیر» (۲۳۱). 
(۲) وعدّها أهل مكة والمدينة سبعًا وسبعين» وأهل البصرة سنا وسبعین آية. 


۳۳۳ 


سورة الر,حمن: مقدمة السورة 


«لكل شيء عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن«'. 

أسباب النزول: 

أ - وورد في سبب نزولها قول المشركين الذي حكاه الله تعالى عنهم في قوله: 
ول یل لهم اسجدو یکمن قالوأوما رن سد لما تما وزادهم و 4 [الفرقان:٠].‏ 

ب - وقیل: نها نزلت في صلح القضيّة عندما أَبَى شهیل بن عمرو أن یکتب بسم الله 
الرحمن الرحیم في شروط صلح الحديبية. 

ج - وقیل آیضا: إن سبب نزولها قول المشرکین انما يعم بسر النحل:۱۰۳] فرد 
الله تعالی علیهم بأن الرحمن هو الذي علّم النبي يك الق آن: 

2 فضل سورة الرحمن: 

۱- وفي الحدیث: أن النبی #۶ قام يصلي الصبح بنخلة» فقراً سورة الرحمن» ومر 
النفر من الجن. فامنوا به. 

۲- وعن قاسم بن عاصم المنقري» أنه قال للنبي ي: اتل علي ما أنزل عليك؛ فقراً 
عليه سورة الرحمنء فقال: أعذهاء فأعادها ثلانًا فقال: إن له لحلاوة(؟). 

۳- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله 4 على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة الرحمن» من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «ما لي أراكم سكونًا؟ 
لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودًا منکم» كلما أتيثُ على قوله 
سبحانه: أي ءالا ریَحاتکزبان4 قالوا: لاشيء من نعمك ربنا نکذب. فلك الحمد»"؟. 


(۱) آخرجه البيهقي في «الشعب» برقم (۲۲۰0) واسناده ضعیف. لضعف علي بن الحسین بن جعفر» وأحمد 
بن الحسن بن علي بن الحسين» وضگفه الالباني في «السلسلة الضعیفة» (۱۳۰۰). 

(۲) من «تفسير القرطبي» للسورة. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (۳۲۹۱) وصححه الحاكم (۲۷۳/۲) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البیهقی فى «الدلائل» (۲۳۲/۲) وفي «الشعب» برقم (۲۲6) ورجاله ثقات» والطبري (۷۲/۲۷) 
وغيرهم» وقال الترمذي عنه: هو حديث غريب» وفي سنده زهیر بن محمد وقد ضكفه البخاري وأحمد 
بن حنبل» يُنظر: «التهذيب» (۳4۹/۳) وأخرجه أبو الشيخ (۱۱۱۸) وحشنه الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي» (۲۱۲۶) وأخرج البزار فى «كشف الأستار» (55759) نحوه عن عبد الله بن عمرء وكذا 
الدارقطنى والخطيب فى تاريخه وابن المنذر كما فى «الدر المنثور» .)1١١1/١5(‏ 


٤‏ سورة الرحمن: مقدمة السورة 


-٤‏ وروی عروة بن الب قال: آول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي ب عبد الله 
ابن مسعود» وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعث قريش هذا القرآن يُجهر به قط» فمَن 
رجل يُسمعهم إياه؟ فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: نخشى عليك» إنما نريد رجلا له 
عشيرة یمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام فقال: امن (د) عم آلشزءان 4 ثم تمادى 
رافعًا بها صوته» وقريش في أنْديتهاء فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟! قالوا: هو 
يقول الذي يزعم محمد أنه آنزل عليه ثم ضربوه حتى اروا في وجهه وفي هذا دليل 
على أن السورة مکیة(۱). 

5- وعن ابن مسعود ك أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة: فقال: أهذًا 
كه الشعر؟ لكن النبي 4# كان يقرأ النظائر سورتين في ركعة: الرحمن والنجم في 
ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» والطور والذاريات في رکعة» و(إذا وقعت) و (ن) في 
ركعة» و عم والمرسلات في رکعة» والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة» وسأل 
- سائل والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة(". 

-١‏ وأخرج ابن حبان عن ابن مسعود أيضاً أن رجلا قرأ عليه سورة الرحمن بوجه 
من وجوه القراءات» فأنكر عليه وقال له: من أقرأك هكذا؟ قال: رسول الله» فذهبا إلى 
النبي 3 فأقز كلا منهما على قراءته» وتغيّر وجهه 4 حين سمع الخلاف بينهماء فأمر 
عليًا فقال: إن رسول الله يك يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما غلّم. قال ابن مسعود: 
فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حرفا - أي: قراءة - لا يقرأ بها صاحبه0”. 


)0 «تفسير القرطبي» .)١5١1/١7(‏ 

(۲) «صحیح سنن أبي داود» (۱۲۶۶) قال الالباني: صحیح دون سرد السور؛ وهو في الصحیحین» وقال 
آبوداود:هذا من تألیف ابن مسعود؛ وآخرجه البيهقي (۰/۲) وقد جاء مختصرًا في «المسند» (4۱۲/۱) 
عن زر: أن رجلا قال لابن مسعود... الحدیث. 

(۲) انظر هذا المعنی في: «صحیح ابن حبّان» )۷٤۷(‏ وحشنه محققه. وأصل الحدیث في البخاري بدون ذکر 
اسم السورة. وفيه أن النبئ ی قال: کلاکما محسن البخاري (۰۲۱۰ ۰۳۹۷۰ 0۰5۲). 


Yo 


سورة الرحمن: مقدمة السورة 


وقد ذکرت آية ‏ یی كج ریک وان إحدى وثلاثين مرة في السورة» في كل مرة 
لها معنى يختلف عن غيره» حيث يراد بالالاء فيها: النعمة التي ذُكرت قبلهاء وهي 
تختلف في كل آية عن الأخرى 

ومعنى ذلك: أن في السورة إحدى وثلاثين نعمة أنعم الله بها على الإنس والجن. 

وأول آية من « یی 4 ذكر قبلها اثنتا عشرة آية» وهي تُذْكّر بين الصفة والموصوف. 

قال الزمخشري: آراد الله تعالى أن يقدم في عدد آلائه أسبق شي» وآهم شيء في 
آلاء الله: أصناف نعمه» وقد قدّمت السورة نعمة الدين» وبدأت بأعلى مراتبه» وهي نعمة 
القرآن وتعلیمه» وأخرث ذكْر خلق الإنسان عن ذِكْر القرآن» ثم ذكرت الإنسان» وبنت 
ما تميّر به عن سائر الكائنات من آنواع البيان(): 

و ذلك التنويه بالنبي يل وبيان أن الله تعالى هو الذي علمه القرآن» ردًا على 

عم المشركين الذين يقولون: لما یه بتک وقولهم: ون ریک 4 أو 

عا أو أنه كلام كاهن أو شاعر. 

ولأن القرآن الكريم هو المنة الكبرى التي امتنّ الله بها على الإنسان» فقد تقدم ذكره 
على حَلْق الإنسان. 

ثم استعرضت السورة صفحات الوجود الناطقة بالاء الله وآثار قدرته» ومنها: 
الشمس» والقمرء والنجم والسماء المرفوعة بلا عمد» وما فيها من عظيم المخلوقات؛ 
وخلق الأرض وما فيهاء من فاكهة ونخل وحت ورمان وريحان» وأنواع الزروع والثمارء 
والجن والانس والمشرقين والمغربين» والميزان» والبحرين والبرزخ الحاجز بینهما؛ 
وما يخرج منهماء وما يجري فيهماء ثم يأتي مشهد الفناء للخلائق» يقابله الوجود 
المطلق لوجه الله الكريم. 


(۱) «تفسير الكشاف» بتصرف (47/5). 


۳۳۹ سودة الرحمن: مقدمة السورة 


وس وج و روس بوم و 
و5 


وفي يوم القيامة الناس فريقان» حيث: رک جرد ركهم ود یی وکام( 4 
ويقال لهم: ذو جم الى یرب لبود (4)5. 

آما الفريق الذي خاف هذا الموقف. فمنهم السابقون المقربون» وهؤلاء اعد الله لهم 
جنتين من الدرجة الأولى. 

ومنهم أهل اليمين من عامة المؤمنين» وقد أعدّ الله لهم جنتين من الدرجة الثانية. 

وللجنات الأربع مواصفات ومقاييس تعرف بأدنى تأمل في الآيات. 

فمثلا: يقابل قوله تعالى: فیماان بان للسابقين ین تاکن 4 لأهل اليمين. 

فالعين التي تجري ليست كالعين التي تضخ أو تنبع. 

ويقابل قوله تعالى: فا كل مَكهَةٍ نبا 4 للسابقین ب لفیا ككهة وق ون 4 لأهل 
اليمين» فالأولى أعم وأشمل. 

ويقابل حور تَقَصُورتٌ فى لیا لأهل اليمين ب لفن توت ال 4 للسابقین» 
فالمقصورات غير القاصرات» كما ترى في الدنيا امرأة عفيفة أو محجبة باختيارها من 
تلقاء نفسهاء وأخرى مرغمة على ذلك وهذا من باب التشبيه» وإلا فليست الحور العين 
مظنة للشبهات» كنساء الدنیا. 

ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة فصول: 

الأول: عن الخلق والابداع وهذا من أول السورة إلى الآية الخامسة والعشرين منهاء 
وفيه خلق الانسان» وتعليمه البيان» وتسخير الكون له برا وبحرًا وجوّا وكواكب وأفلاكًا. 

والانسان مكلف بإقامة العدل والميزان» ومستحق للثواب والعقاب. 

الثاني: عن الفناء والبعث والجزاء المعدٌ للمجرمين في الاخرة» وذلك من الآية 
السادسة والعشرين إلى الآية الخامسة والأربعين؛ وفيه فناء العالم» وإعادة الخلق بعد 
فنائه» ومظاهر فناء العالم» ثم أحوال الناس في المحشرء من يُسأل منهم عن ذنبه» ومن 
لا يُسأل عنه بل يؤخذ من ناصيته وقدمئه ويُقذف به في جهنم» فیلقی فيها العذاب ألوانًا. 


سورة الر,حمن: مقدمة السورة ۳۳۷ 


والثالث: عن جَتتي السابقین المقربین عند ربهم» وذلك من الاية السادسة والأربعين 
إلى الاية الحادية والستین» وفیه وصف لنعیم کل مَنْ خاف مقام ربه» وصف یشرح 
الصدور وتقدٌ به العیون» لأصحاب الدرجات العلا والنعیم المقیم. 

والرابع: عن جَنّتَي آهل اليمين من عامة المؤمنين» وذلك من الاية الثانية والستین إلى 
الآية الثامنة والسبعين» وفیه وصف لنعيم جمهور آهل الایمان وما آعده الله لهم من 
الحُضرة» وعيون المياه» والفاكهة» والخيرات الحسان» والرفارف الخضر. 

وختمت السورة بتمجيد الله تعالى» والثناء عليه بما أنعم على عباده من مختلف 
النعم» وفيه تناسق مع بدء السورة في آروع صور البيان. 


۳۳/۸ سورة الواقعة: مقدمة السورة 


سورة الواقعة هي السورة السادسة والخمسون في ترتیب المصحف. والسادسة 
والأربعون في ترتيب النزول عند جابر بن زید. نرلت ب بعد سورة طه وقبل سورة 
الشعراء ولا يُعرف لها اسم غير سورة الواقعة. 

وهي في العدد الكوفي الذي عليه رواية حفص»ست وتسعون آية 

وعدد كلماتها ثلاث مئة وثمان وسبعون كلمة» وألف وسبع مئة وثلاثة أحرف. 

قال ابن عطية: وهي سورة مكية بإجماع من یعتدٌ به من المفسرین» واستثنی ابن 
عباس وقتادة قوله تعالى: # ولون رفك کک نک 5 فقد نزلت بالمدينة. 

وقال الكلبي: إلا أربع آیات: اثتتان نزلتا في سفر النبي ۱ إلى مكة» وهما قوله 
تعالی: ایا لیب انم مدهو (م) تعلو رزشک ات نکزبود () 

واثنتان نزلتا في سفره إلى المدینف وهما: له رک ال 00 o‏ 

قال ابن عطية: وهذا كله غير ثاء بت( والصحیح آنها كلها مكية. 

جاء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عن الجميع 
قال: يا رسول الله قد شنت قال: «شْيْني مود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» 
وإذا الشمس کورت»(۳. 


۹ 


(۱) وفي العدد البصري سبع وتسعون آیق وفي العدد المكي والمدني والشامي تسم وتسعون آية. 

(۲) يُنظر: «تفسیر ابن عطیة» (۲۳۸/۵) و«تفسیر التحریر والتنویر» (۲۷۹/۲۷) و«تفسیر فتح القدیر» )١57/0(‏ 
و «زاد السیر» (۱۳۰/۸). 

(۳) آخرجه الترمذي وقال: حسن غریب. برقم (۲۲۷۹) وصححه الحاکم على شرط البخاري ووافقه الذهبي 
(۳۳/۲) وأخرجه البيهقي في «الشعب» ٩(‏ ۷۷) ورواه الطبراني في «الاوسط» من طریق مسروق عن آبي 
بكرء قال الهيثمي في «مجمع الزواند» (4۰/۷): ورجاله رجال الصحیح؛ وأخرجه الطبراني في «الکبیر» 
(۱۰۰۹۱). وانظر: «العلل» للدارقطني (۱۹۳/۱) وابن آبي حاتم ( ۰۱۸۲ ۹۶ 


سورة الواقعة: آغراض السورة ۳۳۹ 


وعن جابر بن سمرة 5ه أن رسول الله #5 كان يصلي الصلوات کنحو من صلاتکم 
التي تصلون الیوم» ولکنه كان يُخففء كانت صلاته أخف من صلاتکم» وکان يقرأ في 
الفجر بالواقعة" 

وورد في سورة الواقعة آحادیث آخری لم تصح. 

قال مسروق: من آراد أن يَعْلّم نبأ الأولين والآخرين» ونباً أهل الجنة» ونباً أهل الناره 
ونباً أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة ٠‏ 

أغراض السورة 

موضوع سورة الواقعة: هو اليوم الآخرء وأصناف الناس في الآخرة» وجزاء كل 
صنف منهم يوم لقاء الله» والحديث عن البعث والحساب والجزاء» وغزس عقيدة 
التوحيد في نفوس البشرء وهذا من خصائص القرآن المكي. 

والواقعة اسم للسورة؛ وبيان لموضوعهاء فليوم القيامة أسماء شتی» منها: الواقعة» 
والحاقة» والقيامة» والساعة والقارعة» والصاخةه والطائّة» والغاشية؛ والآزفة. 

وتختص الآيات الست الأول بحديث وجيز عن انتهاء العالم وبدء الحسابء فالقيامة 
تقوم بغْتة» فتخرس ألسنة المكذبين لها من الكافرين بهاء وألسنة الملحدين المعاندین؛ 


والماديين والدهريّين» وتبین أن القيامة ستخفض رؤوسًا كانت عالية في الدنياء وترفع 
رؤوسًا كانت مغمورة. 

ومع قيام الساعة تهيج الزلازل التي تهدم كل شيء؛ وتُحوّل الصخور الصلدة العالية 
إلى ذرّات دقيقة» كالتي نراها تشبح في الشعاع. ولسنا ندري كم بقى من عمر الدنياء 
وليس هذا هو المهم» إنما المهم أن يُعدّ المرء للسؤال جوابّاه ويستعدٌ بعمله الصالح 
للموقف العصيب. 
(۱) «المسند» (۱۰4/۰) (۲۰۱۹۹۵) قال محققوه: صحيح لغیره» وأخرجه عبد الرزاق (۲۷۲۰) وابن خزيمة 


(۵۳۱) وابن حبان (۱۸۱۳) والطبرانی فى «الکبیر» (4۰۳) والحاکم (۰/۱ ۹۹ 
(۲) آخرجه عبد بن حميد) وابن المنذرء كما فى «الدر المنشور» (؛ 5/۱ ۱۷). 


۳۳۰ سورة الواقعة: أصناف الناس يوم القيامة 


فقد سأل رجل النبي ی قائلا: متى الساعة يا رسول اله؟ فأراد النبي ل أن يرشده إلى 
ما هو أهم من السؤالء فقال له: «وماذا أعددت لها“ فذكر الرجل أنه يؤدي الفرائض» 
وليس عنده رصيد كبير من النوافل» قال الرجل: غير آني أحب الله ورسوله» فقال له 
النبي #: «أنت مع من أحببت» . 

أصناف الناس يوم القيامة: 

وبعد هذه المقدمة» فإن السورة تقسّم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصئاف: 

السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 

وتفضّل النعيم الذي أعده الله للسابقين وأصحاب الميمنة» ثم تُفضّل العذاب المع 
لأصحاب المشأمة» وهذا من الآية السابعة إلى الآية السادسة والخمسين. 

وفي نهاية السورة تتناول أيضاً هؤلاء الثلائة تحت مسمّى: المقربين» وأصحاب 
اليمين» والمكذبين الضالين» فتبيّن ما أعدّ الله لهؤلاء الثلائة في الآخرة وعند الاحتضار 
من نعيم وعذاب على وجه الإجمال. 

وبين التقسیمین الأول والأخيرء ذكرت السورة أربعة أدلة متنوعة من آفاق الكون 
وتجارب الناس» على أن البعث حق» وهي في الوقت نفسه دلائل على وحدانية الله 
تعالى وكمال قدرته. 

وهذه الأدلة الأربعة تتمثل في بديع صنعه تعالى وخلقه للإنسان» وإخراج النبات؛ 
وإنزال الماء» وما أودعه الله في النار من قوة. 

وجاءت هذه الأدلة في الآيات الأربع التالية» وما يتبع كل منهاء وهي قوله تعالى: 

١‏ - يم ما منوت (هع) ءآش تخلقوتة: آم تن ليشن (ج)4. 
۱۱ ) من حدیث أنس في «المسند» (ه ۰۱۲۰۷ ۱4۰۷۳) باسناد صحیح على شرط الشیخین (محققوه)» وعن 


آبي ذر (۰۲۱۳۷۰۹ ۰0۲۱6۲۳ ورواه البخاري عن انس (۳۶۸۰» وأخرجه مسلم(۵۵۷)» والترمذي (۳۰۳ 


وابن ماجة ٩۳۳(‏ واین خزیمة(؛ .)٩۳‏ 


۳۳۱ 


سورة الواقعة: في شطرين ss.‏ 
۲- 9 يم ما صخرو (09) اشر رغوت آم من اروت ۰.4 
۳- یالما الى رود ن نم آترلشوه ون لمزن امن المزاوه (4)2. 
6 - مار الى ورود (0) ارادا را نز كن اثر (؛ه. 
وهذه الأدلة من الاية السابعة والخمسین إلى الاية الرابعة والسبعین. 
ثم نژهت السورة بشأن القرآن العظیم وذلك من الاية الخامسة والسبعین إلى الاية 
الثانية والثمانين. 


منهم بما لا يوجد في غيرها. 
وزعم بعضهم أن أصناف الناس الثلاثة المذكورون هناء وهم: السابقون» وأصحاب 
اليمين» وأصحاب الشمال» هم المذكورون في قوله تعالى: له طلم لو وم 


مج سري م 
ESS‏ 


مقتصد ومنهُم سایق بلح یادن أله 4 [فاطر:۳۷]. 

وليس الأمر كذلك؛ لأن الثلائة الذين هم في آية سورة فاطر كلهم من المسلمين 
ومن حملة القرآن» بدليل أول الآية: ط ثم زرا كتنب الَدينَ أَصَطَفَيْنا من بادا © [فاطر:۳۷]. 

آما الآيات التي في سورة الواقعة فهي تتحدث عن قسمين من المؤمنين» هما: 
السابقون بالخيرات» والفائزون بقدر راجح من الحسنات» وما بقي من أصناف الناس» 
فهم: الكافرون أصحاب الشمال» الذين هم في سموم وحمیم» وظل من يحموم. 

نسأل الله العفو والعافية» والسلامة من النار» والفوز بالجنة. 

تقسيم السورة إلى شطرین: 

ومع أن موضوع السورة واحد» هو البعث والحساب والجزاء؛ وبيان اختلاف أحوال 
الناس فيه إلا أنه يمكن تقسيمها إلى شطرين: 

الشطر الأول: من آولها إلى الآية السادسة والخمسین» فان السورة في هذا الشطرء 
تبدأ بما يقطع الطريق على منكري البعثء القائلين: إن هي إلا أرحام تدفع» وأرض 


لفنلا 3 سورة الواقعة: : في شطرین 


تبلع» وما يهلكنا إلا الدهرء وتقطع الطريق على من يُفُسمون باله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من یموت. وعلى القائلين: اما نی ما التَاعَهُ إن تن إلا عا وما عن كفت 
[الجاثية: ۳۲] وعلى من قال: 3 وما اظن الستاعة 2 یمه # [الكهف:”*: وفصلت:۵۰]. 

إنها تخرس ألسنة هؤلاء وأولئك» فتقطع كل شكٌ في قيامهاء وتزيل كل لبس في 
ذلك. وتسهیها بالواقعة» وليس لهذا الوقوع من مکذب! 

ثم تصف السورة القيامة بأوصاف تُشعر بالجزم» وتزلزل اللفس» وتذکر أصناف 
الناس يوم الحشر والنشرء وثفصّل مصير كل منهم تفصيلًا دقيقًا وافيًا كأنه معروض 
للعيان» لاسيما مصير المكذبين أصحاب الشمال» حيث توضح السورة أسباب سوء 
المصیر. بأنهم كانوا في الدنيا من المترفين البطرین» المصرين على الكفر والإشراك بالله 
تعالى» وكانوا ممن يستبعدون البعث بعد الموت لهم ولآبائهم الأولين. 

أما الشطر الآخر من السورة» فهو من الآية السابعة والخمسين إلى الآية السادسة 
والتسعين في نهاية السورة. 

وهذا الشطر يتكلم عن الخلّق الأول من مَبِيَ يُمنى» ويقرر النشأة الأولى للانسان؛ 
ويجعل هذه المقدمة تتصدر خمسة أدلة على البعث والنشور. 

فتتناول نشأة الحياة في صور آربع» وكلها صور للنشأة الأولى» وللحياة من العدم. 

١‏ - وهي خلق الإنسان من مني يُمنى» والله تعالى هو الخالق لهذا المني» وهو الذي 

۲ - ومن ذلك حياة الزرع والحرث» من الأرض الميتة. 

۳ - وحياة كل كائن حي بالماء الذي أنزله الله تعالى من المزن» وليس لمخلوق 

دَخْلّ في ذلك» ولو شاء الله تعالى لجعله أجاجًا لا نبت نبانًا ولا يُخرجٍ کل 
6 - ومن ذلك النار» وأصلها الذي تنشاً منه. وهي تذكّر الناس بنار الآخرة» وكلها 
صور مألوفة في حياة الناس وواقعهم» ولا سبيل لإنكارها. 


سورة | الواقعة: في شطرين_ 


وبعد التنويه بشأن القرآن میم تتناول السورة مشهد الاحتضار عند الموت» و وما 
یتظر كل صنف من أصناف الناس من النعيم أو العذاب» في لمسة عميقة الأثر في 
النفوس حين يقف الطب عاجرًا آمام المحتضرء ويقف الأهل والمال والأحباب مكتوفي 
الأيدي؛ لا يملكون أن يزيدوه لحظة من العمر فوق عمره» ولا نمسا فوق أنفاسه. 

وقد لخّص آخر السورة ما جاء في آولها من المصير الذي أعده الله تعالى للسابقين 
وأهل اليمين والمكذبين الضالين» وسواء صدّق بعض الناس ذلك أو كذّبوه فان هذا لن 
يغير من الواقع شیتا « إِنَّ هدا وحن القن (0) شیم {OPE‏ 


سورة الحوديك: مقدمة السورة 


.١‏ (سورة الحديد) هي السورة السابعة والخمسون في ترتيب المصحف. والخامسة 
والتسعون في ترتيب النزول» على أساس أنها سورة مدنية» ويكون نزولها في هذه 
الحالة بعد (سورة الزلزلة) وقبل (سورة محمد)» وعلى القول بأنها سورة مكية» يكون 
نزولها قبل (سورتي الحجر وطه) وبعد (سورة غافر). 

وسورة الحديد من السور المختلف فيها بين كونها مكية أو مدنية. 

وذكر ابن عطية عن النقاش إجماع المفسرين على أن سورة الحديد مدنية. 

والأظهر: أن الآيات من أول السورة إلى الآية التاسعة مكية» وبقية السورة منها 
المكي» ومنها المدني» ومن المدني: الآية السادسة عشرة والایتین الأخيرتين في 
السورة وفيهما دعوة هل الكتاب إلى الدخول في الإسلام. 

وقد ورد أن عبد الله بن مسعود 4 قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه 
الآية آم ین لي َمَنوَا آن کح فوم نڪر اٿر وما يل ین الي ولا يکونا 
الآية:١‏ إلا آربغ سنین(). 

ولما ورد أن عمر #ه دخل على آخته قبل أن يُشلم» فإذا صحيفة فيها أول 
(سورة الحديد» فق رأها حتى بلغ ل ءَامُِوأ پا ورسوله. ونوا .مما جَعَلَكرٌ مت فد 4 


الایة: ۷ فأسلم 


۱ رواه مسلم برقم (۰)۳۰۲۷ والنسائي في السنن الكبرى برقم (۰)۱۱۵۲۸ وابن ماجة برقم ( ۰4۱۹۲ 
وصحيح ابن ماجه (۳۳۸۰) باسناد حسن. 

(۲) رواه الطبراني والبزار في كشف الأستار »)۲٤۹۳(‏ وفيه أسامة بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف كما في مجمع 
الزوائد (۰۳/۹ ورواه أبونعيم في الحلية (4۱/۱)» والبيهقي في الدلاتل (۰)۲۱۳/۲ وابن عساكر .)۳۱/٤٤(‏ 


سورة الحديد: آغراض السورة ۳۳۵ 


وفي رواية آخری أن الصحيفة التي قرآها عمر #* كان فیها صدر (سورة طه). 

۲ وتسمی سورة الحدید: لورود لفظ (الحدید) فیها في قوله تعالی: #وَأنرَنَا امريد 
فيو باس سَدِيدٌ مک ماس الاية ۲۰. 

ولما كانت قصة أهل الکهف آبرز من كلمة الحدید التي وردت في سورة الکهف 
فقد شمیت باسم القصة ولم تسمٌ سورة الحدید» مع ورود لفظ الحدید فیها في قوله 
تعالی: نون زر مدید 4الکیف::1]. 

۳. وعدد آیات السورة تسع وعشرون آية عند أهل الكوفة والبصرة» وثمان وعشرون 
آية عند بقية علماء العدد. 

وهي خمس مئة وأربع وأربعون كلمة: وألفان وأربع مئة وستة وسبعون حرفا. 

4 ومما ورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح: ما رواه العرباض بن 
سارية ‏ أن النبي 888 كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول: «إن فيهن آية أفضل 
من ألف آية»“ 

والمسبحات سبع سورء وهي: سور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن 
والإسراء والأعلى. 

أغراض السورة: 

-١‏ تبدأ الآيات الست الأول من سورة الحديدء فتذكّر بجلال الله تعالی» وصفاته 
العظيمة» وسعة علمه وملكوته» وتَذْكُر اثنان وعشرون دليلاً وصفة من آسماء الله 
الحسنى بعد الاسم العلم َو للدلالة على وحدانيته سبحانه ومن هذه الأسماء: 
العزيزء الحكيم» المحيي» الممیت. الأول؛ الآخرء الظاهرء الباطن» له مُلك هذا الکون؛ 
وهو العالم بكل شيء. 


(۱) النسائي في السنن الکبری (۲۲ ۰۸۰ وآبوداود (۵۰۵۷) والترمذي برقم (۸:۱)» والمسند (؛/۱۲۸) برقم 
(۱۷۱۲۰) باسناد ضعیف لجهالة ابن آبي بلال وقد ضعفه الألباني أيضاً في ضعیف سنن أبي داود (۱۰۷۳). 


1 سورة الحرديد: أغراض السورة 


فهو سبحانه خالق السموات والارض ومالكهماء يعلم ما يدخل فيهما وما يخرج 
منهماء وما ينزل منهماء وما يصعد إليهماء وتبعاً لذلك فإنه سبحانه بُدخل الليل في 
النهارء ويدخل النهار في الليل» وهو قادر على كل شيء وعلمه محيط بكل شيء فهو 
سبحانه خالق كل شىء ومبدعه. 

وهو الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية» والظاهر بآثار مخلوقاته» والباطن الذي لا 
يَغْرف كله حقيقته أحد» وهو الخالق لكل ما فى الکون. والمتصرف فيه كيف يشاءء وكل 
ما في هذا الكون من ملّك وإنس وجن وحيوان وشجر ومدر وجماد» كل شيء يسبح 
بحمد الله تعالى» فالكل يشهد بوحدانيته تعالى» ويشهد بعظمته. 

۲ - ثم تضع السورة عنصران رئیسان للامة الإسلامية حتى تؤدي رسالتها 
العالمية» وهما: 

الإيمان بالله ورسوله» وهو عبادة قلبية» ويظهر أثره على الجوارح واللسان. 

والإنفاق من مال الله» وهو عبادة مالية .منوا یات وَيَسُولو وَأَنْقِقُوا ما لک 
نی فيد الآية: ۰۷ وهذا الإنفاق للمال» لتحقيق عزة الإسلام ورفعة شأنه. ینفق 
على التصنيع الحربي» وما یسح الأمة في مواجهة عدوها بما يكافئ ماعنده من سلاح 
وعتاد. فلابد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال واللسان» لينال التمكين والسيادة فى 
الأرض» ومنه النفقة الواجبة والمستحبة» وبذلك ينال العبد السعادة فى الدنیا والمثوبة 
في الآخرة» ولذا ینت السورة أن إنفاق المال في آوقات الازمات والشدائد يفوق كثيراً 
الانفاق في آوقات الرخاء والسعة» قال تعالی: لا یی ينك مَنَ اَن من کل اتن 
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ول أوْليِكَ اطع دة من ات آمَتُوا من بعد وتو وكا وَعَدَ اله ای 44 [الآية: ۱۰] 
ولذلك فإن السورة جعلت عطاء المؤمن بمثابة القرض الحسن لله عز وجل. 
ولما سمع أبو الدحداح هذه الآية وكان له بستان فيه ست مئة نخلة» فقال: إني 


سورة الحديد: آغراض السورة ۳۳۷ 


فأجابته على الفور: ربح بيعك يا أبا الدحداح. 

والسورة تُعنى بالتشريع والتربية والتوجیه وتبني المجتمع الإسلامي على أساس 
العقيدة الصافية والخلق الکریم» والتشريع الحكيم. 

۳ - وقد تحدئت آيات السورة عن آهل الإيمان» المنفقين أموالهم في سبيل الله 
وبينت أن نورهم يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. 

أما أهل النفاق فإنهم يتخبطون في الظلمات على الصراط يوم القيامة» كما كانوا 
يعيشون في الدنيا في ظلمات الجهل والغي والضلال. 

والإيمان المقبول: أساسه معرفة الله تعالی» ونكران الذات» ورحمة الخلق» ورقة القلب. 

والاسلام یمقت القسوة والجفوة والضلف. وبهذا یعظ القرآن أهله 7 ين بل 
امیا أن مع لومم ِنِكر له وما َل من الى 4 [ [الایة:-۱] ولا یتشبهوا بغيرهم ممن 
طالت حياتهم في الدنیا فقس رب وک منم فیقوت 4 [الآية: .]1١‏ 

4 - ثم تتحدث آیات السورة عن الدنیا والآخرة» لتضم كلا منهما في ميزان الحق» 
فالدنیا تتمثل في خمسة آهداف: لعبء ولهوء وزینة» وتفاخر» وتکاثر في الاموال 
والاولاد» فاذا أعطينا لكل من هذه الخمسةء ثمانية آعوام من بداية عمر الانسان حسب 
ترتيبهاء فسیبلغ إلى نهاية سن الشباب» فالطفل يلعب ثمانية آعوام» ویلهو ثمانية أخرى؛ 
ویتزین في سن المراهقة في الثمانية التي تليهاء ویتفاخر فیما بين ۳۲-۲4 من عمره؛ ویتکاثر 
في المال والولد من ۰-۳۲ سنة» وبذا یکتمل عقله ویستکمل شهواته» ولذا كان سن 
الأربعين هو سن النبوة» هذه هي رحلة الدنياء کزرع آخصب. ثم ذّل ثم صار هشيماً يابسأً. 

آما رحلة الآخرة» فانها تتطلب المسارعة» والتسابق إلى الجنات» والتنافس في 
الخیرات: «سَایفواً ال مغرو من رن َة عرشها کمرض الما والارض [الایة:۲۱] 
والاخرة دار الخلود والبقاء لا نب فيها ولا تعب ولا هج ولا شقاء. 

ه - ثم تبيّن آیات السورة أن رسالة الله تعالی إلى خلقه واحده جاء بها الرسل 


۳۳۸ سورة الحديد: مقاطع السورة 


جميعاًء وأيدهم الله بالمعجزات» وآنزل معهم الكتب» وأنزل مع الکتاب ميزان الأعمال 
والأقوال في شرع الله» ليقوم الناس بالقسط لت أَرْسَلْنَا رسكتا بالیکب وارلا مهم 
ألكتب رالمیزانت موم الاش بالط 4 [لاید: ۲۰] ولاقامة منهج الله في آرضه لابد 
له من القوة الرادعة المهيمنة التي تلزم للمسلمین في السلم والحرب قال تعالی: 
رورت اليد فوباس شیید ومکیم لاس [الآية:ه؟]. 

ومن الحديد يكون التصنيع الحربي الذي یغنینا عن عدوناء ويحمي دعوتنا وأرضناء 
وینصرنا الله بسببه على من اعتدى عليناء وندفع به الصائل» ونحرس به الحدود» وتصنع 
الطائرات والدبابات والمدافع والسفن» وننشر كلمة التوحيد والرسالة الأخيرة» ومن 
الحديد ثبنى الجسورء والأنفاقءوتُشيّد المباني والسدود» وتُقام الحضارات» ويكون 
العمران والبنيان والمواصلات. 

إننا نعيش في عصر العلم» عصر غزو الفضاء وشبكة المعلومات» والفضائيات 
وطائرات التجسس» وأسلحة الدمار الشامل» وإذا لم يأخذ المسلمون بوسائل العلم 
المعاصر المكافئة لعدوهم؛ أو الوسائل المتاحة في حدود الإمكان» فلن تقوم لهم 
قائمة» ولن تتحقق لهم السيادة في دينهم وأرضهم. 

وديار المسلمين غنية بالمال» وغنية بالعقول العلمية» ولا يحتاج الأمر إلا إلى التجرد 
والتوجه الصحيح. 

وبهذا يتبين أن الله تعالی قد وضع للبشر القوة المعنوية» وهي تتمثل فيما جاءت به 
الرسل من المنهج العملي لتحقيق العبودية والخلافة في الأرض. 

وَوَضع لها القوة المادية» الممثلة في الحديدء لحماية الدعوة وإقامة العدل بين الناس. 

وئختم السورة بتوصية المسلمين بالعودة إلى الله تعالى» والاقتداء برسوله ك4 
فإذا أعاد المسلمون علاقتهم بربهم» ومَسْوا وراء نبيهم» فان الله تعالى ناصرهم على 
عدوهم بمشيئة الله سبحانه. 


سورة الحديد: مقاطع السورة ۳۳۹ 
هذا: ویمکن تقسیم السورة إلى آربعة مقاطع: 
المقطع الاول: یتناول جانب التنزیه لله تعالى ودلائل التوحید» وذلك في الایات 
الست الأول من السورة وفيه اثنان وعشرون صفة ودليلاً على وحدانية الله تعالی. 

المقطع الثاني: هو موجبات الایمان والنفاق» ومصیر المؤمنين الصادقین؛ والکافرین 
المکذبین» وذلك من الاية السابعة في السورة» إلى الاية التاسحة عشرة فیها. 

فالمؤمنون لهم أجر کریم. والمنافقون في العقيدة» مأواهم النار وبئس المصیر. 

والمقطع الثالث: يتناول رحلة الدنيا والآخرة» فالدنيا لعب ولهو.. والآخرة تنافس 
وتسابق إلى وسائل النجاة» وهذا من الآية العشرين إلى الآية الرابعة والعشرين. 

المقطع الرابع: حديث عن الرسل والرسالات» ووسائل التمكين في الأرض» ودعوة 
أهل الكتاب إلى الإيمان بخاتم النبيين» وذلك من الآية الخامسة والعشرين إلى الآية 
التاسعة والعشرين وهي نهاية السورة» وفي هذا المقطع بیان أن إقامة منهج الله تعالى في 
آرضه لا بد له من قوة تحميه» فالقوة المعنوية تحتاج إلى قوة مادية تساندها وتحقق لها 
البقاء في الأرض» والحديد عنوان هذه القوق وقد جاءت الرسل بما يريده الله من خلقه. 


د عد # 


۳۰ سورة المجادلة: مقدمة السورة 


(سورة المجادلة) هي السورة الثامنة والخمسون في ترتیب المصحف. والثالثة بعد 
المثة في ترتیب النزول نزلت بعد «سورة المنافقون)» وقبل «سورة التحریم والحجرات)» 
ویبدو أن (سورة المجادلة) قد نزلت قبل (سورة الاحزاب» لأن قول الله تعالی فیها 
وما جم جک ای هرو مب هیک * [لاحزاب:»] يقتضي أن تکون هذه الاية قد 
نزلت بعد إبطال حکم الظهار. 

وتسمی (سورة المجادلة) بکسر الدال» إشارة إلى المرأة التي جاءت تجادل الرسول 
يذ في شأن زوجها وهو الأؤلى» لأن فيه إضافة الجدل إلى صاحبة الجدال آما على 
فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل ملک 6 المعبر عنه بالمحاورة في قوله تعالى: 


3 
د قاع مع دم و 


والله يسمع ورد 4 

ويقال لها: سورة (قد سمع) وشمّیت في مصحف بي بن كعب (سورة الظهان ". 

فهذه ثلائة أسماء لها: المجادلة» وقد سمع» والظهار. 

وهي سورة مدنية» قال ابن عباس: نزلت سورة المجادلة بالمدينة ". 

وكذا جميع سور الجزء الثامن والعشرین» كلها مدنية. 

وعدد آياتها اثنتان وعشرون آية في العدد الكوفي والبصري والشامي» وإحدى 
وعشرون آية في العدد المدني والمكي. 

وعدد كلماتها أربع مئة وثلاث وسبعون كلمة» وعدد حروفها ألف وسبع مئة واثنان 


(؟) البيهقي في الدلائل ١57/7‏ وغيره. 


سورة المجادلة: موضوعات السورة 


وتسعون حرفاً. 
وشأن السور المدنية» أن تعنی بأحكام التشريع وشؤون المجتمع المسلم. 
وقد اشتملت هذه السورة على أحكام الظهار والكفارة التي تجب على المظاهر 
وحكم التناجي» وآداب المجالس» وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول بي وعدم مودة 
أعداء الله تعالی» كما تحدثت عن المنافقين واليهود» وعن الذين يحادون الله ورسوله. 
وكل آية في هذه السورة» فيها اسم الجلالة مرة أو أكثر. 
وقد كان المجتمع المدني مشتملا على أصناف من الناس: 
-١‏ منهم المومنون الذين يُربيّهم الوحيء ليخيلوا دعوة الله تعالى إلى كافة الناس» 
في المشارق والمغارب. 
-١‏ ومنهم الوثنيون الذين يقلّدون من سبقهم دون إعمال فكر ولا نظرء ويتعلّقون 
بذيل الليل المذبر. 
*- ومنهم اليهود الذين يزعمون أنهم شعب الله المختارء وأنهم أبناء الله وأحباؤه! 
ويريدون فَرْض أهوائهم على العالم» والسيطرة على مقدّراته. 
-٤‏ ومنهم المنافقون الذي يَجْرُون وراء مصالحهم» ويظهرون في الف ون. 
موضوعات السورة: على النحو التالي: 
أ- وفي الآيات الست الأول تحدثت السورة عن الظهار وحكمه وكفارته. 
ب- وفي الآية السابعة والثامنة تحدثت عن صورة من صور مكر الیهوده حتى في 
إلقاء التحية على المسلمین؛ والتناجي فيما بينهم وهم في مجالس المسلمين. 
ج- وفي أعقاب ذلك تُوجّه السورة» ثلاث نداءات إلى المؤمنين» تنهاهم في آول 
نداء عن التشبه باليهود في التناجي بالإثم والعدوان. 
وتأمرهم في النداء الثاني أن يفسح بعضهم لبعض في المجالس الخاصة والعامة. 
وفي النداء الثالث تأمرهم بتقديم صدقة» عند مناجاة الرسول 4 بعد أن تكاثر عليه 


:۳ سورة المجادلة: موضوعات السورة 


الناس متوافدین إلى مجلسه وذلك حتی الاية الثالثة عشرة. 

د- ومن الاية الرابعة عشرة حتی الاية الحادية والعشرون» تحدئت السورة عن 
المنافقین الذین یوالون الیهود» ویتحالفون معهم ضد المسلمین» وینقلون الیهم 
أسرارهم» فتفضحهم وتکشف زیفهم. 

ه- وتختم السورة ببيان حقيقة الحب في الله والبغض فیه» وتبین أن صلة الایمان 
آقرب من صلة الدم» وأن المتحابین في الله هم حزب الله تعالی. 

ومکذا: فقد بینت السورة حکم الظهان فابطلت ما كان شائعا في الجاهلية من جغل 
المظاهر منها في حکم الا وشرعث له الکفارة» وبينت سوء عاقبة الذین پحادون الله 
ورسوله» وهم جماعة يعيشون في كبت وقهر في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب مهين» 
وقد أحصى الله عليهم أعمالهم التي نسوهاء وبينت أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء وأن الله تعالى يشهد كل نجوة في خلوة وجلوة. 

وحذرت آيات السورة من عاقبة التعاون على الإثم والعدوان» وما يكون من التناجي 
في هذا المقام» ورعُبتُ في التعاون على البر والتقوى. 

وساقت آيات السورة ألواناً من الآداب التي يجب على المؤمنين أن يتحلّوا بها؛ 
وبشرتهم برضى الله تعالى متى آخلصوا له الطاعة والعبادة. 

ومن ذلك أدب السماحة والتوسع في المجالس لاسيما مجالس العلم والذكر 
وأدب السؤال والحديث. 

وبقية السورة تتحدث عن المنافقين الذين یتولوا الیهود ویتآمرون معهم على 
المسلمين» ويُدارون تآمرهم بالحلف الکاذب» وهؤلاء يواجهون عذاب الله تعالى 
وغضبه؛ مع الذين يحادون الله ورسوله. 

وقد كتب الله سبحانه أنه ورسله هم الغالبون وأنه لابد أن يتميز الصف المسلم من 
غيره» تحت راية الله تعالى والاعتزاز بدينه» وهذه هي الصورة الوضيئة لحزب الله تعالی» 


سورة المجادلة: آسباب نزول آیات الظهار . . ۳:۲ 
في مقابلة الذین استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله. 

وقد وردت روایات في آسباب نزول آيات الظهار» منها ما جاء: 

۱- عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه کل شيء اني لأسمع 
کلام خولة بنت ثعلبة» ویخفی علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله 4 وهي 
تقول: يا رسول الله» اکل شبابي ونثرث له بطني» حتی إذا کثرث سني وانقطع ولدي» 
ظاهر مني اللهم: إني آشکو إليك» فما برحث حتی نزل جبریل بهذه الآيات قد سم 
ل ل ل من نها كفتك إل اتمه 

؟- وفي رواية الإمام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت: والله في» وفي أؤس بن 
صامت. أنزل الله سورة المجادلة» قالت: كنت عنده؛ وكان شيخاً كبيرأ» قد ساء خلقه 
وضجرء فدخل علن يوماً فراجعثه بشيء فخضب. فقال: أنت علي كظهر أمي؛ قالت: ثم 
خرج» فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل علن فإذا هو يريدني على نفسي» فقلت: 
كلا والذي نفس حُويلة بيده» لا تخلص إل وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله 
فينا بحکمه قالت: فواثبني وامتنعث منهء فغلبثه بما تغلب به المرأة الشيخ الضعیف» 


فالقیثه عني» ثم خرجث إلى بعض جاراتيء فاستعرث منها ثيابها» ثم خرجتُ حتى 
جت رسول الله 4 فذكرت له ما لقيتٌ منه» فجعلت أشكوا إليه ما ألقى من سوء حُلقه 
قالت: فجعل رسول الله ك يقول: يا خويلة» ابن عمك شيخ كبيرء فاتقي الله فيهء قالت: 
فوالله ما برحث حتى نزل في القرآن» فتغشى رسول الله ی ما كان یتغشاه» ثم شري عنه 
فقال لي: يا خويلة» قد آنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي الایات قد سَمِمَ له # 


(۱) أخرجه ابن ماجة برقم (707)» وصححه الألباني في صحبح سنن ابن ماجة (۳۰۲/۱) برقم )٠٠١(‏ 
ورقم: (۸ ۰۱3۷ وأخرجه البخاري معلقاً برقم (۷۳۸۵)» ووصله ابن حجر بسنده وصححه» تغليق التعليق 
(۰)۳۳۸/۵ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي من طریق الأعمش» المستدرك (4۸۱/۲)» والسنن الکبری 
للنسائي برقم (۰ ۱۱۰۷ وتفسیر الطبري (1۱0/۲۸» والبيهقي في سننه (۰)۳۸۲/۷ والواحدي في آسباب 
النزول (5 ۳۰) قال ابن حجر في الفتح (۳۷۱/۱۳): ومذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسمیتها. 


و۳ سورة المجادلة: سبب التزول 
إلى ولا رت عَذّابٌ أ الم ه. فقال لي: مُریه فليغتق رقبة» قالت: فقلت: والله يا رسول الله 
ما عنده ما يعتق. 
قال: فليصم شهرين متتابعين» فقلت: والله يا رسول الله» إنه شيخ كبير ما به من صيام. 
قال: فليِطعم ستين مسكينا وُسْقاً من تمرء قالت: قلت: والله يا رسول الله ماذاك عنده. 
قالت: فقال رسول الله: فإنا سئعینه بِعَرَّق من تم قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله 


سأعیثه بعزق آخر» قال: قد أصئت وأحسئت. فاذهبي فتصدقي عنه» ثم استوصي بابن 
عمك خيراء قالت: ففعلت»"" 

والعرق: ستون صاعاء وخويلة هي خولة بالتصغیر» ویقال لها: بنت الصامت وبنت 
تعلبة وهي امرأة آوس بن الصامت. 

۳- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلیة: آنت 
علي كظهر آمي. خزمث علیه. فكان أول من ظاهر في الاسلام (أوس) ثم ندم» وقال 
لامرأته: انطلقي إلى رسول الله #4 فسلیه فأتثه. فنزلت هذه الایات" 

-٤‏ وفي روایة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وکان الظهار في الجاهلية يُحَرّم 
المرأة على الرجل تحریما موبدا؛ فجاءعت خؤلة رسول الله يه وذکرت له ذلك» فقال 
لها: حزمت عليه» فقالت للرسول #: إن لي صبية صغاراء إن ضممثهم إليه ضاعوا؛ 
وان ضممئهم ال جاعواء فقال: ما عندي في أمرك شيء فقالت: يا رسول ال ما ذکر 


(۱) المسند (1۱۰/۲) (۲۷۳۱۹) قال محققوه: إسناده ضعیف؛ لجهالة معمر بن عبد الله بن حنظلة» فلم یرو 
عنه سوی محمد بن إسحاق» وذکره ابن حبان في الثقات» ورواه آبوداود مختصرا من طریق محمد بن 
إسحاق برقم (۲۲۱6» والطبراني في الکبیر ( ۰0۱۱ والبيهقي (۰)۳۹۱/۷ وصحیح سنن آبي داود 
(6 ۱۹۳ قال ابن کثیر: هذا هو الصحیح في سبب نزول صدر هذه السورة قلت: وفي الباب عن عائشة 
وابن عباس باسناد صحیح وهو يؤيد ما قاله ابن كثير وتحسین الألباني له 

(۲) رواه البيهقي في السنن (۳۸۳/۷)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۱۷۹/۲) لابن مردویه والتحاس عن 
عکرمة؛ وفیه آبو حمزة الثمالي وهو ضعیف. 


سورة المجادلة: سبب النزول ۱ :۳ 
الله فاقتی وَوْجْديء وكلما قال رسول ألله: حزمت عليه هتفت وشکت إلى الله فانزل 


الله الآيات ٠‏ 

وجميع الروايات التي استقصاها الطبري كلها متفقة على أن المرأة المجادلة هي: 
خؤلةء أو بالتصغير خويلة» أو جميلة» وزوجها: هو آوس بن الصامت» آخو عبادة بن 
الصامت؛ وجاء عن عمر بن الخطاب أنها خولة بنت حكيم» وقال آبو العالية 
والمهدوي: هي خولة بنت دلج وقال ابن إسحاق: هي خولة بنت الصامت» وقيل 
خولة بنت خویلد" 

والمشهور قول قتادة أنها خولة بنت ثعلبة'"' 

وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور عدداً من الروايات في هذا المعنى. 

ه- وعاشت هذه المرأة حتى خلافة عمر بن الخطاب ب فقد ورد أنه مَرٌ في 
خلافته على امرأة» وكان راكباً على حمارء والناس معه» فاستوقفثه تلك المرأة طويلا 
ووعظیّه» وقالت له: عهدي بك يا عمر وأنت صغیر» تدعى غمیراه ثم قيل لك: يا عمرء 
ثم قيل لك: يا أمير المومنین؛ فاتق الله یاعمر في الرعية» واعلم أن من أيقن بالموت 
خاف الفوت. ومن أيقن بالحساب خاف العذاب» وغمر واقف یسمع كلامهاء فقيل له: 
يا أمير المؤمنين» آتقف لهذه العجوز هذا الوقوف. فقال: والله لو حبستني من آول النهار 
إلى آخره لا زلث. الا للصلاة المكتوبة» آتدرون مَن هذه العجوز؟! هذه (خولة بنت ثعلبة) 
التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات آیسمع رب العالمین قولها ولا يسمعه عمس ؟! 


(۱) رواه آبوداود في کتاب الظهار بسند صحیح (۰)۲۲۱۵ وهو في صحیح سنن أبي داود (۰ .)۱٩۳‏ 

(۲) ینظر: الاصابة (1۱۸/۷) وفتح الباري (۲۷/۱۳). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن عطية (۳۷۲/۵). 

(4) تفسیر القرطبي (۲۹۹/۱۷) ورواه الدارمي من طریق أبي يزيد عن عمر وفیه انقطاع في السند. لأن أبايزيد 
لم يدرك عم وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم (۸۸) وابن أبي حاتم. 


۳:1۹ سورة المجادلة: قصة سلمة بن صخر 


5- وحدثت واقعة ممائلة لقصة خؤلة» حيث كان السائل فیها رجلا هو سلّمة بن 
صخر الأنصاري» وکان قد جامع امرأته بعد أن ظاهر منهاء ولیس فیها آنها كانت سبباً 
للنزول قال سلمة: انه كان رجلاً قوي الشهوة. لا يصبر على ترك الجماع» فلما دخل 
شهر رمضان ظاهر من امرأته حتی ينتهي الشهر» وبینما كانت امرأته تخدمه في ليلة 
تكشف له منها شيء فجامعهاء فلما أصبح ذهب للنبي بك فأمره أن یعتق رقبة» قال: 
فضربُث صفحة رقبتي بيدي» وقلت: والذي نفسي بيده ما آملك غيرهاء قال: فصم 
شهرین» قلت: وهل آصابني ما آصابني إلا في الصیام قال: فتصدق. فقلت: والذي 
بعثك بالحقء لقد بنا لیلتنا هذه وخشاً - أي بدون طعام- ما لنا عشاء قال: اذهب إلى 
صدقة بني ریق فقل له فلیدفعها إليك» فأطعم عنك وَسقا من تمر» ستين مسكيناء ثم 
استعن بسائرها عليك وعلی عيالك» قال: فرجعث إلى قومي فقلت: وجدث عندکم 
الضیق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله يل السّعة والبركة» قد آمر لي بصدقتکم 
فادفعوها إلي» فدفعوها له" 


زد له و 


(۱) ینظر: نص الحدیث في المسند (۳۷/4) )١147١(‏ قال محققوه: حدیث صحیح بطرقه وشواهده. وأبي 
داود برقم (۲۲۱۳)» وصحيح سنن أبي داود ۰)۱٩۳۳(‏ وابن ماجة برقم (۲۰۳۲)» والترمذي برقم ۲۲۹۵ 
وحسنه» والطبراني (۳۳۲» والبيهقي (۷/ ۰ وجمع الفوائد /١(‏ ۰ والحاكم (۰)۳۰۲/۲ وهو 
في مصنف عبد الرزاق (۱۱۵۲۸) بنحوه» قال الترمذي: والعمل على هذا الحدیث عند أهل العلم في 
کفارة الظهار. 


سورة الحشر: مقدمة السورة ۳:۷ 


سورة الحشر (وه) 

(سورة الحشر)» هي السورة التاسعة والخمسون في ترتیب المصحف. والثامنة 
والتسعون في ترتیب النزول» نزلت بعد سورة البينة» وقبل سورة النصرء في السنة الرابعة 
من الهجرة وکان نزولها عقب إخراج بني النضیر من القرية التي کانوا یسکنون فیها؛ 
واسمها «لرَهُرة» في ضواحي المدينةء وکان البهود قد ذهبوا إلى المدينة» قرب هجرة 
النبي 45 إليهاء انتظارا لقدومه كما کانوا یقرژون في التورات فلما جاء‌هم محمد 6 
بأوصافه وعلاماته التي عرفوها في كتبهم كفروا به» فلعنة الله على الكافرين. 

وتسمى (سورة الحشر» لوقوع لفظ الحشر في أولهاء ويسميها ابن عباس: سورة بني 
النضير» لأن قصتهم ذکرت فيها. 

فعن سعيد بن جبيرء قال: قلت: لابن عباس رضي الله عنهما: (سورة الحشرء قال: 
قل: بني النضير) . 

وفي البخاري عن سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة 
التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة. مازالت تنزل: ومنهم» ومنهم» حتى ظنوا أنها لم ثُبق 
أحدا منهم إلا ذکر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدرء قال: قلت: سورة 
الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير) . وقد أراد ابن عباس أن يكون للسورة اسمين. 

وسماها النبي # سورة الحشر كما في حديث معقل بن يسار #ه عند الترمذي وغيره 
أن النبي یل قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 


(۱) صحيح البخاري برقم (188724059). 
(۲) البخاري برقم »)٤۸۸۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۳۱). 


۳:۸ سورة الحشر: أغراض السورة 


الشیطان لرجیم» وتا ثلاث آيات من آخر سورة ة الحشر وکل الله به سبعین آلف ملك 
يُصَلُونَ عليه حين يمسي» وان مات في ذلك الیوم مات شهيداء ومن قالها حين يمسي 
كان بتلك المنزلت" ۱ 

وهي سورة مدنية باتفاق» وعدد آیاتها آربع وعشرون آية باتفاق علماء عدّ الاي. 

وعدد کلماتها: أربع مئة وخمس وآربعون كلمة» وهي آلف وتسع متة وثلاثة عشر حرفا. 

آغراض السورة: 

بدأت السورة بتمجيد الله تعالی وتنزیهه فالکون كله يشهد بوحدانية الله تعالی 
وعظیم قدرته» والمحور الرئیس الذي تدور عليه السورة: هو قصة يهود بني النضیر» 
الذين آجلاهم النبي و عن المدينة» فأخرجهم من حصونهم وقلاعهم المنيعة» بعد أن 
نقضوا عهد النبي يل وكانوا يرون أنه لا ترذ له راية؛ فلما كانت محنة يوم أحد ارتابوا في 
شأنه» وتحالفوا مع قريش وغدروا ذ فلما رجع النبي 2# من غزوة أحد تبين له معتقد بني 
النضير وغذرهم وموالاتهم للكفار, فحاصرهم وعاهدهم على أن يُجْلِيهم عن أرضهم 
فارتحلوا إلى خيبر والشام وغیرهما. 

وتبغ ذلك موضوع الفيء والغنيمة وما یتعلق بهما من شروط وأحكام» ومن ذلك أن 
الفيء - وهو الذي حصل للمؤمنين بدون حرب ولا قتال - یختص بالفقراء دون غیرهم. 

وفي أعقاب ذلك نوّهت السورة بفضل المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم پاحسان. 

وفي مقابل ذلك تحدثت السورة عن المنافقین الذين تحالفوا مع الیهود ضد 
الاسلام» فبینث جُبن البهود» وضربت للمنافقین أسوأ الامثال حيث مثلتهم بالشیطان 
الذي يُغري الانسان بالکفر والضلال ثم يتبرأ منه. 

ووجَهت السورة نداء إلى المومنین تأمرهم فيه بتقوی الله تعالى» وترهّبهم من الیوم 
(۱) المسند (۲1/۰) برقم (۲۰۳۰۲) باسناد ضعیف؛ لضعف خالد بن طهمان. ضعفه ابن معین» وانظر آخر 

السورة وآخرجه الترمذي برقم (۲۹۲۲) قال آبوعیسی: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة الحشر: أغراض السورة ۳۹۹ 


الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسب ولا مال ولا بنون» وتبين ين أن مصير السعداء والاشقیاء 
لا يستويان» وأن الفارق كبير بين أهل الجنة وأهل النار» وتنهاهم عن التشبه بالفاسقين 
الذين خرجوا عن طاعة ربهم فكان عاقبة أمرهم خشرا. 

وختمت السورة بذكر نحو عشرين اسماً من أسماء الله الحسنی» وصفاته العلياء وفيها 
تنزيه الله تعالى عن كل نقص» حتى يتناسق بدء السورة مع ختامها. 

هذا: وقد تحدثت الآيات الخمس الأولى من السورة عن قصة إجلاء بني النضير. 

وتحدثت الآية السادسة والسابعة عن حكم الفيء وكيفية توزيعه. 

وتحدثت الآية الثامنة عن المهاجرین» والآية التي بعدها تحدثت عن الأنصارء أما 
الآية العاشرة فتحدثت عن التابعين ومَنْ بعدهم من أهل الإيمان. 

والسبع آيات التي تتوسط السورة من الآية ۱۷-۱۱ تناولت الحديث عن المنافقين 
الذين لا يَرؤن حرجاً في أن يعيشوا مع اليهود» ويقاسموهم حياة خشنة أو ناعمة 
ويُطَتِعُون علاقاتهم بهم. 

وثبرز السورة» طبيعة اليهود التي لا تختلف في الحاضر والمستقبل عن الماضي» 
فهم ناقضون للعهود دائما أو حلم ڪلم علهذوا عهدا ده وين هم که [البقرة:0٠ ]١‏ يُغْرْرُونَ 
بمن تحالف معهم ويَخْذُلونه وشأنهم شأن غيرهم من الكفار» والنار عاقبة كل منهم. 

ويأتي التعقيب في آخر السورة على أحداث اليهود ومَنْ سار في ركابهم» بتوجيه 
الخطاب للمؤمنين أن يتقوا الله تعالى ويعملوا ليوم الحساب والجزاء» ولا يكونوا 
كغيرهم ممن نسوا الله تعالى فأنساهم أنفسهم» لأن أهل النار وأهل الجنة لا يستويان. 

وتشير الآية الحادية والعشرون إلى أن لهذا القرآن أثر كبير في النفوس» فهو هر 
القلب هرّاء ويحرك الضمير والوجدان» ولو نزل على الصخرة الجامدة لتأثرت به 
وخشعت له. 

وفي الآيات الثلاث الأخيرة عود على ما بدأت به السورة من تسبيح الله تعالى في 
ظلال نخبة من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 


۵۰ ۳ ۵ ,بر و 8 
۳ سورة الحشو: قصة بني النضير 


بنو النضیر: هم جماعة من الیهود من ذرية الکاهن بن هارون» هم وبنو قريظة» وکان 
يقال للقبیلتین: الكاهنان . 

والکاهن هو الذي يحفظ الديانة بيده ويد ذريته» وکان هارون عليه السلام یحفظ 
الملة الإسرائيلية» وكان هؤلاء اليهود قد نزلوا المدينة على إثر فتن في بني إسرائيل» 
انتظاراً منهم لمقدم محمد 46" 

سبب تواجد اليهود 2 المدينة: 

وذلك أن موسی عليه السلام كان قد آرسل طائفة من بني إسرائيل لقتال العمالیق 
فتقاعسواء فلما مات موسی عليه السلام رجعوا إلى آریحا وما حولهاء فقال لهم قومهم: 
آنتم عصیتم آمر موسی فلا تدخلوا بلادنا؛ ولما کانوا یعلمون بظهور نبي جدید كما في 
کتبهم» خرجوا إلى موطن هجرته 4 لیقیموا فیها حتی يظهر النبي الخاتم» فیکونوا آول 
من یمن به» فلما ظهر النبي 4 کانوا آول من کفر به» فلعنة الله على الکافرین» وکانوا 
قد نزلوا في قرية يقال لها: الزَّهْرَة» فرب المدينة في شمال قباء» وصار لهم فیها نخل 
وآموال كثيرة» وکان لهم فیها ستة حصون. 

ولما بُعث النبي بك وهاجر إلى المدینة. کتب کفار قريش إلى عبد الله بن أبيي بن 
سلول وغيره يهددونهم بسبب إيوائهم للنبي #4 وأصحابه» ويتوعّدونهم بالحرب» هم 
والمسلمون معهم فنصحهم النبي و بأن قريشا تريد أن تجعل بأسهم بينهم» فلما كانت 
غزوة بدر وانتصر المسلمون قال بنو النضير: إنه النبي الأمي الذي نجد نعته في التوراة» 
وكان النبي ل حين قدم إلى المدينة» كتب بينه وبينهم صلحا على أن يكونوا محایدین؛ 
لیسوا معه ولا علیه. ۱ 


(۱) تفسیر ابن عطية (۲۸۳/۵). 
(۲) تفسیر فتح القدیر (۱۹۲/۰). 


سورة الحشر: تآمر اليهود على قتل النبي ۳0۱ 

جبريل يأمر الرسول بقتل كعب بن الأشرف: 

فلما وقعت غزوة آخد» ارتاب اليهود في شأن النبي 4 ونقضوا العهد الذي بينهم 
وبینه» وأظهروا العداوة للنبي ‏ فخرج كعب بن الأشرف» ومعه أربعون رجلاً إلى مکته 
وحالفوا قريشاً عند الكعبة» ورجع كعب إلى المدينة» ونزل جبریل» فأخبر النبي 4 بما 
تعاقد عليه كعب وأبوسفيان وأمره بقتل كعب بن الأشرفء فقتله محمد بن مسلمة غيلة 
في حصنه؛ وكان أخاً له من الرضاع. 

تآمر اليهود على قتل النبي وَلِ: 

وكان النبي ل قد اطلع على خيانة منهم حين أتاهم في دية المسلمین اللذيْن قتلهما 
عمرو بن أمية الضفري بعد انصرافه من غزوة بئر معونة التي استشهد فيها سبعون من 
قراء الصحابة» ونجا عمرو من القتل» وأسَرهٌُ المشرکون. فأطلقه عامر بن الطفیل ولمًا 
كان في طريقه إلى المدينة» قتل عمرو رجلاً من بني عامرء يظن أنه يثأر بهماء وكان لبني 
عامر عقد أمان» مع النبي ل فلما قدم عمروء وأَحْبَرَ النبي بك بذلك» قال له: لقد قتلت 
قتيلين» وسوف أدفع ديتهماء فخرج إلى بني النضير يطلب منهما المشاركة في دفع دية 
الرجلين بمقتضى ما بينهما من اتفاق» فتآمروا على الغدر بالنبي 48 وهو عندهم. 

١‏ - وقال: عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت الذي يجلس تحته. فأطرح عليه صخرة 
فجاء جبريل وأخبر النبي ب بما أراد القوم» فنهض من مجلسه متوجهاً إلى المدينة» وكان سلام 
بن مشكم قد قال لهم: لا تفعلوا فوالله لَيَخْبرَنَ بما هممتم به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. 

۲ - ومرة أخرى بِيَنُوا نية الغدر بالنبي 4 حيث طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلاثين 
من أصحابه» ثم رأوا أن هذا العدد کثیر» فطلبوا تعديله إلى ثلاث قالوا: ويلقاك ثلاثة 
من علمائناء فان آمنوا بك اتبعناك ففعل» واشتمل اليهود الثلائة على الخناجرء فأرسلت 
امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الانصار» مسلم؛ تخبره بأمر بني النضيرء فأخبر 
أخوها النبي #6 قبل أن يصل إليهم؛ فرجع؛ وأرسل إليهم محمد بن مسلمة؛ يطلب منهم 
الخروج؛ وأمهلهم عشرا. 


o‏ سورة الحشر: حصار بني النضير 


حصار بني النضير وخروجهم من المدينة: 

وفي ربيع الأول سنة أربع من الهجرة سار إليهم النبي ی والمسلمون معه» وأمرهم 
أن يخرجوا من قریتهم» ولا يساكنوه فيهاء وقال لهم: قد أمهلتكم عشراًء فمن وجدته 
بعد ذلك ضربت عنقه وأخذوا يتجهزون للخروج. فأرسل إليهم زعيم المنافقين عبدالله 
ابن أبي يقول لهم لا تخرجوا وسوف أمدكم بألفين» يدخلون معكم حصنكم» فيموتون 
دونكم» وتنصركم قريظة وحلفاءكم من غطفان؛ فاشتد ساعدهم؛ وقال رئيسهم حُبي بن 
أخطب: إنا لن نخرج» واصنع مابدا لك» فحاصرهم النبي 5 يحمل اللواء علي بن أبي 
طالب» ولم ینصرهم آحد ممن وعدوهم أن یکونوا معهم. فلما روا ذلك قذف الله في 
قلوبهم الرعب» فطلبوا من النبي ج الصلح؛ فأبى إلا الجلاء عن ديارهم» فأخذوا 
يُخُربون بيوتهم بأيديهم» ویحملوا معهم ما ینتفعون به من الابواب والاخشاب فحمل 
كل ثلاثة أبيات» حفل بعير» وخرجواء فمنهم من لجق بخيبر» ومنهم من لحق بأريحا 
وآذرعات» وخرج قلیل منهم إلى الحيرة. 

ولم یَشلّم من بني النضیر الا آهل بیتین هما: آل آبي الحقيق» وآل خی بن أخطب. 
فإنهم لَحِقُوا بخيبر» ولحقت طائفة منهم بالحيرة. 

وأسلم من بني النضير رجلان هما: یامن بن غمیر» وأبوسعد بن وهبء وترك بنوا 
النضير خمسين درعاء وخمسين بيضة وثلاث مئة وأربعين سيفاء وقد قسمها النبي ك3 
على المهاجرين دون الأنصارء لأنهم هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم» وأصبحوا 
بحاجة إلى المعونة» ولم يُعط من الأنصار الا ثلاثة أظهروا حاجتهم دم سهل بن 
خنیف» وأبو دَجانة» والحارث بن الضمة أما النخيل فقد خص الله به رسوله"" 


(۱) ينظر في هذا: آبوداود برقم ( ۰)۳۰۰ وفتح الباري (۲۰۰/۷) عن ابن مردویه باسناد صحیح عن الزهري» 
وشرح المواهب اللدنية للزرقاني (؟/45)» وطبقات ابن سعد (0۷/۲)» وابن هشام (۰۱۹۰/۲ وتفسير 
الطبري (۱/۲۸ ۲ والبداية لابن كثير (؛/۷۰). 


سورة الحشر: خروج بني النضير من المدينة Tot‏ 


5 
قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: كانت بني النضير بعد بدر بستة آشهر 


هذا: ول جمس النبي 4 آموال بني النضی بل جعلها خالصة له يُنفقها في مصالح المسلمين» 
لأن الله تعالى قد أفاء عليه بهاء ولم يوجف المسلمون عليها من خيل ولا رکاب» وكان النبي ل قد 
استولى على أرضهم وديارهم» وأخرجهم من حصونهم صاغرين مهانين. 

وهكذا كان اليهود أذلآء في مقابلة المسلمين لا شوكة لهم ولا قوة ولاعزة لهم ولا منعةء فما بالهم 
اليوم يشمخون بأنوفهم ويشترطون على المسلمين أصحاب الأرض في فلسطين ما یشاژون؛ ولا 
يريدون أن تقوم هم قائمة» ولا أن يعود اللاجؤون إلى دیارهم» ولا يكون لهم كيان ولا قوة» إنه لمن 
عجائب الزمن نمی امار الحتل هو سيد الوق الذي یمی شروطه. وأن يكون صاحب 


زفق 


(۱) البخاري مع الفتح (۳۲۹/۷). 

(۲) في ١470/5/5١‏ ه أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني (نتنياهو) أن القدس عاصمة أبدية لاسرائیل» 
وأنه لا عودة للاجتیین الفلسطينيين» وأن على أهل فلسطين أن یعترفوا بالدولة اليهودية العبرية» وأنه 
يوافق على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح على ساحة الأرض التي يريدها بعد الاعتراف بهم! فاللهم 
ارحم ضعفناء واجبر كسرناء وغيّر ما بناء وهيء لنا أسباب النصر. 


۳۹ سورة الممتحنة: مقدمة السورة 


(سورة الممتحنة» هي السورة الستون في ترتیب المصحف. والثانية والتسعون في 
ترتیب النزول عند جابر بن زيد» نزلت سنة ست من الهجرة بعد (سورة العقود) وقبل 
(سورة النساء). 

وهي سورة مدنية خالصة وعدد آیاتها ثلاث عشرة آية باتفاق» وهي ثلاث مئة وثمان 
وأربعون كلمة» وألف وخمس مئة وعشرة آحرف. 

وتُسمّى سورة الممتحنّة» بفتح الحاء» أي سورة المرأة التي امثحنث في إيمانهاء وهي 
التي حملث كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة» ويشير إلى هذا أول آية في السورة. 

ويقال: سورة الممتحنة» بكسر الحاء» أي السورة التي امتحنت المهاجرات في 
إيمانهن» فأشند الامتحان إلى السورة» كما شمیت سورة براءة» الفاضحة» أي التي 
فضحت المنافقين» وينظر في هذا المعنى إلى الاية العاشرة من السورة 38 يَأ ادن اموا 
إ5 جص الْؤْمِتتُ مجرت نوم 

وقال السخاوي في كتابه جمال القراء: وتسمى سورة الامتحان» وسورة المودَة. 

فهذه أربعة أسماس. 

موضوع السورة: 

إن الوفاء للعقائد والمبادىء» يفرض الولاء لمن يواليهاء والبراء ممن يعاديهاء 
واعتراض من يعترضهاء وهكذا فعل أتباع الأنبياء في كل عصر ومصر. 

ومن الناس من يرفض الاستسلام» ويصبر ويصابر حتى يتحقق له النصر» ومنهم من 
يستبعد طريق الكفاح» فیقبل الواقع المر» ويَشْقط أمام عدوه» وَيَمُدٌ إليه يده حرصاً على 


سور ۱ 7 لمتحية: موضوع السورة ونداءاتها 


سلامته وسلامة آهله. 

وموضوع هذه السورة هو الولاء والبراء فهي تنقی عن موالاة غير المسلمين» 
واتخاذهم أخلاء وأحباباً وأمناء من دون المزمنین» وثُبيّن أن غير المسلم لا يضفوا 
للمسلم أبدأًء وأنه إن ظفر به ظهرت له عداوته. 

والسورة تدعو إلى التأسّي بإبراهيم عليه السلام في وجوب الولاء والمحبة بن من 

وتدعو إلى عدم موالاة غير المسلمين في شيء ما خسن معاملة غير المحاربين 
منهم» فهو شيء آخر يأمر به الاسلام والولاء غير حُسن المعاملة. 

وينسحب هذا الحب في الله والبغض في الله على كل قريب وبعيد في النسب والصلة. 

وبينت السورة أن الانسان لا ينفعه إلا عمله الصالح؛ وأن أقاربه وأصهاره لن تغني 
عنه من الله شيئاً. 

كما ذكرت السورة مبايعة النبي و للنساء» وشروط هذه البيعة. 

وفي السورة ثلاث نداءات للمؤمنين: 

النداء الأول: ينهى عن موالاة غير المسلمين الذين يقاتلون المسلمين ويعادونهم 
ا ال اما لاد عدُوَى وعدرک آزیاء © الآية. 

والنداء الثاني: يبين حكم النساء المؤمنات اللاتي يتركن أزواجهن من غير المسلمين› 
وما يتعلق بذلك من وجوب الفراق بينهماء وتحريم الزواج من المشركات الوثنيات 


۳ 


ل ا ابن متا بسک المؤمكث مهدجت تسوه که الآية. 

والنداء الثالث للمؤمنين: ينهى عن موالاة أعداء الله وأعداء المؤمنين مرة أخرى في 
ختام السورة كما في بدايتها 2۵ این انوا لا تولو وما عضب مه هم . 

وفیها نداء خاص للنبي 4 وهو يبايع النساء كما بایع الرجال ويأخذ علیهن العهود 
على طاعة الله تعالی والبعد عن محارمه يا ال ما المزمتث ایتک عل أن لا نر 


۳۹5۹ سورة الممتحنة: قصة حاطب 


مس مت 


للك ابرق لته الآية. 

وللربط بين أول السورة وآخرهاء فقد ختمت السورة بما بدأت به عن الولاء والبراء 
ليتناسب الكلام في البدء والختام. 

قصة حاطب بن أبي بلتعة: 

جاء في هذه القصة روايات كثيرة في كتب الحديث والتفسير والشّیر والتاريخ 
وأسباب النزول ونحوهاء وسوف أقتصر في قصة حاطب بن أبي بلتعة على بعض 
روايات القصة» وبعض روايات سبب النزول: 

اا مما جام في ا 

في الصحيحين وغيرهما عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي # قال: بعثني 

رسول الله يك وأبا مزئد» والزبير بن العوام» وكلنا فارش» وقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
رؤضة خاخ» فإن بها امرأة من المشرکین» معها كتاب من حاطب إلى المشركين» 
فأدركناها تسیر على بعير لهاء حيث قال رسول الله ك فقلنا: الكتاب؟ فقالت: ما معي 
کتاب. فأنخُْناهاء فالتمشنا فلم تُر كتابًء فقلنا: ما کذب رسول الله يك لثخرجنّ الكتاب أو 
لجردنك. فلما رأت الجد آهوت إلى حُجزتهاء وهي مختجزة بکساء فأخرجثه» فانطلقا 
بها إلى رسول الله 4# فقال عمر: يا رسول الله» قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فذغني 
لأضرب عنقه» فقال النبي 5 لحاطب: «وما حملك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله 
ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله» آردث أن تکون لي عند القوم يد يدفع الله بها 
عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن 
أهله وماله. فقال النبي ك: «صدّقء ولا تقولوا له إلا خيراً» فقال عمر: إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» فذغني فلأضرب عنقه. فقال «أليس من أهل بدر؟» فقال: «لعل الله 
قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجب لکم الجنة. أو: قد غفرت لكم؛ 


سورة المتحنة: قصة حاطب نف 


فَمعث عینا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم»". 

۲ - وفي رواية عمر بن الخطاب ك قال: کتب حاطب بن آبي بلتعة إلى المشرکین 
بکتاب» فجيء به إلى النبي و فقال: «يا حاطب. ما دعاك إلى ما صنعت؟» قال: يا 
رسول الله كان أهلي فیهم» فخشیث أن يضرمُوا علیهم. فقلت: آکتب کتاباً لا يضر الله 
ورسوله فقال عمر: آضرب عنقه يا رسول الله فقد کفر؟ فقال ك: «وما يدريك يا ابن 
الخطاب أن الله اطّلع على أهل هذه العصابة من أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم»". 

۳ - وفي حديث أنس هه أن النبي كَل من الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العُرّى 
بنَ خطل» ومفیس بنَ صبابة» وعبد الله بنَ سعد ابن أبي سرح وأم سارة وهي المرأة 
التي حملت كتاب حاطب إلى قريش» ولمّا أدركها رسولا النبي 4 آنکرت وفتشاها ولم 
يجدا شيئاء ولما هدّداها بالسيف أخرجت الكتاب من قرون شعرها فدفعثه إليهما". 

قال الحافظ ابن حجر: قلت: قد ذكروا أن النبي ب كان أهدر دمَها ثم أمنها يوم 
الفتج. قال ابن حجر: وهي أم سارة التي أعطاها حاطب بن أبي بلتعة الكتاب إلى قريش 
فنزلت فیه لا نید عَدوٍی ود وَل 4 سمّاها قتادة عن أنس في حديث مختصر 
آخرجه ابن مندة من طریق عن قتادة عن آنس» أن آم سارة أمة لقريشء أتت النبي 26 
فشكت إليه الحاجة؛ ثم إن رجلاً بعث معها كتاباً إلى أهل مكة لیحفظوا عياله» فنزلت 


(۱) صحيح البخاري برقم (۰)۳۹۸۳۰۳۰۰۷۰:۸۹ وصحيح مسلم برقم »)۲٤۹٤(‏ وينظر: المسند (۷۹/۱) 
)° 1° ف ۳۰۰۷۰۶۸۸۹ وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبوداود برقم »5701١(‏ والترمذي برقم 
(۳۳۲۰» والنسائي في السنن الکبری برقم (۱۱۰۸۰)» والطبري (۰)۳۸/۲۳ وابن حبان ٩(‏ ۰164۹ والبيهقي 
(۰)۱۵۲/۲ وعبد بن حمید (۸۳). 

(۲) آخرجه آبویعلی كما في المطالب العالية (؟415)» والحاکم (۰۷۷/4 والضیاء المقدسي «ه ۱۷۷-۱۷ 
وقال الحافظ: اسناده صحیح . 

(۳) ينظر: تمام الحديث عند ابن مرژویه كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (40۱/۳). 


9۸ سورة الممتحنة: أسباب التزول 
اا لین اما لا دوا موی وَعَدُوْ آزیه ‏ قال أبو نعيم: ذكرها في الصحابة ونسبها إلى 
الإسلام . وقوله (أمة لقريش) أي لعمرو بن هاشم بن المطلب. 

ثانيا: جاء في أسباب النزول: أن الاية الأولى من هذه السورة نزلت في حاطب بن 
أبي بلتعة» وذلك أن سارة مولاة بي عمرو بن صئفي بن هاشم» آتت رسول الله و من 
مكة إلى المدینة. ورسول الله و يتجهّز لفتح مكة» فقال لها: أمُشلمة جنْت؟ قالت: له 
قال: فما جاء بك؟ قالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد احتجْتُ حاجة شديدة 
فجئثُ إليكم لتُعطوني؛ قال لها رسول الله يَيِةِ: «فأين أنت من شباب آهل مكة؟» وكانت 
مُعْنِْية فقالت: ما طُلب مني شيء بعد وَقْعَة بدر» فحث رسول الله يك بني عبد المطلب؛ 
فكسّؤهاء وحملوها. وأعطّؤهاء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» فكتب معها كتاباً إلى أهل 
مكة» وأعطاها عشرة دنانير» على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة» وكتب في الكتاب: 
من حاطب إلى آهل مکةء إن رسول الله بریدکم» فخذوا حذرکم» فخرجث به سارة» 
ونزل جبريل عليه السلام» فأخبر رسول الله يه بما فعل حاطب. 

فبعث رسول الله يك علی وعمّاراًء والزبير» وطلحة والمقداد» وأبا مَوْئّدء وقال: 
«انطلقواء حتى تأتوا رؤضة خاخ - وهي مكان قريب من المدينة - فإن فيها ظعينة - أي 
امرأة مسافرة - معها كتاب من حاطب إلى المشرکین» فخذوه منهاء وخلُوا سبيلهاء فان 
لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها»» فخرجوا حتى أدركوهاء فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت 
بالله ما معها من كتابء ففتشوا متاعها فلم يجدوا شیثأ فهمُوا بالرجوع. فقال علي: واله 
ما كَدَبْناه ولا كُذِبْنا وسل سيفه» وقال: آخرجي الکتاب» والا ضربث علْقّك. فلما رأت 
الجدّ آخرجه من ذؤابتها - أي من ضفيرة شعرها - فخلوا سبيلهاء ورجعوا بالکتاب 
إلى رسول الله بل فأرسل إلى حاطبء فأتاه» فقال له: (هل تعرف الکتاب؟ قال: نعم 
قال: «فما حملّك على ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله» والله ما کفرث منذ أسلمتء ولا 


(۱) الاصابة في تمییز الصحابة (؛ ۱/ 6 ۳۷) رقم (۱۲۱۷۸). 


سورة اللمتحنة: وقفات مع قصة حاطب 


غشَشْتُك منذ نصخئك - أي منذ أخلصت لله - ولا أحبتثهم منذ فارثگهم: ولكن؛ 1 
يكن أحد من المهاجرین إلا وَلَهُ بمكة من يمنع عشيرته» وکنث غريباً فيهم» وكان أهلي 
بين ظهْراتیهم» فخشیث على آهلي. فأردث أن أتخذ عندهم ید وقد علمث أن الله یل 
بهم بأسه وكتابي لا يُغني عنهم شيئاء فصدّقه رسول الله 4 وعذرة. 

ونزلت هذه السورة تنهي حاطباً عما فعل» وتنهي المؤمنين أن یفعلوا كفعله» فقام عمر 
بن لخلاب فقا ا دسو ر 

«وما يدريك يا غمرء لعل الله اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لکم» ٠‏ 

ورد أن حاطباً كتب إلى قريش يقول لهم: إن رسول اله # يريد غزوكم في مثل الليل 
والسیل» وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنْصِر عليكم؛ فكيف وهو في جمع كثير . 

ولنا مع قصة حاطب أربع وقفات: 

الأولى: أن أول سورة الممتحنة نزلت أوّلاً في شأن حاطب. حليف بني أسد بن 
عبدالعرّى» وكان من المهاجرين» ومن أهل بدرء وكان مُلْصَقاً بقريش» ولم يكن 
منهم» ولكن الحكم عام في كل من يُوالي آعداء الله تعالى» فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

الثانية: أن المرأة التي حملت الکتاب» جاء في بعض الروايات أنها أم سارة نود أمة 


(۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول (۳۱۵) ولم ينسبه لأحدء وقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(۰۲۳۱/۸ وهو في تفسير الخازن (۲۰۰/4)» والألوسي (1/۲۸) وغيرهم» والقصة عند السيوطي في 
الدر المنشور ۲۰۲/۲ وممن نسبها الیهم: الحميدي» وعبد بن حمید. وأبي عوانة» وابن حبان (4۷۹۷)» 
وابن المنذرء وابن مردویه» والبيهقي» وأبي نعيم في الدلائل» وهذا بالاضافة إلى ما سبق ذکره في 
الحاشية السابقة. وانظر: رواية جابر بن عبدالله في المسند برقم (۱۷۷4) باسناد صحیح على شرط 
مسلم» وأبي یعلی (۲۲۱۵). 


(۲) تفسير ابن عطية (۲۹۳/۰). 


لقريش» وفي بعض الروايات أنها سارة مولاة عمرو بن هاشم بن المطلب التي كان 
معها کتاب حاطبء آمنها البي يوم الفتح » وهكذا فقد اختلف في اسمها وکنیهاه 
وكانت امرأة مُشركة مُغتية في مكة» وأن هذه المرأة جاءت مُتجسسة. 

الثالثة: آما الوقت الذي حدثت فيه هذه القصة فقيل: إنه كان قبل فتح مكة» وقيل إنه 
كان قبل صلح الحديبية» وهو الأرجح» لِمَا في رواية الحارث عن علي عند الطبري: أن 
النبي يق لما أراد أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خیبر» وأسدٌ إلى ناس من 
أصحابه» منهم حاطبء أنه يريد مکة» فكتب حاطب إلى أهل مكة» وکزنه ل أفشى أنه 
يريد خيبر» يدل على أن ذلك كان قبل عمرة الحديبية» لا قبل فتح مكة» لأن خيبر 
فتحت سنة سبع» أي قبل فتح مكة» ويؤيده أن هذه المرأة التي أرسل معها حاطب کتابه 
قیمث إلى المدينة بعد غزوة بدر بسنتين» كما رواه الطبري . 

الرابعة: إن سعة صدر النبي # جعلثه لم يتعجل في عقاب حاطب» وانما سأله 
وعذَّرّه على لحظة ضعفه الطارئة فقال له: (ما حملك على ما صنعت؟) وأقال عثرته 
والتمس له العذرء ليعينه ويجعله ينهض من عثرته... 

جاء عن الحسن أن حاطباً قال: أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله» وما کفرث منذ 
آسلمت» ولا شككت منذ استيقنت» ولكني كنت امرءاً لا نسب لي في القوم» فكتبتُ 
إل أذراً عن أهلي ومالي. وقد علمث أن ذلك لن يغني عنهم من الله شيعا . 


ذو f‏ كن 


.)١١404( كذا قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة (۱۳/ 400) برقم‎ )١( 
.)۸٤/۸( تفسير التحرير والتنوير (۱۳۰/۱۳» وتفسير الطبري (۳۸/۲۳» وابن كثير‎ )۲( 
.)٤١١/١١( وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن كما فى الدر المنثور‎ )۳( 


سورة الصف: مقدمة السورة ۳۹۱ 


و لا مد 1 
مقدمه السورة 

(سورة الصف) هی السورة الحادية والستون فى ترتیب المصحف. والثامنة بعد المئة 
في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة التغابن) وقبل (سورة الفتح). 

وهي سورة مدنية عند الجمهور كان نزولها بعد وفعة أحد. 

وعدد آیاتها آربع عشرة آية باتفاق أهل العدد. 

وهي منتان واحدی وعشرون کلم وتسع مئة حرف. 

وئسمی سورة الصف. لوقوع لفظ «إصَفًا ‏ فيهاء وهي التسمية المشتهرة من عهد 
النبوة» وذکر السيوطي والألوسي آنها تسمی آیضا (سورة الحواریین» لذکر لفظ 
الحواریین فیها. فقد آخرج ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة 

ومما ورد في سبب النزول أن عبد الله بن سلام ‏ قال: قعذنا نفراً من أصحاب 
رسول الله ل فتذاكزناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله 

MD 5 

سورة الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله و . 

ومن ذلك ما جاء عن مقاتل: أن المومنین قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
لعملناه» ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فأنزل الله عز وجل: 9١‏ نا مب الت يمت فى 
(۱) سنن الترمذي برقم (۳۳۰۱۹)» وصحیح سئن الترمذي (۲ ۰۲۱۳ وبنحوه في المسند (4۵۲/۵) برقم 

(۲۳۷۸۹۰۲۳۷۸۸) وهو إسناد صحیح على شرط الشیخین (محققوه)؛ والحاکم في المستدرك (؟/425) 

وقال: حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه» والدارمي في سننه (۲۰۰/۲) برقم (۲۳۹۰» قال 

ابن حجر في الفتح (4۱۹/۸): واسناده صحیح؛ وآخرجه ابن حبان برقم (۱۵۸۹» والبيهقي في الشعب 

برقم (۰)۳۹۰۷ والسنن (۱۵۹/۹). 


"۳ سورة الحف: موضوع السورة 


سبلو صا € الاية:» وأنزل لک ع ټمر شیک ن عتا أي الایة:۱۰. 

ولما ابتلاهم الله بيوم أحُد وَلَّوَْا مدبرين» وكرهُوا الموت» وأحبّوا الحياة» فأنزل الله 
تعالى: :3 اا ان ءامنوا لم قولوت ما لا تَفْعَنُونَ © سکب مقا عند اه أن ولا ما لا 
تفوت © 4" الآيتان: ۲ ۳. 

وقد نزل الأمر بالجهاد في سور أخرى قبل نزوله في هذه السورة. 

ويكاد يكون موضوع السورة» هو الجهاد في سبيل الله فهو الذي تدُور حوله أسباب النزول. 

وقد بدأت السورة بتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله» ثم حذرت المؤمنين 
من خلف الوعد. وعدم مطابقة الأقوال للأفعال. 

وبعد أن ذكرت السورة جانباً مما قاله موسى يل لقومه وما قاله عيسى يك لقومه» أتبعث 
ذلك ببيان ما جبل عليه الكافرون من تکذیب للحقء ومن كراهية لظهور نور الإيمان. 

وقد استهدفت السورة أمرين هامين: 

الأمر الأول: من أول السورة إلى الآية التاسعة» وفي هذا المقطع إشارة إلى المنهج 
الإلهي للبشر الذي جاءت به الرسالات الثلاث الرئيسة: اليهودية والنصرانية والإسلام. 

أما اليهود فقد آذژا موسى عليه السلام وأتعبوه» وفقدوا الشجاعة في مقاتلة عدو 
وضيّعوا كتاب الله تعالى الذي نزل عليهم.. 

أما عيسى عليه السلام فهو صاحب رسالة محدودة الزمان والمکان» وقد أرسله الله تعالى 
ليمهّد للرسالة العامة التي تهدي البشر كلهم إلى توحيد الله تعالى» وكان لولادة عيسى 
عليه السلام على نحو فريد من نوعه» سبب في انتشار رسالته في طول الأرض وعرضها. 

وقد انتهت هذه الخطوات إلى استقرار دين الله تعالى في أرضه على يد رسوله 
الاخیر 2( ها سل روک با دی ودب ای يُظهره. عل لرن کي ولو که آتمشرکرن ۳ 4 الآية:5. 

أما الأمر الآخرء فهو من الآية العاشرة إلى نهاية السورة» وهو مقطع يتكلم عن القوة 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (44۵/۱4). 


۳۹۳ 


سورة الصف: : موضوع السودة _ 


التي لابد منها لمساندة الحق ودعمه فالجهاد مان إلى بو يوم القيامة. 

وقد حفلت السورة بآيات الجهاد في سبيل الله لإعزاز دينه» وإعلاء کلمته» وعَدَّتْ 
ذلك بعد الإيمان بالله ورسوله. هو التجارة الرابحة التي يتحقق بها سعادة المرء ء في 
الدنيا والآخرة» وعلى المجاهدين في سبيل الله أن يكونوا يداً واحدة وصفاً واحدأ» ضد 
عدو الله وعدوهمء وأن يقتدُوا في بذل النفس والنفيسء لنُضرة دين الله تعالی 
بالحواريين في تُضرتهم لنبي الله عيسى عليه السلام.. 

وقد شرع الاسلام الجهاد لتأمين نشر الدعوة» ولمنع الحيلولة بين الناس وبين ظهور 
دين الإسلام على الديانات التي سبقثه ومهّدث له في آطوار من تاريخ البشرية» ولإقامة 
منهج الله تعالى في أرضه إلى قيام الساعة» بعد أن انحرف أتباع الرسالات السابقة عن 
توحيد الله تعالى وزاغت قلوبهم عن الحق.. 

ولذا: فقد ذكرت السورة مَثَليْن على ذلك هما رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما 
السلام» وكانت رسالة عيسى» امتداداً لرسالة موسى عليهما السلام وقد انتهت قوامة 
قوم موسى على دين الله» لما زاغوا وانحرفوا وضلوا عن سبيله؛ ولم يعودوا أمناء على 
شرع الله تعالى. 

وقد جاء عيسى عليه السلام ليصل بين الدين الكتابي الأول؛ والدين الکتابی الأخيرء 
فيمهّد للرسالة الأخيرة ويبشر بهاء ويلم أمانة الوحي الالهي التي حملها موسى 
وعيسى عليهما السلام إلى الرسول الذي بشر به وهو محمد نت 

وقد ختمت السورة بدعوة أهل الإيمان إلى نصرة دين الرحمن» كما فعل الحواريون 
مع عيسى عليه السلام حين دعاهم إلى نصرة دين الله» فاستجابوا له ونصروا دينه.. 


# FR دا‎ 


14 سورة الجمعة: مقدمة السورة 


سُورَة المع (55) 

سورة الجمعة هي السورة الثانية والستون في ترتيب المصحفء والسادسة بعد المئة 
في ترتيب النزول» نزلت غالباً دفعة واحدة سنة ست من الهجرة بعد سورة التحريم 
وقبل سورة التغابن. 

وسميت سورة الجمعة: لورود لفظ يوم الجمعة فيهاء ولا يُعرف لها اسم غير ذلك 
وهي سورة مدنية عند الجمهورء وعدد آياتها إحدى عشرة آية باتفاق علماء العدد» وهي 
ثمانون کلمة» وسبع مثة وعشرون حرفا. 

وکانت صلاة الجمعة قد فُرضت قبل نزول هذه السورة» وصلی النبي ي آول جمعة 
بعد يوم الهجرة في دار لبني سالم بن عوفء كما أن أهل المدينة صَلَّوًا الجمعة قبل 
قدوم النبي ب4 إليها مهاجرا. 

ومن الأحاديث الواردة في القراءة بها مع غيرها في صلاة الجمعة وغيرها: 

-١‏ حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله ب كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة 
اتر © زيل التب + [السجدة]» وه هَل آق عل آلانن جين ین ألدَّهْرٍ 4 [الانسان] وأن النبي 
يد كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين'". 

-١‏ وعن جابر بن سمرة #ه قال : كان رسول الله 4 يقرأ في صلاة المغرب ليلة 
الجمعة: نیا المكيروت 00 4 ول قل هو له اد © وكان يقرأ في صلاة 
العشاء الآخرة ليلة الجمعة : سورة الجمعة والمنافقون". 


(۱) صحيح مسلم برقم (۰)۸۷۹ وأبوداود برقم »)20١175:10174(‏ والترمذي برقم (0۱۹)» وقال: حديث حسن 
صحيح» وابن ماجة برقم (۱۱۱۸» والنسائي (۰۱۱۱/۲ والبيهقي (۲۰۰/۲» وابن أبي شيبة (؟/117)» 
والنسائي في السنن الكبرى (۱۷۳۵). 

(۲) ابن حبان برقم (۱۸۳۸) والبيهقي (۲۰۰/۳) وهو عند البزار (۳۷۰۹) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۹۱/۲) وفيه ابو مهدي سعيد بن سنان وهو ضعيف. 


سورة الجمعة: موضوع السورة ۳۹ 


۳-وعن النعمان بن بشیر #ه قال: كان رسول الله ع يقرأ في العیدین؛ وفي الجمعة 
ب :سح انم ریک لل © وهل تک يث ية ل قال: وإذا اجتمع العید والجمعة 
في یوم واحد يقرأ بهما في الصلاة”" 

؛-وعن سمرة بن جندب د قال : كان رسول الله 4 يقرأ في الجمعة ب میج مرک 
لک( > وهل ند عريث الكيية 40" 

ه-وعن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج 
إلى مكةء فصلى بنا آبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد الحمد: سورة الجمعة في الأولى. 
ولا جال مرت ه في الثانية» قال: فأدركتٌ أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك 
قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرا بهما في الكوفة» فقال أبو هريرة: إني 
سمعت رسول الله كل يقرأ بهما يوم الجمعة"*. 

موضوع السورة: 

-١‏ الآيات الأربع الأول من السورة تتناول بعثة خاتم الرسل؛ محمد يك وتبين أنه 
الرحمة المهداة» الذي أنقذ الله به الناس من الشرك والضلال إلى العلم والإيمان» وأن 
هذه الرسالة كانت من بين العرب الأقيين» ولكنها ليست خاصة بهم» بل هي لهم 
وللناس جميعاء من كان موجودا منهم على وجه الأرض وقت بعثته 4 في شرق 
الأرض وغربها وشمالها وجنوبهاء ومن يأتي بعدهم من الأجيال المتتابعة على مدى 
التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

(۱) صحیح مسلم برقم (۸۷۸) وأبوداود (۱۱۲۲) وابن ماجة (۱۲۸۱) والترمذي (۵۳۳) والمسند (۱۸۳۸۳) 

وهو حديث صحیح وانظر (۱۸۳۸۱) وابن حبان (۱ ۲۸۲) والنسائي في الکبری (۱۷۰۵۰). 

(۲) آخرجه آبوداود (۰ ۱۱۲) والنسائي في الکبری (۱۷۸۷۰۱۷۰۱) والمسند (۲۰۱۰۰) بإسناد صحیح ورجال 

ثقات وابن حبان (۲۸۰۸) والطیالسی (۸۸۸) واین خزيمة (۱۸:۷) والطبراني في الکبیر ٩(‏ 1۷۷). 

(۳) صحیح مسلم برقم (۸۷۷) وآبو داود (۱۱۲4) وابن ماجة (۱۱۱۸) والترمذي (۵۱۹) والمسند )٩۰۰۰(‏ 
واسناده صحیح على شرط مسلم ورجاله ثقات» وأخرجه ابن خزيمة (۱۸4۳) والنسائي في الکبری 

.)۱۷۳۵( 


۳۹۹ سورة الجمعة: موضوع السورة 

وسورة الجمعة تقرر أن أمة الاسلام: هي الأمة المختارة لحمل الرسالة إلى عموم 
الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة» وذلك بعدما تخلّی بنو إسرائيل عن حمل هذه 
الأمانة» فخانوها بالتحريف والتغيير» وانقطعت صلتهم بالسماء وصاروا كالذي يحمل 
أسفاراء وهذه الحقيقة تحدثت عنها صدر السورة ووسطهاء فبینث أن الله تعالی صرف 
الرسالة العامة عن أهل الكتاب» وابْتعث الرسول الخاتم من بين العرب الأميين» ليبلغ 
رسالته إلى العالمين» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

۲- وكان في هذا توطئة لذم اليهود الذين جاء ذكرهم في الآيات الأربع التالية» لأنهم 
حسدوا هذه الأمة على تشريفهم بحمل راية هذا الدين» وفيه إبطال لزعمهم أنهم أولياء 
الله» وبيان أنهم لما انحرفوا عن دين الله ولم يعملوا بما في التوراة شبههم القرآن 
بالحمار الذي يحمل أسفاراء لأنه لا يعلم ماذا فيهاء ولا يعمل بها. 

ومن جملة ما حسد اليهود المسلمين عليه : أن الله تعالى أعطاهم يوم الجمعة» بعد 
أن كان يوم السبت هو المفضل في الأسبوع. 

والسورة تطلب من اليهود أن يدعوا على أنفسهم بالموت إن كانوا شعب الله المختار 
كما یزعمون» مع أن الموت آت لا محالة» فلا فرار ولا مهرب منه لكل مخلوق. 

۳- ومن أول آغراض السورة التي نزلت من أجله: هو التحذير من التخلف عن 
صلاة الجمعة» وتؤك كل ما يُشغل عنها عند النداء لهاء فان ما عند الله تعالی خير من 
اللهو ومن التجارة» والله خير الرازقين» وقد دعت السورة في الآيات الثلاث الاخيرة 
منها إلى المسارعة لأداء صلاة الجمعة» وحَرّمْت عليهم العمل حين ينادى لها. 

فصلاة الجمعة هو موضوع السورة الأساسء ولعل افتتاحها بالتسبيح تحريضًا 
للمؤمنين على أداء الفريضة وسماع الخطبة» فيوم الجمعة فيه الاجتماع الحاشد 
للمسلمين» وفيه ساعة مباركة لا يوافقها عبد مقبل على الله تعالى بدعوة أو عبادة أو 
تسبيح إلا تقبل الله منه وغفر له. واستحب الاسلام الغسل والطیب لهذا اليوم. وفي 
الآيات توبيخ لمن ينشغل عن صلاة الجمعة لسبب من الاسباب غير مشروع. 


(سورة المنافقون» هي السورة الثالثة والستون في ترتيب المصحف. والثانية بعد 
المتة فى ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة الحج) وقبل (سورة المجادلة)» وكان ذلك 
سنة خمس من الهجرة في آعقاب غزوة بني المصطلق على الاصح. 

وهي سورة مدنية بالاجماع وعدد آیاتها (حدی عشرة آية باتفاق آهل العدد. 


وهي مئة وئمانون کلم وتسع مئة وستة وسبعون حرفا. 

وسمیت (سورة المنافقون» - بالرفع» على حكاية اللفظ الذي في آولها- لانها 
تختص بذکر آحوال المنافقین وصفاتهم وهکذا جاء اسمها في کتب التفسیر والحدیث؛ 
ومن ذلك حدیث آبي هريرة هه قال: كان رسول الله يك يقرأ في صلاة الجمعة بسورة 
الجمعة» فيحرّضٌ بها المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقین فيقرّع بها المنافقین(. 

وفي حدیث زید بن آرقم هه قال: فلما أصبحنا -وکانوا في سفر - قرأ رسول الله كل 
سورة المنافقین". 

وقد نضحث هذه السورة آحوال المنافقین» وكشفث عن صفاتهم الذمیمة ومقالاتهم 
الشنيعة في شأن الاسلام وأهله» وبينث دخائل نفوسهم وحقدهم على الاسلام وأهله. 

وحذرت السورة في نهايتها الذين آمنوا أن لا يشوبهم شائبة من النفاق - ولو في 
آدنی درجاته- ویکون ذلك بالتجرد إلى الله تعالی» وعدم الغفلة عن ذکره سبحانه لأي 


(۱) قال الهيلمي في مجمع الزوائد (۱۹4/۲) رواه الطبراني في الأوسط )٩۲۹۷(‏ وإسناده حسن» ومحمد بن 
عمار هو الوازعي؛ وهو وشیخه عبد الصمد من آهل الرأي» وثقهما ابن حبان وأخرجه البزار (۲۷۰۹) 
والطبراني في الكبير )٩۲۷۹(‏ ورواه مسلم بنحوه (۸۷۷). 

(۲) آخرجه الترمذي برقم (۳۳۱۳) من حدیث طویل, قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن صحیح. 


۳1۸ حديث القرآق عن النافقین 


سیب من الأسباب؛ وعدم التقاعس عن البذل في سبيل اله قبل أن يأتي يوم لا یشم فيه 
الندم وذلك لأن النفاق ازْدِواحٌ ف فى الشعور والسلوك حيث يلقى صاحبه الناس 
بوجهین؛ يُظهر وجهاً ويبطن آخر ولا يزال ينمو التفاق في نفسه حتی يصطبغ بألوان 
شتى يستخدمها حسب المقام» والحلف الكثير والكذب من أول أخلاق المنافقين. 

حديث القرآن عن المنافقين: 

وقد كثر الحديث عن النفاق والمنافقين في كثير من سور القرآن المدنية» كما في سورة 
البقرة» بِدْءًا من الآية الثامنة إلى الآية العشرین» وما يتخلل السورة من الآيات الكثيرة. 

وفي (سورة آل عمران) توبيخ شديد لمن تقاعسوا من المنافقين يوم أحد وئبطوا 
همم المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله. 

وفي (سورة النساء) آیات ثيرة تتحدث عن قبائحهم وتحاکیهم لغير الله ورسوله 
وتَدبِدُبهم بين الکفر والإيمانء ثم ین آنهم في الدرك الأسفل من النار یوم لقاء الله 


ومعظم (سورة التوبة) تتحدث عن المنافقین» وتفضحهم» وتکشف عن مکنون 
صدورهم وثبغثر آسرارهم‌ولذا شمیت (الفاضحة) فلا زالت تقول : ومنهم» ومنهم 
ومنهم حتی آتت على جمیع آحوالهم» وکشفت زیفهم وفضحت سرائرهم. 

وهکذا لا تخلو سورة مدنية من الحدیث عنهم وعن سوء آحوالهم وسلوکهم. 

وقد ظهرت حركة النفاق في المدينة بعد أن قويّ الممنون وانتصروا في غزوة بدرء 
وأصبح لهم شأن ودولت وقد استمر النفاق في عصر التنزيل إلى قرب وفاة النبي 46 
وهو لم ينقطع على مدى التاريخ وان تغئرت مظاهره ووسائله بين الحين والحين. 

والنفاق من أخس الصفات» وكثرة الحلف والكذب من مظاهره المتكررة» والمواقف 
لا تدع النفاق مستورا؛ بل تکشفه في فلتات اللسان ولحن القول وتقاسیم الوجه 
والتعليق المفاجىء على الأحداث. 


فضحت زعماء النفاق في عصر التنزيل» وسجّلت عليهم ما حاولوا الفرار منه» فقد حملث 
عليهم حَملة عنيفة كشفت عن دسائسهم ومُناوراتهم» وقد كانوا حريصين على أن تكون 
صورهم جميلة» ومظاهرهم خلابة» لتسثُّر خباياهم» ولكن حقدهم غلبهم» فخرج منهم ما 
يسيء إلى المهاجرين والأنصار» مما سجّله الله عليهم في كتابه إلى يوم القيامة. 

وئختم السورة بما يجعل العقلاء يُؤثرون ما عند الله ولا ینزلون إلى خطام الدنيا الفاني» 


سبب نزول السورة: 

يدور سبب نزول هذه السورة على أمر تافه في حد ذاته» كثيرًا ما يقع بين بعض الخدم» 
ولكنه يكشف عن خبايا المنافقين» ويُظهر مكنون صدورهم تجاه الإسلام وأهله. 

وذلك: أن عبد الله بن أب بن سلول ومعه جمع من المنافقين خرجوا مع النبي 4 
إلى «الْمْرَيْسِيع» وهو مكان به ماء لبني المضطلِق» وقد خرجوا طلباً للغنيمة» لا رغبة في 
الجهاد» وكانت مسافة السفر قصيرة» فلما فرغ النبي ی من الغزوة. ازدَحَم الناس على 
الماء» ومنهم أجير لعمر بن الخطاب اسمه «جهجاه بن سعید» وحليف لعبد الله بن أب 
اسمه «سنان الجهني» ودار بينهما كلام» فرفع (غلام عمر) يده ولطم بها (الجهني)» فصرخ 
الأول قائلا: يا لُمهاجرين» وصرخ الثاني قائلا: يا للأنصارء فأقبلواء فلما بلغ ذلك النبي 
# غضب وقال: ما بال دعوى الجاهلية» دعوها فإنها منتنة» أي اتركوا هذه العصبية 
لعشیرتکم. فقد أعزكم الله بالإسلام» ووخد صفکم» وجمع كلمتكم» وأصلح الأمر بينكم. 

ولما بلغ الخبر عبد الله بن ی قال: وعنده جماعة من المنافقين: أو قذ فعَلُوهاء واله 
ما مقلکم ومثل هؤلاء الرهط من قريش» إلا كما قال الأؤل: (سمن كلبك يأكلك) فقد 
آويتموهم في منازلكم» وأنفقتم عليهم أموالكم؛ ولو أمسكتم أيديكم عنهم لتفؤقت 
جموعهم أمَا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل» ويعني بالأعز 
نفسه وبالاذل رسول الله وَيع. 


.۳۷ سبب النزول 


زید بن آرقم يرد على زعیم المنافقين : 

وكان في القوم «زيد بن أرقم» غلام صغير فقال لعبد الله بن أی: آنت والله الذلیل 
القليل» وأخبر النبي يه بما قال» فعرض عليه عمر أن يضرب عنقه فقال ول: «إذن 
ترتعد له نف كبيرة»» أي يغضب من أجله قوم کبار» فالنبي 4 يدفع دائما بأخف 
الضررين» ويرجح المصلحة العامة» ولذا فإنه يد قال لعمر بعد أن انتهت أحداث 
القصة «أئي عمرء أكنت قاتله لو آمرتك بقتله»؟ قال: نعم فقال ت: «والله لو قتلته يومئذ 
لرغمث آنوف رجال. لو آمرتهم الیوم بقتله امتثلوا» قال عمر: فان کرهت أن يقتله رجل 
من المهاجرین» فمر سعد بن عبادة» أو محمد بن مسلمة أو عاد بن بشرء فلیقتله» فقال 
يِ: «إذن يتحدث الناس أن محمدا يفنل آصحابه». 

فارسل النبي ك4 إلى عبد الله بن أَبِيَ؛ فأتاه» فقال : «أنت صاحب هذا الکلام؟» قال: 
والذي أنزل عليك الكتابء ما قلت شيئا من هذاء وان زيداً لكاذب. 

وقال الحاضرون: إنه غلام صغیر» فعذّره رسول الله و ولام الناش زيدأء وأراد النبي 
يل أن يطفىء نار الفتنة» فمشى بالناس يوما وليلة ليشغلهم عن الحديث الذي كان بالأمس. 

وقال أسيد بن الحضير للنبي يَلِِّ: ارفق به يا رسول الله» فوالله لقد جاء الله بك» ولا 
لننظم له الكّرز لتُتوّجه مِکاء وإنه ليرى آنك قد استلبته ملكه. فأنزل الله تعالى هذه 
السورة في ابن بي تکذبه وتُصدّق زيدًا. 

فلما نزلت قال ب لزيد: يا غلام إن الله قد صدّقك وکذب المنافقین» وفرك النبي 4# 
أذن زيد وضحك في وجهه قال زيد: فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. 

وقيل لعبد الله بن أَبَي: لقد نزلث فيك آيات شدادء فاذهب إلى رسول الله يستغفر 
لك؟ فلوی رأسه» وقال: لقد أمرتموني أن أؤمن فآمنت» وأمرتموني أن أَزكٌي فزكيت:وما 
بقى لي إلا أن أسجد لمحمد. 


عبدالله بن بو ۳۷۱ 


عبد الله بن عبد الله بن أب : 

وكان لعبد الله بن أببي ولد صالح من خيار الصحابة هو (عبد الله بن عبد الله بن أبي) 
فجاء إلى النبي ي يقول له: والله لقد عَلِمَت الخزرجء ما كان لها من رجل آبر بوالده 
مني» وأني والله لا أحدّق عيني في وجهه هيبة له» ولقد بلغني ما كان من أبي» وبلغني 
أنك تريد قتله» فان كنت فاعلاء فمرني» فأنا أحمل إليك رآسه فإني أخشى أن يقتله 
غيري» فلا تدعني نفسي حتى أقثّل قاتله» فأكون قد قتلتٌ مسلما بكافر فأدخل النار» 
فقال ي: «بل تُحسن صحبته ما بقى معناً» فخل سبيله حتى يصل إلى منزله. 

الابن يرفع السيف ل وجه أبيه نصرة لرسول الله 88 : 

ولما رجع الناس إلى المدينة وقف عبد الله (الابن) على باب المدينة واستل سيفه 
فجعل الناس يمرون علیه» فيتركهم؛ فلما جاء أبوه قال له: وراءك قال: ويلك ما لك؟ 
قال: والله لا تجُوز من ها هناء حتی يأذن لك رسول الله َه فانه العزیز وأنت الذلیل. 

وکان الرسول # يسير في موخرة الجیش فلما وصل إلى مدخل المدینة. اشتکی 
إليه عبد الله (الأب) ما یفعله الابن» فقال عبد الله : والله يا رسول الله» لا یدخلها حتی 
تأذن له فأذن له النبي به فقال عبد الله رالابن): ما إِذْ آذن لك رسول الله فجُز الان. 

ولم يلبث عبد الله بن أبي ی الا اما حتی اشتکی ومات“ 

ولما مات (ابن أبي) جاء ابنه (عبد الله) إلى النبي كه يطلب قميصه ليكفنه فيه پر 
بأبيه» وخوفا عليه من عذاب النار فأعطاه النبي يه قمیصه ثم طلب منه أن يصلي عليه 
فصلی عليه النبي ی ومشى معه وقام على قبره حتى فرع منه» رغم معارضة عمر له 
(۱) ينظر فیما سبق: السيرة النبوية لابن هشام (۲۹۰۰۱۰۵/۲) وتفسير الطبري (۷۱/۲۸) والطبراني )5١011(‏ 

والحاکم (۸۸/۲) والبيهقي في الدلائل (۰1/1) وابن عساکر (۲۱۹/۱۹) وصحیح سنن الترمذي 

(۲۷۶۰) وصحیح البخاري برقم (4۹۰۷۰4۹۰۲) وصحیح مسلم برقم (۲۷۷۲۰۲۵۸4) وسنن الترمذي 


برقم (۳۳۱6) وسنن النسائي الکبری برقم (۱۱۵۹۶) والمسند ۰۳۹۲/۲ ۲۷۳/4 برقم (۰۱۹۲۸۵ 
65 والواحدي في آسباب النزول: ۳۲۱ وکلها من طرق متعددة. 


۳۷ خطورة النفاق 


چک کي لے رر سح عط 


وذلك تطييبًا لخاطر ولده فأنزل الله تعالى: 2 ولانصل عل اد نیم مات أبدا وا قم عل قرو إن 
کفروا یاه ورسوله- وا وهم رفوت ل [التوبة] فما صلی رسول الله يك بعده على منافق» 
ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل . 

خطورة النفاق: 

وشأن (عبد الله بن آبی» شأن سائر المنافقين في العقيدة» في عدم جواز الصلاة 
علیهم» وعدم الدعاء لهم أو الترحم عليهم ومع هذا فان النبي 4# لم يُخرج المنافقين 
من الصف الاسلامي ماداموا يُظهرون الإسلام» ويؤدون فرائضه في الظاهرء لأن الله 
وحده هو الذي يعلم ما في القلوب وهو الذي يحاسب على ما فيها. 

وكان النبي يي يَغرف المنافقين بلخن القول» وما يبدو على آلسنتهم من أساليب 
الالتواء والمداراة» ولم يُعرّفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم إلا قرب وفاته ع#. 

وكان حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي و3 فعزفه بهم واحداً واحدأء وكتم حذيفة 
ذلك ولم یُفشه بين الناس» حتى إن عمر #ه على جلالة قدره» كان يأتي حذيفة ليطمئن 
منه على نفسه من أن الرسول بل لم يُسمّه له ضمن المنافقين! فكان يقول له: يا عمر 
لست منهم. ولا يزيد! وكان الصحابة يعرفون المنافق عندما يرون النبي يي لا يصلي 
عليه إذا مات. ولما مات النبي يل كان حذيفة #ه لا يصلي على من عرف أنه منهم. 

وكان عمر رضوان الله عليه لا ينهض للصلاة على الميت إلا إذا رأى حذيفة قد قام 
للصلاة عليه. 

وذكر بعض أهل العلم أن هذه السورة نزلت في غزوة تبوك» في السنة التاسعة 
للهجرة» وهو قول ضعیف. لأن المنافقين وقتها قد زالت دولتهم وضعف شأنهم» ولم 
يكن لهم جُرأة على مثل قولهم الذي قالوه عن النبي 4# وأصحابه. 
(۱) ينظر مسند الامام أحمد برقم (4۵) بإسناد حسن» ورجال ثقات» وانظر البخاري برقم (YY)‏ ومسلم 


برقم (۲۷۷4) والترمذي برقم (۳۰۹۸) وقال: حسن صحیح والنسائي برقم (۲46) وابن ماجة برقم 
(۰۱۰۲۳ وانظر القصة فى سورة التوبة عند الاية »)۸٤(‏ من هذا التفسیر. 


YY 


سورة التغاين: مقدمة السورة 


(سورة التغابن) هي السورة الرابعة والستون في ترتيب المصحف. والسابعة بعد المئة 
في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة الجمعة) وقبل (سورة الصف» على القول بأنها 
سورة مدنية» ولعل الأصح أن الآيات الثلاث الأخيرة من السورة مدنية» نزلت في قوم 
أسلموا وأرادوا الهجرة من مكة فأبى أزواجهم وأولادهم: ٠‏ 

آخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التغابن بمكة إلا 
آيات من آخرها نزلت بالمدينة» في عوف بن مالك الأشجعيء شكا إلى رسول الله 4 
جفاء آهله فأنزل الله الایات". 

والسورة من آولها يبدو علیها طابع القرآن المكي» فهي تتحدث عن دلائل التوحید 
والیوم الاخر» وتضرب الأمثال بالقرون الماضية والامم الخالية» التي کذبث رسل الله 
وتبین ما حل بالمکذبین من الهلاك والدمار نتيجة کفرهم وضلالهم. 

وسمیت سورة التغابن لورود هذا اللفظ فيهاء ولم یُذکر في غیرها من السور. 

وعدد آیاتها ثماني عشرة آية باتفاق. 

وهي منتان وإحدى وأربعون كلمة» وألف وسبعون حرفا. 

مقاصد السورة: 

ومن مقاصد السورة: غرس حقيقة التوحید في قلوب البش وتنزیه الله تعالی عن 
الشركاء» وتقوية الصلة بين الخالق والمخلوق» فكل ما في هذا الکون یسبح الله تعالی 
ويقدسه» وینزهه عن جميع النقائص لأنه الخالق الرازق» الجدیر بالحمد والشکر. 


(۱) تفسیر الشوكاني (۲۳۲/۵) وینظر: تفسیر الطبري (۸۱/۲۸) وهو عند النحاس (ص 4۵ ۷). 


٤‏ مقاصد السورة ومقاطعها 


والآيات تشير إلى قدرة الله المطلقةء وتبين أثر هذه المُذرة في خلّق الانسان وإبداع 
صورته» واختیار توجهه» وأثرها في إبداع خلق السموات والأرضء وتبين إحاطة علمه 
تعالى بجميع ما في الکون۰ هذا ما تضمتثه الآيات الأربع الأول من السورة. 

وفي هذا المقطع: تذكير بمصارع الغابرين من المكذبين لرسل الله» المعترضين على 
بشرية الرسل» آية 1.۵. 

وبعد ذلك يأتي ذكر المكذبين للبعث والنشورء وتوثيق الرد عليهم بالأيمان المغلظة 
ومن نّم إلى بیان ما في يوم القيامة من بعث وحساب وجزاء على الأعمال وذلك من 
الآية ۱۱-۷ 

وفي أعقاب ذلك دعوة الخلق جميعاً إلى طاعة الله تعالى ورسوله آية ۱۳,۱۲ فان أرادوا 
النجاة» فليؤمنوا بالله وحده. وليصدقوا برسوله و وبالكتاب الذي نزل عليه» ويؤمنوا 
بالبعث والحساب والجزاء ثم تحذر الآيات من فتنة الأزواج والأبناء والأموال. 

وتختم السورة بالدعوة إلى تقوى الله تعالى قدر الطاقة» والسمع والطاعة» وبذل 
المال في سبیل» الله وقاية للنفس من الشح والبخلء فان في هذاء الفوز والفلاح» وهذا 
من الآية ۰۱۸-۱6 

وهكذا فان سورة التغابن فیها ثلائة مقاطع: 

-١‏ ففي الآيات الست الأول تسبیح الله تعالى؛ تنبيهاً على شذوذ المعصية؛ ووضاعة 
مرتكبيهاء فالكون كله يعرف ربه وينقاد لأمره. 

أما الناس: فمنهم من يجحد حقوق الله تعالى ويحارب رسله مع أن الله تعالى قد 
خلقه وأحسن صورته. وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. 

ومنهم المؤمن المعترف بربه المسبح بحمده؛ المطيع لله والرسول. 

وللجاحدين المكذبين عبرة وعظة فيمن سبقهم بما نزل بهم من عذاب دنيوي 
فيرجعوا إلى ربهم ويثوبوا إلى رشدهم. 


مقاطع السورة حفس 


۲- وفي الآيات السبع بعدها قَسَمٌ على أن البعث حق لابد منه. سواء أقرٌ به 
الجاحدون أم آنکروه» فكثير من الناس في زحمة الحياة وحضارتها لا يوجد لليوم 
الآخر مكان في قلوبهم بالاستعداد له. 

۳- وفي الآيات الخمس الأخيرة» بیان أن الضلال والعدوان يحتاجان إلى تضحيات 
ينبغي أن يتحملها أهل الإيمان بصبر ومصابرة وجلّد ومقاومة إغواء الأبناء والأزواج 
وضرورة البذل والكفاح ... 

وهكذا: فإن السورة تحدثت عن العقيدة في مطلعهاء وتلا ذلك الحديث عن الوحي 
والرسالة في الآيتين الخامسة والسادسة» ثم تحدئت عن اليوم الآخر بدءاً من الآية 
السابعة» وهذه العناصر الثلاثة هي عناصر القرآن المكي. 

وفي نهاية السورة دعوة إلى طاعة الله ورسوله» وألاً يثنيهم عن ذلك فتنة المال 
والجاه والولد والله تعالى لم يكلّفنا فوق الطاقة بل أمرنا بالسمع والطاعة والاستجابة 
الفورية لأمر الله ورسوله» ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله» وعلاج الشح والبخل في 
النفس البشرية» والله تعالى يضاعف الأجر والجزاء لمن يُقرض الله قرضاً حسناًء ويغفر 
لهم ذنوبهم» ويكفر عنهم سيئاتهم. واله شکور حلیم يعلم ما غاب وما شوهد. وهو 
العزيز الذي لا يغلب» الحكيم في تدبير شؤون خلقه. 


۳۷ سورة الطلاق: مقدمة السورة 


(سورة الطلاق) هي السورة الخامسة والستون في ترتیب المصحف. والسادسة 
والتسعون في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة الانسان) وقبل (سورة البيّنة). 

وهي سورة مدنية خالصة. 

وشمیث سورة الطلاق: لأنها صَدّرت بلفظ الطلاق» وسماها عبد الله بن مسعود ذه 
سورة النساء القصری" والمراد الصغری والأخيرة» وهذا في مقابلة سورة النساء الکبری 
التي بعد سورة آل عمرانء لأن کلیهما تتحدثان عن الأحكام الخاصة بالنساء غالباً. 

وهي إحدى عشرة آية في المصحف البصري» وثلاث عشرة آية في الحمصي» وفيما 
عدا هما اثنتا عشرة آية» وهم: الحجازيون والكوفي والدمشقي. 

وعدد كلماتها مئتان وتسع وأربعون كلمة» وهي ألف وستون حرفا. 

موضوع السورة: 

هي سورة كاملة» موقوفة على تنظيم أحكام الطلاق وما يترتب عليه» مع ربط ذلك 
بأضخم حقائق الإيمان في المجال النفسي والكوني» وهذا يدل على خطورة شأن 
الأسرة في الإسلام» وقد آودع الله سبحانه في سورة الطلاق جملة أحكام تتصل 
بالأسرة» وتقيم كيانها على آشس سليمة» وتعالج ما قد يَغرض لها من علل ومتاعب. 

وأسلوب السورة كلها وحدة موضوعية مترابطة الآيات» متماسكة السياق» جديرة 
بالتأمل العميق» فهي تتناول أحكام الطلاق» والاشهاد عليه وعلى المراجعة» وتبين 
أحكام الطلاق السني والبدعي ثم أحكام العدة؛ والإرضاعء والإنفاق» والسكن» ونهث 


۰۵1۸۷ 255865١ والنسائي في الكبرى‎ »)41٠١( صحيح البخاري 60 برقم (1575) ومعلقاً برقم‎ )١( 


+) ۲ ۰۹ 


موضوع السورة _ 


السورة عن الإضرار بالمطلقات» والتضبيق عليهن»› وأمرت بالتشاور والاتتمار : في شأن 
الأولادء وقد وضع الله لكل شيء خکُمه ولا يعجزه سبحانه تنفيذ أحكامه. وتخلل كل 
ذلك الأمر بتقوى الله تعالى بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرىء لثلا يقع حيف أو ظلم 
من أحد الزوجين. 

وتبين السورة خشن عاقبة التوكل على الله تعالى» وتيسير تشریعاته» وأنه سبحانه لا 
يكلف نفسا إلا ما آتاهاء وأعقبت ذلك بوجوب الاتعاظ بالأمم التي خالفت آمر ربهاء 
وحذّرت من تعدّی حدود الله وبينت السورة أن الله جل شأنه أرسل رسوله محمداً تا 
يتلو عليهم آيات الله تعالى ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

وختمت السورة بالإشارة إلى قُدرة الله تعالى في خلق السموات والأرضء وهما من 
البراهين الدالة على وحدانيته تعالى وعظيم قدرته. 

والسورة بهذا تحتفي بالعلاقات الزوجية والعائلية احتفاءً كبيرأء وتهتم اهتماماً بالغاً 
بالأسرة في الاسلام وبين أن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرارء 
وتضع السورة جميع الضمانات التي تمل ذلك. للرفع من شأن الأسرة والمجتمع» 
وقيام العلاقات الإنسانية على أسس قويمة. 

وتوزيع الموضوعات على آيات السورة هكذا: 

۱- الآيات الثلاث الأول تتحدث عن الطلاق في الوقت المناسب» وعلی الوجه المشروع. 

۲- الآية الرابعة والخامسة تتحدثان عن العدّة وضبط أيامها لتلا تختلط الأنساب. 

- الآيتان السادسة والسابعة تتحدثان عن السكن بالنسبة للمرأة المطلقة والنفقة 
للحمل والرضاع. 

٤‏ - الآيات الثلاث: ۱۰۰۹۰۸ فيها تعقيب يحمل الوعيد لمن يخالف آمر الله تعالى. 

ه- الآية الحادية عشرة ني على رسول الله ول 

5- والآية الأخيرة تبين جانباً من قدرة الله تعالى وشمول علمه. 


۳۷۸ أسباب النزول 


اسباب النزول: 

۱- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلّق امرآنه وهي حائضء فذکر ذلك 
عمر لرسول الله يك فتفیظ رسول الله ل ثم قال: ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تَطْهْر ثم 
تحيض وتَطْهُرء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهرا قبل أن يمشهاء فتلك العدة التي 
أمر الله أن یطلّق لها النساء» وقرأ صدر السورة". 

؟- وعن أنس 4ه قال: : طلّق رسول الله ئ حفصة» فأتت أهلهاء فأنزل اله: يإ ها الي 
دا طلقم السا ون بیتبرک ب فقيل له: (راجعها فإنها صوّامة فوامة. وهي من 
أزواجك في الجنة”". 

وقیل: إن النبي كله لم يطلق حفصة ولم يراجعهاء إنما هي قضية الإيلاء» فقد آلى 
النبي 4 من نسائه» فقال الناس: طلّق نساءه» ولما سأله عمر قال: لاء آليثُ منهن شهراً 
وكان هذا بسبب حفصة. 

ستة أحكام عامة 2 الطلاق: 

أولاً: الأصل ذ في الطلاق هو الحظر: 

لقوله تعالی: : اطع کڪ فلا وان مسييلا ى [النساء:؛ ۰۳ 

ولما جاء في الأثر «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»"*. 


(۱) صحيح البخاري برقم »)۷٦۱٠۰٥۲۵۱۰٤۹۰۸(‏ وصحيح مسلم برقم »)١411(‏ وأبوداود (۲۱۸۰)» 
والنسائي (۰)1۲۱۰۳۳۸۹ وابن ماجة (۰)۲۰۱۹ وأبي يعلى 007١‏ والترمذي (۵ ۰0۱۱۷ والمسند (205175 
)111١ 4۹‏ بإسناد صحيح على شرط الشیخین وعبد الرزاق (۱۰۹۰۲» ومالك ov‏ 
والشافعي ٤(‏ ۰ والطيالسي »)١1857(‏ وابن حبان (۱۳ 4۲). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر: وجاء من طرق أخرى فیها ضعف عند ابن ماجة. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۳۳۰/4): رواه البزار وأبويعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

(۲) حديث مرسل أخرجه آبوداود عن ابن عمر برقم (۰۲۱۷۸ وابن ماجة (۰۲۰۱۸ والحاكم (۱۹7/۲» 
والبيهقي (۳۲۲/۷)» وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (4۷۲)» وضعيف سنن ابن ماجة 
(551)» وجاء عن معاذ عند عبد الرزاق (۱۱۳۳۱. وانظر ما قاله ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(؟/ه6١).‏ 


ستة من أحكام الطلاق______ انهه 


٠‏ ووجه الدلالة في الآية: أن المرأة إذا كانت مطيعة فان طلاقها يكون ظلماً. 

ووجه الدلالة في الأثر: أن بُغض الشيء دليل على كراهيته» وان كان الطلاق جائزاً 
في حد ذاته. 

قال ابن عطية: الطلاق على الجملة مکروه» ونقل عن أنس هه قوله (ما حلف 
بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق)0". 

وعن ثوبان 4ه أن رسول الله ك قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما 
بأس حرمت عليها رائحة الجنة)!". 

خانیا: الطلاق على قسمين: 

أحدهما: طلاق سني» وهو أن یلق الرجل المرأة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها 
فيه» أي وهي غير حائض» ولا نمّساءء ولا يطلقها بعد جماع لم تطهر بعده» وهذا معنى 
استقبالها للعدة. 

ومن الطلاق السني: أن تكون المرأة حاملك قد استبان حملها. 

فإذا أراد الرجل أن يطلق المرأة طلاقاً موافقاً للسنةء انتظرها حتی تحيض وتطهر فإن 
طَهُرَتْ طلقها قبل أن يمسهاء طلقة واحدة» وهذا هو الطلاق السني. 

وطلاق الصغيرةء والایسة» وغير المدخول بهاء لا يوصف بأنه سني ولا بدعي. 

وثانيهما: طلاق بدعي» وهو أن يطلق الرجل المرأة في أثناء الحيض أو النفاس» أو 
في أثناء طهر جامعها فیه أو بلفظ الثلاث» مجموعة أو متفرقة. 

فان حدث الطلاق في شيء من هذه المخالفات» فإنه يقع مع الإثم» عند الجمهور. 


(۱) تفسير ابن عطية (۳۲۲/۵). 

(۲) أبوداود (۰۲۲۲۲ والترمذي (۱۱۷۸)» وابن ماجة (2055)» والطبري (۱۰۱/4» والحاكم (۲۰۰/۲) 
والبيهقي (۳۱۱/۷» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2)1١777(‏ وهو في المسند 
(۲۲:۰۰۲۲۳۷۹) حديث صحیح ورجال ثقات رجال الصحیح. 


۳ من أحكام الطلاق 

خالثا: وجوب شهادة عدألين على الطلاق والرجعة: 

قوله تعالى: الک ینزو رفح نزن ویوا درق ذل کر رنه 
بيد الایة: ۲. 

أي آشهدوا رجلین عذلين على الإمساك وعلی الفراق والامساك هو 
الر جعة والفراق هو الطلاق. 

هذا هو ظاهر الآية» وقیل: بوجوب الشهادة على الرجعة. وآنها مندوبة عند الطلاق. 

رابعا: الطلاق یکون بائنا ورجعیا: 

والطلاق البائن: هو ما لا یملك المطلّق معه حق الرجعة کمن طُلّقت امرأته ثلاث 
أو انقَضَْتْ عدتها ولیس لها رجعة؛ أو طُلقت قبل الدخول بهاء أو حدث شلم. 

والطلاق الرجعي: هو ما يملك الزوج معه حق المراجعة وما كان دون الثلاث ولم 
يطلقها على عوض. 
٠‏ خامسا: الطلاق الصريح والكناية: 

ومن الطلاق ما هو صريح لا يحتاج إلى نية» مثل: أنت طالق. 

ومنه: ما هو كناية يحتاج إلى النيةء مثل: إلُحقي بأهلكء اخوجي من البيت. 

ومنه الطلاق بلفظ الحرام» فهو يحتمل الظها فتحرم المرأة حرمة أبدية» ويحتمل 
الطلاق كل ذلك حسب نيته. 

وفي الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما «إذا حرّم الرجل امرأته فهي 
يمين يُكَفْدْهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». 

وفي لفظ عند البخاري «إذا حرم امرأته لیس بشيء»“ 


(۱) من حديث ابن عباس في الصحيحين عند مسلم برقم »)۱٤۷۳(‏ وهذا لفظه وفي البخاري برقم .)4٩۱۱(‏ 
(؟) البخاري (0۲۱۲): ومسلم 61075 .)١‏ 


من أحكام الطلاق ۳۸۱ 
سادسا: الطلاق النجز والمعلق: 1 0 
ومن الطلاق ما هو منجّزء یقع في الحال» کقوله: آنت مطلقة؛ ومنه ما هو معلّق على 

فعل شيء أو تركه» یقع بعد وقوع الشيء المعلّق علیه. 
وعلی هذا فان الحلف بالطلاق على فعل شيء أو ترکه» یعود إلى نية الحالف» فان 

كان یقصد الطلاق فغلاً إن حدث هذا الشيء فهو طلاق إن تحقق المحلوف عليه والا 

فلاء أي: وإن كان یقصد التهدید ومنع المرأة من فعل هذا الشيء أو یقصد حملها على 
فعل شيء معین» فهو بمثابة اليمين بالله تعالی» وفیه کفارة الیمین» وعلی هذا جرت 

الفتوی» ولا ينبغي التوسع في ذلك بحمله على الحلف بالله تعالی مطلقا. 
ومن زعم أن الحلف بالطلاق أعظم من الحلف بالله. أو آکثر تأثيراً منه في النفس؛ 

یکون قد أتى باباً من آبواب الشرك ووقع في محظور آکبر من الطلاق. 


% د کر 


۳۸۲ سورة التحريم: مقدمة السورة 


سورة ا : لتُحريم )55 


4 ا 


(سورة التحريم) هي السورة السادسة والستون في ترتيب المصحف. والخامسة بعد 
المئة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الحجرات) وقبل (سورة الجمعة). 

وهي سورة مدنية باتفاق. 

وسميت سورة التحريم لورود لفظ لِم تُحَرَمُ) في أولها. 

وتسمی (سورة النبي) وسماها ابن الزبير (سورة النساء). 

وعدد آياتها اثنتا عشرة آية عند غير الحمصي» وهي عنده ثلاث عشرة آية. 

وهي مئتان وسبع وأربعون كلمة» وألف وستون حرفا. 

أغراض السورة: 

هذه السورة تَعْرض في أولهاء صفحة من داخل بيوت النبي ي وتذكر الانفعالات 
الإنسانية بين بعض زوجاته. لمعالجة قضايا الأسرة» وتهيئة البيت الأمثل للأسرة 
المسلمة السعيدة. 

تناولت السورة ما حرّمه الرسول بي على نفسه مما أحله الله له» استرضاء لبعض 
زوجاته فعاتبه الله تعالى على هذاء وبيّن له أن الحلال لا يكون حراماً بتحريم الإنسان 
له» ومَنْ فعل ذلك فعليه كفارة يمين. 

وعلّم الله تعالى الزوجات آلا يضايقن آزواجهن حتى لا يؤدي ذلك إلى الفراق. 

وتناولت السورة أمراً خطيراً يهدد كيان الأسرة» وهو إفشاء السر الذي یکون بين الزوجین. 

وحملت السورة حملة عنيفة على من تفشي أسرار الزوجية» وتوعدها الله تعالى 
باستبدالها بغيرها إن لم تتب. 

وهکذا: فان الآيات الخمس الأول من السورة تتناول جانباً خاصاً من حياة النبي يك مع 


أعراض السورة YAY‏ 


زوجاته وتُعطينا حُكْماً عامّاًء وهو أنه ليس لأحد أن يُحرّم على نفسه ما أحله الله له»وعندما 
يحدّث مثل هذه الحالة» کمن يحرم الطعام على نفسه مثلا فإن عليه كفارة يمين. 

وفي الایات الاربع التي تليها أربع نداءات: اثنين للمؤمنين» ونداء واحد 
للکفارونداء للنبي ‏ خاصة. 

وفي الایات الثلاث الأخيرة من السورة: ما ضربه الله تعالی مثلاً للذین کفروا بامرأة 
نوح وامرأة لوط وللذین آمنوا بامرأة فرعون ومریم. 

وبالجملة فقد وجهت السورة خمس نداءات: 

نداءان للمؤمنين» ونداء للكافرين» ونداءان للنبي : 

-١‏ أما نداء المؤمنين الأول فهو أن يحفظوا أنفسهم وأهليهم من عذاب الله تعالى يوم 
لقائه» وذلك بالثبات على الإيمان» ومداومة العمل الصالح» والبعد عما حرمه الله تعالى. 

؟- والنداء الثاني للمؤمنين أيضا: بالتوبة النصوح. الخالصة لله تعالى حتى يفوزوا 

۳- والنداء الثالث» هو النداء الوحيد للكفار في القرآن بلفظ ج يتأ لزن كفروا ‏ وهو 
لبيان أن الله تعالى لا يقبل منهم عذر عندما يرون يوم القيامة النار بأعينهم لأنهم ماتوا 
على الكفر. 

- والنداء الرابع للنبي يي أن يجاهد الكفار والمنافقين ويقاتلهم في كل زمان ومکان» 
وليشدذ وطأته عليهم» فان مصيرهم جهنم وبئس المصيرء وأمّته بعده مطالبة بهذا. 

۵- أما النداء الخامس فهو أول آية في السورة» وفيها عتاب الله تعالى لرسوله كَل لأنه 
شدد على نفسه فمنعها مما هو مباح له. 

وضربت السورة مثلين للزوجة الكافرة التي في عصمة الرجل المؤمن» ومثلين 
آخرین» آحدهما: للزوجة المومنة في عصمة الرجل الکافر» والاخر: للمرأة المؤمنة 
المفتری عليهاء في إشارة إلى أنه في يوم القيامة لا يغني أحد عن آحد» ولا ينفع حسب 


۳۸۶ أسباب النزول 


وختمت السورة بالثناء على مریم بنت عمران التي صانت نفسها وحفظت فرجهاء 
فكافأها الله بآن حملت بكلمة الله تعالی وارادته بعیسی عليه السلام» للدلالة على كمال 
قدرة الله تعالى في خلقه للإنسان بدون حاجة إلى تلقيح الذكر للأنثى؛ وأثنى الله تعالى 
على مریم بصفتي الصلاح والقنوت» وهو ختام رائع یمائل جو السورة وهدفها. 

أسباب النزول: 

وسبب نزول السورة حادثتان حدثتا بين أزواج النبي 45: 

أحدهما: ما روثه عائشة رضي الله عنها أن النبي كي كان يشرب عسلاً عند أم 
المؤمنين زينب رضي الله عنها ويمكث عندهاء قالت: (فتواطأتُ أنا وحفصة على: یا 
دخل عليهاء فلتقل له: أكلْتَ مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال: لاء ولكني كنت 
أشرب عسلاً عند زينب بنت جحشء فلن أعود له» وقد حلَفْتُ» لا تخبري بذلك آحدا. 

والمغافير: صمغ خلو» له رائحة كريهة» يخرج من شجر العُرفط أي الطلح» وكان 
النبي 4# يحب العسل والحلوی» ويكره أن يوجد منه رائحة كريهة. 

وصح في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عمر هه (من المرأتان اللتان 
تظاهرتا على رسول الله ي؟ فما أتممتٌُ كلامي حتى قال: عائشة وحفصت". 

وهذا هو آصح الروايات في الباب» وأصل القصة ثابت» وان اختلفت الرواية فيمن 
شرب النبي ب عندها العسل» ومّن تظاهرتا عليه» ويشهد لهذا أن النبي 4 سئل عن 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (513912057514911)) وصحيح مسلم برقم 2»)١50754(‏ وبنحوه في المسند 
(۲۵۸۰۲) بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وأبوداود برقم (۳۷۱4 والنسائي (774» وفي الکبری 
(14/ا4»: 54١١ع»‏ وابن حبان (۶۱۸۳» وابن سعد (۱۰۷/۸). 

(۲) صحیح البخاري برقم (۰)۸۹۰4۹۱۶ وصحیح مسلم ٩(‏ ۰۱۷ وسنن الدارقطني 2)40١+(‏ والمسند 
(۴۳۹۰۲۲۲) مطولا؛ پاسناد صحیح على شرط الشیخین؛ وابن حبان (۰۲1۸ وآبوداود (0۲۰۱)؛ 
والترمذي (۰)۲۹۱ وابن ماجة (4۱۵۳) مطولاً ومختصراً. 


أسباب النزول ۱ ۳۸۰ 
شيء حَدَمَه على نفسه فقال: «عكة من عسل . 

ثانيهما: ما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 4# قال لحفصة رضي 
الله عنها: لا تحدثي أحداء وإن أم إبراهيم حرام عليّء فقالت: أَتُحرّم ما أحل الله لك؟ 
قال: فوالله لا أقربهاء فلم يقْرَئْها حتى أخبرث عائشة:؛ فأنزل الله تعالى: 9 قد رض اه لک 
یگ 6 

وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن عمر ب قال: دخل رسول 
الله يه بأم ولده مارية في بيت حفصة» فوجدثه حفصة معهاء فقالت حفصة: تُدخلها 
بیتی» ما صنعت بی هذا من بين نساتك إلا من هوانی عليكء فقال لها: (لا تذكّري هذا 
لعائشة» فالی آن یدخل على نسائه شهراء فاعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة» فأنزل الله هذه 
الاية ييا یلم حرم مآ مهف ^ . 

وعن آنس هه أن رسول الله ب كانت له آمة یطوها» فلم تزل به عائشة وحفصة حتی 
حرّمهاء فأنزل الله 9یا لیم رم مآ ملا لك کي . 

والأمة هي أم إبراهيم (مارية القبطية) التي أهداها له عظيم مصر. 


(۱) أخرجه أبن سعد عن عبد الله بن عتبة (171/8)» وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر .)019/١54(‏ 

(۲) المختارة للضياء المقدسي برقم (۱۸۹) من مسند الهيثم بن كليب» قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح لم 
يخرجه أحد من صحاب الكتب الستة (0۹/۸» وصححه ابن حجر في الفتح (۰)۲۹۲/۱۱ وأخرجه ابن 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق. 

(۲) سنن الدارقطني ۷۱/۵ برقم (501)) وهو في أسباب التزول للواحدي (ص ۰۳9۸ والسيوطي (۳۰۷)؛ 
وفي إسناده: عبد الله بن شبيب» وهو ضعيف» وأخرجه الطبري في جامع البيان (۱۵۵/۲۸) بسند صحيح. 

(5) السنن الكبرى للنسائي برقم (۱۱۲۰۷)» وفي السنن برقم (9479)» والحاكم »)٤۹۳/۲(‏ وإسناده صحيح 
ورجاله ثقات وصحيح سنن النسائي (۳۹۹۰). 


۸1 أسباب النزول 

قال الشوكاني: فهذا سببان صحيحان لنزول الآية» والجمع ممكن بوقوع القصتين: 
قصة العسل» وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعاء وفي سبب كل منهما أنه 4# 
َس الحديث إلى بعض أزواجه”". 

قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: 

أمهات المؤمنين خيرة نساء الأمة» وأعلاهن طهرا ومكانة وتَّقُوى»ء وقد صحبن النبي 
الكريم وعاونّة على أداء رسالته» وارتفغن إلى ما يُتلى في بيوتهن من آيات الله 
والحكمة» وقد آخذهُن الله بأمرين معروفين في السيرة: 

الأول: اتفاقهُنٌ على طلب النبي ب بالمزيد من النفقة» وضِيقَّهُنٌ بالمعيشة الناشفة 
التي التزمهاء وقد رضين جميعا بالبقاء معه عندما أكد لهن أنه مابذٌ من هذه الحياة لمن 


يريد الله ورسوله والدار الآخرة. 

أما الأمر الثاني: فان النبي # كان لطيف العشرة» ليّن الجانب» دمث الأخلاق» 
فأطمع ذلك بعض نسائه في الجرأة علیه. وكانت الغيرة هي السبب» فزعمَث إحداهن 
أنها شمّت منه رائحة غير طبيعية» فقال: شربت عسلا عند زينب! فقالت: لعل نحله وقع 
على نبات سيّء فقال: لا آعود. ولا تخبري آحدا؛ ثم ظهر أن القصة مفتعلة وأنها مؤامرة 
لتزهيده في فلانة!! وغضب الرسول لِمَا وقع» وهجر نساءه جميعاء حتى شاع أنه طلقهن؛ 
ونزلت سورة التحريم تطفىء هذه الفتنة» وتؤدب مَنْ أحرج الرسولء وأساء المسلك". 


کو له 9 


.)۲۰۰/۵( فتح القدیر‎ )١( 
.)4 ۰۸ نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الکریم (ص‎ )۲( 


سووة الملك.: مقدمة السورة TAY‏ 


سورة الملك (۱۷) 
مقدمة السورة 

(سورة الملك) هي السورة السابعة والستون في ترتیب المصحف. والسادسة 
والسبعون في ترتیب النزول. نزلت بعد (سورة المؤمنون) وقبل (سورة الحاقة). 

وعدد آیاتها إحدى وثلائون آية في المصحف المكيء والمدني الأول» وثلائون آية 
في غیرهما. 

وعدد کلماتها ثلاث مئة وثلائون كلمة» وهي ألف وثلاث مئة وثلائة عشر حرفا: 

أسماؤها: 

١‏ - وسميت سورة الملك» لورود لفظ لك » في أولها. 

قال الالوسي: ۲ - وتسمی: (تبارك) ۳- ور(المانعة). 

> - و(المنجية) ‏ - ورالمجادلة) أخذاً من الاثار التي وردت فیهاء لأنها تنجّي قارئها 
من النار وتمنعه من العذاب؛ وتجادل عنه يوم القيامة. 

١‏ - وتسمی سورة (تبارك الملك) للفرق بینها وبين «تبارك الفرقان). 

ففي حدیث آبي هريرة له الاتي بعد قليلء أن النبي 4 سماها سورة ترك الى 
ده الق 4 . 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود # قال: كنا نسمیها على عهد النبي ب4 (المانعة)”". 

۷ - وتسمى (سورة الواقية)» ۸ - و(المنّاعة) بصيغة المبالغة. 


)0 الطبراني في الكبير ».)3١١25(‏ وابن مردويه كما صححه الألباني في صحيح الجامع (۰)۳۵۳۷ والسلسلة 
الصحيحة (۰)۱۱6۰ وعن ابن عباس في الترمذي (۰)۲۸۹۰ والطبراني ۰۱۳۸۰۱ والبيهقي )6/۷( 
(۲) ينظر: الفخر الرازي في تفسيره لأول السورة 


۳۸۸ فضل سورة الملك 


وفي تاريخ ابن عساکر عن أنس #ه أن النبي ي سماها (المنجية)'". 
وسماها ابن عباس (المجادلة) لأنها تجادل عن قارئها سؤال الملكين”". 
فهذه ثمانية أسماء لها - بدون المكرر - وردت فيها. 
وسورة الملك سورة مكية باتفاق. 

وجميع سور جزء بر # سور مكية» كما أن جميع سور جزء «قَدسَع 4 سور مدنية. 

ومطلع سورتي المدثر والمزمل من أول ما نزل من القرآن» كما أن سورة القلم نزلت 
بعد البعثة بثلاث سنوات. آما سورة الجن فقد نزلت بعد عشر سنوات من البعثة» في 
عودة النبي 4# من الطائف بعد وفاة خديجة وأبي طالب. 

ومما ورد في فضل سورة الملك ما جاء: 

-١‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ل قال: «إن سورة من القرآنء ثلاثين آیق 
شفعث لرجل حتى غفر له تر الى ده لك 4. 

۲- وعن آنس هه أن رسول الله ي قال: «سورة في القرآن خاصمث عن صاحبها 
حتی آدخلثه الجنة بر زی یو الثلك 4 . 


)١(‏ الأثر عند ابن عساکر (470/7) وغیره من طرق متعددة. 

(۲) جاء هذا في مسند عبد بن حميد (1۰۱)» والطبراني ( ۱۱۲۱ والحاکم (۰)۵۲۵/۱ وقد جاء هذا المعنی 
عند سعيد بن منصور عن عمرو بن مرة» وحسنه الألباني عن ابن مسعود عند الطبراني والحاکم. 

(۳) المسند ۳۲۱/۲ (۰ ۱۰۷۹۷ ۸۲۷) حسن لغيره» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس الجشمي» فمن 
رجال السنن وهو مقبول» وآبوداود برقم (۰)۱۸۰۰ والترمذي برقم (۲۸۹۱) وحسن متنه» وسئن النسائي 
الکبری برقم (۰۱۱۲۱۲ وابن ماجة برقم (۰)۳۷۸۲ والحاکم (۰07۰/۱ (4۹۷/۲) والبيهقي في شعب 
الایمان (۰)۲۰۰ وحسنه الالباني في صحیح سنن آبي داود (۰۱۲۷ وفي صحیح الترغیب والترهیب 
(4 ۱۶۷) وقال: حسن لغیره. 

(5) المعجم الأوسط للطبراني (۱۷/۱) والمعجم الکبیر (۰)۳۱۵4 والمختارة للضیاء المقدسي برقم 
(۰۱۷۳۹۰۱۷۳۸ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح» مجمع الزوائد (۱۳۰/۷» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (۳۵۳۸). 


۳۸۹ 


موضوعات السورة 


۳ عن ابن مسعود # أن رسول الله يك قال: «تبارك هي المانعة من عذاب القبر)!". 
ا © أن سول اه كان لا ينام حتى يقرأ الت 9 تون [سورة 
ا : يُؤتى الرجل في قبره فيؤتى من قبل رجلیه فتقول رجلاه: 
ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم علينا بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل صدره 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل؛ قد كان وَعَى فيي سورة الملك. ثم يؤتى من قبل 
تمنع من عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب”". 
وفي النسائي مختصرا: من قرأ ترد الى یو لك 4 كل لبلة» منعه الله عز وجل بها 
من عذاب القبر)» وكنا في عهد رسول الله يق نسميها (المانعة) وأنها في كتاب الله عز 
وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وآطاب"" 
موضوعات السورة: 
وشأن هذه السورة شأن السور المكية في معالجة قضايا العقيدة» والرسالة» واليوم الآخر. 
وهي تقيم الأدلة والبراهين على عظمة الله تعالى وقدرته: فهو الذي خلق الموت 
والحياة» وخلق سبع سماوات طباقاء وهو الذي خلق الطير صافات» وهو الذي يرزف 
خلقه. ولا يُمسك رزقه عنهم. وهو الذي يجري هذا الماءء وان شاء جعله غؤراًء فلا 
(۱) النسائي في السنن الکبری برقم (۰)۱۰۵1۷ وصححه الحاکم (4۹۸/۲) ووافقه الذهبي» وصححه الالباني 
في صحیح الجامع (۰)۳۰۳۷ والسلسلة الصحيحة (۱۱4۰). 
(۲) سنن الترمذي برقم (۰)۳۰۰۲۸۹۲ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۲۰۹۰۱۲۰۷ والمسند )١5559(‏ 
وهو حديث صحیح (محققوه)» وسنن النسائي الکبری (؛ ۷۷-۱۰۷ ۰۱۰ والبيهقي في الشعب 
(0 10 ۰)۲ وعبد بن حمید (۰)۱۰۶۰ والبغوي (۰۱۲۰۷ ۰۸ ۱۲). 
(۲) الاثر بسند حسن في صحيح الترغیب والترهیب »)٠١١١(‏ وأخرجه الطبراني (۸۲۵۱» والبيهقي في 
الشعب (۰)۲۰۰۹ والحاکم (4۹۸/۲) وقال: صحیح الاسناد وغیرهم. 
(4) صحیح الترغیب والترهیب (۱/ )۱٩۳‏ باسناد حسن كما قال الألباني. 


۳۹۰ موجضوعات. السورة 
تستطیعون الحياة بدونه. 

وفیما یتعلق بالیوم الآخر: فان الایمان بالغیب جزء من عقيدة المسلم» وقد أعد الله 
للکفار عذاب نار السعیر وهي تتقطع غیظاً وحنقاً على مَنْ کفر بالله ورسله» وعلْم قيام 
الساعة عند رب العالمین؛ ویوم یرژنها تسود وجوه الکفار ویقال لهم: هذا الذي کنتم 
به تکذبون. 

وحذرت آیات السورة من سخط الله تعالی لثلا یخسف بهم الأرض» كما حذّرت 
المکذبین برسل الله أن یهلکهم الله بعذابه» فلا یجدون لهم مجيراً ولا منجیا؛ والرسول 
هو المبلغ عن ربه. 

وعقيدة التوحید هي المحور الذي تدور حوله السورة» فتسوق ثلائة عشر دلیلا على 
وحدانية الله تعالی» سبعة منها بأسلوب الخبر» وهي: 


۱- خلق الموت والحياة. ۲- وخلق السموات السبع الطباق. 
۳- وعم السر والنجوی. ٤‏ - وخلق الانسان والاحاطة به. 
ه- وتذلیل الأرض له. 7- وتحلیق الطیران في الفضاء. 


۷- ورزق الله تعالی للکائنات. 

ویتخلل هذه البراهین مشاهد من عذاب أهل النار وبیان نعيم آهل الجنة» وأن الکفر 
يحول النعم إلى نقم تتمثل في الخسف والزلازل والبراکین والریح الحاصبة. 

وهکذا فسورة الملك سورة زاخرة بالحدیث عن وحدانية الله تعالی» وعظیم قدرته 
ومظاهر فضله ورحمته بعباده وبديع خلقه في الکون؛ إلى جوار الحدیث عن أحوال 
الکافرین والمومنین یوم القيامة» ووجوب التأمل والتدبر في ملکوت السموات 
والأرض» بالاضافة إلى مجموعة من الحجح والبراهین التي لقّنها الله تعالی لنبیه 46 
لیقذف بها في وجوه المبطلین؛ وهي تلقینات تتعلق بخلق نعمة السمع والبصر والفژاده 
والاستدلال ببدء الخلّق على |عادته» وبیان أن علم قیام الساعة عند الله تعالی لا یعلمها 
الا هو وأنه لا مفر من عذاب الکافر» وآن المؤمن جدير برحمة الله تعالی ورضوانه» ثم 


ات ار ۳۹۱ 


التهدید بالحرمان من نعمة الماء الذي هو سبب الحياة لكل کائن حى 
وفي نهاية السورة أمر الله تعالى رسوله 4# أن يلقن أمته ستة أدلة على وحدانية الله 
تعالى من فروع المخلوقات بلفظ 38 فل 4 وهي: 


. مل لهو ىَرَأ‎ -١ 4 فل‌هوآلزی ناک‎ - ١ 
4 قل بسر إن آهلکی مه‎ 35 - ٤ لا لیر ال که‎ -۳ 
لاتم ن انيع متا‎ -١ 4 هط ل هران »كيد‎ 


¥ عد د 


۳۹ سورة القلم: مقدمة السورة 


(سورة القلم) هي السورة الثامنة والستون في ترتیب المصحف والرابعة في ترتیب 
التزول على الأصحء فقد سبقتها سور: العلق» والمدثرء والمزمل. 

وعدد آیاتها: ائنتان وخمسون آية باتفاق. 

وهي ثلاث مئة کلمة» وألف ومتتان وستة وخمسون حرفا. 

وهي سورة مکی من آوائل ما نزل بمكة على رسول الله #5 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نزلت سورة رت ور 4 بمكة”". 

وقيل: إن قصة أصحاب الجنة مدنية» وكذا الآيات: من ۰۰-4۸ التي فيها ذكر 
صاحب الحوت عليه السلام والأرجح أن السورة كلها مكية. 

قال ابن عباس: (كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكةء كُتبت بمكة:؛ ثم يزيد الله فيها ما 
یشاء وکان أول ما نزل جوا باق 4 ثم بات 4 ثم مرل 4 ثم با ۹ 

وتسمى سورة ت وا 4 واقتصر بعضهم على تسميتها سورة ي ت 4 وبعضهم 
يسميها سورة بو که فهذه ثلاثة أسماء لها. 

مقاصد السورة: 

المحور الأساس الذي تدور حوله السورة هو ثبات نبوة محمد تور الشبه التي 
يُثيرها أهل الباطل حول الرسالة الخاتم ومن أجل ذلك تبداً السورة بالقسم على رفع 
قذر النبي 4 وعلّو شأنه» وبراءته مما يُلُصقه به أعداء الإسلام. 

وتبين السورة أن أعداء الحق يقفون دائماً في وجه الدعوة في كل زمان ومكان» ثم 
(۱) أخرجه النحاس (ص ۷٩‏ والبيهقى :»)١17/1(‏ وأخرجه ابن مردويه عن عائشة. 
(۲) تفسسير الشوكاني (550/5) عن ابن الضريس (۱۷. 


مقاجو السورة ۳۹۳ 
یندمون على عداوتهم للإسلام» بعد أن تکُشف لهم الأيام عن زيف باطلهم» وصذق 
الإسلام» وهذا ما تَخمله قصة أصحاب الجنةء فقد دموا على شخهم وبُخُْلهم بعد أن 
أهلك الله ثمرهم» نتيجة الكفر بنعمة الله عليهم» وهكذا فقد أعز الله قريشاً بالإسلام بعد 
أن أهانهم بالكفر. 

آما المصدُون على باطلهم فإنهم يتعلّقون بأوهام وماذیات ذاهبة» لا مستند لهم فيها 
من عقل ولا نقل» وأمامهم حساب شاق دقيق» يندمون فيه ولات ساعة مندم» ولا عذر 


للكافرين في هذا الموقفء فقد أعذرهم القرآن وأنذرهم» وأعطاهم فرصا شتى 
فأضاعوها وعاندوا وأصدٌوا على باطلهم. 

وقد أمر الله تعالى نبيه 3 بالبلاغ والصبر على متاعب الدعوة وتحمّل الأذى» فهو 
رسول أرسله الله للعالم أجمع؛ كما جاء ذلك في باكورة الرسالة يإ وياهر إلا وك یب 4 
الایة: ۵۲. 

وقد أشارت السورة إلى اليوم الآخر في عدم التسوية بين المسلمین والمجرمین. 

وتناولت موقف المكذبين للدعوة واتهامهم لصاحبها بالجنون» وذكرث عزضهم 
على النبي ب أن يَلِينَ لهم ليلينُوا له» كما يطلب أعداء الاسلام من أهل الدعوة في كل 
عصر ومصر: التخلي عن آيات الجهاد» وعن آيات الولاء والبراء» للتعايش السلمي 
وتطبيع العلاقات مع غير المسلمين» فالتاريخ يعيد نفسه! 

ولو أن غير المسلمين قدیماً وحديثاً فهموا تعاليم الإسلام الهادية للبشرء لَّمَا وقمُوا 
منه موقف العداء فالفجوة بين الإسلام وبين الإلحاد والشرك والعلمانية .. فجوة كبيرة لا 
يفقهها من خرموا نور الإسلام» ومن هذه الفروق الجاهلية في القديم والحديث ما يلي: 

أولاً: الفجوة كبيرة بين التوحيد الذي جاء به الاسلام» وبين الشرك وتعدّد الأرباب 
والآلهة بين كثير من أبناء الشعوب» ومنهم من نفي الألوهية والرسالات. وقال: بأن 
الدين أفيون الشعوب. 


۳4٤‏ مقاجد السورة 
ثانياً: والفجوة كبيرة أيضاً بين أخلاق الاسلام» في حفظ الدين والمال والعقل 
والنسب وما إلى ذلك. وبين أخلاق الجاهلية في القديم والحديث» كالخمر والجنس» 
والشذوذ» وسيطرة القوي على الضعيف. 
ثالثاً: والفجوة كبيرة كذلك بين المساواة بين الناس جميعاً إلا بالتقوى» وبين 
الاعتبارات الاجتماعية» التي تُصئّف الناس إلى طبقات فيها سيّد ومشود» وشريف 


و 

هذه بعض أسباب التصادم بين هذي الإسلام وضلال أهل الجاهلية» وهذه الأسباب 
هي التي جعلت كفار قريش لم ينقادوا للدعوة فقالوا: يط لوا برل دا قران عل وج من 
تن عَظِيم * [الزخرف:۳۱] لآن النبي 4 لم تكن له رئاسة قبل البعثة» مع شرف نسبه 
وعَلُوَ مكانته» واشتهاره بالصدق والأمانة» وكانوا في قرارة أنفسهم یسلمون بصذقه 
وأمانته وعفافه» ولكنهم يرفضون ذلك لأنه من بني عبد مناف. 

كما جاء في قصة أبي جهل» والأخنس» وأبي سفيان» حين خرجوا ثلاث ليال 
متتابعة» يستمعون إلى القرآن خفية» كل واحد منهم من وراء الآخرء فيلتمُون صُذفة 
ویتفقون على عدم العودة» ثم يعودون» فسأل الأخنس أباجهل» عن رأيه فيما سمع من 
محمد يل فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعَمناء وحملوا فحملنا؛ 
أي قاتلوا فقاتلنا؛ وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائئنا على الرکب» وکا كمّرسي رهان قالوا: 
منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه! 

وله الأسباب نفسها هي التي جعلت بني إسرائيل يقفون من الدعوة موقف الرفض 
والعناده حسداً منهم للنبي 5 بعد أن انتقلت الرسالة منهم إلى العرب» ومن بيت 
المقدس إلى مكةء لأنهم لم يعودوا أهلاً لها. 

وسورة القلم تشير إلى هذا كله في عروض المشركين على النبي و للالتقاء في 
منتصف الطريق والتهادن فيما بينهم ف وَدُوا لو و هن یدمن 6* الآية:4. 


موضوعات السورة ۳۹۰ 

وکا زیت ی کر ار تبون الایة:۵۱. 

والسورة ترد على المكذبين للنبي # بمثل هذه الآيات: و آک نرا عر مین 3) 
وک َل ي عظیم 4 الایتان: 4۰۳ وترد على السب الموجه للنبي ي4 في مثل قوله تعالى: 
«< وان کل علا ھن ) هَامََ یر 4 الایتان: ۰۱۱۰۱۰ 

وتبین السورة أنه لا یوجد لدی المکذبین بالرسالة دلیل من عقل ولا نقل ولا عهود 
ولا مشاركة يستندون إليها في تكذيبهم للنبي 5 چام نکن وه ترش © کر يه أ رود 
© ا کک ين عات رک بور مد ترا كود © سکن یکت ِمْ بج الآيات: ۰4۰-۳۷ 

وبعد نزول هذه السورة» تمضي الدعوة عشرين عاماء ثم تعم الأرجاء وتقود 
البشریة» ومن خرج من البشر عن هذا الإطار؛ فهو في ضلال مبين. 

ويمكن تقسيم موضوعات السورة إلى تسعة أقسام: 

-١‏ الآيات التسع الأوّل؛ فيها القسم على تبرئة النبي يك مما ألصقه به المكذبون من 
السفه والجنونء وبيان أخلاقه العظيمة ومناقبه السامية» وفيها بیان ما أعده الله تعالى 
للمجرمين من العذاب والنكال .. 

۲- ومن الآية العاشرة إلى الآية السادسة عشرة؛ عن الوليد بن المغيرة وأمثاله إلى 
قيام الساعة. 

۳- ومن الآية السابعة عشرة إلى الاية الثانية والثلاثين عن قصة أصحاب الجنة ذات 
الأشجار والزروع المثمرة» فقد أحرقها الله تعالى لما منع أهلها حق الله منهاء وجعلها 
عبرة للمعتبرين. 

-٤‏ ومن الآية الثالثة والثلاثين إلى الآية الثالثة والأربعين في الرد على شبه المكذبين 
بالوحي المنزل وتفنيد أباطيلهم. 

۰- وبقية السورة لتسلية النبي 4 وأمره بالصبر على أذى المعارضين» وعدم التبرم 
والتضجر مما يلقاه في سبيل تبليغ الدعوة» كما حدث من نبي الله يونس 4 حين ترك 


1- وأشارت السورة في نهايتها إلى عالمية الإسلام» وأن هذه العالمية قد بدأت 
بأوائل آيات الوحي نزولا بمكة المکرمة» ثم مرت على النبي يك ليالي کالحة» عائّى فيها 
مِنَ الحرج والالم ما يهز الجبال الرواسي» ولكنه 4# ثبت حتى أدى الأمانة وترك 
الرسالة تحملها أجيال الدعوة بعده فنشرها رب العالمين على أيديهم. 


الحروف المقطعة 2 أوائل السور: 

وسورة القلم هي آخر سورة في ترتيب المصحف افتتحت بحرف واحد من حروف 
الهجاء وهي آول سورة في ترتيب النزول افتتحت بحرف واحد من حروف الهجاء. 

وقد وردت هذه الحروف تارة مفردة» وتارة مركبة من حرفين» أو ثلاثة» أو أربعة» 
أو خمسة: 

-١‏ والسور التي بُدئتت بحرف واحد هي ثلاث سور: صء ق» ن. 

۲- والسور التي بدئت بحرفین؛ تسع سور هي: طه. یس طس» حم في ست سور: 

هي (غافر وفصلت والزخرف والدخان والجائية والأحقاف). 

۳- والسور التي بُدئت بثلائة حرف ثلاث عشرة سورة هي: (الم) في ست سور هي: 

(البقرة وآل عمران والعنکبوت والروم ولقمان والسجدة). 

و(الر) في خمس سور هي: (یونس وهود ویوسف وابراهیم والحجر). 

و(طسم) في سورتین هما (الشعراء والقصص)». 

-٤‏ وسورتان ابتدأتا بأربعة حرف وهما: الرعد «المر) والأعراف (المص). 

۵- وسورتان بدئتا بخمسة آحرف وهما: مریم (کهیعص) والشوری (حم عسق). 

فیکون مجموع السور المفتتحة بالحروف المقطعة تسعاً وعشرین سورة. 

وهذه الحروف ومنها حرف (ن) من المتشابه الذي لا یعلمه الا الله. 

فقد سئل الشعبي عن فواتح السور فقال: إن لكل کتاب سرا وإن سر هذا القرآن في 


الحروف المقطهة ۳۹۷ 


فواتح السور. 

وفي رواية آخری قال: سر الله فلا تطلبوه. 

وقد اجتهد أهل العلم في تأويلهاء فمنهم من قال: نها آسماء للسور» كما في الاثر 
(من قرأ حم السجدة خفظ إلى أن يُضبح) وقيل غير ذلك. 

١‏ - ولعل الأقرب إلى الصواب: أن هذه الحروف هي أصل الكلام المركب الذي 
يتألف منه الكلام العربي» وقد تحدى الله به المشركين أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه 
فعجزواء فدل هذا على صدق القرآن الكريم. 

۲ - ثم إن تصدير السور بهذه الحروف يجذب أنظار المعارضين للقرآن إلى 
الإنصات له والتدبر فيه» لأنها ألفاظ غير مألوفة لديهم فإذا لفتت أنظارهم إليها 
وتأملوهاء ربما كان هذا سبباً في هدايتهم واستجابتهم للحق. 

۳ - وهذه الحروف تجعل المسلم ينقاد لأمر ربه» فيتمثل أمره ويجتنب نهيه دون 
سؤال عن السبب والعلة» بل يقول: سمعنا وأطعناء فإذا كان لا يفهم لهذه الحروف 
معنى واضحاًء فهو كذلك لا يفهم لبعض العبادات معنى أو سبب وعلة» فيعبد الله تعالى 
كما آمره» وينتهي عما نهاه» وان لم يفهم للآمر ولا للنهي علة. 


# FF %* 


۳۹۸ سورة الحاقة: مقدمة السورة 


(سورة الحاقة) هي السورة التاسعة والستون في ترتیب المصحف. والسابعة 
والسبعون في ترتيب النزول. 

وعدد آياتها إحدى وخمسون آية في المصحف البصري والدمشقي» واثنتان 
وخمسون آية في بقية المصاحف العثمانية. 

وهي مئتان وست وخسون کلمة» ولف وأربعة وثلاثون حرفاء نزلت بعد (سورة الملك) 
وقبل (سورة المعارج)» وهي سورة مكية باتفاق» نزلت في السنة الخامسة قبل الهجرة. 

وهذه السورة سميت (سورة الحاقة) من العهد النبوي» باسم أول كلمة فيهاء وسماها 
الجعبري (الواعية) آخذا من قوله تعالی وتيا أن وم که [الایة:۱۲] وتسمى (سورة 
السلسلة) لقوله تعالى: بو لیر رها که [لابة:۳۷] فهذه ثلاثة أسماء لها 

وعن آبي برزة 4# أن النبي © كان يقرأ في الفجر باه ونحوها 

ورد أن عمر بن الخطاب ذه قال: حرجت يوماً بمكة انعرش لرسول اله 28 قبل أن 
آسلم» فوجدثه قد سبقني إلى المسجد الحرام» فوقفث خلفه» فاستفتح سورة الحاقت 
فجعلث آغجب من تألیف الق آن فقلت: هذا والله شاعر فقراً ‏ نا هر بقل شاعر یلام 
تون 6 [الایة:4۱] قلت: کاهن فقرأ ۶ ولابقول كاهن یلا ما کون © ازيل مّن َأ مين 4 
[الایتان: ؟4":4] إلخ السور» فوقع الا سلام في قلبي کل موق" 


(۱) الطبراني كما في فتح الباري (۲۵۲/۲). 

(۲) رواه أحمد في المسند ۱ (۱۰۷) وقال محققوه: إسناده ضعيف لانقطاعة» شريح ابن عبيد» لم پذرك 
عمر. وأوره الهيثمي في مجمع الزوائد /٩(‏ 1۲ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. إلا أن 
شريح بن عبيد لم يدرك عمر. 


وقد أسلم عمر بعد الهجرة ة إلى الحبشة؛ وکانت هذه الهجرة سنة خمس» » قبل الهجرة 
إلى المدينة 
مقاصد السورة : 


۱- وشأن (سورة الحاقة)» شأن السور المكية؛ في تثبيت العقيدة والإيمان من خلال 
الحديث عن اليوم الآخر وذكر مصارع الأمم المكذبة» وعقاب الله تعالى لها في الدنياء 
قوما بعد قوم» وجماعة بعد جماعة» وجاء ذلك من آول السورة إلى الآية الثانية عشرة. 

-١‏ ثم تحدثت آيات السورة عن القيامة» وما يسبقها من خراب العالم مع بیان 
حال السعداء والأشقياءء» أو الناجين والهالكين» وذلك من الآية الثالثة عشرة إلى الآية 
السابعة والثلائین. 

*- ثم تحدثت آيات السورة عن إثبات صدق الرسول الخاتم» وصدق كتابه المنزل عليه 
وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة» وذلك من الآية الثامنة والثلاثين إلى آخر السورة. 

وهذه العناصر الثلاثة: التوحید. والبعث» والوحي؛ هي مهمة السور المكية. 

ولكن المحور الأساس الذي تهتم به السورة هو اليوم الآخرء وقد بدأت السورة 
بذكر أحد أسمائه وهو 06 ثلاث مرات» وأتبعت ذلك بالاشارة إلى العقوبة 
الدنيوية التي لحقت بمن كذب بالبعث والنشور ليكون لنا فيهم عبرة وعظة فنؤمن باليوم 
الآخر ونتزود له بالإيمان والعمل. 

فهي سورة رهيبة تهز الأعماق هزأء وئلّفي في النفس قوة إحساس بأن هذا الدين 
حازم وجازم. لا مجال للهزل فيه وأن عقاب الله تعالى صارم لا یفلت منه مستحق له 
وي سا لب 
تا بص الْأقاوبل )لح یه بلییین ©( ثم لقعا منه اون (5) مان ین امد عَنْهُ حجن ه 
[الایات: ؛ 4 - 4۷] وتصور آیات السورة نهاية الکون المروعة بالنفخ في الصور» فتعم 


(۱) ینظر: تفسیر الألوسي (۰)۲۸/۲۹ وتفسیر التحریر والتنویر (۱۱۰/۲۹). 


مان العلوي والسفلي خراب : ودمارء يتمثل فر في دك الأرض والجبال: وانشقاق السمای 
وحفوف الملائکة بها. 

ثم نصور السورة مشهد الحساب فالابرار يأخذون کتب آعمالهم بأيمانهم ویطلبون 
من غيرهم قراءتهاء والدنیا لا تسع فرحتهم وسعادتهم والفجار یآخذون کتب آعمالهم 
بشمالهم» والحسرة تملا قلوبهم» فلا المال نفعهم» ولا السلطة أو الجاه شفع له 
وتتسابق الخزنة إلى تنفيذ القضاء الرهیب فیهم» وهو مشهد تنخلع له النفوس؛ ویرتعش 
له الحس والوجدان 2 دوه ره © تم وه © 2 في مسا درشها سوت ور اذكه © 
هرکان لا یمن باه ألميو 46 [الایات:۲۳-۳۰]. 

نها مشاهد مروعة ومتعددة» فیها مشهد الناجي؛ ومشهد الهالك؛ مشهد الملائكة 
وحملة العرش ومشهد الارض وهي تدك. والسماء وهي تنشق» ومشهد العرض 
والحساب. فداوم - آیها الرسول ويا آیها المومن - على تسبيحك لله وحده واعبد ربك 
حتی يأتيك الیقین. 


2 2 * 


(سورة المعارج) هي السورة السبعون في ترتيب المصحف. والثامنة والسبعون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الحاقة) وقبل (سورة النبأ). 
وعدد آياتها أربع وأربعون آية» ماعدا المصحف الدمشقی. فهى ثلاث وأربعون آية عنده. 


وعدد كلماتها متتان وأربع وعشرون کلمة» وتسع مئة وتسعة وعشرون حرفا. 

وسمیت سورة المعارج في المصاحف» وفي کتب السنة والتفسیر وتسمی أيضاً 
سورة #إسأل سيل وذکر السيوطي في الاتقان آنها تسمی سورة (الواقع) وهذه الاسماء 
الثلائة مقتبسة من کلمات وقعت في الایتین من آوّل السورة» وهي سورة مكية باتفاق 
ویمکن تقسیم السورة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هو الرد على منكري البعث والنشورء بما في ذلك ذکر آهوال القيامة 
ومافیها من راحة ونصبء وسعادة وشقاء وذکر آحوال المومنین والمجرمین في دار 
الجزاء والخلود. لاسیما حال المجرمین في ذلك الیوم الذي تتفطّر فيه السماء» وتتطاير 
فيه الجبال في الهواء وذلك بسبب استهزاء المكذبين بالدعوة والرسالة. 

وقد جاء هذا من أول السورة إلى الآية الثامنة عشرة. 

والقسم الثاني: يتحدث عن طبيعة الإنسان» وجرّعه عند الشر» ومئعه للخیر» وبّطره 


2 


للنعمة» ثم تشتثني السورة من ذلك المومنین» وتصفهم بتسع صفات هي: 


-١‏ المداومة على الصلاة. ۲- وإخراج الزكاة. 
۳- والایمان بالبعث والنشور. 4 - والخوف من الجلیل. 


ه- وحفظ الفرج. 5- وآداء الأمانة. ‏ ۷- والوفاء بالعهد. 
۸- وعدم كتمان الشهادة. 4 - والمحافظة على الصلاة. 


۲ موضوعات السورة 


وئعقّب السورة بذكر الكافرين بعد المؤمنين» لبيان حرمانهم من نعيم أهل الجنة. 
وهذا من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الحادية والأربعين. 

والقسم الثالث: فيه تسلية للنبي 5 للمضي في طريق الدعوة» وشخذ همته لمواجهة 
تصاعبها وعنتِ المكذبين لهاء وتزکهم في باطلهم حتى یلوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم. 

وختمت السورة بالقسم على أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه» وأن الله تعالى قادر 
على أن يخلق خلقاً آخرء هم أطوع لله تعالى وأكثر استجابة ممن كذب بالبعث والنشور. 


سورة نوح: مقدمة السورة 


سورة توح (۷۱) 


مقدمة السورة 

(سورة نوح) هي السورة الحادية والسبعون في ترتيب المصحف» والثالثة والسبعون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة النحل) وقبل (سورة الطور)» أو إبراهيم. 

وعدد آياتها في العدد الكوفي ثمان وعشرون آي 

وهي مئتان وأربعة وعشرون کلمة» وتسع مئة وتسعة وتسعون حرفاً. 

وسميت سورة نوح: لعدم اشتمالها على موضوع آخر سوى قصة نوح عليه السلام. 

وهي سورة مكية باتفاق. 

وقد وردت قصة نوح مع قومه في سور: الأعراف ويوسف وهود والشعراء 
والعنكبوت والقمر. 

وجاء ذكر اسم نوح في القرآن في ثلاثة وأربعين موضعاً. 

وقد تكلمتُ بالتفصيل عن قصة نوح في سورتي الاعراف وهود بما أغنى عن إعادته. 

ومن المشتهر أن نوحاً عليه السلام كان يسكن أرض الكوفة بالعراق» وهناك أرسلء 
واسم نوح غير عربي» وينتهي نسبه إلى شيث بن آدم عليهم السلام. وهو من كبار 
الرسل وأولي العزم منهم وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 
موضوع السورة: 

وسورة نوح كسورة يوسف في وحدة الموضوع. ففيها تفصيل لقصة نوح عليه 
السلام منذ بدء دعوته إلى حادثة الطوفان وإغراق المکذبین؛ فذكّرت جهاده وصبره 


(۱) وفي العدد المكي والمدني والحمصى ثلاثون آية» وفي العدد البصري والشامي تسع وعشرون آية. 


٤‏ موضوع السورة 


وتضحيته في سبيل تبليغ الرسالة؛ ودعوته لقومه ليلاً ونهارا؛ وسراً وجهاراًء في أطول 
مدة للرسالة» بلغث تسعة قرون ونصف. وهو زمن طويلء یتسم لازدهار دول وانهيارهاء 
ویتسع لظهور مبادىء وزوالهاء ومع ذلك فان قوم نوح 6 ظلوا على ضلالهم لا 
يتوبون» ولا يفكّرون في توبة» وكان الرجل منهم يأخذ بيد ولده ويذهب به إلى نوح ك4 
ويقول لابنه: احذر هذاء فإنه کذاب» وان أبي حذرني منه. 

وبعد هذه القرون الطويلة التي أمضاها نوح ی في البلاغ والتذكير» أعلمه ربه أنه لن 
یمن من قومه إلا من قد آمنء وأنهم لن يلدوا إلا فاجراً كفاراًء فدعا عليهم نوح 
بالهلاك. فأغرقهم الله بالطوفان. 

وفي آثناء دعوة نوح لقومه» ظهرت عبادة الاصنام وبدأ منشؤها في العالم؛ 

وكان من وسائل الإيضاح التي استخدمها نوح عليه السلام في دعوة قومه» آن عرض 
عليهم بعض دلائل التوحيد وآثار قدرة الله تعالى في هذا الكون» وهي موجبة لتوحيده 
جل شأنه ل الوا کیت حل له سح سکوب وبا )ومر الم فن وا وجعل انس رج © 
امه کمن الاض انا ل م دک فا رم جم إخراجًا )واک بعل لک لار بسَاطًا ا لسکا 
متا سبلا اما 46 [الایات: ۲۰-۱۵]. 

وقد آرست سورة نوح أصول العقيدة وتثبیت قواعد الایمان» وآشارت إلى عذاب 
القبر والیوم الآخرء وقد بين نوح # لقومه أن توحيد الله تعالی هو الأصل والاساس في 
دعوة الرسل» فذکر لهم خمسة من آثار قدرته تعالی وهي: 

-١‏ مغفرة الذنوب. ۲- وتهيئة آسباب الرزق. 

۳- وکثرة الأموال والاولاد. -٤‏ وكثرة المزارع والبساتین. 

ه- وتفجیر المیاه العذبة من الانهار والعیون. 

ثم آقام نوح لقومه سبعة آدلة على وحدانية الله تعالی وهي: 

۱- تدرّج خلقهم. ۲- وخلق السبع الطباق. 


موضوع السورة 5 ٥‏ 
۳ وجعل القمر نورا -٤‏ والشمس ضياء. 
ه- وإخراجهم من الأرض. 5- وعودتهم إليها. 


۷- وتمهيد الأرض للسعي في مناكبها. 
وقد تلوّنت حكاية آقوال نوح» وأقوال قومه» وأقوال الله تعالى في السورة» وبلغ 
مجملها ثماني مقالاات وهي: 
-١‏ انا أنذر هَوْمَكَ 4 [الآية: ۱] 
١‏ - ا لو لک يدير مين 57 1 
۳- چ ال نی دعوت تون لا وا 4 [الآية:ه] . 
25-6 3 لت قرو جک که الایة:۱۰]. 
۵ - ل قال وج رم ۳ ۳۱۹ 
3 - ولا اطي الا تلا که [الآية 
۷ وال وح رت لا يد در عل أ رض من 0 52000 
۸- :3 رب آعغفر لي ولولد نَّ 46 [الایة:۲۸]. 
هذا: وان وحدانية الله تعالى أمر مركوز في فطر البشرء بمقتضی الميثاق المأخوذ 
عليهم وهم في عالم الذرء ولكن هذا الإيمان يحتاج إلى جهد بَشَرِي لإقراره في 
النفوسء وقد اختار الله تعالى لهذه المهمة صفوةً من البشرء أرسلهم إلى خلقه» عندما 
انحرف الناس عن هذه الفطرة. 
وقوم نوح عليه السلام هم أول من عبد الأصنام» وكان الناس قبل ذلك أمة واحدة 
على دين واحدء هو التوحید» ثم بدأ الاختلاف في التوحيد من عهد نوح عليه السلام» 
وكانت المدة بين آدم ونوح عليهما السلام نحو ست مئة عام» وكان عدد الناس وقتئذ 
لا يتجاوز بضعة آلاف. 


1 سورة الجن: مقدمة السورة 


سورة الجن (۷۲) 

(سورة الجن» هي السورة الثانية والسبعون في ترتیب المصحف. والاربعون في 
ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة الأعراف) وقبل (سورة یس). 

وهي مان وعشرون آية باتفاق. ومنتان وخمس وئمانون كلمة؛ وثمان مثة وسبعون حرفاً. 

وسمیت سورة الجن: لاشرادها بالحدیث عنه. 

وتزجّم لها البخاري في کتاب التفسیر: سورة فل وی إل ). 

وهي سورة مكية باتفاق» آخرج ابن مردویه عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: 
نزلت سورة قل وی # بمكة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سوة الجن بمكة'“. نزلت سنة عشر من البعثة 
عندما ذهب النبي 4# إلى سوق عکاظ وصلی بأصحابه صلاة الفجر في نخلة» واستمع 
إليه فريق من الجن؛ فرجعوا إلى قومهم يقولون اتا اماتا يا # كما سيأتي. 

وحدث مثل ذلك عندما سافر النبي 6 إلى الطائف يطلب النُصرة من ثقیف. فآذوه 
وأعرضوا عنه» وفي عودته إلى مكةء أرسل الله إليه نفرأ من الجن؛ يستمعون الیه. 
ويجيبون دعوته» وكان هذا تطييباً لخاطر النبي 4 وتعويضاً له عن إعراض آهل الطائف 
عنهء وكأن الله تعالى يقول له: إن أعرض عن الإيمان بك عالم الإنس» فقد أرسلت لك 
عالماً آخر - هو عالم الجن - يؤمن بك ويصدقك. 
موضوع السورة: و ذلك ستة مباحث: 

أولاً: سورة الجن تعالج موضوعات القرآن المكي الثلاث: وهي الوحدانية» والرسالة: 


.)١57/7( والبيهقي في الدلائل‎ ۰۷4٩ والنحاس (ص‎ »)١7( أخرجه ابن الضریس‎ )١( 


موضوع السورة ۷ 


والبعث والجزاء وقد جاء ذلك فى صورة موجهة إلى الجن. كما جاء فى سور أخرى 
كثيرة موجهة إلى الإنسء للدلالة على أن محمداً يخ قد أرسل إلى الجن كما أرسل إلى 
الإنس» فهو رسول الثقلين. 

-١‏ أما ما يتعلق بالتوحيد فقد جاء فى هذه السورة فى مثل قوله تعالى على لسان الجن: 

أ- جل ون مر ر لعا 6 [الآية: 5]. 

ب- وقوله لوانتل جد رتم اند َه ولا ودا [لایة:۳]. 

ج- وقوله ه39 وَأ آلْمَسجِد له لا دحوأ مَأ حا الایة:۱۸]. 

د- وقوله ۳ دموا رو" اشر پو دا که [الآية: ٠‏ ]. 

ه- وقوله من آن شرن من آحد ون آجد من دوزو مدا 4 [الایة: ۲ ۲]. 

؟- آما ما یتعلق بالیوم الآخر» فقد جاء في هذه السورة في مثل قوله تعالی على 
لسان الجن: 

أ- جوم طوا كما نت أن آن یمک مه دا که [الایة:۷]. 

ب- وقوله « و ون مكو هگ حل ای ۱ 

ج- وقوله 9# وص برض عن دك ريهوم یسلکه ابا صَعَدًا 6 [الایة:۱۷]. 

د- وقوله و وم یت الله ورسوله ون له کار جَهَتَمٌ َي فما آبدا 4[ لایة:۲۳]. 


۱ 
تن 


۳ - آما ما یتعلق بالرسالة والوحی. فقد جاء فى مثل قوله تعالی على لسان الجن: 
الوا متا مرکا ب 6 [الایة:۱]. 


سيك من 


ب- وتا َمَا سوم لدع اناي 6 [الایة:۱۳]. 

ج - :ل وه هم عبد هيعو دا یو ا #[الآية:ه .]١‏ 

د- الا من ری من رَسُول © [الآية:00]. 

ومحور السورة الأساس يدور حول عالم الجنء وما يتعلق بهم وقد بدأت ذلك 
بالإخبار عن استماع فريق منهم للقرآن» وتأئذهم به. وإيمانهم بخاتم المرسلين» 
ودعوتهم أقوامهم إلى الإيمان به» وتمجيدهم لله تعالى. وإفرادهم له بالعبادة» ومنعهم 


۸ .2 موضوع السورة 


من استراق السمع؛ > بإرسال الشهب عليهم وإحراقهم؛ و, وبینت السورة أن الجن منهم 
المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الاذکیاء والأغبياء. 

وبمقتضى الایات السابقة» فان في هذه السورة شهادة من الجن بوجوب إخلاص 
التوحيد والعبادة لله وحده» ووجوب الإيمان برسالة محمد 4# وباليوم الآخر ومافيه من 
ثواب وعقاب. 

وقد كان العرب يعتقدون أن للجن سلطاناً في الأرض بالنفع والضرء وأنهم يعلمون 
الغيب» فصحح القرآن هذه المفاهيم. 

وقد أعطت السورة صورة واضحة عن عالم الجن؛ وصححت عقيدتهم التي أخذوها 
عن النصارى» في جعل المسيح ابناً لله أو إلهاً معهء أو ثالث ثلاثة. فقد انتشرت هذه 
الفرية» في أرجاء الأرض» وبلغت الجن فعرفوهاء ثم إنهم لما استمعوا إلى القرآن 
عرفوا ما يناقضهاء وعرفوا أن الله تعالى واحد أحدء ليس له والد ولا ولد فآمنوا بربهم 
قائلين مولن شر را أا [الآية:؟ ]. 

ولما عرفوا خطأ ما كانوا يعتقدونه» رجعوا عنه مقرين أن الله تعالى ليس له زوجة 
ولیس له ولد: چ واته ,قعل جد ریما صب وَلَاوَلدًا # [الآية:* ]. 

ولكن رجالاً من الإنس» استمعوا إلى هذا اللغو الذي ينطوي على عقيدة التثليث أو 
البنوة» فنشروه في الأرض» وضللوا به الجماهير الغفيرة. 

يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه اله: والواقع أن الخطأ إذا سلّحثه الدّؤلة بعنفوانهاء 
وأقامت له أبراجاً تدرشه وتحميه» ترلك ظلاله في النفوس» واستقرت أوضاعه قروناً 
وقد نشر الاحتلال الروماني عقيدة التثليث» واستطاع بالرغبة والرهبة أن يوطّىء لها 
الأكناف» ولولا أن محمداً بل درّع الحق الذي بُعث به؛ وفداه بالنفس والمال» لجعله 
الرومان في خبر کان» ومن أين كان یلم الجن أن الله واحدء لا ولد له ولا والد» لولا 
الدعاة الذين حملوا الكتاب هنا وهناك وقرعوا به الآذان". 


(۱) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم (ص 4۸۲). 


عالم الجن ۹ 

وقد ختمت السورة ببيان اختصاص الله تعالى بعلم الغيب» وإحاطته بجميع ما في 
الكائنات والتبرىء إلى الله تعالى من الحول والطول. 

وتنتهي السورة بما بدأت به من إخلاص التوحيد لله تعالى» فقد بُعث النبي 26 
لمجاهدة الشرك والخرافة ومقاومة الضلال والانحراف. 
ثانیا: عالم الجن: 

وعالم الجن من المخلوقات الخفية اللطيفة» فهو عالم غير مرئی لناء مخلوق من 
عنصر ناري وله حياة وإرادة وادراك وهو منتشر في آماکن مجهولة» ليست على سطح 
الارض ولا في السموات» وهو من عالم الغیب. لا تراه الابصان ولا تدرکه الأسماع 
في العادة» وقد آعطی الله الجن قدرة على التشکل بأشكال مختلفة. 

وكان العرب يعتقدون في الجن» وينسبون إليهم بعض التصرفات» فيعتقدون أن لهم 
سلطة وقدرة على النفع والضرء ولذا فقد كانوا يتَقُونهم» ويتعوّدُون منهم» ویذبحون لهم 
القرابين» ويعتقدون أن الكاهن تأتيه الجن بالخبر من السماء» وأن الشاعر له شيطان 
يوحي إليه بالشعر» ومن العرب من زعم أن الملائكة بنات الله» أمهاتهم سرّوّات الجن 
- أي أشرافهم - وهم قريش وجهينة وبنو سلمة وخزاعة وبنو مُلئْح. 

وبعض مجوس العرب عبدوا الشيطان» وزعموا أنه إله الشرء والتاريخ يعيد نفسه فها 
نحن نجد عبدة الشيطان في زمانناء قالوا: مادام الشيطان يوسوس للإنسان ويتسلط عليه 


فلماذا لا نرضيه ونعبده؟! 

قال القرطبي: واختلف الناس في أصل الجنء فعن الحسن البصري: أن الجن أ 
المتمردون منهم ‏ ولد إبليس» والانس ولد آدم. 

ومن هؤلاء» وهؤلاء مومنون وکافرون» وهم شرکاء في الثواب والعقاب. فمن كان 
مؤمناً فهو ولي الله» ومن كان کافرا فهو شیطان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الجن هم ولد الجان» وليسوا بشياطين» ومنهم 


n 


3 رسول الثقلين 
المؤمن والكافر» والشياطين هم ولد إبليس» لا يموتون إلا مع إبليس”' عند النفخة الاولی. 

وقد أخبر الله تعالى أن الجن خلقوا من مارج من نارء وأن منهم الصالح والطالح 
والعاقل والابله ومنهم المسلم والکافن كما جاء على لسانهم: :9 كنا طَرَآيقَ دا [الآية:١١]‏ 
وهم قادرون على الأعمال الشاقة» و على فعل الخیر والشر. 

وقد سخر الله الشياطين لسلیمان یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثيل وجفان 
کالجواب وقدور راسيات» ومنهم مردة الجن» کمردة الانس ومنهم الشیطان المارد؛ 
العاث الطاغية» ومنهم العفريت سريع الحركة والتنقل» وهم يأكلون ویشربون. 
ويتناكحون ويتناسلون كالإنسان. 
خالثا: رسول الثقلین: 

وقد بُعث النبي ب إلى الجنء كما بعث إلى الانس» فدعاهم إلى التوحید وآنذرهم 
وبلغهم القرآن وبلّغهم أنهم محاسبون على أعمالهم يوم القيامة كما يحاسب الناس؛ 
كما صرح بذلك الكتاب والسنة» مما يفيد القطع بأن الجن والشياطين موجودون 
متعبدون بالأحكام الشرعية» وأن من دخل منهم في الإسلام فهو من المؤمنين» ومن لم 
يدخل فيه فهو من الكافرين. 

وقد تعددت الروايات في لقاء النبي كل بالجن منها ما يفيد آنهم استمعوا إليه صُدفة 
دون أن يراهم» ومنها ما يفيد أنه التقى بهم قضدا وقرأ عليهم القرآن. 

قال الألوسي: وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن على النبي 4 كانت ست 
مرات» ویجمع بذلك بين اختلاف الروایات في عددهم؛ وآسمائهم. وأماكن الالتقاء 


بهم وأنه كان تارة فصدا وتارة مصادفة. 
رابعا: من الأحاديث الواردة 2 قصة الجن: 


(۱) تفسیر القرطبي (۵/۱۹). 


أحاديث في الجن 35 
النبي بالجن» فقال: كنا مع رسول الله 5 ذات ليلة» ففق دناه فالتمسناه في الأودية 
والشعاب. وقلنا: إنه اغتيل» فبشنا شر ليلة» فلما أصبخنا إذ به قدم علينا من جهة جبل 
حراء فلما سألناه قال: «آتاني داعي الجن» فذهبث معهم؛ فقرأث عليهم القرآن»» ثم 
أخذهم النبي ب فآراهم آثارهم وسألوه عن زادهم فقال: «كل عَظم ذكر اسم الله عليه؛ 
يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بغرة أو رؤثة» عَلَفْ لدوابكم» قال 46: «فلا 
تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم *' فالعظم يتحول في أيدي الجن إلى لحم. 

وهذا الحديث يفيد أن النبي ي كان وحده حين قرأ القرآن على الجن وأن هذه 
الحادثة مختلفة عما: 

؟- جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: أن الشياطين 
كانوا يسترقون السمع من السماءء فلما بُعث النبي 2 مُنعوا من استراق السمع؛ 
وأرسلث عليهم الشهُبء فلما حدث ذلك قال لهم سيدهم: لاب وأن يكون قد حدث 
أمر» حال بینکم وبين خبر السماءء» فانطلّق الشياطين في مشارق الأرض ومغاربها 
ينظرون ما حدث؟ فتوجَهُوا إلى تهامة» فوجدوا رسول الله و قد قصد سوق عکاظ 
وهو يصلي بأصحابه الفجرء في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف» فلما سمعوا 
القرآن» تسمّعُوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فرجعوا إلى قومهم 
يقولون لهم نا متا مرکا يجا # وأنزل الله سورة الجن”'". 

۳- وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان الجن يصعدون 
إلى السماء یسمعون الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً وتسعين» فأما الكلمة 


(۱) ينظر الحديث في صحيح مسلم برقم »)450415١(‏ والبخاري (859)»: وأبوداود (۰)۸۰ والترمذي 
۰0۳۲۵۸۱ والکبری للنسائي ٩(‏ ۰۱۱۰۵۹۰۳ والمسند »)٤۱٤۹(‏ وابن حبان (۱۳۲). 

(۲) ینظر الحدیث في صحیح البخاري برقم »)4٩۲۱۰۷۷۳(‏ وصحیح مسلم ۰)44٩(‏ والترمذي برقم 
(۰)۳۳۲۳۰۸۲۷ والمسند بتصحیح آحمد شاکر برقم (۰۲4۳۱ وبتحقیق د/ التركي وغیره (۲۲۷۱» 
والنسائي في السنن الکبری (۰۱۱۵۲۰ ۰۱۱۲۲ والحاکم (۰)۵۰۳/۲ والطبراني في الکبیر ٩(‏ 44 ۱۲). 


2١‏ أحاديث في الجن 


فتکون حقا؛ وما ما زاد فيكون باطاف فلما بُعث رسول لله يك مُنعوا مقاعدهم» فذكروا 
ذلك لابلیس ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا إلا آمر قد 
حدث في أرض» فبعث جنوده؛ فوجدوا رسول الله 4 قائماً يصلي بين جبلین؛ آراه قال 
بمكة» فأتوه فأخبروه فقال: هذا الذي حدث في الأرض”"' 

-٤‏ وروی الترمذي وغيره عن جابر #ه قال: خرج رسول الله 4 على أصحابه فقرأ 
عليهم سورة الرحمن إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن 
رداً منکم» كلما آتیث على قوله تعالی: ماي ءالا ری تَكَذِيانِ که قالوا: ولا بشيء من 
نعمك ربنا نکذب فلك الحمد)!". 

-٥‏ وعن عبد الله بن مسعود 5ه أن الجن هبطوا على النبي ييه وهو يقرأ القرآن ببطن 
نخلة» فلما سمعوه قالوا أنصتواء وكانوا تسعة» أحدهم زوبعة» فأنزل الله آية الأحقاف””" 

قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذي لقوه بنخلة» فجن نينوىء وأما الجن الذين 
لقوه بمکةء فجن نصییین"" 

5- وآخرج ابن المنذر عن عبد الملك قال: لم تُحرّس السماء في الفترة بين عیسی 
ومحمد عليهما السلام فلما بعث الله محمداً يي حرست السماء الدنياء وژمیث الجن 
بالشهاب. فاجتمعت إلى إبليس فقال: لقد حدث في الأرض حدث. فتعرَفُواء فأخبژونا 
ما هذا الحدث؟ فبعث هؤلاء النفر إلى تهامة» وإلى جانب اليمن» وهم أشراف الجن 
وسادتهم» فوجدوا النبي و يصلي صلاة الغداة بنخلّة» فسمعوه يتلوا القرآن للم حرو 
(۱) سنن الترمذي (4۲۷/۵) برقم (؛ ۰۲۳۲ والنسائي (747)؛ وصحيح سنن الترمذي »)١1457(‏ وصححه محققو 

المسند (۲۸۲» وأخرجه ابن أبى شيبة (؛ »)584/1١‏ والنسائى فى الكبرى »)01١577(‏ والطبرانی (۱ ۳ ۱۲). 
(۲) سنن الترمذي برقم (۳۲۹۱)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين (077/7) ووافقه الذهبي؛ والبيهقي 

في الشعب (۲۲۹4)» وفي الدلائل (۲۳۲/۲) ورجاله ثقات. 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك (407/1) من طریق أبي بكر بن آبي شيبة» وقال: صحیح الاسناد ولم یخرجاه؛ 


(4) تفسیر ابن کثیر (۲۹/۸). 


[الأحقاف:۲۹] مؤمنين؛ لم به يشعر بهم حتی نزل ۹ کت يكن نأي 8 سبعة 
من أهل تُصيبين”" 

۷- وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام: ثم إن رسول الله 4 انصرف من الطائف 
راجعاً إلى مكة حين يئس من ثقيف» حتى إذا كان بنخلة» قام من جوف الليل يصلي» 
فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى» وهم - فيما ذكر لي- سبعة نفر من جن 
نصیبین» فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته؛ وَلوّا إلى قومهم منذرین؛ قد آمنواء وأجابوا 
إلى ما سمعواء فقص الله خبرهم عليه. 

فهذه الروايات إلى جوار غيرهاء مما هو في الباب» تفيد كثرة التقاء النبي 4# بالجن؛ 
لدعوتهم إلى الاسلام» وأن أعدادهم كانت تختلف في كل مرة» وكان النبي 4 يقصد 
دعوتهم أحياناًء وكانوا يستمعون إليه مصادفة أحياناً آخری» ويخبره ربه بذلك؛ كما يَظْهَرْ 
من مطلع هذه السورة. 

والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فالرواية التي تقول (ما قرأ رسول الله 4 على الجن 
ولا رآهم)"" توضحها الروايات الأخرىء بتعدد لقائه بهم ووفادتهم عليه 5ل. 

والمعنى: أن النبي يِل لم يكن عنده علم حين استمع الجن إليه وهو يقرأ القرآن فهو 
لم يرهم ولم يقصد القراءة عليهم في هذه المرة. 
خامسا: مصير الجن: 

واختلفوا في جزاء الجن يوم القيامة: 

فقال أبوحنيفة: لیس للجن ثواب الا أن یُجارژا من عذاب النار ثم يقال لهم: کونوا 
ترابه مثل البهائم 
(۱) الدر المنثور (۰)1/۱۵ وآخرجه الطبري (۱ ۱۳4/۲ والبيهقي في الدلائل (۲4۱/۲)» وکلاهما عن ابن عباس. 
(۲) كما جاء في رواية ابن عباس عند الترمذي (۰)4۲/۵ وصححه الالباني وآحمد شاکر في المسند ۱ ۲4۳) 


وسبق تخریجه في آخر سورة الأحقاف. 


٤‏ لا يمحت رسل من الجن 
وقال مالك والشافعي: كما يُجْرَوْن على الاساءة» يُجزون على الإحسان» ویدخلون 
الجنة0". 
سادسا: لا يوجد رسل من الجن: 
ورسل الله تعالى إلى الإنس والجنء لا يكونون إلا من الانس» ولم يثبت أن الله 
تعالى أرسل رسلاً من الجن إلى البشرء ولا إلى الجن ورسالة النبي 4# إلى الجن من 
ومعنى قوله تعالی: يَكمَعَعَرَ ن لاس آلر بح سل ینک #[الأنعام:0٠]‏ أي رسل 
تعرفونهم وتسمعونهم؛ و ين في قوله تعالی منک 4 ليست للتبعيض» وانما هي 
ین الاتصالية» مثل قولهم (لست مني ولست منك). 


(۱) التحریر والتنویر .)1۲/۲٩(‏ 


سورة المزمل: مقدمة السورة ۶۱۵ 


سُورّة الزمل (۷۳) 


مقَدامَة السُووة 

۱- «سورة المزمل) هي السورة الثالثة والسبعون في ترتیب المصحف» وهي السورة 
الثالثة في ترتیب النزول على الأرجح» نزلت بعد (سورة المدثر) وقبل (سورة القلم). 

وعدد آياتها عشرون آية في العدد الكوفي"» وهي منتان وخمس ونمان مئة 
کلمة‌وثمان مثة وثمانية وثلاثون حرفا ولم يُعرف لها اسم آخر سوی سورة المزمل. 

وهي سورة مكية بما فيها الاية الأخيرة على الارجح» فقد قيل نها نزلت بعد 
سنة»من نزول بقية السورة قبلهاء وقیل: نزلت بعد عشر سنین. 
۲ - موضوع السورة: 

أ - تناولت السورة في آولها جانباً من تبثّل النبي # في قيام اللیل قبل أن تُفرض 
الصلاة عليه وعلی آمته. وقد تضمن ذلك طول تلاوة النبي یذ للقرآن في صلاته. 
وخشن ترتیله له. واغتنام ساعات الليل في التهجد والعبادة فهي ممارسة شاقة على 
النفس» تُروّضها وتُهذّبهاء وتشذ عزمهاء وتشحل همتها. 

وفي النهار وقت طويل متسع لشؤون الدنياء وقد جاء هذا في الآيات التسع الأولى 
من السورة. 

ب وبعد هذا الإعداد الروحي والبدني» أمر الله رسوله أن يصبر على أذى المكذبين 
له» ويترك أمرهم لربه» فإنه المتكفل بنصره عليهم؛ والله تعالى سيتولى جزاءهم الذي 
توعّدهم به من النكال والعذاب يوم القيامة» فعند الله تعالی: آنکالا وجا () وطعاما دا 
عم وب لیا که الایتان:۱۳۰۱۲] ويتم هذا في يوم ترجف فيه الاارض والجبال» وتشيب فيه 
رژوس الأطفال» وتتفطر فيه السماء. 


(۱) وتسع عشرة آية في العدد المکی والبصري والشامي» وثماني عشرة آية في العدد المدني. 


0 الس ا 1 سبب النزول 


وقد جاء هذا من الاية العاشرة فى السورة إلى الآية التاسعة عشرة. 

والآية الأخيرة نزلت لتخفيف قيام الليل على الأمة» وتقليل القراءة فيه» وجَعْلِه نافلة 
بعد أن كان فريضة والاكتفاء بقيام بعض الليل» مراعاة لمختلف أحوال الناس 
كالمرضىء والمجاهدين في سبيل الله» والساعين على آرزاقهم» ووعد الله تعالى بالجزاء 
العظيم على فعل الخيرات من فرائض ونوافل. 
'"'- سيب النزول: 

أ جاءت روايات مشتركة بين سورتي المدثر والمزمل في سبب النزول» تتحدث 
عن نزول الوحيء وذلك أن النبي #۶ كان يتعبد شهر رمضان من كل عام في غار حراء 
عليه السلام ومعه كتاب في نمط من دیباج فقال له: اقرأء قال: ما آنا بقاریء» فضمه 
جبريل إليه حتى بلغ منه الجَهْد ثم آرسله وقال له: اقرأء قال: ما آنا بقاریء» أي لا 
أعرف القراءة» فأعاد ذلك للمرة الثالثة» ثم قال له: افا اسر ریک لیا ا َو لسن ین 
علی )ار ریک لكوم )ری عبر عر ان ما ا * [العلق:١-5]‏ قال: فقرأنّهاء وابْتعد 
جبریل» فسمعث صوتاً من السماء یقول: يا محمد أنت رسول الله» وأنا جبریل» فکلما 
رفعث رأسى فى الأفق وجدث جبریل. فما زلتٌ واقفاً فى مکانی حتی بعثث خديجة 
في طلبي فرجعتٌ)» فقالت: يا أبالقاسم: أين كنت؟ فحدئتها بالذي رأيت فقالت: أبشؤ 
يا بن عم واثبت» فوالذي نفس خديجة بيده: إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة» وفتر 
الوحي مدة» إلى أن جاء مرة أخرىء فأدركثني رجفة» ورجعث إلى أهلي أقول: زملوني 
دثروني» ففعلوا وهو يرجف وإذا بجبريل يناديه ال که وقیل يكام امرك 4 . 


(۱) مختصراً من رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد؛ ومن الروايات الواردة في بدء نزول الوحي 


في الصحيحين وغيرهما. 


قيام الليل له محنيان ۷ 
ب - وورد أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة تُدبّر كيدا للنبي و فاغتم لذلك» والتف 
بثيابه» وتزقل ونام مهموماً فنزل عليه جبريل بالسورة”" ما عدا الآية الأخيرة منها فقد 
تأخر نزولها عاماً كاملا بعد أن تورمت قدما النبي 4 من طول القيام» للتخفيف عنه 


وعن أمته". 

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كي قال: «جاورت بحراء 
فلما قضیث جواري هبطت. فئودیت. فنظرث عن يميني فلم آر شيئأء ونظرت عن 
شمالي فلم آر شيئأء فرفعث رأسيء فإذا الذي جاءني بحراء» جالس على كرسي بين 
السماء والأرض» فرجعث فقلت: دثروني» زملوني»". 

وهذه الرواية تفید أن جبریل عليه السلام نزل هذه المرة بعد أن قضی النبي تحنثه في 
غار حراء وأنه و قد بنىء ب فا كما في الرواية الأولى؛» وأرسل ب ار # كما في 
هذه الرواية. 
-٤‏ قيام الليل له معنيان: 

الأول: قيام الليل» بمعنى صلاة التراويح في شهر رمضان» وهو سنة مستحبة» منذ 
كان» ولم يُفرض هذا القيام قط» لما جاء في الحديث أن النبي كي قام ليلة في رمضان 
خف حصير احتجره» فصلى» وصلى بصلاته ناس ثم كثُّروا في الليلة القابلة» ثم غض 
المسجد بهم في الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم» فغضُوا ببابه» فخرج مغضباء وقال: 
«إنما تركت الخروج لأني خفت أن یفرض علیکم*. 


(۱) جاء هذا عن جابر عند البزار ١(‏ ۲۲۷)» كشفء والطبراني في الاوسط ۰۲۰۹ وأبونعيم في الدلائل» كما 
في الدر المنثور (۳۰9/۱۵)» وفي سنده مقال» ينظر: مجمع الزوائد (۱۳۰/۷). 

(؟) جاء هذا في صحيح سنن أبي داود (۰۱۱۰۷ وعند ابن أبي شيبة (۱۱۸/۱4 والطبري (7؟/08)؛ 
والطبراني (۱۲۸۷۷)» والحاكم (۵۰۰/۷)؛ والبيهقي في السنن (۵۰۰/۲) عن ابن عباس. 

(۳) ينظر صحيح البخاري )٤۹۲۲(‏ وما بعده» وصحيح مسلم .)١11(‏ 

(4) ینظر الأحاديث في صحیح مسلم عن عائشة (۰۱ ۷۸۲۰۷ والبخاري (۳۰ ۲۹۰۵۸۱۰۱۱۲۹۰۷ ۷). 


۸ قيام الليل 


أما اجتماع الناس لهاء فکان ذلك بالمدينة بعد أن فُرض الصيام في السنة الثانية 

الثاني: أما قيام الليل بمعنى صلاة التهجد. فقد فُرض على الأمة في الأصح بنزول 
أول سورة المزمل» ثم خفف الله عنهم بعد عام أو أكثر» فجعله تطوعاء وخفف من 
وقته» وكان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلاة» 

وارتباط أول السورة بآخرها يشير إلى أن قيام الليل كان مفروضاً على الأمة أيضاًء 
لأن الله تعالى قال فيها واه ین لت سک 4 [الآية:٠٠]‏ 

ولم يمت النبي 4# إلا وقد كان القيام تطوعاًء وقبل ذلك كان الرجل لا يدري متى 
ثلث الليل ومتى ثلثاه» فيقوم الليل كله حتی يصبح» مخافة ألا يتم القذر المطلوب؛ 
واشتدٌ ذلك عليهم» حتى انتفخت آقدامهم» فرحمهم الله وخفف عنهم. 

وكان بين نزول أول السورة وآخرهاء سنة» أو ستة عشر شهراء على قول» فنسخت 
قَرْضِيةُ قيام الليل بالنسبة للأمة» وبقیث هذه الفرضيّة بالنسبة للنبي 4# لقوله تعالى: 

ون ال جد يه فة ك عم أن ب بعك ریک متام مود 4 [الاسراء:۷۹]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل أول المزمل» كانوا يقومون نحواً من قيامهم 
في شهر رمضان حتى نزل آخرهاء وكان بين أولها وآخرها نح من سنة””: 

وفي حديث سعد بن هشام» أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قيامه ب بالليل 
فقالت: لست تقرأ: يا أيها المزمل؟ إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام 
رسول الله 4# وأصحابه حول حتى انتفخت آقدامهم» وأمسك الله ختامها في السماء 
اثني عشر شهراء ثم أنزل التخفيف» في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاً من 
بعد الفريضة 3 


(۱) أبوداود (۰۱۳۰۵ وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)۱٠١١(‏ والبيهقي في السنن (۰۰/۲ 
والطبراتي (۱۲۸۷۷» والحاكم (١/6065)؛‏ وابن أبي شيبة (4 ۱۱۸/۱). 

(۲) من حديث طويل في صحيح مسلم برقم ("4 ۷ والمسند »)٥٤/٩(‏ (54579)؛ وأبي داود (4۲ ۱۳4۳۰۱۳ 
والنسائي »)١٠٠١(‏ والبيهقي في السنن .)008/١(‏ 


مج هر ل زور 


ووصف الله وام الليل بقوله: 3 تَجَاقَ جوم عن الماع يذو ریم ه [السجدة:۱۳]. 

وبأنهم :3 یامن ی ما شوت ا یاههار هم ترون 46 [الذاریات: ۱1۸۰۱۷]. 

ونفى القرآن التسوية بينهم وبين غيرهم في قوله 38 امن هو قََنِتُ اناه ال ساجدا وَفَايمًا 
در الينرة وربا رسمه رده فل هل يسوی یوج وا لا يلون ه [الزمر:]. 

وعدّهم سبحانه من عباد الرحمن فقال :9 وري نو رهم سجدا وقیما #[الفرقان:4:]. 

هذا: وصلاة التراویح تخض شهر رمضان وتکون بعد صلاة العشاء آما صلاة 
التهجد أو صلاة القيام فتکون بعد منتصف اللیل» ویطلق علیهما صلاة الوترء لآن النبي 
يد لم يزد في رمضان ولا في غيره عن آحد عشر رکعة الا آنها كانت صلاة طویلت 
فمن زاد في عدد رکعاتها كان ذلك نظراً لخة الصلاة وقلة القراءة فيهاء والله أعلم. 
- ومن الأحاديث الواردة 4 فضل قیام الليل: 

أ- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي # يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 
فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«أفلا أكون عبداً شکور ۱ 

فصلاة الليل من شكر المنعم سبحانه على ما أسبغ الله على العبد من نعم ظاهرة وباطنة. 

ب - وصلاة الليل هي أفضل النوافل بعد الفريضة لحديث آبي هريرة له أن رسول 
الله ك قال: «أفضل الصيام بعد الفريضة» شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل». 

ج ‏ وفي الليل ساعة إجابة: عن جابر # أن رسول الله بك قال: «إن في الليل لساعة لا 
يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياهء وذلك كل ليلة)!". 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤۸۳۷(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۲۰)» وعن المغيرة بن شعبة برقم (۲۸۱۹)» والبخاري 
(1۸۳۱:۱۱۳۰). 

(۲) صحیح مسلم برقم (۱۱۱۱۲۰۱۱۹۳). 

(۲) صحیح مسلم برقم (0۷۰۷. 


43 فضل قيام الليل 


د - ويبدأ المسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين: 

عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي يك قال: «إذا قام أحدكم من الليل 
فلیفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ». 

ه ‏ وقيام الليل مسؤولية الزوجين: كما في حديث أبي هريرة هه أن النبي بك قال: 
«رحم الله رجلاً قام من الليل» فصلى وأيقظ امرأته» فان أبت نضح في وجهها الماء» ورحم 
الله امرأة قامت من الليل فصلت. وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت الماء في وجهه»". 

و - وقد ربط النبي 4# بين الثناء على العبد وبين صلاة الليل: 

فعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه ## أن رسول الله ی قال: «نعم 
الرجل (عبد الله) لو كان يصلي من الليل»» قال سالم: فكان (عبد الله) بعد ذلك لا ينام 
من الليل إلا قلیلا؟. 

ز - وتزيد عدد الركعات أو تنقص حسب طول الصلاة وقصرها: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي ی يصلي من 
اللیل فصلی ثلاث عشرة ركعة» منها ركعتا الفجر» فحرزت قيامه في كل ركعة بقدر 
سر 4 

ح ‏ وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 4 ما كان يزيد في رمضان ولا في 
غيره» عن إحدى عشرة رکعة" وهذا بالنسبة لصلاة الوتر. 
5 الحياة الجادة: 

وقد حددت آية سورة الأنعام سيرة النبي 4# في قوله تعالى: # فل قل إن صلا وشتی 


(۱) صحيح مسلم برقم »)۷٦۸(‏ وأبوداود .)۱۳۲٤١۱۳۲۳(‏ 

۱"( آبوداود برقم: (۱۳۰۸ وار بن ماجة برقم (۱۳۳۰)» وابن حبان برقم (115)» والمسند (۷۱۰) باسناد قوى 
(محققوه)» وأخرجه ابن خزيمة (۱۱۷» والحاکم (۱/ ٩‏ ۰ والبيهقي في السنن (۲/ ۰۱). 

(۳) البخاري برقم (۱ ۰۳۷۰۰۱۱۲ ومسلم برقم ٩(‏ 1۷ ۲)» والنسائي (۲۰۳/۳). 

.)۱۲۰۵( صحیح سنن أبي داود (۰»)۱۲۱۲ والبيهقي ذ في السنن (۸/۳)» وسنن أبي داود‎ )٤( 

(ه) البخاري (۹ ۰۱۱۷۰۳۰۱ ومسلم (۷۳۸). 


في موضوع السورة 29 
بای وماق یقرب 4 [1 [آية ۳ 
فإذا کانت حباة بعضص الناس خليط من الحق والباطل» > والجد والهزل» والراحة 


والتعب. فان النبي 4 كانت حياته كلها كذحاً موصولا؛ وسبحاً طويلاء ولم يكن ذلك 
استكمالاً لأمجاد النبوة» بل كان لتكوين جيل يغيّر مسار البشر إلى يوم الساعة» ويقيم 
للحق مناراً لا تطفئه العواصف. 

إن السنوات التي قضاها النبي 6 في هذه الدنيا لم تكن لإصلاح عصر معین» بل 
كانت لإعداد رجال يحرسون عقيدة التوحيد في كل زمان ومكان. 

إن محمداً يك كان أخشى الناس لله» وأشدهم إحساساً بقرب لقاء ربه» وكان الجيل 
الذي یحف به یتأشی به» ويحيى على غراره» فليس غريباً أن يقوم الليل مثله» ويشد أزره 
في مكافحة الضلال. 

ولكن الله سبحانه رحم الامت واستبقى فريضة قيام الليل على نبيه خاصة واكتفى من 
المؤمنين بما تيسر”. 

قال الفخر الرازي: وإنما كلف رسول الله #4 وأصحابه بقيام اللیل ليكون ذلك حافزاً 
لهم على الاستعداد الكامل لمجابهة خصوم الدعوة» وتربيتهم التربية الجسمية 
والروحية. على أكمل الوجوه؛ حتى يصبروا على تحمل المشاق والصعاب» وتجشم 
الآهوال والأخطارء ويستفيدوا من هذه التربية بما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير 
يعرض لهم وقد كان من أثر هذه التربية الروحية» أن مَلَكَ المسلمون مشارق الأرض 
ومغاربها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل الله'". 


(۱) ينظر: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن (ص 485). 
(۲) التفسير الكبير (۱/۳ ۱۷). 


سورة المدثر: مقدمة السورة 


سورّة المُدَّكّر )۷٤(‏ 


(سورة المدثر) هي السورة الرابعة والسبعون في ترتيب المصحف. والثانية في ترتيب 
النزول» فلم ينزل قبلها إلا صذر (سورة العلق) في غار حراء وبها نبىء النبي ي ثم 
نزلت (سورة المدثر)» وبها أرسل يك وكان نزولها في السنة الأولى من البعثة. 

وسميت سورة المدثرء باسم ثاني كلمة فيهاء وهي سورة مكية باتفاق. 

وعدد آياتها ست وخمسون آية عند أهل البصرة والكوفة والمدني الاول» وخمس 
وخمسون آية عند المكي والدمشقي والمدني الأخير. 

وهي مئتان وخمس وخمسون كلمة» وألف وعشرة أحرف. 
سبب النزول: 

في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله #4 یُحدّث عن فترة 
الوحي قال: «فبينا أنا آمشي إذ سمعث صوتاً من السماء» فرفعث بصري قِبَلَ السماء 
فإذا الملّك الذي جاءني بحراءء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجلفتٌ منه 
حتى هویث إلى الأرض» فجثث إلى أهلي؛ فقلت: زملوني» زملوني» فزملوني» فأنزل 
له یامن إلى جر ثم حمِي الوحي وتتابع 1 

والحديث ينطق أن الوحي قد نزل بالمدثر بعد فترة انقطاع من نزول أول سورة 
العلق» وأن هذه هي المرة الثانية له» وكانت بعد أربعين يوما على الأرجح. 

وفي حديث جابر أيضاً أن رسول الله 2# قال: «جاورث بحراء فلما قضيتٌ جواري 
هبطتٌ» فئودیت» فنظرت عن يميني فلم أر شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئ 


(۱) ينظر: صحيح مسلم برقم: )1004151١(‏ وصحيح البخاري برقم: (4404:4475:5575) والترمذي (۲۳۲۰) 
وأحمد فى المسند )۱٤۲۸۷(‏ وعبد الرزاق (۳۲۷/۲) وابن ایی شيبة (۲۹4/۱4) وابن حبان (؛ *,0*). 


فاتیت خديجة» فقلت درونی؛ وصیوا علي ماء بارداء قال: فدترونی» وضبوا علی ماء 


بارداء قال: فتزلْ: امه سيد رد زماترز ریک کر #)) ۱ 


فهي آول ما نزل بعد فترة الوحي» وقد جاء جبریل هذه المرة وهو جالس على 
كرسي بين السماء والأرض. 
ونزل فيهما بالرسالة على النبي يل آما المرة الأولى فقد نزل فيها بالنبوة» وكان ذلك 


فى غار حراء. 
موضوع السورة 4 خمس تقاط: 


١‏ المحور الأساس الذي تدور حوله السورة» هو تكليف النبي 4# بأعباء الرسالة 
والقيام بالتبليغ» وإنذار المشركين بالله تعالى» للإقلاع عن شركهم» والصبر على الأذى 
في سبيل الله» والاستعداد لهذا الكفاح الشاق بترك النوم والتدثر» وذلك في الآيات 
السبع الأول من السورة. 

۲ - وفي الآيات الثلاث التي تليها حديث عن يوم القيامة» تشير إلى التفخ في الصور 
وغسر هذا اليوم على الكافرين» وقد تحدثت السورة عن تهديد ووعيد الجاحدين 
المنكرين للتوحيد» المكذبين للرسالة» بيوم عصيب يشتد عذابه وأهواله وشدائده. 

 *‏ والآيات من ١١(‏ - ۰0۳۰ تتحدث عن الوليد بن المغيرة» الذي اغتر بماله وجاهه 
وولده» فكذب القرآن وأنكر خاتمة الرسالات» وزعم أن القرآن من السحر الذي تعرفه 
البشر» فكانت «#ستَر 4 نهايته. 

4- ثم تحدثت آیات السورة عن النار التي توعد الله بها الکفار» و تحدئت عن 
زبانیتها وخزنتها وعددهم وبینت الحکمة في تخصیص هذا العدد» وأقسم سبحانه 


(۱) ینظر: صحیح البخاري برقم: (۲۲۳۸۰4۹۲۲) وصحیح مسلم (۲۵۸-۲۵۲) والطيالسي (۱۷۹۳) والبيهقي 
في الدلائل (۱۵۵/۲) وأبونعيم في الدلائل (۲۱۵/۱). 


ء ۲ موضوع السورة 


وتعالى بالقمر والليل والصبح؛ ؛ على أن انار أكبر ال البلايا ايا وأعظم الدواهي التي يُنذر الله 
بها البش وذلك في الآيات من واحد وثلاثين إلى السابعة والثلاثين 

5 وبينت آيات السورة أن كل نفس مرهونة بعملها عدا أصحاب اليمين» فذكرت 
الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمجرمين عن أسباب استحقاق المجرمين لعذاب 
جهنم وهى أربعة أمور: 

أ عدم الصلاة. ب وعدم إطعام المسكين. 

ج ‏ والخوض مع الخائضین. د والتكذيب بيوم القيامة. 

وأنهم استمروا على ذلك حتى الموت. وكان هذا من الآية السابعة والعشرين إلى 
الآية السابعة نة والأريعين. 

۲ - وختمت السورة ببيان أسباب إعراض المكذبين» وعدم استجابتهم للحق» فبين تعالى 
أنهم لم يتتفعوا بالمواعظ» فانصرفوا عنها کالخفر الوحشية» وحسدُوا صاحب الرسالةت 
فطمعوا أن يكونوا مثله في الوحي والرسالة» وهم فضلاً عن ذلك لا يؤمنون بالبعث والنشور. 

ولذا: فإنهم لا ينتفعون بشفاعة أحد يوم لقاء الله وهذا من الآية الثامنة والأربعين إلى 
نهاية السورة. 

وبهذا فان السورة تناولث موضوعات القرآن المكي» فأمرث بوحدانية الله تعالی» 
والتطهیر من الشرك وترك عبادة الأوثان» وهذا هو جانب التوحيد. 

وتحدئت عن الوحي والرسالة: فآمرث النبي 4# أن يبلغ رسالة ربه» وهذا هو 
الجانب الثاني. 

وتناولت الیوم الاخر ومافیه من نعیم لأهل اليمين» ونار سقر للمجرمین» وهذا هو 
الجانب الثالث من موضوعات القرآن المکي. 


سورة القيامة: مقدمة السورة {Yo‏ 


مقدمة السورة 


(سورة القيامة) هي السورة الخامسة والسبعون في ترتيب المصحف والحادية 
والثلاثون في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة القارعة) وقبل (سورة الهُمزة). 

وعدد آياتها في المصحف الكوفي والحفصي أربعون آية» وتسع وثلاثون آية في 
بقية المصاحف. 

وهي مئة وتسع وتسعون كلمة» وست مئة واثنان وخمسون حرفاً. 

وتسمى (سورة القيامة) لذكر هذا اللفظ في أولهاء وسماها بعضهم (سورة لا أقسم). 

وهي سورة مكية خالصة؛ نزلت في أوائل العهد المكي. 


موضوع السورة: 

-١‏ المحور الأساس للسورة: هو الحديث عن يوم القيامة ومافيه من بعث وحساب 
وجزاء على الأعمال والأقوال» وما يلقاه الناس» لاسيما الكافرء من الأهوال والشدائد 
ومن علامات هذه الأهوال: خشف القمر» وتحيّر البصر» وجمع الشمس والقمر. 

والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» والحديث عنه من علامات القرآن المكي. 

إلى جوار الحديث عن الوحي والرسالة في قوله تعالی: 1۵ مر بو لسن جک يوه © 
إن اجه وان ا رد رکه ای ینہ من بیان [الآیات: 15-1]. 

وتخلص السورة إلى توحید الخالق سبحانه في قوله تعالی اس 5رك یرمع أن مى 
لو 4 [الایة: 1۰]. 

وهذه العناصر الثلاثة» هي مکونات القرآن المکي. 

؟- وقد بدأت السورة بالقسم بالقيامة» والقسم بالتفس اللوامة» عن أن البعث حق 
لاریب فیه. ومضت الآيات في الحديث عنهما من مطلع السورة إلى ختامهاء وفي ننایا 
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ذلك ذكرت السورة ثلاثاً من علامات الساعة» هي: تحير البصرء وذهاب نور 
القمرءوطلوع الشمس والقمر معا من المغرب. 

وفي ثنايا السورة أيضاً أربع آيات عن اهتمام النبي يك بتلقي الوحي» واجهاد نفسه 
في متابعة جبريل عليه السلام. واهتمام النبي يك بتلقّي القرآن عند تلاوة جبريل عليه 
حرصاً على حفظه وضبطه فأمره ربه ألا يُسرع في تلقيه» ولا يَغجَل في ذلك. 

۳- وفيما عدا ذلك فقد بينت السورة أن القيامة حق» وأن الانسان ينبا فيها بما قدم 


الكريم» وإما أشقياء»ء وجوههم قاتمة مظلمة يعلوها الذل والقئرة. 

-٤‏ وتحدئت آيات السورة عن وقت الاحتضارء والإنسان يعالج سكرات الموت؛ 
ويبحث الناس له عن علاج دون جدوی» حيث تيقن أنه مفارق للدنياء مقبل على ربه. 

:ا رسب ساناي & [الآية:4؟] إلى أين؟ رل ری بوذ سای 46 [الاية:۳۰]. 

فان كان المحتضر من الکافرین» فانه يَلْقَى من الشدائد عند خروج الروح» ومن 
العذاب يوم القيامة» ما لا یعلمه إلا الله» ذلکم لأن الانسان لم يُخلق عبثاً في هذه 
الحياة» بلا هدف ولا غاية» فقد آوجده الله تعالى من العدم» ومئّحه نعمة الحياة» وقال 
له: افعل» ولا تفعل» لئلا يستوي يوم القيامة من أطاع ومن عصىء ومن آمن» ومن کف 
والذي بدأ خلقه من نطفة» قادر على إعادته بعد الموت» للحساب والجزاء» حيث يكون 
الناس فريقان: سعداء وآشقیاء إلى جنة أو نار. 

ه- قال عمر بن الخطاب ه: من سأل عن القيامة» أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعهاء 
فليقرأ هذه السورة”". 


قال المغيرة بن شعبة 5ك: يقول الناسر : القيامة» القيامة» وانما قيامة المرء موته<؟. 
و یره بن سعم يهو س الھے 2 ونما في مو 


(۱) من تفسير ابن عطية (4۰۱/۵). 
(۲) من تفسير أبن عطية (4۰۱/۵). 


¥ 


موضوع السورة 


وحضر ابن جبير جنازة رجل» ۳۹ آما هذا فقد قامت قيامته". 


وقد ذكر لفظ لسن #في السورة خمس مرات. 

وهكذا فان السورة تعرضت إلى حقائق حمس 

أولها: حقيقة النشأة الأولى» حيث لا يدّعي أحد ممن يككّذب باليوم الآخر أنه خلّق 
الانسان أ وشار في صنعه 3# آلز يك یبن 4؟ (الاية:؛ ۳]. 

انیها: أهوال القيامة» ومشاهد خراب العالم عند قيامهاء وما يعتري الإنسان من 
الاضطراب والحيرة في مواجهة أحداث القيامة. 

الئها: أدب تلقي الوحيء والتأني في الاستماع إليه» واتباع تلاوته في صفة قراءة 
القرآن بإقامة حروفه وحركاته» وصفة الأداء المتواتر» وهو ما عرف فيما بعد بالغنة 
والمد والقصر والإخفاء والادغام وما إلى ذلك. 

رابعها: التعرض لحقيقة الموت التي لا تخطىء الإنسان» والنهاية المحتومة لجميع 
البشرء وهي حقيقة تتكرر كل يومء ويواجهها الكبار والصغارء والفقراء والأثرياء 
والرؤساء والمرژوسین؛ ويقف الجميع من الموت موقفاً واحدأ فلا حيلة ولا وسيلة 
لدفعه أو تفاديه! 

خامسها: مشهد أصحاب النفس المطمئنة واللوامة والأمارة» يوم لقاء الله تعالی؛ وهو 
يتمثل في حال السعداء والأشقياء» يوم تبیض وجوه وتسودٌ وجوه. 

ومع أن الناس قد تقدموا كثيراً في مجال العلم التجريبي والحضارة المادية في القرن 
الاخیر» إلا أنهم فيما يتعلق بالعلم بالله تعالى والدار الآخرة والاستعداد لها شيء لا 
یذکر» فهم في علم ضحلء وغفلة وإهمال! 

وقد ختمت السورة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية. 


¥ ع 


(۱) من تفسير ابن عطية .)4٠1/0(‏ 


۸ سورة الانساخ: مقدمة السورة 


سورة الاشتان (7) 


مقدمة السورة 

(سورة الانسان) هي السورة السادسة والسبعون في ترتیب المصحف. والثلائون أو 
الحادية والثلائون في ترتیب النزول» نزلت قبل (سورة القيامة) وبعد (سورة الرحمن). 

وعدد آیاتها إحدى وئلائون آية باتفاق» وهي منتان وأربعون کلمة» وألف وأربعة 
وخمسون حرفا. 

أ- وسميت سورة ھل آق عى آلانتن 4 في زمن الصحابة» وبهذا جاء حديث أبي 
هريرة #ه قال: كان رسول الله ل يقرأ في الفجر ب (الم السجدة) وهل أق عل آآانتن 4 . 

ب - واقتصر السيوطي على تسميتها ب (سورة الإنسان). 

ج - وتسمى في بعض المصاحف: (سورة الدهر). 

ولفظاً: الانسان» والدهر: وردا في الآية الأولى من السورة. 

د - وسماها بعضهم (سورة الأمشاج). ه - وسماها آخرون (سورة الأبرار). 

فهذه خمسة آسماء لها هي: هلان عَلَالَن # والإنسان» والدهرء والامشاج؛ والأبرار. 

وهي من السور المختلف في كونها مكية أو مدنية؛ وقد وردت آثار عن الزبیر تفيد 
آنها مدنیة؟. 

والاصح آنها مكية كما جاء عن ابن عباس" فان موضوعها ومقاصدها من خصائص 
السور المكية. 


(۱) صحیح مسلم برقم (۰۸۸۰ وصحیح البخاري (۱۰0۸۰۸۹۱» وابن ماجة (۰۸۲۳ والنسائي في الکبری 
(۹ ۰۱۱۳۲۹۰۱۰۲ والمسند (۰)4۵7۱ وهو عن ابن عباس في مسلم (۸۷۹» وأبي داود (؛ ۰۱۰۷ وابن ماجة 
(۱ ۰۸۲ والترمذي (0۲۰). والکبری للنسائي (۱۱۰۷۰۰۱۰۳۰)» والمسند (۱۹۹۳)» وابن حبان (۱۸۲۰). 

(۲) كما في الدر المنثور (ه۱4۲/۱). 

(۳) وآخرجه النحاس (ص ۷۰۷). 


موجوع السورة 


موضوع السورة: 

-١‏ بدأت السورة ببيان قدرة الله تعالى فى خلق الإنسان أطواراء وتهيئته وإعداده 
لیقوم بما كُلّف به من آنواع العبادة وقد زؤده الله تعالى بالسمع والبصر وسائر الحواس 
وآرشده إلى طريقي الهدی والضلال. 

والمحور الأساس الذي تدور حوله السورة» هو اليوم الآخرء حيث تتناول بوجه 
خاص: المتقين الأبرار في دار الخلد والإقامة؛ فهم في جنة یتکئون فيها على الأرائك» 

وتشرد آيات السورة نعيمهم في الجنة من مأكل ومشرب وملبس وخدمة مستمرة. 

وذكرت السورة أهل السعادة باسهاب» فوصفثهم: بالوفاء بالنذر» وإطعام الفقراء 
ابتغاء مرضاة الله تعالی» خوفاً من عذابه. وأشادت بما لهم عند الله تعالى من الأجر 

وقد استغرقت هذه المعاني المتعلقة باليوم الآخر من الآية الرابعة إلى الآية الثانية 
والعشرين؛ وهو ثلاثة أرباع السورة غالبا. 

؟- أما الآيات الثلاث الأول من السورة؛ فإنها تمهد للحديث عن اليوم الآخرء فتبدأ 
بلمسة عن الإنسان» أين كان قبل أن يجيء؟ م الذي أوجده؟ ومن الذي جعله يسح 
ويبصر؟ ومّن الذي جعل له ذكْر في هذا الوجود» ولم يكن له وجود من قبل؟ فإذا سأل 
الإنسان نفسه: أين كان قبل مئة عام؟ وأين كان هذا الجيل الذي هو فيه قبل مئتي عام؟ 
أدرك أنه لم يكن شيئاً مذكوراً. 

وكما نحن نعيش فوق هذه الأرضء فان أهل القبور كانوا مثلناء وغداً نكونُ معهم» 
وهكذا دواليك إلى انتهاء الدنياء وهذا ما تشير إليه الآية الأولى» أما الآية الثانية: 
فهى تتحدث عن أصل نشأة نسل الإنسان الأول» وحكمة الله فى خلقه» وتزويده 

وتشير الآية الثالثة: إلى سلوك الإنسان بعد أن أصبح سميعاً بصیر واختياره إما 


20 موضوع السورة 


وتشیر الاية الرابعة: إلى المصیر المولم الذي ینتظر أهل الضلال في الآخرة من 
السلاسل والاغلال والسعیر. . 

وتمضي السورة بعد ذلك في وصف نعيم أهل الجنة وصفاتهم في ثماني عشرة آية تلیها. 

۳- ونتوجه السورة في آربع آیات بعدها إلى تثبیت النبي ب والرباط على قلبهء 
والاستعانة على جهاد الدعوة. بالاکثار من ذکر الله تعالی والسجود له وتسبیحه ليلا طویلا. 

عن آبي ذر ف قال: قرأ رسول الله 45 هلاق عل آلانتن + حتی ختمهاء ثم قال: «إني 
آری ما لا ترؤن» وأسمع ما لا تسمعون, أطّت السماء وحُق لها أن تئط» ما فیها موضع 
أربع أصابع إلا ملّك واضع جبهته ساجدا لله» واله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاًء 
ولبکیتم کثیرا؛ وما تلذذتم بالنساء على الفرش؛ ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله)”". 

ولما سمع ابن مسعود نب هذه الاية 9 هل آق على آلانتن * الاية قال: يا لیتها تمت» 
فعوتب في قوله هذاء فأخذ عوداً من الارض فقال: يا ليتتي كنت مثل هذا”". 

وهکذا تذکر السورة حقيقة أن الانسان لم يكن له وجود مدة من الزمن» ثم تذکر 
حقيقة أصل الانسان ونشأته وتزویده بالطاقات والمدارك ثم تتحدث عن هدایته إلى 
الطریق وعونه على الهدی. 

وبعد هذه النقاط الثلاث تحذره من النار وترغبه في الجنة» وتذكر العذاب والنعيم 
الذي آعده الله لكل منهما. 

-٤‏ وئختم السورة بالتذكير بالیوم الثقيل» وبيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له 
قلب يعي» وفكر ثاقب يستضيء بنوره. 
(۱) أخرجه أحمد »)7١515(‏ وهو حديث حسن لغيره» لأن (مُوَرَق) لم يسمع من أبي ذر» وأخرجه ابن ماجة 

(4140)» والحاكم (۰)۵۱۰/۲ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۱۸۸۲» وهو في الترمذي 


(۰۲۳۱۲ والحاكم (۶۱۰/۲)» وأبي الشيخ .)۵۰٩(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (1۹۸/۱۳). 


سورة المرسلات: مقدمة السورة _ ١‏ 


مقدمة السورة 
(سورة المرسلات) هي السورة السابعة والسبعون في ترتيب المصحفء والثالثة 
والثلاثون في ترتيب النزول. 
نزلت بعد (سورة الهُمزة) وقبل (سورة ق» عندما كان النبي 6 مختف في غار بمنى 
مع بعض أصحابه. 
وشمیت في العهد النبوي (سورة والمرسلات عرفا): 

١‏ كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود #ه ته قال: بينما نحن مع رسول الله 
و في غارٍ بمنی» إذ نزلت عليه (سورة والمرسلات عرفا فإنه ليتلوهاء وإني لاتلقاها 
من فيه ون فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية فقال : اقتلوهاء فابتدرناهاء فذهبت؛ 
فقال #: «وُقيتٌ شرّكم؛ كما وقيتم شرها ۰ 

- وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأت (سورة والمرسلات 
عرفا» فسمعئني أم الفضل (امرأة العباس) فبکث وقالت: (يا بن أذكزتني بقراءتك هذه 
السورة نها لآخر ما سمعتٌ من رسول اله 3 يقرأ بها في صلاة المغرب)"" 

۳ وجاء في رواية أبي داود عن ابن مسعود 5 ذه تسميتها بسورة المرسلات قال: كان 
النبي 4# يقرأ النظائر» السورتين في ركعة: «الرحمن والنجم» في ركعة» واقتربت 


(۱) المسند (۳۷۷/۱) برقم ۰۳۰۸۲ والبخاري (۰ ۰۳۲۱۷۰۱۸۲ ومسلم (4 ۰۲۲۳ والنسائي في السنن 
الکبری (۸۰۳۸۰۲ ۰۱۱9۷ وغیرهم. 

(۲) الموطاً (۷۸/۱» والبخاري (۰)44۲۹۰۷۱۳ ومسلم »)٤٦۲(‏ وابن ماجة »)۸۳١(‏ وابن أبي شيبة (۱5۷/۱)» 
والمسند (۲۸۲۸ ۲ وآبوداود (۸۱۰ والترمذي (۳۰۸. وابن حبان (۰)۱۸۳۲ وعبد بن حميد (۱۵۸۰)» 


وعبد الرزاق فى المصنف (۲۱۹۶). 


ARI‏ موطوع السورة 


وفي هذه الأحاديث بيان لفضل السورة. 

وتسمى أيضاً سورة العزف» لقوله تعالى #وَلسَكّتِ ر فهذه ثلاثة أسماء لها: 

۱- والمرسلات عرفاء ۲- المرسلات» وهو الأشهرء ۳- العُذؤف. 

وهي سورة مکی وعدد آياتها خمسون آية باتفاق» منها عشر آيات و ولم زم كدي 4 

وهي مئة وثمانون كلمة؛ وثمان مئة وستة عشر حرفا. 
موضوع السورة: 

۱- (سورة المرسلات) كسائر السور المكية» تعالج آمور العقيدة» وتقيم دلائل 
الوحدانية والقدرة» وترکز على اليوم الآخر بوجه خاص. 

وقد ابتدأت السورة بخمسة أنواع من القسم: بالرياح وتقلباتهاء أو بأنواع الملائكة 
المكلفين بتدبير شؤون الكونء والمقسم علیه. أن البعث حقء والثواب والعقاب حقء 
وأن الهلاك واقع على المكذبين لا محالة. 

ثم تذكر السورة أربعة من مظاهر القيامة» والوقت الذي يكون فيه قيام الساعة؛ 
والعذاب الذي وُعد به المجرمون؛ وهو اليوم الذي يكون فيه: طمس النجوم» وتصدّع 
السماء» ونسف الجبال» وموعد الفصل والقضاء بين الرسل والأمم» وهذا من آول 
السورة إلى الاية الرابعة عشرة منها. 

-١‏ وقد ذکر في السورة ل ول یب کی # عشر مرات يأتي كل منها بعد مقطع 
من مقاطع السورة» وفي کل مقطع منها إخبار عن شيء من آحوال الآخرة» وتذکیر 
بأحوال الدنياء فناسب ذلك أن یذکر عقب کل مقطع منها تهدید ووعيد بالویل والعذاب 
للمکذبین» وهذه المقاطع العشرة هي: 


)١(‏ آبوداود برقم (۰۱۳۹۲ وهو في المسند برقم (۰۳۹۱۸ ۰۳۰۷ وهو حدیث صحیح؛ وأخرجه الطبراني 
في الکبیر (۵ ۰۹۸۰ ۹۸۰۷). 


مقاطع السورة العشرة تايف 


المقطع الاول: جاء زره في في آربعة عشر آیق 4 ذكر ۳ خمسة ة أنواع من القسم على 
أن البعث حق. وأن مشاهد یوم الفصل حق» وهذا من [الاية .]١5-١‏ 

والمقطع الثاني: فيه ذکر مصارع الغابرین» وهذا من [الاية ۱۹-۱۰]. 

والمقطع الثالث: فيه ذكر النشأة الأولى وتکوین خلق الانسان» وهذا من [الآية 1۰-:۲]. 

والمقطع الرابع: فيه ذکر الارض وهي تضم آبناء‌ها إليها في حياتهم وبعد مماتهي 
وهذا من |الاية ۲۸-۲۰]. 

والمقطع الخامس: فيه بيان ما یلقاه المکذبون من عذاب وتأنیب في یوم الفصل؛ 
وهذا من [الآية ٩‏ ۳۳-۲]. 

والمقطع السادس: فيه بیان عدم الاذن للکفار في النطق یوم القیامة. وعدم قبول 
الاعتذار من المکذبین» وهذا من [الآية ۰۱۳۷-۳۰ 

والمقطع السابع: فيه تحدی المنکرین المکذبین بخاتم النبیین» وبیان ما آخبرهم الله به من 
البعث والنشورء إن كان لدیهم حيلة للتخلص من عذاب يوم الدين» وهذا من [الآية ٠-4‏ ؛]. 

والمقطع الثامن: فيه ذكْر المتقين وما أعد الله لهم من نعيم» وهذا من [الآية .]45-4١‏ 

والمقطع التاسع: فيه تأنيب المكذبين على موقفهم من الدعوة» وهذا في [لایتین: *۷4:]. 

والمقطع العاشر: فيه ذكر السبب في عذاب المجرمین» وهذا من [الآية ۸:-0۰]. 

حديث المقاطع العشرة عن اليوم الأخر: 

في المقاطع العشرة بيان قدرة الله تعالى على إحياء الناس بعد موتهم: فقد استدلت 
آيات السورة على ذلك كما يأتي. 

أولاً: بمصارع الغابرین؛ ومن بعدهم ممن يلحق بهم وهو على شاكلتهم. 

واستدلت السورة ثانياً ببدء خلق الإنسان من ماء مهین» ومروره بأطوراً الخلق إلى أن 
صار بشراً سوياً بقدرة الله تعالى. 

واستدلت ثالثاً على أن الله تعالى جعل هذه الأرض تضم أبناءها إليهاء أحياءً وأمواتاًء 
وقد ثبتها الله تعالى بالجبال» وأجرى فيها المياه لحياة الإنسان والحيوان. 


٤ 


موضوع السورة 


وقد تخلل هذه النقاط الثلاث: الويل لمن كذب بكل منها. 

واستغرق هذا من الآية الخامسة عشرة إلى الآية الثامنة والعشرين من السورة. 

۳ - ثم تحدثت آيات السورة عما بلقاءٌ المكذبون بيوم الفصلء من عذاب في نار 
جهنم» وبينث أن الشرارة التي تتطاير منها كالقصر العظيم» إلى جوار ما یلقوه من 
التأنيب والتوبيخ» وعدم السماح لهم في النطق والاعتذار» ثم يقال لهم: هذا يوم الفصل 
والعقاب فإن كان لديكم حيلة في الخلاص من العذاب فافعلوا. 

وفي أثناء الحديث عن المكذبين المجرمين تأتي السورة بالوجه المقابل لاستحضار 
صورة المتقين» وهم على النقيض من أهل الجحيم؛ فهم في ظلال وعيون» وفواكه وتمتع. 

ثم تعود الآيات إلى استكمال جزاء المجرمین» ومن ثم إلى بيان السبب فيما يلُقونه 
من عذاب» وهو أنهم کانوا لا یصلُون وهم في الدنياء ولا يؤمنون بهذا القرآن ومافیه 
وإذا كانوا لم يؤمنوا به» فبأي كتاب آخر یومنون؟ ويتخلل كل فقرة مما سبق: الوعيد 
لمن كذب بلقاء الله تعالى. 

وكما اهتمت سورة الإنسان فأطنبت في ذكر أوصاف المتقين ونعيمهم في الدار 
الآخرة» فان هذه السورة أطنبت في ذكر أوصاف الكفار وعذابهم» إلى جوار ذكر 
الطرف المقابل بصورة مجملة موجزة في كل منهما. 

وختمت السورة ببيان أسباب امتناع الكفار عن عبادة الواحد القهار» وهو عدم 
الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخرء وبخاتم المرسلين. 

وهي سورة زاخرة بالحديث عن آهوال القيامة» وعن مظاهر قدرة الله تعالى» وعن 


حسن عاقبة المتقين. 


و ل و 
سورة الثبا )۷۸( 
و لا ما 2 30 
مقدمة السورة 

(سورة النبأ) هي السورة الثامنة والسبعون في ترتیب المصحف. وهي بداية 
الجزء الئلائین» والسورة الثمانون في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة المعارج) وقبل 
(سورة النازعات). 

ولها خمسة أسماء أشهرها الأول» والثالث» فتسمّى: سورة النبأء وسورة عم 
يتساءلون» وسورة عم وسورة التساؤل» وسورة المعصرات» وكل هذه الألفاظ وردذت 

وعدد آياتها إحدى وأربعون آية فى العدد المكى والبصري» وآربعون آية فى 
غيرهماء وهي مئة وثلاث وسبعون كلمة» وتسع مئة وسبعون حرفا. 

موضوع السورة وفصولها الخمسة: 

يدور محور السورة حول إثبات البعث الذي يجحده المكذبون» وتوبيخ من ينكر يوم 
القيامة» وتهديدهم بسوء المصير إن ظلوا على زعمهم. وتتكون السورة من خمسة فصول: 

الفصل الأول: يبدأ بالإجابة على تساؤل المكذبين بالقرآن وباليوم الآخر» ويهددهم 
بسوء العقاب يوم لقاء الله» جزاء جحودهم وإنكارهم. 

ثم تقيم آيات السورة تسعة أدلة على إمكانية البعث» تبرز قدرة الله تعالى في الانسان 
والكون» وهذه الأدلة تشمل خلق الأرض» والجبال» والإنسان» وكون النوم قَطعًا 
للعمل» والليل راحة للبدن» والنهار سعياً للمعاش؛ وخأق السموات الشداد؛ والسراج 
الومّاج» ونزول المطر من الشحب. 

فهذه تسعة أدلة في عشر آيات» جاءت إجابة على التساؤل عن النبأ العظيم» وجاء 
التهديد به في خمس آيات قبلها. 


3 موجنوعات السورة 


الفصل الثاني: وصف موجرٌ د ليوم الحساب وبداياته؛ بالتفخ . في الصورء وانفراج 
السموات» وتسيير الجبال. 

وجاء هذا في أربع آيات تلي الآيات الستة عشر السابقة 

الفصل الثالث: في وصف العقاب الذي ينتظر المجرمين يوم القيامة» وقد جاء ذكره 
في عشر آیات» من الآية العشرين إلى الآية الثلاثين» فجهنم ترضد الطاغين» وهم 
يقيمون فيها أزمانًا غير متناهية» لا يبرد فيها حر سعيرهاء ولا شرابهم» وطعامهم صديد 
أهل النار» وهذا العذاب جزاءً موافقاً لكفرهم باليوم الآخرء وتكذيبهم بآيات الله تعالى. 

الفصل الرابع: في وصف النعيم الذي ينتظر المؤمنين الصالحین» وجاء ذلك في 
ست آيات بعد الآيات الثلاثين السابقة» فهم في بساتین» وفواكه وزوجات وشراب غير 
ضار» وليس في الجنة لغو ولا كَذِبء ويُكال لهم فيها العطاء من الله تعالى حتى يكتفوا 
تمامّاء ويقول كل منهم: حسبي» حسبي. 

الفصل الخامس: في وصف يوم القيامة وأهواله» فهو يوم لا يُسمح فيه لأحد بالكلام 
ولا بالشفاعة إلا بإذن الله تعالى» وأن يكون المشفوع له أهلًا للشفاعة. 

یوم القيامة يوم فظيع الأهوال؛ يتمنى فيه الكافر أن يكون مصيره كمصير البهائم حين 
تكون ترابًا بعد أن یقت لها ویّقتص منهاء وقد جاء هذا في الآيات الخمس الأخيرة. 

وهذا الجزء الأخير من القرآن يشتمل على سبع وثلائین سورة؛ كلها مكية سوى 
سورتي: البينة» والنصرء وكلها تتميز بقضر الایات وتُرئّز على النشأة الأولى للإنسان» 
وعلى مشاهد القيامة العنيفة فهي: الطامّة» والصاخة والغاشية» والقارعة» كما تركّز على 
مشاهد الحساب والجزاء» والثواب والعقاب» وأهوال الساعة عند قيامها. 


سورة النازعات: مقدمة السورة ضرت 


سُورة اللَّازعات (۷۹) 


مدمه السورة 

(سورة النازعات) هي السورة التاسعة والسبعون في ترتيب المصحف» والحادية 
والثمانون في ترتيب النزول نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار. 

وتسمى سورة النازعات» وهو الأشهر» وسميت سورة الساهرة» وسورة الطامة. 

وهي سورة مكية باتفاق. 

وعدد آياتها عند أهل الكوفة ست وأربعون آية» وخمس وأربعون آية عند بقية 
علماء العدد. 

وهي مئة وسبع وتسعون كلمة» وسبع مئة وثلاثة وخمسون حرفاً. 

موضوع السورة: 

-١‏ أَبْررُ ما تتمیز به السوَژ المكية: إزساء قواعد التوحید» والإيمان بالنبي الخاتم» 
والإيمان باليوم الاخر» وقد اهتمت هذه السورة بترسيخ التصديق بالبعث والحساب 
والجزاءء وبيان مآل المتقين» ومآل الفجارء بالإضافة إلى نضب دلائل الوحدانیت 
والإيمان بخاتم الرسل 5. 

۲- وقد بدأت السورة بالقسَم بخمسة طوائف من الملائكة هي: النازعات 
والناشطات» والسابحات» والسابقات» والمدبرات» وجواب القسم أن البعث حقء وهذا 
البعث يأتي تایه ي الایة:۱ فتضطرب الارض» ويخ في الصورء ويقوم الناس 
لرب العالمین» وأبصار المنکرین للبعث منکسرة» خاشعة ذليلة» وقلوبهم ترجف من 
الفزع والخوف لانهم کانوا یستبعدون هذا الیوم ويلكرونه» وقد صوّر القرآن حالهم 
لیعتبر الناس فیعملوا لذلك الیوم. 

۳- ثم تضرب آیات السورة مثلاً لمن جحد وحدانية الخالق سبحانه» فطغی وتجبّر 


فلت سورة النازعات: موضوع السورة 
في الأرض» وأنكر اليوم الآخر ومافیه» وهو فرعون الطاغية الذي أنكر رسالة موسى 
عليه السلام» وادّعى الربوبية والألوهية» فأخذه الله أخذاً وبیلك وفي ذلك عبرة لمن 
يخاف لقاء ربه» وينتفع بما حدث لغيره. 

-٤‏ ثم تمضي آيات السورة في الحديث عن القيامة» وتُّقدّم لذلك ببيان أن مُخيي 
الناس بعد موتهم» هو خالق السموات والأرضء والليل والنهار» والمياه والجبال» وكلها 
من أعظم المخلوقات» وعند مجيء الطامة» يُعرض على الإنسان عملّه وتبرز جهنم 
للناظرین» ويكون الناس فريقان: فتسوء خاتمة من تجبّر واتبع هواه» وآثر الحياة الدنيا 
على الآخرة» وتحشن خاتمة من خاف لقاء ربه ونهى نفسه عن هواها السيء. 

۰- وتّختم السورة ببيان أن علم قيام الساعة عند الله وحده» وأن الرسول یل - فضلاً 
عن سائر البشر - لا علم له بهاء وعندما تقوم الساعة يتصور الإنسان أنه لم يلبث في 
الدنيا أو في قبره وبرزخه إلا عشية أو ضحاها. 

وهكذا فإن السورة تأخذ بيد الانسان إلى الدار الآخرة» بذءا بخروح الروح من 
الجسدء إلى المشهد الأول من مشاهد القيامة» حيث القلوب الواجفة» والأبصار الذليلة 
المنكسرة» لمن أنكر لقاء الله تعالى ولم يتزوّد لمعاده. ومن ثم تعرض بعض آيات 
السورة مصرعاً من مصارع المكذبين بالله ورسوله واليوم الآخرء لكبير من أكابر 
المجرمين» هو فرعون الطاغية» فتذكر عاقبته الوخيمة لمن أراد أن يذكّر أو يخشى. 

ومن صفحة التاریخ إلى كتاب الكون المفتوح في مشهد يطوف بالعبد من السماء 
إلى الأرض والجبال» والليل والنهار والماء والمرعی» ليستدل بذلك على أن القادر 
على خلق هذه المخلوقات أقدر على ما دونهاء وهو إحياء الناس بعد موتهم» وبعد هذه 
التمهيدات يأتي مشهد الطامة الكبرى وما يصاحبها من جزاء على ما كان في الدنيا من 
قول وفعل. 

ثم يعود السياق إلى المكذبين بقيام الساعة وسؤالهم عن موعدها برد علمها إلى الله 
تعالى» ولكنها وشيكة الوقوع» وهي تأتي فجأة» وعلى المرء أن يستعد لها بالإيمان 


سورة النازعات: مقاطع السورة 21 


والعمل الصالح» فان متاع الدنيا 1 يساوي غمسة 3 واحدة في نار ج جهنم > والدنيا تمد 
سريعاً كأنها لحظة من ليل أو نهارء والعاقل من لا يُضيّع مستقبله الدائم بلحظات عابر 
لا یبقی لها آثر ذ في النفس» بل تمضي وراءه وكأن شيئاً لم يكن! 

وعلی هذا فیمکن تقسيم السورة إلى آربعة مقاطع: 

المقطع الأول: من أول السورة إلى الأية الرابعة عشرة وهذا المقطع یسم على أن 
البعث حق» وأن القيامة تقوم على المكذبين بهاء المنكرين لهاء فلا يسعهم إلا الإيمان 
بها حين يرؤا أنفسهم فى عرصات القيامة» بعد أن لفظنهم الارض للعرض والحساب 
والجزاء. 

المقطع الثانی: من الآية الخامسة عشرة إلى الآية السادسة والعشرين» وهذا المقطع 
يتناول جانباً من قصة موسى مع فرعون الذى ادّعى الربوبية فأغرقه الله فى اليع» وجعله 
عبرة لمن يتعظ. 

المقطع الثالث: من الآية السابعة والعشرين إلى الآية الثالثة والثلائین» وهو مقطع 
يتناول جانبأمن آثار قدرة الله فى الکون» يتمثل فى خلق السماء والأرض والمياة 
والنبات والمرعى والجبال» وهی نعم متّع الله بها الإنسان والحيوان. 

المقطع الرابع: من الآية الرابعة والثلاثين إلى نهاية السورة» وهويتناول اليوم الآخر 
وما فيه من نعيم وشقاء أعدهما الله لمن خاف مقام ربه» ولمن طغى وفضل دنياه على 
آخرته» وهذا يحصل عند قيام الساعة» ولا يعلم موعدها إلا رب العالمين» وعندما يراها 
الناس كأنهم لم يلبثوا فى الدنيا إلا ساعة من نهارٌ. 


5 لسورة عبس: مقدمة السورة 


(سورة عبس) هي السورة الثمانون في ترتيب المصحف» والرابعة والعشرون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة النجم) وقبل (سورة القدر). 

ومما ورد في أسمائها: سورة ابن أم مکتوم» وسورة الأعمى» وسورة الصاخة 
وسورة السفّرة» فهذه خمسة آسماء سميت بها لورود هذه الألفاظ فيهاء وأشهرها: 
الأول ع # وهي سورة مكية باتفاق» وهي أول سورة من أواسط المفصل. 

وعدد آياتها اثنتان وأربعون آية في العدد الكوفي والمكي والمدني الأول» وأربعون آية 
في العدد الدمشقي» وإحدى وأربعون آية في العدد البصري والحمصي والمدني الأخير. 

وهي مئة وثلاثون کلمة» وخمس مئة وثلاثة وثلاثون حرفاً. 
موضوع السورة: 
-١ |‏ تناولت السورة قضية الوحي والرسالة في قصة عبد الله بن أم مكتوم ب حين 
كان النبي ل مشغولاً بدعوة كبار قريش إلى الاسلام» لأنهم إذا اهتدؤاء استنٌ بهم 
غیرهم من جماهير الناس» ولما جاء ابن أم مكتوم يطلب التحدث معه ي ظل مهتما 
بدعوة الزعماء فعاتبه ربه في ذلك. 

وكان عبد الله إذا قدم على رسول الله بل بعد ذلك قام إليه وأحسن استقباله» وبسط له 
رداءه» وقال: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» وإذا غاب عن المدينة بعد الهجرة ولأه عليها. 

۲- وتمضي الآيات فتشرح طبيعة البلاغ الإلهي بأنه آيات تشمع للتذكرة» وثقراً من 
صحف ملاتكة كرام بررة» يدوّنها كتبة الوحي» ويستظهرها حفظة القرآن» وعلى من 
یله الوحي أن يتدبر ويعملء ويَفدُ إلى الله تعالى» ويستعدٌ للقائه. 


لسورة عبس: موضوع السورة ١‏ 


وكم من إنسان مُغلق الذهن» يضرب الأرض بقدميه» ولا يدري كيف جاء إلى الدنیا؛ 
ولماذا خلق» وما مصيره بعد الموت؟ فيل لضن ما که که [الایة:۱۷]. 

*- وتتناول السورة جانب العقيدة» فتقيم جملة من دلائل الوحدانية» ممقلة في خلّق 
الانسان من نطفة» ثم موته بعد استغراق منهج حیاته» وقد يسر الله للإنسان سبل 
العيش»فصبّ له الماء» وشق له الأرض» وأنبت له الزرع وأخرج له الضرع» كما يسر له 
الطريق إلى الإيمان وهداه إليه. 

-٤‏ ثم تناولت السورة الجانب الثالث من عناصر القرآن المكي» وهو الحديث عن 
يوم القيامة» فبينت حال المؤمنين وحال الكافرين يوم يكون كل إنسان مشغولاً بنفسه 
عن غيره» ولو كان ابنه فلذة كبده» وذلك حين تبيض وجوه وتسود وجوه! 

وهكذا بدأت السورة بعلاج حادثة معينة تتعلق بالضعفاء والفقراء وذوي 
العاهات»للرفق بهم في مجال الدعوة إلى الله تعالى وعدم الإعراض عنهم. أو تفضيل 
الأثرياء وذوي الجاه عليهم. 

ثم عالجت جحود الانسان وکفره» فذکرته ببدايته ونهايته وأصل نشأته» وتيسير 
حياته» ومقابلة ذلك بالتقصير وعدم شكر المنعم سبحانه. 

ثم عزجت آيات السورة على آمش شيء بالانسان» يتعلق بطعامه وشرابه وتدبير 
أموره وتقديرها. 

وفي نهاية السورة حديث عن الصاخة وأهوالهاء وأحوال الناس فيهاء وذهول کل 
إنسان عن غيره لأنه مشغول بنفسه وفي هذا دعوة للاستعداد لها في وقت الرخاء. 

إن البشر اليوم مشغولون بالدنياء وقليل منهم من يصرف بعض همه للآخرة» ومن 
المؤسف أن التقدم العلمي يبحث مكانه» ولا يريد أن يعرف ما أمامه. 

نبذة عن ابن آم مكتوم 

۵- عبد الله بن أم مكتوم: هو ابن خال السيدة خديجة رضي الله عنهاء واسمه: عمرو 
ابن قيس» كان كفيف البصرء وأم مكتوم: كنية أمه» سب إليها لشرفها وشرف قومها 


۲ سورة عبس: مقاطع السورة 


واسمها: ا: عاتكة بنت عبد الله الممخزومية. 

وقد استخلفه النبي 36 على المدينة في خروجه إلى الغزوات ثلاث عشرة مرة؛ 
وقيل مرتين”". 

فكان النبي 45 يوليه إمارة المدينة حتى یعود مع أنه كفيف البصر. 

وهو من المهاجرين الأولين: كان مؤدّناً للنبي يك هو وبلال» ومن ذلك حديث عبد 
الله بن عمر أن النبي يك كان يقول: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 
أذان ابن أم مکتوم» وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس رو # وكان يؤذن مع بلال» 
وكان رجلاً ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس»”". 

قيل: : إنه مات شهيدا بالقادسية يوم فتح المدائن» في خلافة عمر #ه سنة آربع عشرة 

وفيه نزل قوله تعالى: غير أؤلي لسر ##[النساء:ه4] : 

قال أنس: رأيته يوم القادسية» وعليه درع» ومعه راية“ 

مقاطع السورة: 

۱ - فالآيات العشر الأول من السورة تتحدث عن ابن أم مكتوم. 

۲ - والآيات الست بعدها تتحدث عن الوحي والرسالة. 

۳ - ومن الآية السابعة عشرة إلى الآية الثانية والثلاثين تتحدث عن جانب العقيدة وأدلة 
التوحيد» وهي تتمثل في خلق الإنسان وموته» وتتمثل في طعام الإنسان والحيوان ومراحل تكوينه. 

؛ - والآيات الأخيرة من الثالثة والثلاثين إلى نهاية السورة تتنال جانب الإيمان باليوم 
الآخرة» يوم يفر المرء من أقرب الناس إليه» ويكون الناس قريقان: فريق في الجنة 
وفريق في السعير. 


(۲) انظر الحدیث في صحیح مسلم (۱۰۹۲) والبخاري (۷۲:۸۰۲۱۷) والترمذي (۲۰۳) والكبرى للنسائي 
(۱۰۱۳) والمسند )5051١(‏ وابن حبان (۹ ۷۱-۳ ۳). 


(۳) ينظر: تفسیر الألوسي (۳۹/۳۰) وابن ن عاشور (۱۰/۳۰). 
(4) تفسیر الخازن (۳۹۳/4) وابن عطية (4۳۰/۵). 


a 


سورة عبس: سبب النزول ع 


سبب النزول: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت #إعَس وت 4 في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى 


رسول الله يه فجعل یقول: يا رسول الله آرشدني وعند رسول الله يه رجل من عظماء 

المشرکین» فجعل رسول الله 4# بُعرض عنه ويُقبل على الآخرء ویقول: آتری بما أقول 

بأسأء فیقال: لاء ففي هذا آنزل". 
وابن آم مکتوم كان ممن آسلم قدیم وقد رأى النبي و أن من لم یدخل في الاسلام 

آحوج إلى الاقبال عليه» لاسیما إذا كان ممن يقتدي به غیره. 
والی جوار اجتهاد النبي ی فان ابن أم مکتوم كان رجلاً آعمی؛ لا یری ما كان 

مشغولاً به النبي 4 من دعوة آشراف قریش. 
قال ابن عطية وغیره عن ابن أم مکتوم: وهو رجل آعمی» جاء يقوده رجل آخرء فأوماً 

رسول الله يه إلى قائده أن يؤخره عنه» ففعل» فدفعه عبد الله نحو رسول الله يل وقال: 

علمني مما علمك الله» وكان رسول الله ييه مع الرجل المذكور يقرأ عليه القرآن» ويقول له: 

أترى بما أقول بأسا؟ فيقول الرجل: لا والأصنام» فلما ألح عليه عبد الله عبس النبي 26 

وأعرض عنه. وانصرف الرجل» فلما ذهب النبي 4 إلى بيته» وی رأسه وشخص بصره 

فأنزل الله عليه السورة”". وفهّم الآيات التالية یتوقف على معرفة سبب النزول هذا. 
وابن أم مكتوم هو الذي قال للنبي 38: إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا» فقال 

يي: «إذا سمعت النداء فأجب»"". 

(۱) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (۰)۲۱۵۱ وهو في الترمذي برقم (۰)۳۳۳۱ وأخرجه ابن 
حبان في الإحسان برقم (۵۳۰) بتصحيح الأرناؤوط» كما صححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك 
(۵۱/۲) وكلاهما من طريق آخر. 

(۲) تفسير ابن عطية (4۳۱/۰» ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه ومسند أبي يعلى 
(۲۱۱/۸) وتفسير الطبري (۳۲/۳۰). 

(۳) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن كعب بن عُجْرة برقم (۰۱۳۰4 وهو عند الطبراني في الكبير 
برقم (۳۰4). 


٤‏ سورة التكوير: مقدمة السورة 


(سورة التكوير) هي السورة الحادية والثمانون في ترتيب المصحف. والسابعة في ترتيب 
النزول» نزلت بعد (سورة الفاتحة) وقبل (سورة الأعلى)» فهي من أوائل ما نزل من القرآن. 

وتسمى سورة التکویر وهو المشهور ويقال: سورة كُوَّرتء وعئون لها البخاري 
والترمذي والطبري (سورة إذا الشمس كورت) وهي سورة مكية باتفاق. 

وعدد آياتها تسع وعشرون آية عند الجميع؛ إلا المدني الأخير» فهى عنده ثمان 
وعشرون آية» وهي مئة وأربع کلمات؛ وخمس مئة وثلاثون حرفاً. 

وسورة التكوير على نصفين: 

النصف الأول يتحدث عن يوم القيامة ومقدماته. وجاء ذلك في الأربعة عشر آية 
الأولى من السورة. 

والنصف الآخر يتحدث عن أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى» وأنه بلاغ وتذكرة 
لمن شاء أن يستقيم من العالمين. وجاء ذلك من الآية الخامسة عشر إلى نهاية السورة. 

أما النصف الأول فهو يتناول حقيقة القيامة وما يصاحبها من تغيير لمعالم الكون في 
العالم العلوي والسفلي» فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلا 
قال: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه أي عين؛ فليقرأ: إا شش کرت & ولا 
لمآ ارت که وا الت أنَقّتَ 04". 


)١(‏ المسند 5/99 (07520:4805) بإسناد حسن (محققوه)» والترمذي (۳۳۳۳) وقال: حسن غریب» وصحيح 
سنن الترمذي (*570) بتصحيح الالباني له» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك (077/4)» وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۳۶/۷): رواه أحمد بإسنادين ورجالهما ثقات؛ ونقله عن الطبراني» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۱ ۰۱۰۸ وفي صحیح الترغیب والترهیب (۱1۷). 


أحداث ما قبل قيام الساعة tt‏ 


٠٠‏ وأخرج الطبري وغيره بسند جيد عن أبي العالية قال: حدثني بي بن كعب اب 
وقال: ست آيات قَبْلَ يوم القيامة» بينما الناس في آسواقهم. اد ذهب ضوء الشمس؛ 
فبينما هم کذلك. إذ تناثرت النجوم. فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض» فتحركت واضطربت واحترقت» وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» 
واختلطت الدواب والطير والوحوشء وماجُوا بعضهم في بعض ‏ وا الوخوش حشرت 4 
قال: اختلطت» وود آلیشار مت 46 قال: آهملها آهلها :9 وَإِذا لحار سرت 4 قال: قالت 
الجن للانس: نحن نأتیکم بالخبر» قال: فانطَلَقُوا إلى البحار» فإذا هي نار تتأجج» قال: 
فبینما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صَدْعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلی» وإلى 
السماء السابعة العلياء قال: فبینما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأمانتهم". 

وقد ذكرث سورة التكوير في الأربعة عشر آية الأولى » اثنئي عشر حدثاًء ستةٌ منها 
تقع في آخر الحياة الدنياء تصاحب قيام الساعة» وعودة الناس إلى ربهم للحساب 
الكبير» وهذه الأحداث هي: 

۱- توقف إشعاع الشمس» و مجىءالظلام الذي يسود العالم شک 4 [التكوير: .]١‏ 

.]۷ تُساقط النجوم واختلال نظامها ودا جوم انکدرت 46 [التكوير:‎ -١ 

۳- نسف الجبال وتفتتها هل ودا بال سرت 4 [التكوير: *]. 

-٤‏ توقف الإنسان والحيوان عن الإنجاب» وتوقف عجلة الحياة عن الحركة» 
وامتناع نزول المطر ولد المشار عَطْلّتَ ‏ [التکویر: 4]. 

ه- تلاقي الوحوش من مقارها البعيدة ولا آلوخوش حشرت هه [التکویر: 5]. 

5- امتلاء البحار وفيضانهاء وانفجارها حتی تطارد الانسان والحيوان» وتؤجج بالنار 
ودا ألیعَارَسُجرت 6 [التکویر: .]١‏ 


(۱) تفسیر الطبري (4۳/۳۰» وابن آبي الدنیا (۲۳» وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (۳۰۳/۸)» ونقله 
السيوطي في الدر (۲۹۹/۱۵) عن عبد بن حميد وابن المنذر. 


51 أحداث ما بعد قيام الساعة 


وستة أخرى تحصل 2 الآخرة وهي: 

-١‏ عودة الأرواح إلى آبدانها بعد فراقها أمداً بعيداًء وتّلاقي كل نظير بنظيره. 

9 وش روت که [التكوير: /]. 

- تطييب خاطر الموژودة وتبکیت وائدها: ول امه سيت ا بای دنب فلت که 
[التکویر: ۸ -4] 
نَشْرْ الصحف. وتسلّم كل إنسان کتاب آعماله بما فيه من خير أو شر 

ود لصحف شرت و [التكوير: ]٠١‏ 

4- مخوّ معالم السماء بعد أن تحت آبوابا لعروج الملاتكة؛ إلى أن يتم الفصل 
والقضاء وا ااه کشت که [التکویر: ۱۱]. 

0- استقبال جهنم للمجرمین بوا لحم سرت [التكوير: ۱۲]. 

5- وتقريب النعيم من أهل الجنة 38 وَإِدَا اله ته آزیتت 4 [التكوير: ۳ 

فهذا تلخيص لما يقع عند قيام الساعة» وتوزيع للناس على مصيرهم المحتوم بعد قيامها. 

وقد شمل هذا التغيير: الشمس» والنجوم والجبال والبحار» والأرض» والسماء 
والانعام» والوحوش؛ والبشر. 

وبدیء كل منها بلفظ ۱ # لآن کل حدث منها مستقل بنفسه. 

وجواب الشرط في الجمیع قوله تعالی: 9 علمت تفس مرن 4. 

آما النصف الثاني: من السورة» فهو یتناول حقيقة الوحي وما یتعلق به. من صفة الملك 
الذي یخمله» وصفة النبي الذي يتلقاهء وصفة القرآن المتّرل علیه» وشأن القوم المخاطبین به. 

فيبدأ هذا التصف بالقسم بالنجوم. وباللیل والصبح على أن کتاب الله تعالی» هو 
الکتاب الحق الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وقد حمل هذا الوحي إلى الأرض مك أمينٌ علیه مقربٌ عند الله تعالى» صاحبُ 
قوة وبطش» وصاحبُ ثبات في تنفيذ أمر الله تعالى» وقد رآه النبي 4 على صورته 
الحقيقية حين نزل عليه أول مرة بالافق المبين. 


الوحى المنزل ۷ 

وهذا النبي الكريم منزه عما يصفه به المكذبون من السحر والجنون» وقد جاء بكتاب 
ُنْذِرِ البشر أجمعين ويأمرهم بالانخراط في طريق الاستقامة والحق والإيمان» وهذا 
الكتاب يقرر عالمية الرسالة» والذين يَخُرْجُون عنه عاقون لوحي السماء. 

وقد ختمت السورة ببطلان مزاعم المكذبين المعارضين للقرآن في أنه لیس من عند 
الله تعالى» وإنما ينتفع به من فتحوا قلوبهم للحق» ولم يُعطّلوا حواسهم ومداركهم عماً 
خلقت لأجله. 

والسورة تهر النفس البشرية هرا عنیفا وتروّع الامن؛ وينْخلِع لها القلب» ویقشعر لها 
البدن» فتأخذ بيد الانسان إلى الملا الآمن في كتف الله تعالى» وتجعله يأوي إلى حماه 
ويطلب عنده الأمن والطمأنينة. 


۸ سورة الإنفطار: مقدمة السورة 


سُورة الاثفطار (۸۲) 


(سورة الانفطار) هي السورة الثانية والثمانون في ترتیب المصحف وترتیب النزول» 
نزلت بعد (سورة النازعات» وقبل (سورة الانشقاق). وتشتهر بأنها (سورة الانفطار)» 
وفي حدیث ابن عمر الاتي (سورة إذا السماء انفطرت) وربما سمیت (سورة انفطرت)» 
أو (المنفطرة)» أي السماء المنفطرة. فهذه خمسة آسماء لها آشهرها الأول. 

وهي سورة مكية باتفاق. ۱ 

وعدد آیاتها تسع عشرة آية باتفاق وهي ثمانون کلمة» وثلاث مئة وسبعة وعشرون حرفا. 

وسورة الانفطار ذات مقاطع ثلاث: 

المقطع الاول: يبن فيه سبحانه شيئاً من مشاهد القيامة» وما يحدث في هذا الیوم من 
أحداث جسام» فقد كان الإنسان وهو في الدنيا ينظر فوقه فما يجد في خلق الرحمن من 
تفاوت» السماء محبوكة الأطراف» فلا فتور ولا شقوق» والكواكب تتهادى فلا تتعطل 
ولا تتوقف. 

وعند قيام الساعة» يتغير كل شيء: الشقوق تملا الآفاق» وأبواب السماء تُفتح فیما 
بينها وبين أرض المحشرء لنزول الملائكة وصعودهم والكواكب ينفرط عقدهاء ويختل 
توازنهاء فلا يمسكها نظام؛ والبحار تَطْعَى على الشواطىء وتتأجّج بالنیران» وأهل 
القبور يستعدّون للخروج» وهم شاعرون بالحرج والحيرة! وتقف کل نفس على ما 
عملت من خير أو شر. وهذا من أول السورة إلى الآية الخامسة. 

أما المقطع الثاني من السورة في الآيات الثلاث التي تليها فهو: عتاب مرير مسف؛ 
يتضمن الوعيد وسوء المصيرء لمن جحد وخدانية الله تعالی» ولم يعرف قدر ربه فقابل 
فضله ونعمه بالجحود والعصيانء فيقال له: ماذا فعلت بالأمس الفائت؟ وماذا قدمت 


سورة الإنفطار: مقاطع السورة ۹ 
لمستقبلك الخالد؟ 

لقد كانت وصایا الله إليك آمون شيء عليك - أيها الإنسان - وكنت إذا كُلّفت 
بصلاة أو زكاة أو جهاد.. تقاعست واسترخيت ومرقت منها كما يمرق السهم من 
الرمیة» ولم تشكر فضل ربك ونعمه عليك. 

والمقطع الثالث: من الآية التاسعة إلى آخر السورة» وهي عشر آيات يقرر الله تعالى 
فيها علة الجحود والطغیان فبعد أن بين سبحانه أن الدار الآخرة» سيكون فيها مفاجات 
كئيبة لأغلب الناس» بيّن سبحانه أن التكذيب بيوم الحساب» هو الذي جعلهم يُهملون 
العمل للقائه» فسجَل عليهم الملائكة كل ما عملوه في دنياهم لیواجَهُون به أمام ربهم 
في هذا الیوم» بلا زيادة ولا نقصان. 

وبعد فصل القضاء يذهب الخلائق إلى مستقرهم العتید» في نعيم أهل الابرار أو 
جحيم أهل الفجار» وهو يوم عظيم يتفرد فيه رب العالمين بالحكم والسلطان» وتتجرد 
فيه النفوس من كل حؤل وطؤلء فالملك يومئذ لله» ولیس لسواه أدنى مُلْك ولا خکم 
ولو كان حكماً صورياً. 

عن جابر هه قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل فقال النبي ت: «آفتان أنت 
يا معاذ؟ أين أنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحىء وإذا السماء انفطرت؟»". 

وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يِل قال: «من سره أن ينظر إلى 
یوم القيامة ر ی العين» فليقرأ 3 اش کرت که ود السا شرت که وله اس ات 6 . 


(۱) سنن النسائي الكبرى برقم (۱۱۲۰۲» والسئن (4۹7» وهو في البخاري برقم (۱ ۰۵0۷۰ ۷)» ومسلم برقم 
(71 )۰ وصحیح سنن النسائي (4۳). 

(۲) سنن الترمذي برقم (۰)۳۳۳۳ وهو في صحیح سنن الترمذي (۰)۲۱۵۳ والمسند (۸۰ ۰۵064 2۷) باسناد 
حسن» والحاكم (۰)۵۱۵/۲ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبرانی. 


t0٠‏ سورة المطففين: مقدمة السورة 


(سورة المطففين) هي السورة الثالثة والثمانون في ترتيب المصحفء والسادسة 
والثمانون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة العنكبوت) وقبل (سورة البقرة). 

وتسمى (سورة المطففين) وهو الأشهرء وسميت في كتب السنة وبعض التفاسير 
(سورة ويل للمطففين) والأول اختصاراً له. 

وعدد آياتها ست وثلاثون آية باتفاق» وهي مئة وتسع وستون كلمة. 

وسبع مئة وثلاثون حرفا. 

وهي من السور المختلف بين كونها مكية أو مدنية على أقوال ثلاثة: 

۱- فمن قال: إنها مكية نظر إلى قوله تعالى: لدا ثل عل شا يلير اولي © 4 
[لایة:۱۳] فإِنَ رَمْيَ القرآن بهذا الإفك كان في مكة» ومع هذا فان تطفيف الكيل والميزان 
كان في مکة» كما هو في كل أمة وفي كل زمان» فهو آمر حاصل في كل بلدء لاسيما إذا 
كان أهلها كفاراًء وبهذا قال ابن عباس والشدّي والنقاش. 

ومنهم من قال هي آخر ما نزل بمكة”". 

۲- وقال مقاتل: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 

قال ابن عباس: لما قدم النبي و کانوا آخبث الناس کیلا» فأنزل الله تعالی :9 ونل 
مین 4 فأحسنوا الکیل بعد ذلك . 


(۱) آخرجه ابن الضريس (۱۸۰۱۷) عن ابن عباس. 

(۲) ينظر: تفسير ابن عطية (49/5 4). 

(۳) ينظر: سنن النسائي الكبرى برقم »)١٠١١٤١۱۱٥۹۰(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۰)۲۲۲۳ قال البوصيري: هذا 
إسناد حسن؛ وهو عند ابن حبان (4۹۱۹۰4۸۹۸)» والمستدرك (۰)۳۳/۲ وحسن إسناده الألباني في صحيح 


سنن ابن ماجة (۱۸۰۸)» وأخرجه الطبرانی (١41١١1١)؛‏ والطبري (5؟/187). 


سورة الطففین: موضوع السورة ۱ 
وقیل: إن النبي كل لما قدم المدينة وبها رجل يقال له: آبوجهینة. ومعه صاعان يكيل 
بأحدهماء ویکتال بالاخر» فنزلت الایة. 

وبعض من قال: انها مدنية» استثنى الایات الثمانية الأخيرة فقال: |نها مكية. 

وقال القُرظي: كان بالمدينة تجّاراً یطففون الکیل» وکانوا یتبایعون بالقمار ونحوه 
فأنزل الله الآية» فخرج النبي كَل إلى السوق وقرأهاء وکانت عادة متفشية فیهم. 

۳ - وقال بعضهم: نزلت السورة في الهجرة بين مكة والمدينة» وكان التطفيف 
متفشياً في البلدین» فأراد الله تعالى أن يطهّر المدينة من فساد المعاملات التجارية» قبل 
أن يدخلها النبي 4 لثلا يشهد فيها منكراً عاماء في الأسواق والمبادلات» وهذا مقصد 
حسنء ولذا فقد قيل إنها آخر ما نزل بمکة» وأول ما نزل بالمدينة”". 


عن أبي هريرة 4 قال: (قدمثُ المدينة والنبي ي بخيبر» ورجل من بني غفار یمهم 
في الصبح» فقرأ في الأولى «إكَهيحَص € وفي الثانية له وكان عندنا رجل 
له مكيالان» مكيال کبی ومكيال صغیر يُغطي بهذا ويأخذ بهذاء فقلتُ: ويل لفلان"*. 
موضوع السورة: 

-١‏ تأتي سورة المطففين بعد سورة الانفطار كأنها تكمّلهاء فهي تُفصّل ما أجملثه 
عن الأبرار والفجارء وقبل ذلك فإنها تطهّر المجتمع المسلم من المعاملات التي لا 
تتفق مع مبادىء الاسلام السامية» فهي تفضل علاقة العمل في الدنيا بالجزاء في 
الآخرة» كي يتدارك الإنسان نفسه قبل حلول الاجل» وانتهاء وقت العمل. 

؟- وتبدأ السورة في آياتها الست الأول؛ بإعلان الحرب على المطففين في الكيل 


.)40۹/1( تفسير الخازن‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عاشور (۱۸۸/۳۰) وابن عطية وابن الجوزي. 

(۳) زاد المسير (51/9) وابن عاشور (۱۸۷/۳۰). 

)٤(‏ صحيح ابن حبان »)71١55(‏ قال محقق الاحسان: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وهو في البزار 
(۲۲۸۱) كشفء قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١5/97(‏ رجاله رجال الصحيح. 


5 سورة المطففين: موضوع السورة 


والوزن؛ ونحو ذلك من كل ما هو معنوي أو محسوس؛ سواء في تعامل العبد مع ربه 

فمن لم يطمئن في رکوعه وسجوده فهو مطفف في عبادته. 

ومن ظلم غيره وتعالی عليه فقد طف الصاع. 

والذي ینتقص من وقت العملء أو لا يؤديه كما یجب. فقد نقص الکیل والوزن. 

والذي یعامل الناس بمکیالین لثراء وفقر» أو لسبب ما من الأسباب. فهو من 
المطففین. 

والذي لم يسوّ بين زوجاته ولا بين آولاده» فهو من المطففین. 

۰ 355 ۰ ۰ ۵ ۰ 

وقد وصف الله المطففین بآنهم لا یخافون حساباً ولا قياماً بين يدي رب العالمین. 

۳ - ولأن مرتکبی جريمة التطفیف بکل صوره یرتکبها الفجار الاشقیاء فقد 
هدّدهم الله تعالی وتوعدهم بعذاب جهنم وصورت السورة جزاء‌هم یوم القیامف؛ حيث 
بسبب کفرهم بایات الله تعالی» وبسبب كثرة وقوع الذنوب منهم حتی رانت على 

-٤‏ وبعد الحدیث عن الفجار, تأتى الصفحة المقابلة للأبرار المتقین» وما آعده الله 
لهم من النعيم المقيم» فتصف طعامهم وشرابهم ومساکنهم ونضرة وجوههم» وشرابهم 
من رحیق ختامه مسكء ممزوج من عين التسنیم» وفي كل هذا جمع بين الترغیب 
والترهیب» والوعد والوعید. 

ه- وختمت السورة بیان جانب مما كان یلْقاه الأبرار من الفجار فى الدنیا؛ حيث 
کانوا یشخُرون منهم ویستهزژود بهم ویغمژون ویلمزون ضعفاء المسلمین احتقارّا 
لهم» وکانوا یظنون آنهم على حق» وآن هؤلاء الضعفاء من الابرار المتقین في ضلال 
بیّن» فادا كان یوم القبامة فان الجز اء یکون من جنس العمل» فکما ضحك الکفار من 


سورة المطففين: مقاطع السورة fof‏ 
المؤمنين في الدنياء فإنهم يفعلون بهم كذلك يوم القيامة» وهم على أسرتهم ينظرون 
إليهم 9 هل نب الکنار مادا یود © که [الآية:<م]. 

نعم» لقد جُوزوا بمثل ما فعلوا في الدنيا أعدل الجزاء. 

المقطع الأول: عن المطففين في الكيل والميزان ونحو ذلك» من كل ما هو مادي أو 
معنوي» وذلك فى الآيات الست الأول. 

والمقطع الثاني عن ردع الفجار وزجرهم» وتهديدهم بالويل والهلاك. 

وهذا من الآية السابعة إلى الآية السابعة عشرة. 


والمقطع الثالث عن الأبرار ونعيمهم ونْضرة وجوههم والرحيق الذي يشربون من 
والأرائك التي يجلسون عليهاء وهذا من الآية الثامنة عشرة إلى الآية الثامنة والعشرين. 

والمقطع الرابع فيما يحدث من شُخرية الأقوياء من الضعفاء» واحتقارهم لهم في 
الدنياء وعقاب الله لهم في الآخرة من جنس ما كانوا يصنعون. 

وهذا من الآية التاسعة والعشرين إلى نهاية السورة بالاية السادسة والثلاثين. 
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t٤‏ سورة الانشقاق: مقدمة السورة وسجود التلاوة فيها 
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و ما ك م 
مقدمة السورة 


(سورة الانشقاق) هي السورة الرابعة والثمانون في ترتيب المصحفء والثالثة 
والثمانون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الانفطار) وقبل (سورة الروم). 

وهي خمس وعشرون آية في العدد الكوفي والمكي والمدني وعند أهل البصرة 
والشام ثلاث وعشرون آیق وأربع وعشرون آية في العدد الحمصي. 

وهي مئة وسبع کلمات وأربع مئة وثلاثون حرفاً. 

وتسمى (سورة الانشقاق) وهو الأشهر ويقال: (سورة انشقت) اختصارأء وسماها 
الجعبري (سورة کذح) وسميت في عصر الصحابة (سورة إذا السماء انشقت) كما في 
الأحاديث التالیة» فهذه أربعة أسماء» أشهرها الأول: وهي سورة مكية باتفاق. 

سجود التلاوة في آخرها: 

ومما جاء في سجود التلاوة فرب آخرها ما جاء: 

۱- عن أبي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ إا الله ّت # فسجد 
فقلت له: قال: سجدث خلف أبي القاسم كَل فلا أزال أسجد بها حتى آلقاه. 

۲- وعن أبي هريرة 5ه قال: سجدنا مع رسول الله كل في: دا اشاء ات که دافا 
بأد رایع که 

۳- وعن آبي سلمة أن آبا هريرة قرأ بهم !5 الام ان که فسجد فيهاء فلما 


)۱( صحیح البخاري برقم لتحا 0ت ۰۱۰۷۸۰۱۲۸۷۸۳۰۱۰۷ وصحيح مسلم برقم ۰۵۷۸۰۵۷۷ وستن آبي 
داود برقم (۰)۱6۰۸ وسنن النساتي (۱۲۱/۲) برقم ۰٩7۷(‏ وابن آبي شيبة (۷/۲). 

(۲) صحیح مسلم برقم (9۷۸)» وصحیح البخاري (4 ۱۰۷ وسنن آبي داود (۱8۰۷)» وسنن الترمذي برقم 
(۰)0۷۳ وسنن النسائي (477)» وفي الکبری (۱۱۵۹۲۰۱۰۳ وابن ماجة (۱۰۵۹» وابن أبي شيبة (1/۲). 


سورة الإنشقاق: موضوع السورة ومقاطعها 0 


انصرف» أخبرهم أن رسول الله ی سجد فيها"". 

فهذه آحاديث صريحة صحيحة في سبي سجود التلاوة في أواخر شور المفصّل. 

وكان النبي ل يقرأ بها في صلاة الظهرء كما في حديث بريدة ‏ أن النبي 4 كان 
يقرأ في الظهر يووا هنن ٠‏ 

موضوع السورة: 

يمكن تقسيم سورة الانشقاق إلى أربعة مقاطع: 

المقطع الأول: في الآيات الخمس الاول» وهو يتناول الحديث عن بعض مشاهد 
القيامة» وأهوالها الجسامء فبدأ بانشقاق السماءء واستسلامها لأمر ربها في طواعية 
وخشوع ويُشر. 

والسماء ليست هي القبة الزرقاء التي نراها فوقناء ولا ندري شيئاً عن طباقهاء ولا عن 
شكانهاء ولا عن طبيعة الحياة فيها. 

وقد أخبرنا الله تعالى في أول السورة بأن السماء ستتشقق» ويظهر ذلك مع قيام الساعة. 

وئتث آيات السورة ببيان أن الأرض تتمدّد يوم القيامة» وتتخلى عما في باطنها من 
كل خسيس ونفيس» استجابة لأمر الله تعالى بخشوع وانقياد. 

وکان الله تعالی عند بدء الخليقة قال للأرض والسماء ان ًا او کرها الا نا 
طآپی # انصلت:۱۱] وهما لا یملکان الا السمع والطاعة. 

وهذا التغییر للسماء والأرض عند انتهاء العالم» سبق ذكره من هذا الجزء في سورة 
الباً والتکویر والانفطار ولکنه یتمیز هنا ببیان استجابتهما لأمر الله. تعالی» وانقیادهما 
له. تمهيداً لالقاء الطاعة والخشوع في قلوب عباده الذین تتحدث عنهم الآية السادسة 
:9 تايها الان رنف كايح ال ريك كدعا فملقِيه 4. 
(۱) صحیح مسلم برقم (۰)۵۷۸ وسنن النسائي الکبری برقم (۱۱۱۰)» وصحیح البخاري برقم (1۷ ۷۸۰۷ 


والمسند ۰٩۳6۸(‏ وابن حبان (۲۷۲۱۱)- 
25 آخرجه ابن خزيمة برقم (۵۱۲) قال محققه: استاده صحیح» وآخرجه الضیاء المقدسي في المختارة. 


٩‏ سورة الإنشقاق: مقاطع السورة 
ولم يُذكر في هذه السورة من آحداث التغییر عند قیام الساعة سوی الأرض والسمای 
فلم تُذكر الشمس ولا القمرء ولا النجومء ولا الجبال؛ ولا البحار: ولا العشار» ولا 
القبور ولا غير ذلك. لأن المطلوب هنا هو هذا الطابع الخاص الذي تستسلم فيه 
السموات والارض وما فیهما وما علیهما لاذن ربهماء كأنهما من ذوات الأرواح. 

المقطع الثاني: یبن الله تبارك وتعالی فيه أن الدنیا دار تکلیف. وامتحان شاق وجاد؛ 
فالانسان یسعی في الأرض» يكدّ ویتعب في تحصیل آسباب رزقه ومعاشه ويجدٌ 
ويجتهد فیما يُحصّله لآخرته وما یژول إليه آمرهه من خير أو شرء لیلقی في آخرته 
الجزاء العادل» وعلى المرء أن يختار ويحدّد مصیره فإما أن يختار طريق السعداء وإما 
أن يختار طريق الأشقياء» إذا أنكر وحدانية ربه» وأنكر ما في الآخرة من ثواب وعقاب؛ 
وقد استغرق هذا المعنى من الآية السادسة إلى الآية الخامسة عشرة من السورة. 

المقطع الثالث: في الأربع آيات التالية» وفيها یسم ربنا سبحانه بالشفق» وهو خفرة 
الأفق بعد غروب الشمسء وبالليل الذي يأوي الناس بظلامه ليسكنوا فيه» وبالقمر إذا 
تكامل نوره» وهذه الثلاث: الشفقء والليل» والقمرء مشاهد كونية تقع تحت عين 
الإنسان وبصره» يتقلب فيها ليل نهار ويقسم ربنا بها على أن الإنسان تتطور أحواله 
وتتغير حالاً بعد حال» في الدنيا والآخرة: 

-١‏ ففي بطن أمه» يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم لحمأء ثم إنساناً كامل 
الخلق» بشراً سوياًء بجسد وروح. 
۲- وبعدما ينزل إلى الأرضء يكون طفادٌ ثم صبیأ ثم شاباء ثم کھلاً ثم شيخاً. 
*- وتتغير عليه أحوال الحياة من فقر وغنی» وصحة ومرض»ء وحزن وفرح» ونصر 


وهزيمة» وسعادة وشقاء» وشدة ورخاء» وعسر ویس وقوة وضعف» وحياة وموت» 
وحساب وجزاء وكلها أحوال دنيوية. 

-٤‏ آما أحوال الآخرة» ففيها: البعث» والحشر والنشر» والعرض والحساب. والميزان 
والصراطء وتطاير الصحف. ثم المصير المحتوم في النعيم» أو الجحيم. 


ه- ومن تطوّر حال الانسان في الدنيا والآخرة» إلى تطوّر المشاهد الكونية من شفق 
عند الغروبء إلى ليل يغطي الناس بظلامه؛ إلى قمر يبدُو هلال ثم يتكامل حتى يكون 
بدرأء ثم يتراجع حتى يكون کالعرجون القدیم» والآية محتملة لهذه المعاني. 

ويتوقع الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله- أن يكون المراد بالشفق في الآية: هو 
الإشارة إلى تاريخ المسلمين» وما يغتريه من نصر وهزيمة» وعسر ویسر قال: وقد بدا 
لي ذلك وأنا أطالع حديثاً رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ب قال: «صلّى بنا 
رسول الله يك يومأ صلاة العصر»» ثم قام خطيباًء فلم يدغ شيئاً إلى قيام الساعة إلا آخبرنا 
به» حفظه من خفظه ونسيه من نسیه» وكان فيما قال: «إن الدنيا خضرة حلوة: وان الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؟» ثم قال #: «ألا لا يمنعنَّ رجلا هيبة الناس أن 
يقول بحق إذا علمه» ومضى 4 في خطابه الجلیل» قال: أبوسعيد: وجعلنا نلتفت إلى 
الشمس» هل بقى من النهار شيء؟ فقال رسول الله : «ألا إنه لم يبق من الدنيا - فيما 
مضى منها- إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه)ا". 

هذا الأمد القليل الباقي قبل قيام الساعة» هو تاريخناء وما ظهر من دول وما يبقى!! 
لقد جئنا في أصيل العالم» أو في شفقه» والغروب مُوشك. 

والسؤال الخطير: هل أَدَيْنا رسالتناء وأنصفنا الناس من أنفسنا؟ ورکبنا طبقاً عن طبق» 
وانتقلنا من حال إلى حال؟ فهل اعتبرنا؟ فما لهم لا يؤمنون". 
قلت: وهذا اجتهاد منه مشكور في توسيع نطاق معنى الآية. 
أما المقطع الرابع والأخير في السورة: فهو في التعجب من حال الناس إن لم يؤمنواء 


۰:5۷ 


(۱) من حديث طویل في سنن الترمذي (۲۱۹۱» قال آبو عیسی: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» وآبي زید 
بن أخطبء وحذيفةء وأبي مریم وذکروا: أن النبي ي حدّثهم بما هو کائن إلى أن تقوم الساعة» وهذا 
حديث حسن صحیح؛ وأخرجه البغوي في شرح السنة »)٤٠۳۹(‏ والطيالسي (۲۱۵)» والحميدي (0۷۰۲. 
وانظر: مسند أحمد (۱۱۱۸۳ و۰۱۱۵۸۷ وفيه: ابن جدعان ضعيف» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 


(۲) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم (ص ۵۰۷). 


0۸ سورة الانشقاق: مقاطع السورة 


فيوبخهم القرآن على عدم إيمانهم بالله تعالى» مع وضوح آیاته» وسطوع براهينه. 

وقد حذرئهم السورة وهم في فترة المهلة» فان أصروا على كفرهم وماتوا عليه 
فلهم سوء العاقبة في دار البوار والجحیم» وإذا كان هذا مصير الکافر» فإن المؤمن له 
أجر لا ينقطع. 

وهذا المقطع من السورة» في الآيات الست الأخيرة منهاء أي من الآية العشرين إلى 
الآية الخامسة والعشرين. 


سورة البروج: مقدمة السورة وموضوعها ۹ 


سورة البروج (۸۵) 


(سورة البروج) هي السورة الخامسة والثمانون في ترتیب المصحف. والسابعة 
والعشرون في ترتیب النزول» نزلت بعد «سورة الشمس) وقبل (سورة التین). 

وهي اثنتان وعشرون آية باتفاق ومئة وتسع کلمات وآربع مئة وخمسة وستون حرفا 

وتسمی (سورة البروج) وهو الاشهر» وسمیت في الحدیث (سورة السماء ذات 
البروج) بدون واو قبلها؛ وهي سورة مكية باتفاق. 

وروی أبو هريرة 4 أن النبي یل كان يقرأ بها وبسورة الطارق في صلاة العشاء الآخرة. 

وعن جابر بن سمرة هه أن النبي بيه كان يقرأ في الظهر والعصر ب اس ذات البروج 4 
راسا لار که وشبهه. 
موضوع السوره: 

أ - تتحدث السورة عن التضحية بالنفس في سبیل العقیدة» فتذکُر قصة آهل الأخدود 
الذين شق لهم الطغاة شقوقاً في الأرضء وأؤقدوا النیران» وأحرقوهم فیها على مرآی 
من الجموع المحتشدة» لمشاهدة مصارعهم؛ ولم يكن لهم من ذنب سوى أنهم آمنوا 
بالله العزيز الحميد. 


(۱) ورد ذلك في المسند (۳۲۷۰۳۲/۲ (۸۳۳۳۰۸۳۳۲)» ٩(‏ ۰۱۰۸۷ وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن سفيان 
أبو المهزم. 

(۲) المسند )٠١7/0(‏ (۲۰۹۸۲) قال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» من أجل سماك بن حرب. وباقی 
رجال الاسناد ثقات» رجال الصحيح وابن آبي شيبة (۳۰7/۱) وأبوداود (۸۰۵) والترمذي (۳۰۷) والنسائي 
(۱3۷) وفي الکبری (۰۱۱۵۹۸ ۱۰۵۵) وابن جبان (۱۸۲۷۰۱۸۲4) والبيهقي (۰۳۹۱/۲ والبغوى »)0۹٤(‏ 
والطيالسى (0774» والدارمي (۲۹۰/۱) وصحيح سنن الترمذي (۲۵۲) وصحيح سنن أبي داود (۷۲۲) 
والبخاري في القراءة خلف الإمام ۹( 


5 سورة البروج: وموضوع السورة 

وتبداً السورة بثلاثة آنواع من القسم: فیقسم الله تبارك وتعالی فیها بالسماء ذات 
النجوم والمنازل» ویقسم بیوم الحساب والجزاء ویقسم بکل شاهد يَشهدء وبکل 
مشهود يُشهد علیه» على أن آصحاب الأخدود ملعونون مطرودون من رحمة الله تعالی 
بسبب کفرهم وبغيهم. 

ولله تعالی أن یقسم بما شاء من مخلوقاته» ولیس للعبد أن یقسم إلا بالله تعالی. 

ب ‏ ثم تشیر السورة إلى قصة تعذیب آهل الأخدود؛ ونعقّب علیها بالتهدید والوعید 
الشدید لكل من یفعل مثل فعلتهم» ویموت على ظلمه دون أن یتوب هم عَدَابٌ جَهمْ 
وم عَذَابُ رن که الایة:۱۰] أي فلهم في الآخرة عذاب من جنس ما فعلوا بغیرهم. 

آما المؤمنون الصالحون» فهم في جنات ونعیم وفوز عظیم» وكأن الله تعالی یقول 
لامل الایمان: اصبروا كما صبر السابقون من المؤمنين» واثبتوا كما ثبتواء فان العاقبة 
ستکون لكمء فالمقصود هو تثبیت المومنین على ما هم عليه من الایمان» وتسليتهم عما 
لحقهم من تعذیب وآذی» واعلامهم أن ما نزل بهم قد نزل آکبر منه بغیرهم. 

ج - وفي نهاية الحدیث عن آصحاب الاخدود وصف الله تعالی نفسه بأربعة 
آوصاف. فهو العزيز الحیمد. مالك الأرض والسماء والشهيد على كل شيء د ثم تأتي 
تعقيبات أربع: 

يشير أولها إلى سنة الله تعالى في خلقه بالانتقام من الظالمين. 

ويشير التعقيب الثاني في السورة إلى بطش الله الشديد بالطغاة والمتجبرين» وفيه 
وصف الله تعالى بخمسة أوصاف. 

فهو سبحانه شديد البطش» وهو يبدئ الخلق ويعيده؛ يغفر لعباده ويتوب عليهم ويتودد 
لهم؛ وهو صاحب العرش المجید. يفعل ما يريدء لا راد لقضانه ولا معقب لحكمه. 

ويشير التعقيب الثالث في السورة إلى سبب ما لحق بالطغاة من عقوبة. 

والتعقيب الرابع فيه ثناء على القرآن وتنديد بالمكذبين له 


سورة البروج: آصحاب الأخدود ۶۰ 


د - وتلوح السورة بآن بطش الله شدید لكل جبارعنید وانتقامه تعالی ينتظر كل من 
بغی وتجبّر» ولهم عبرة في قصة فرعون الطاغية الجبار. وما آصابه من الهلاك 
والدمار.وکذا في قصة قوم ثمود الذین جعل الله بيوتهم خاوية بما ظلمواء لهم فیهم 
عبرة وعظةء للإقلاع عن ظلم الناس والتکبر في الأرض بغیر الحق. قبل أن يأتي يوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
قصة أصحاب الأخدود: 

هذه القصة ليست قصة واحدة» فقد حدثت أكثر من مرة» في أكثر من بلد» وأكثر من 
زمن» لأكثر من قوم قُتنوا في إيمانهم؛ في القديم والحدیث. وما أكثر أمثالها في عالمنا 
المعاصر وغير المعاصر: 

۱- فقد غذب في الأخاديد قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن» وعلى هذا أكثر الروايات. 

؟- وَعُذْبٍ قوم آخرون بالأخاديد في بلاد الحبشة. 

۳- وعذب قوم من بني إسرائيل بمثل عذابهم على يد بختنضر في أرض بابل بالعراق. 
آما الطغاة الذين عذيوا المؤمنين 2 الأخاديد فقد: 


-١‏ كان منهم: (يوسفء ذو نواس) بنجران. 

۲- وكان منهم (بختنصر) بالعراق. 

۳- وكان منهم (انطانيوس) الرومي» بالشام. 

قال مقاتل: كانت الأخاديد ثلاثة: واحدة بنجران بالیمن» والثانية بالشام والثالثة بفارس. 
أما التي بالشام» فهو انطانيوس الرومي» وأما التي بفارس فهو بختنضر. 

وأما التي بأرض العرب فهو: يوسف ذو نواس. 

فأما التي بفارس والشام» فلم ينزل الله فيهم قرآناء وأنزل في التي كانت بنجران”". 
وقصص الأخاديد كثيرة في التاريخ. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۳۷۰۱/۸). 


والتعذيب بالحرق بالنار طريقة قديمة» ومنها: نار إبراهيم عليه السلام. 

وممن حرق بالنار دون شق الأخاديد (عمرو بن هند التميمي) فقد حرق مئة من بني 
تميم بالنار. 

قال ابن كثير بعد أن ذكر جملة من الروايات: 

ويحتمل أن ذلك وقع كثيرا في العالم» كما قال ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير: 

-١‏ كانت الأخدود في اليمن زمان تبع. 

۲- وفي القسطنطينية» زمان قسطنطین» حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح 
والتوحید. فاتخذوا أتونء وألقوا فيه الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. 

وفي العراق في أرض بابل» كان بختنضر» الذي وضع الصنم» وأمر الناس أن 
يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه» فأوقد لهم آتونا؛ وألقى فيه الحطب والنار ثم 
ألقاهم فیه. فجعلها الله عليهم بردا وسلاما؛ وألقى فيها الذين بغژا علیه» وهم تسعة 
رهط فأكلتهم النار. 

وهذه أربع روايات من الروايات التي وردت في قصص أصحاب الأخدود: 

الرواية الأولى: أن ملك فارس شرب خمرا ووقع على أخته وهو سكرانء فلما أفاق 
قال لها: ويحكء أين المخرج؟ فقالت له: اجْمَعْ أهل مملکتك فأخبزهم أن الله 
عز وجل قد أحل نكاح الأخوات والبنات» فإذا مضى ذلك في الناس وتناسوه» خَطَبْتَهُمْ 
مرة ثانية فحرّمتة» ففعل ذلك. فأطاعه آناس» وعصاه آخرون. فأبؤا أن يقبلوا ذلك منه 
فشق لهم أخاديد طويلة كالخنادق في الأرض» وأوقد فيها الناره وقذف فيها مَنْ أبى 
ذلك. وكان هذا الملك مَجوسیاء أراد أن يحلل نكاح المحارم بين الناس(. 

الرواية الثانية: عن علي ف أن أهل الأخدود كانوا بمزارع باليمن» وأن الذي شق 
الأخاديد هو ملك حمیر» حيث اقتتل مومنوهم ومش رکوهم؛ فغلب مؤمنوهم على 


(۱) تفسير الطبري (۱۳۲/۳۰) عن علي بن أبي طالب #ه وانظر تفسير البغوي والخازن وزاد المسير للسورة. 


لسورة البروج: آخدود نجران 1Y‏ 


کفارهم. ثم اقتتلوا؛ فغلب الكفار المؤمنينء فخدُوا لهم الأخاديد وأخرقوهم فيها. 
وقیل: إنهم كانوا من الحبشة. وفيهم كانت المرأة المؤمنة التي قادها الزبانية إلى 
الأخدودء فتقاعست قليلاً من أجل ولدهاء فقال لها الطفل: امض إلى الأخدود؛ واثبتی 
فأنت على الحق. فاقتحمت النار!! 
الرواية الثالثة: وهی القصة التى أشار إليها القرآن الكريم» وقد جرت هذه القصة في 
نجران» وهي أن الملك ذو نواس» كان له كاهن أو ساحرء وكان للساحر تلميذ اسمه 


(عبد الله بن الثامر) فكان إذا مشى إلى الكاهن» وجد في طريقه صؤمعة فيها راهب 
يعبد الله تعالى على دين عيسى عليه السلام قبل رسالة محمد 4 وكان يقرأ الإنجيل؛ 
وظهر ل (عبد الله بن الثامر) كرامات» وكلما ظهر له كرامة اتبعه عدد من النصارى» فكثر 
المتتضرون في نجران. 

وبلغ هذا الأمر الملك ذا نواس» وكان يهوديّاء وكان آهل نجران مشرکین؛ يعبدون 
نخلة طويلة» فقتل الملك الغلام» وقتل الراهب» وأمر بشق أخاديد» وجمع الحطب لهاء 
وأمر بإشعال النار فيهاء وغرض آهل نجران على النار» فمن رجع عن التوحيد ترکه؛ 
ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار» حيث سار إليهم ذو نواس بجنده» فدعاهم 
إلى اليهودية» وخيّرهم بينها وبين القتل» فحرق بالنار في الأخاديد من لم يدخل في 
اليهودية» وقتلهم بالسيفء ومثّل بهم حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفاً". 
قصة الأخدود 2 السنة: 

ولعل هذا مجمل لما رواه صهيب 4 عن النبي ی أن ملكا كان له ساحره فلما 
تقدّمتُ السن بالساحر» طلب من الملك أن يُعطيه غلاماً يُعلّمه السحر. 

وكان بين الملك والساحر راهبء كان الغلام يجلس إليه ويعجب به» ويَلقى الأذى 
بسبب ذلك من الساحر ومن آهله. فرأى الغلام في طريقه ذات يوم دابة عظيمة قد 


(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/١(‏ ؟) وما بعدهاء بتصرف. 
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سدت الطريق وحبست الناس» ولم يستطيعوا اجتيازه» فأخل الغلام حجراًء وقال: اللهم 
إن كان أمر هذا الراهب أحب إليك من آمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس» 
ورماها بحجر فقتلها. 

فأخبر الراهب بذلك. فقال له: أنت أفضل مني» وإنك سثبتلی» فان ابثليت فلا تدل 
عليّ» وقد أيد الله الغلام ببعض الكرامات» فكان يبرىء الأكمه والأبرص» وسائر الأدواء. 

وكان للملك جليس أعمى» فأتى الغلام بهدايا كثيرة» وقال له: اشفني» قال الغلام: 
إنما يشفي الله عز وجل» فان آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن» فدعا الله فشفاه. 

ثم إن الملك سأله: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: اولك رب غيري؟ 

قال: نعم» ربي وربك الله» فلم يزل یعذبه حتی ده على الغلام؛ فعذبه. 

ثم ده على الراهب؛ فأتي به» فقيل له: ارجع عن دينك» فآبی» فوضع المنشار في 

مفرق رأسه حتى وقع شقاه. 

وقال للأعمى: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرقه أيضاً. 

وقال للغلام: ارجع عن دينك» فأبى» فبعث به مع نفر من جنده يقذفونه من ذروة 
الجبل إن لم يرجع عن دینه» فلما لا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف 
بهم الجبل وماتوا جميعاً. 

ورجع الغلام إلى الملك» فبعث به مع نفر من جنده إلى البحرء وقال لهم: ألقوه في 
لجة البحر إن لم یرجم عن دینه» فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت» فأغرقهم الله 
جميعأًء فرجع الغلام إلى الملك وقال له: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في 
صعيد واحدء وتصليني على جذع. ثم تأخذ سهماً من كنانتي وتقول: باسم الله رب 
الغلام» فإن فعلت ذلك قتأتني» ففعل» ومات الغلام؛ فقال الناس: آمنا برب الغلام. 

فلما آمن الناس كلهم» شق الملك أخاديد في أفواه السكك وأضرم فيها النيران» 
وقال: من رجع عن دينه فدعوه» ومن لم یرجم أقحموه فيهاء فكانوا يتعادون ويتدافعون؛ 
فجاءت امرأة باب لها ترضعه؛ وتقاعست أن تلقيه في النار» فقال الصبي: اصبري يا 
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آما» فإنك على الحق. ٠‏ 

قيل: إن هذا الغلام جد في زمن عمر مدفونا ويده على صدغه» كلما رُفعت خرج 
الدم من جرحه. وإذا ترکت أعيدت على الجرح"" وهذه الرواية تفصيل لما أجملته 
الرواية الثالثة. 


الرواية الرابعة: جاءت عن الربيع بن آنس» أن أصحاب الأخدود, كانوا قوماً في زمن 
الفترة» وذلك أنهم لما رأؤا ما وقع في الناس من الفتنة والشرء وصاروا آحزابا اعتزلوا 
الناس» وأقاموا على عبادة الله وحده» فسمع بخبرهم أحد الجبارين» فأرسل إليهم؛ 
يأمرهم بعبادة الأوثان» وإلا قتلهم» فأبؤا فحفر آخادید. وقال لهم: اختاروا هذه النار» أو 
عبادة الأوثان» فقالوا: هذه النار أحب إلينا. 

وكان فيهم نساء وذرية» ففزعت الذرية» فقال لهم: لا نار بعد اليوم» فقبض الله 
آرواحهم؛ بأن بعث عليهم ريحاً قبضتهم من قبل أن يمسهم حرّهاء وخرجت النار من 
مكانهاء وأحاطت بالجبارين على جانبي الأخدود؛ فأحرقهم الله بهاء وفي ذلك أنزل الله 
الآيات”". 


(۱) ينظر هذا المعنى في صحيح مسلم برقم (۳۰۰۰» والمسند )١5/5(‏ برقم (۲۳۹۳۱) بإسناد صحيح على شرط 
مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم» والترمذي برقم (۳۳۶:۰)» والنسائي في 
التفسير برقم (۰)0۸۱ وفي الکبری (۰)۱۱۰۹۷ وعبد الرزاق في المصنف برقم (۰64۷۰۱ والتفسير (057/5» 
والبزار في مسنده (۲۰۹۰)» والطبراني برقم (۷۳۱۹» وابن أبي شيبة (۳۱۹/۱۰)» وابن حبان (۸۷۳). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۸۸/۳۰) بتصرف. 


411 سورة الطارق: مقدمة السورة 


سورة الطارق )۸٦(‏ 


مقدمة السورة 

۱- (سورة الطارق) هي السورة السادسة والثمانون في ترتیب المصحف. والسادسة 
والئلائون في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة البلد» وقبل (سورة القمر). 

۲- واشتهرت باسم اسا وار بدون الوای ویقال: سورة رس رتیه كما في 
حدیث آبي هريرة 4 أن النبي 4 كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج» 
والسماء والطارق"؟. 

وغالباً ما تقتصر التسمية على (سورة الطارق) فهذة ثلائة آسماء لها. 

۳- وعدد آیاتها سبع عشرة آية عند غير المدنی الاول» وهی عنده ست عشرة 

وهی إحدى وستون كلمة؛ ومنتان وتسعة وثلائون حرفاً. 

4- وهي سورة مكية باتفاق. نزلت قبل سنة عشر من البعثة. كما في حديث عبد 
الرحمن بن خالد بن أبي آحمد العَذواني» أنه (آبصر رسول الله ية في سوق ثقیف» وهو 
قائم على قوس أو عصاًء حين آتاهم ييتخي عندهم النُصرة» فسمثه یقول: 9 رس 
لار حتی ختمها)» قال: فوعیئها في الجاهلية؛ ثم قرآتها في الاسلام» قال: فدعثني 
ثقیف. فقالوا: ماذا سمعت مِنْ هذا الرجل؟ فقرأثهاء فقال مَنْ معهم من قریش: نحن 
أعلم بصاحبناًء ولو كنا نعلم ما یقول حقاً لاتبعنام"*. 


(۱) المسند (۲۲۷/۲) وسنده ضعیف كما قال محققوه برقم (۰۸۲۳۲ وانظر مقدمة سورة البروج. 

(۲) المسند (۳۳۵/4» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (۱۳۲/۷) عبد الرحمن» ذکره ابن آبي حاتم» ولم 
یخرجه آحد غیره» وبقية رجاله ثقات» وآخرجه البخاري في التاریخ (۱۳۸/۳) والطبراني في الکبیر 
(4۱۲۸۰4۱۲) وضعفه محققوا المسند برقم: (۱۸۹۵۸) لجهالة عبدالرحمن بن خالدالعدوانی» لم يوثقة 
غير ابن حبان. 


سورة الطارق: موضوع السورة 1۷ 


وعن جابر 4 قال: صلی (معاذ) المغرب. فقرأ البقرة والنساء فقال النبي يي «آفثان 
أنت يا معاذ؟ أما كان يكفيك أن 7 تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاها» ونحو هذا»۳؟ 

ه- ومدار سورة الطارق على إقامة الأدلة على توحيد الله تعالى» وكمال قدرته 
وبليغ حكمته» وسعة علمه» وبطبيعة الحال» فإن القادر على البدء قادر على الإعادة من 
باب أولى» فأدلة البعث والنشور تملا آفاق السورة. 

وهي تبدأ بالقسم بذات الكواكب التي تطرّق» أي تظهر ليلاً وتختفي نهار على أن 
كل نفس قد وكّل الله بها مَنْ يحرسهاء ويتعهد أمرهاء ويحفظ عليها أعمالها. 

-١‏ ثم تستدل آيات السورة على وحدانية الله تعالى» فهو الذي خلق الانسان من ماء 
دافق» وهو القادر على إعادته بعد موته 2۶( علَمَمْوو یر [الكية:١].‏ 

وقد ساقت السورة ثلاثة أدلة على البعث بعد الموت وهي: 

أ- السماء والطارق» ب- وخلق الانسان من نطفة» ج - وإحياء الأرض بعد موتها. 

۷- وفي هذا اليوم العظيم تُهتك الاستان وتکشف الأسرار» حيث لا مُعين للعبد ولا 
ناصر له إلا الله. 

۸- وماجاء به القرآن من التوحيد» ووجوب الإيمان بالنبی الخاتم» ووجوب الإيمان 
بالبعث والثواب والعقاب» كل ذلك قد أودعه رب العالمين في كتابه» وهو حجة الله 
البالغة» ومعجزة محمد و القائمة إلى يوم الساعة» فهو حق وليس بهزل. 

وقد وعد الله المؤمنين بالجنة» ووعد الكافرين بالنار» وهو سبحانه يمهلهم ولا يهملهم. 

9- هذا :والآيات الاربع الأول من السورة» فيها قسم على أن الله تعالى ول على 
كل نفس رقيب من الملائكة» يحفظ عليها ما تكسبه من خير أو شرء وتحصيها له فى 
صحيفة أعماله. 


(۱) سنن النسائی الکبری برقم (۰۹ ۰۱۱۰۷ وهو فى البخاري (۰ ۰۷۰ وأبوداود (۰0۷۹۳۰۵۹۹ وبنحوه فى 
المسند (۱۱۹۰) باسناد صحیح على شرط الشیخین» وابن حبان (۱ ۰۰۲۰ ۲). 
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والآيات الست التى بعدها فيها استدلال على أن القادر على خلق الانسان من نطفة 
قادر على بعثه يوم تبلى السرائر فَيْجْرّى بالاحسان إحساناً وبالسوء سوءاً. 

- ومن الآية الحادية عشرة إلى نهاية السورة فيها قسم من الله تعالى على أن القرآن حق 
وصدقء وأن كيد المكذبين له سيعود عليهم » ويحل بهم عقاب الله إن عاجلاً أو آجلاً. 
سبب النزول: 

۰- قيل: إن أباطالب أتى النبي 96 فأتحفه بخځبز ولبن» وبينما هو جالس يأكل إذ 
سقط نجمء فامتلاً ماءً ثم نارأء ففزع آبوطالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي 6: 
(زمي بهء وهو آية من آيات الله تعالى) فعجب أبوطالب» فأنزل الله واه رارق 1". 
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(۱) تفسير الخازن (۱۱۸/۶). 


سورة الأعلى: مقدمة السورة 24 


سورة الأْعلی (۸۷) 
02 ورل م 


مقدمة السورة 

-١‏ (سورة الأعلى) هي السورة السابعة والثمانون في ترتيب المصحفء والسابعة 
أو الثامنة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة التكوير) وقبل (سورة اللیل» ولم يسبقها 
في النزول سوى سُور: العلق؛ والمدثرء والمزمل والقلم» والمسدء والتكوير. 

وعن جابر بن زيد أن سورة الفاتحة نزلت بعد سورة المدثر» فسورة الأعلى من آوائل 
ما نزل من القرآن الكريم» وقوله تعالى فیها مر مه [الآية:] يشير إلى ذلك. 

-١‏ وهي تسع عشرة آية باتفاق أهل العدد وائنتان وسبعون كلمة» ومئتان وإحدى 
وتسعون حرفا. 

۳- وهي سورة مكية عند جمهور آهل العلم» واستثنى ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم قوله تعالی لح من رک )ودگ نم ميو سل 6* [الایتان:؛ ۱۵۰۱] فقالا: انها مدنیتان؛ 
نزلتا فى صلاة العید وصدقة الفطر. 

4 - واشتهرت السورة باسم (سورة الأعلى) وسمئها عائشة رضي الله عنها سورة سم # 
كما ستثها بعض کتب السنة سورة َس حَسْرَرَيكَ ال # فهذه ثلاثة آسمای آشهرها الأول. 

-٥‏ والسورة تتضمن قواعد الایمان في ثلاثة عناصر هي مجموع عناصر القرآن المکي: 

العنصر الاول: توحید الله تعالی وتنزیهه عن كل ما لا يليق بجلاله» فهو الذي خلق 
فابدع» وصور فأحسن» وأخرج العشب والنبات رحمة بالعباد. 

جاء هذا فى الآيات الخمس الأول من السورة. 

العنصر الثاني: إثبات الوحي الإلهي» وتقرير أن هذا القرآن من عند الله تعالى» وتبشير 
الرسول ب بتیسیر حفظه له بحيث لا ینساه» وتيسير العمل به» وهذا من [الآية ۸-٠‏ ]. 

العنصر الثالث: تقرير الجزاء الأخروي» ببيان أن من ينتفع بالقرآن ويستفيد من نوره؛ 
ويتعظ بهدیه. هم المتقون المفلحون الذين آثروا الآخرة على الأولى؛ وطهّرُوا أنفسهم 


۷۰ سورة الأعلى: أحاديث فى السورة 
أما الفريق الآخر الذي تجنّب هذي القرآن. ولم يُطهّر نفسه من الکفر والشرك وآثر 

الدنيا على الآخرة. فان لهم نار جهنم لا يموتون فيها ولا يَحْيَوْنَء وهذه القواعد 

الإيمانية مقررة في صحف إبراهيم وموسىء وجاء هذا العنصر من [الآية ۱۹-4] آخرها. 

ورد في الأثر عن علي بن أبي طالب ه أن النبي ی كان يحب هذه السورة”". 

يحبها لأنها تجعل الكون كله مَعْبَداً یسح بحمد الله تعالى ويمجّده وينزهه عن كل نقص. 

ويحبها لما تحمل له من البْشْرَيات العظيمة» ومنها عدم نسيان الوحي وهدايته إلى 
أيسر الطرق وأقومها. 

ويحبها لأن فيها توحيد الله تعالی» ومقومات العقيدة الصحيحة؛ وقواعد الإيمان الحقيقي. 
٦‏ بعض ما ورد شك سورة الأعلى من أحاديث: 

١‏ - ومما يدل على أن سورة الأعلى من آواثل ما نزل على رسول الله : ما رواه 
البراء بن عازب ظ4 قال: آول من قدم علينا من أصحاب النبي ا (يعني بالمدينة) 
مصعب بن عمیر: وابن آم مكتوم؛ فجعلا يُقرآننا القرآنه ثم جاه عغاره وبلال» وسعده 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرین» ثم جاء النبي 4 فما رآیت آهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم به. حتی رأيت الولائد والصبیان یقولون: هذا رسول الله 4 قد جاء فما 
جاء حتی قرأتُ سح أسْمريْكَ الق # في سور مثلها". 

۲- وجاء في مشروعية التسبیح بها في السجود: عن سعید بن جبير عن ابن عباس َه 
أن النبي وَل كان إذا قرأ میس ال ه قال: سبحان ربي الأعلى””. 


(۱) جاء هذا في حديث عند أحمد برقم »)۷٤۲(‏ والبزار برقم «ه ۰0۷۷۱۰۷۷ وضعفه محققو المسند لضعف 
ثوير بن أبى فاختة. 

(۲) البخاري (؛ ۰4۹6۱0۳۹۲ والمسند )۲۸٤/٤(‏ برقم (۱۸5۱۸۰۱۸۰۱۲) بإسناد صحيح على شرط الشیخین» وابن 
أبي شيبة (4 ۰۸۲/۱ وابن سعد (۰)۲۳۹/۱ وسنن النسائي الکبری (۰)۱۱۰۲۰۱۱۲۰۱ والزيارة برقم (۱۷۰۰). 
(۳) قال الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي كما في المستدرك 
(۰)۲۱۳/۱ وصححه الالباني في صحیح سنن آبي داود برقم (۰)۷۸۰ وهو في المسند برقم (۲۹) 
والطبراني (ه ۱۲۳۳ والبيهقي (۰)۳۱۰/۲ قال محققو المسند: صحیح موقوف» ورجاله رجال الشیخین» 

وأخرجه عبد الرزاق (۰)۳۱۷/۲ وابن أبي شيبة (۰۹/۲). 


سورة الأعلى: أحاديث فى السورة ۷١‏ 


۳- وعن عقبة بن عامر 5 أنه لما نزلت مي نت لیر قال: (اجعلوها في 
ركوعكم) فلما نزلت سبح أسْمَرَيْكَ کل 4 قال: (اجعلوها في سجودكم)"'". 

6- وعن أبي بن كعب هه قال: + كان رسول الله 8 يوتر ب لس سم ری ال 4 وهل قل 
اا الگفزوت ¢ ول هْرَ ا کد ا ۵ 

-٥‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ي يقرأ في الوتر في الركعة الأولى 
ب اسيع انم ریک الق ه وفي الثانية فن با لسگیترت 4 وفي الثالثة 8 قل هو ال 
أحدٌ * والمعوذتين". كما كان ب يقرأ بها في العيدين والجمعة: 

1- وعن النعمان بن بشير هه أن رسول الله ي كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب 
مسر الال که وجل هَل نک حَرِيث لْمَنشِمّةٍ * وان وافق يوم جمعة؛ قرأهما جميعا. 

وفي لفظ: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما”". وكان ي4 يقرؤها في صلاة الظهر: 
۷- عن جابر بن سمرة #ه أن النبي یل كان يقرأ في الظهر ب مج سم ریک اليل 06 
وقراءة المفصل في الصلاة من باب التخفيف بها: 


(۱) المسند )١55/4(‏ (۱۷۱۶ وآبوداود (479)» واین حبان (۰)۱۸۹۰ والمستدرك (۰)4۷۷/۲ والبيهقي 
05/9١‏ وسنده ضعیف. كما في ضعیف سنن ابن ماجة ("۰)۱۸ قال محققو المسند: وإسنادة محتمل 
للتحسین» وأخرجه الطيالسى (۱۰۰۰)» والترمذى )۲٠١(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) آبو داود (۰)۱۲۳ والنسائي (۲14/۳) »)17٠0٠١:1794(‏ وابن ماجة (۱ ۰۱۱۷ والدار قطني (۱/۲ ۰۳ 
وصححه الحاکم (۲۰۷/۲) ووافقه الذهبي وابن حبان (۲۳۲» والبيهقي ۰۳۸/۲ وصحیح سنن ابن 
ماجة )٩۱۱(‏ واسناده صحیح . 

(۲) آبوداود (4 ۱6۲ والترمذي (45۳) وقال: حدیث حسن غريبء وابن ماجة (۱۱۷۲)» وصححه الحاکم 
على شرط الشیخین (0۲۰/۲) ووافقه الذهبي» والبيهقي (۰)۲۷/۳ وصحیح سنن آبي داود (۱۲۱۱) باسناد 
صحیح» وهو في المسند عن ابن عباس (۰۲۷۲۰ ۰)۲۷۲۰ حدیث صحیح (محققوه)» وأخرجه النسائی 
في الکبری (" 4۲» وابن آبي شيبة (۲/ ۰)۲۹۹ وأبو يعلى (۲۰۰۰). 

۰)۱8۱/۲( المسند (۲۷۱/۵) (18404:1887) وهو حديث صحیح؛ ومسلم (۸۷۸» وابن أبي شيبة‎ )٤( 
وفي‎ »)١477( وابن خزيمة (۰۱1۲۳ وأبو داود (۱۱۲۲» والترمذي (۰۳۳» والنسائي‎ ۰٩۲۰( والحمیدی‎ 
.)۱۲۸۱( الکبری (۰۱۷۳۸ وابن ماجة‎ 

(0) صحیح مسلم (4۱۰) وابن أبي شية (۳۰۱/۱). 


¥۲ سورة الأعلى : أحاديث في السورة 


۸ ون اصع رف سلون جار لأ سل قل ل 

(هلاً صلیت ب وان وشها € ولاسیم‌آسم ریک الک 4 و رای لابشا 4 . 

وفي لفظ البخاري E Abou‏ © [العلق: ۱ 

4- وعن سمرة بن جندب #ه أن النبي ب كان يقرأ في الجمعة ب سح اسر ريك الال 4 
ولاعل أت يث اس € 

۰- وعن ابن عباس وسمُرة بن جندب ه أن النبي ي كان يقرأ في العيدين ب وم 
سرك الال که وهل اتف حَرِيتُ الت 4 . 

-١‏ وعن عمران بن حصين #ه أن رسول الله يك صلى الظهرء فلما سلّم قال: هل قرأ 
أحد منكم وسح سر ال كَل که فقال: : رجل: أناء قال: (قد علمث أن بعضكم خالجنیها*. 

فهذه جملة من الأحاديث تفید أن من السنة قراءة سورة الأعلى في صلاة الوتره وفي 
العیدین» وفي صلاة الجمعة» وفي صلاة الظهر بالإضافة إلى غیرها. 

والسنة إذا التزمها المسلم بصفة دائمة كانت فرضاًء ولكي یفرّق بين الفرض والسنةه 
فإنها تُترك أحياناً حتی لا تُشبه الفرضء وحتی لا يستنكر الناس عدم قراءتها آحیانا 
ولیستفید المسلمون من تنؤع ما يُقرأ علیهم» وحتی لا یکون الاستماع إليها مجرد عادة 
مكررة دون الانتباه إليها والتفکیر فیها 


(۱) صحیح البخاري (۰)۱۱۰ وصحیح مسلم (41۵)» وابن أبي شيبة (۳۰۹/۱). 

(۲) وعند ابن ماجة (۰)۸۳۲ كما في صحیح سننه (1۸۲) وهو في البخاري ره ۰0۷۰ والنسائي ف في الکبری 
(۰)۱۱۲۰۳ والمسند (۱۶۱۹۰) باسناد صحیح على شرط الشیخین (محققوه)» وابن حبان (۰)۲۰۱ 
والطیالسی (۰)۱۷۲۸ وعبد ابن حمید (۱۱۰۲) من طرق آخری. 

(۲) صحیح سنن ابن ماجة ۰)٩۱٩(‏ وعن سمرة بن جندب في المسند (۲۰۱6) ورجاله ثقات بإسناد صحیح 
(محققوه)» والنسائي (۰)۱4۲۱ وابن خزيمة »)۱۸٤۷(‏ وابن حبان (۰)۲۸۰۸ والطبراني (۰ ۰0۷۷ والبیهقی 
(۰)۲۰۱/۳ والشافعی فى مسندة (۰)۱۹/۱ وابن أبى شيبة (۱6۲/۲). 

)٤(‏ صحیح سنن ابن ماجة (۰)۱۰۲۱ وفي سنن ابن ماجة (۰)۱۲۸۳ والمسند ( ۰ ) باسناد صحیح ورجاله 
ثقات (محققوه)» والطبراني (1۷۷۳) ومواضع آخری . 


(5) مسلم (۳۹۸) وار بن آبي شيبة (۰)۳۰۷/۱ والبيهقي في السنن (۱۲۱۲/۲). 


سورة الخاشية: مقدمة السورة VT‏ 


مقدمة السورة 


-١‏ (سورة الغاشية) هي السورة الثامنة والثمانون في ترتيب المصحفء والسابعة 
والستون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الذاريات) وقبل (سورة الكهف). 

وهي ست وعشرون آية باتفاق» وائتتان وتسعون کلمة» وثلاث متة وإحدى وثمانون حرفاً. 

۲- وشهرتها (سورة الغاشية) كما في حديث النعمان بن بشير # أن النبي يله كان 
يقرأ ب مِإسَيحَآسْمََيْكَ ال # والغاشية» في صلاة العيد ويوم الجمعة”". 

وجاء تسميتها ب (سورة هل أتاك حديث الغاشية) كما في رواية الموطأ وغيره أن 
الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير #: بم كان رسول الله ية يقرأ في الجمعة مع 
سورة الجمعة؟ قال: »هل أَتَنكَ حرِيث یی ي . 

وعَنُون لها ابن عطية في تفسيره ب (سورة هل أتاك) اختصاراً. 

فهذه ثلاثة أسماء أشهرها الأول. 

۳- وهي سورة مكية باتفاق. 

- وقد اشتملت السورة على موضوعین: 

الموضوع الأول: الحدیث عن القيامة وآهوالها» وما یلقاة الکافر فیها من العناء 
والبلاء» وما یلقاه المؤمن من السعادة والهناء. 

وقد بدأت السورة برد العباد إلى الله تعالی وحسابهم» في یوم تغشاهم فيه الداهية 
العظمی» وتغمرهم بشدائدهاء فتخطی آفکارهم وتدوخهم. فمنهم آصحاب الوجوه 
(۱) المسند (۲۷۱/4) (۱۸:۰۹۰۱۸۳۸۳) وهو حديث صحیح» وصحیح مسلم برقم (۰۸۷۸ وأبوداود 

(۰)۱۱۲۲ والترمذي (۰۳۳ وسنن النسائي (۰)۱۱۲/۳ وفي الکبری (۱۷۳۸). 
(۲) آخرجه مالك (۰)۱۱۱/۱ ومسلم (۸ ۰۸۷ وآبوداود (۰۱۱۲۲ والنسائي (۰۱۶۲۲ وابن ماجة (۱۱۱۹» 

وسنن النسائي الکبری 4٩(‏ ۱۱5۰۵۰۱۷). 


٤‏ سورة الغاشية: موضوعات السورة 


الكثيبة البائسة المرهقة» وهم في عقاب وخيم؛ وكرب عظيم» شرابُهم ماء حار؛ يقطع 
الأمعاء ويشوي الوجوه» وطعامهم لا يسمن ولا يغني من جوع. 

ومنهم أصحاب الوجوه الناعمة التي آزضت ربها في الدنياء فرضي الله عنها وأرضاها 
في جنة عالية قطوفها دانية» وهذا من أول السورة إلى الآية السادسة عشرة. 

والموضوع الثاني: إقامة أربعة أدلة على وحدانية الله تعالى» وقدرته الباهرة. 

وقد ضربت السورة هذه البراهين للرجل الأول الذي نزلت عليه هذه الآيات» فهو رجل 
بَدوِيٌ يفترش الارض» ويلتحف السماء ویرک الإبل» ويشرب من آلبانها» ويأوي إلى 
الجبال والكهوف. 

بهذه البيئة الصحراوية خاطب القرآن الناس في عصر التنزيل» ولو خاطبهم بالذرة 
والفضاء وشبكة المعلومات» وناطحات السحاب» وطائرات التجسس وما إلى ذلك.. 
لما صدّق الناس ذلك. 

وفي الأثر عن علي 4 موقوفاً عليه: (حدثوا الناس بما یعرفون؛ أتريدون أن يكذب 


الله ورسوله)"". 

ويستدل بهذه المخلوقات على أن الذي أوجدها من العدم؛ قادر من باب أولى على 
بعثهم بعد الموت. 

فهي أدلة أربعة مطلوبة للإيمان بالبعث والنشورء وهذا من الآية السابعة عشرة إلى 
الآية العشرين. 

وهكذا فقد بينت السورة أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة» كما لفتت أنظار 
الناس إلى مظاهر قدرة الله تعالى في خلقه لكي يتفكروا ويتدبرواء فيذركوا أن الخالق 
لهذا الكون هو المستحق وحده للطاعة والعبادة دون سواه» وأنهم سيعودون إلى ربهم 
للحساب والجزاء فيجازي کل بما قدمت يداه» ومهما طالت الأعمار أو قصرت؛ 
فالمصیر إلى الله تعالی والمرجع إليه. ۱ 


(۱) صحیح البخاري (۰)۱۲۷ کتاب العلم باب رقم .)4٩(‏ 


سورة الغاشية: موضوعات السورة Vo‏ 


ه- وبعد هذا الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب» تختم السورة ببيان أن مهمة 
الرسول 4 وجميع الدعاة إلى الله من بعده» أن ينشروا دعوة الله تعالى بين الناس كافة» 
ليقيموا دولة الإسلام على أرض المعمورة» ويحرروا العقول من رق العبودية لغير الله 
تعالى» وإخراج الخلق من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. 

فليست دولة الاسلام دولة جنس ولا لون ولا لغة ولا نسبء ولا دولة تدق أعناق 
الناس» وتسلب خیراتهم 29 فک ت مڪ( نت موہ علیهم بمصیطرِ 4 [الغاشية :1۳۳۰۰ 

ومن لم يتبع دعوة الاسلام من الخلق كافة يعذبه الله تعالى العذاب الأكبر» والمصير 


العادل إلى الله وحده #۶ هرایم (ع)ا2 ِن علیَتا حسام [الغاشیة:۵ ۰۲ ۲]. 
وهذا من الاية الحادية والعشرین إلى نهاية السورة. 


1 سورة الفجر: مقدمة السورة 


-١‏ (سورة الفجر) هي السورة التاسعة والثمانون في ترتيب المصحف. والعاشرة 
في ترتيب النزول» فهي من أوائل ما نزل من القرآن. نزلت بعد (سورة الليل) وقبل 
(سورة الضحى). 

وعدد آياتها ثلاثون آية عند أهل الكوفة والشام”". 

وهي مئة وتسع وثلاثون کلمة» وخمس مئة وسبعة وتسعون حرفاء 

ویقال: سورة «والنجر #4 بالواو. وهي سورة مكية. 

۲- عن جابر #ه قال: صلی معاذ صلاة» فجاء رجل فصلی معه فطوّل فصلی في 
ناحية المسجد» ثم انصرف» فبلغ ذلك معاد فقال: منافق» فذکر ذلك لرسول الله ص 
فقال: يارسول الله جئتُ أصليء فطوّل علي» فانصرفتٌ» فصليتُ في ناحية المسجد. 
فعلفث ناضحيء فقال رسول الله يِ: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سيج سم رَيْكَ 
کل که شين وضها که ولج 4 رالا یشتها 4 . 

۳- وقد تحدئت آیات السورة عن ثلاثة آمور: 

أولاً: بيان ما حل ببعض الأمم المكذبة لرسل الله من عذاب ونکال» کقوم عاد وئمود 
وفرعون» مع قوتهم وحضارتهم وطول آعمارهم وکیف أن طغيانهم آوردهم المهالك؛ 
كي یعتبر بهم کل من کذب خاتم الرسل # من آهل الغرب والشرق» والشمال 
والجنوب. وقد استغرق ذلك آربعة عشر آية من آول السورة. 

(۱) وتسع وعشرون آية عند أهل البصرة وائنتان وثلائون آية في العدد المكي والمدني. 
)۲( النسائي ة فى التفسیر ۰)1٩۳(‏ وفي السنن الکبری برقم (۰)۱۱۱۷۳۰۱۱۲۰۹۰۹۰۷ والبخاري (۰)۷۰۰ 


وآبوداود (۷۹۳» والمسند ( ۲۰ بلحوه وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان «(Y4 ٤(‏ 
والطیالسی (۰)۱۷۲۸ وعبد بن حمید (۰)۱۱۰۲ وجاء هذا الحدیث من طرق کثيرة متقاربة الألفاظ. 


VY 


سورة الفجر: موضوع السورة 


ثانياً: تحدثت السورة عن طبيعة سيئة في ؛ بعض البشر الذي یغتژون ن بالحاضر وينسؤن 
الماضي والمستقبل» ولا يعرفون أن الله تعالى يداول الأيام بين الناس» فكثير منهم ينخدع بيومه 
الحاضر فيغتر بغناه» ويجزع من فقره؛ ولا يدري أنه مُمتحن بالخير والشرء والنفع والضر. 

إن الله تعالى يبتلي بالغنى والفقرء والنصر والهزيمة» ولا يدل أي منهما على الرضى 
أو السخط من الله تعالى» إنه تقسيم يُمخّص الناس» ويحدد منازلهم يوم القيامت 
والعاقبة للتقوى. 

وقد وقع التفاوت بين أرزاق الناس من بدء الخليقة > ليواسى ي الغني المحتاج ويفرّج كربته» 
وليضبر الفقير» ويكافح فی طلب الرزق» ويتربّى على العفاف. ولا يبكي على دنيا فاته 
أو یحشد أحدا على رزق الله له» وقد استغرق هذا المعنی ست آيات من [الآية ۲۰-۱۰]. 

ثالثاً: تحدثت السورة في الآيات العشر المتبقية منهاء عن الدار الآخرة وأهوالها 
وشدائدهاء فالناس في الدنيا يلتمسون الحرية فلا يجدونهاء ويبحثون عن العدالة 
فيفتقدونهاء ولن يتحقق لهم ذلك إلا في يوم ند فيه الأرضء ويأتي ربك للفصل بين 
الخلائق؛ وتأتي الملائكة صفوفأء وتبرز جهنم للناظرین؛ ويصيح الانسان بالندم في يوم 
لا ينفع فيه الندم» ويكون الناس فريقان: آهل الشقاء» ممن لا يعذب عذابهم أحد. وأهل 
النفس المطمئنة التي تدخل جنة ربها راضية مرضية.. 


2 لد 


۷۸ سورة البلد: مقدمة السورة 


سور ابد )٩۰(‏ 


-١‏ (سورة البلد» هي السورة التسعون في ترتیب المصحف. والخامسة والثلائون 
في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة ق) وقبل (سورة الطارق). 

وعدد آیاتها عشرون آية باتفاق. 

وهي اثنتان وثمانون كلمة» وثلاث مئة وعشرون حرفا 

سمیت (سورة البلد) وترجم لها البخاري ب (سورة لا آقسم). 

وهي سورة مكية عند الجمهور. 

۲- ابتدأت السورة بقَسَمینْ عظیمین» على أن الله تعالی خلْق الانسان في شدة وعناء. 
يحمل آثقال التکالیف الشرعية» ولجام الحلال والحرام» الذي یحجز بينه وبين 
الشهوات ولکن الانسان قد يكفرء ويُنكر البعث والنشور ويغترٌ بما آوتي من جاه ومال 
وولد. وهو لا یُذرك أنه لا قيمة لهذه الموازین إذا لقى العبد ربه غزیانا؛ لا یکسوه إيماناً 
ولا صلاحا ولا يدري أن الله تعالی سائله عن ماله من أين اکتسبه » وفیم آنفقه؟ 

۳- ثم إن الله تعالی آفاض على الانسان بنعم کثيرة کالعینین واللسان والشفتین» فهلاً 
کسر یود الكفر والتقلید الأعمی» واقتحم طریقه إلى الله تعالی؛ بانفاق الأموال في 
وجوه الخیر بعد أن يكون مؤمناً متزوداً بصالح الأعمال» متواصياً بالصبر والمرحمق 
أما من أبى اقتحام العقبة فله عاقبة أخرى! 

:- وسورة البلد بيّنث أن الأنبياء العرب كهود وصالح وشعیب قاموا بواجب 
الدعوة إلى الله في آطراف الجزيرة شمالا وجنوباء حتى جاء خاتم النبيين یل فكوّن من 
وسط الجزيرة مَنْ حمل مشاعل العلم والدعوة إلى العالم أجمع. 

ه - هذا: والآيات الأربع الأول من السورة فيها قسم مؤكد على أن الله تعالى خلق 
الانسان الكافر فى نصب وشقاء ومكابدة فى الدنيا والآخرة. 


سورة البلد: موضوعات السورة ۹ 


وبقية السورة تصف هذا الإنسان بأوصاف الكفر وتذكره بنعم الله عليه» ولكنه لم 
يقتحم طريق النجاة» فكان من صحاب الشمال الذين أطبقت عليهم نار جهنم. 

أما المؤمن الذى عمل الصالحات وأنفق أمواله في وجوه الخيرء وكان من أهل 
التواصي بالصبر على طاعة الله وعن معاصیه. ومن أهل الرحمة بالناس والشفقة على 
ضعفائهم. فهو من أهل اليمين السعداء في دار النعيم. 


لف سورة الشمس: مقدمة السورة 


سُورّة الشمس )٩۱(‏ 
مقدمة السورةٍ 


(سورة الشمس) هي السورة الحادية والتسعون في ترتيب المصحفء والسادسة 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة القدر) وقبل (سورة البروج). 

وعدد آياتها ست عشرة آية في المصحف المدنى الأول» قیل: والمكي. 

وخمس عشرة آية في بقية المصاحف. 

وهي أربع وخمسون کلمة» ومئتان وسبعة وأربعون حرفا 

وهي سورة مكية باتفاق. 

وتسمى (سورة الشمس) بدون واوء وعنون لها البخاري وغيره بسورة ووا میں وھا 
موضوع السورة: 

تناولت (سورة الشمس) موضوعین» انیهما: مَتَلْ تطبيقي للأول: 

آما آولهما: فهو موضوع النفس الانسانیق وما جبلث عليه من خير وشرء وهُدّى 
وضلال وذلك في الآيات العشر الأول منهاء حيث أقسم سبحانه سبع مرات متتابعة في 
الآيات الثمانية الأول: بالشمس وضوئها الساطع» والقمر إذا أعقبهاء والنهار إذا جلى 
ظلمة الليل؛ وبالليل إذا غطَّى الكائنات بظلامه» وبالسماء وبناءها بلا عمد» وبالأرض 
وبشطهاء وبالنفس البشرية وما زيّنها به من الفضائل والكمالات. 

أقسم تعالى بهذا كله على شيء واحد هو: فلاح من زكّى نفسه بالتقوی» وشقاوة من 
أتبع نفسه هواهاء وأخلد إلى الأرض» فأخفى نفسه في المعاصيء ودسّها فيهاء فأشقاها 
في دنياها وأخراها. وهذا فى الآيات العشر الأول من السورة. 

وثانيهما: مثل لمن أهلك نفسه بالإسفاف والغفلة» فطغى وتجبّر» وخرج عن طاعة 
الله والرسول» وهذا يتمثل في قصة قوم ثمود لا کذبوا نببهم صالحاًء وعقروا الناقة التي 


سورة الشمس: موضوع السورة ٤۸۱‏ 
هي معجزة الله لرسوله صالح عليه السلام» وقد فِجَرث قبيلة ثمود وطغث» فكان عاقبتها 
أن جعلها الله مثلاً وعبرة لكل فاجر مكذب لله ورسوله فأمسث هشيماً تداس بالأقدام 
»وكان هذا المثّل التطبيقى للنفس الشقيّة فى الآيات الخمس الأخيرة من السورة. 

عن أبي بريدة ضيه أن النبي # كان يقرأ في صلاة العشاء ب وان وضَها یه وأشباهها 
من السور. 

وفي حديث أنس 5 ضيه أن معاذ بن جبل له 5ه أطال في صلاته وهو يؤم الناس فقال له 
النبي 4 «أفتان أنت؟ لا تول بهم اقرا ب ميج انم زیت الال 4 واشنس وا4 
ونحوها»”" 

إن سورة الشمس من قصار السورء تتضمن معاني وجيزة» وتوجيهات سريعة» ولكنها 
كافية شافية لمن يُكثر قراءتها في الصلوات الخمس» لتكون زاداً رُوحياً نافعا. 


2 6 #¥ 


)١(‏ أخرجه آحمد (۲۲۹۹۶) باسناد قوی ومتن صحیح. كما قال محققوه» وسنن الترمذي (o)‏ والنسائي 
)44۸( والبخوى فى شرح | السنة (۰ 1۰ والنسائى (۱۷۳/۲). 
(۲) ينظر الحديث بطوله ن النسائى الكبرى )١١5175(‏ والمسند (۱۲۲۶۷) باسناد ط الث 
في سنن ئي شر 
(محمققوه)» وأخرجه الضياء فى المختارة» والبزار »)545١(‏ وعن جابر فى المسند (۰)۱۱۹۰ وهو متفق عليه. 


A1‏ سورة الليل: مقدمة السورة 


(سورة الليل) هي السورة الثانية والتسعون في ترتيب المصحف. والتاسعة في ترتيب 
النزول» نزلت بعد (سورة الأعلى) وقبل (سورة القمر). 

وعدد آیاتها إحدى وعشرين آيق باتفاق. 

وهي إحدى وسبعين كلمة» وثلاث مئة وعشرة أحرف. 

وتسمى (سورة الليل) بالواو» وبدونهاء وعئون لها البخاري والترمذي سورة. 

إا نت . 

وهي سورة مكية عند الجمهورء وقیل: إن قوله تعالى 38 تن من عط َي 4 نزلت في 
آبي الدحداح الأنصاري» فقالوا: إن بعضها مدني» والصحيح آنها مكية خالصة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه السورة نزلت في السماحة والبخل”". 
موضوع السورة: 

-١‏ تُقرر (سورة الليل) حقيقة العمل والجزاءء» ون سفي الانسان وكفاحه ونضاله في 
هذه الحياة» ثم نهايته إلى النعيم أو الجحیم وفيها قسم بالليل حين يُعْطِي العالم بظلامه 
وبالنهار وهو يكشف هذه الظلمة» وبخلق الذكر والأنثى» على أن سغي الخلق مختلف. 
وتوجهاتهم متباينة» فمع اختلاف الليل والنهار يقضي الناس آجالهم» ويصنعون مستقبلهم 
ما إلى جنةء وإما إلى نار. 

فالسعي الصالح پرشح صاحبه لمستقبل عظيم» والعمل السيء يمهد لصاحبه نهاية مُحزية. 

وقد أساء قوم فهُم القضاء والقدرء فجمَّدُوا طاقاتهم ولادُوا بالقغود عن العمل 
ففشلوا وعجزواء وفقدُوا حاضرهم ومستقبلهم» هذا هو مضمون الآيات الأربع الأول. 


(۱) فتح القدير للشوكاني ١/0١‏ ةغ). 


م 


مع الرياءء وعدم الخوف من لقاء الله تعالی» پرشمان الخط البیانی لطالب السعادة 
وطالب الشقاء» ويُبيّنان صفات الأبرار والفجار» وكلاهما قد يشر الله له طريق عمله 


ووضح له طريق الهدى والضلال» وهذا هو مضمون [الآيات: »-۱۳]. 

۳- ثم حذّرت السورة وأنذرت من کلب خاتم النبيين 5 وكذّب الکثاب الذي نزل 
علیه» وکذّب باليوم الآخرء ومافيه من بعث ونشور» فهذا الشقي المعرض عن هداية الله 
تعالى سوف يصلى ناراً حامية» فيذوق سعيرها وجحيمهاء أما من آمن بالله ورسوله 
وكتابه وجنته وناره» وعمل صالحاً ولم يبخل بماله» وزكى نفسه من الذنوب وطهرهاء 
من الشرك فهو الفائز بالجنة» المبعد عن النار» المَرْضِيَ عنه يوم لقاء الله تعالى. 

وبهذين المثلين لأهل الشقاء وأهل السعادة ختمت السورة. 

عن جابر بن سَمُرة قال: كان النبي يك يقرأ في صلاة الظهر والعصر ب وی ینتی » 
ونحوها”". 


.)۳۹۱/۷( ينظر: صحيح مسلم (559) والبيهقي في سننه‎ )١( 


٤‏ سورة الضحو: مقدمة السورة وموضوعها 


سُورَة الضّحَى )٩۳(‏ 


و لا ما 2 َه 
مقدمه السورة 

١‏ - (سورة الضحى) هى السورة الثالئة والتسعون فى ترتیب المصحف. والحادية 
عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الفجر) وقبل (سورة الانشراح). 

وعدد آياتها إحدى عشرة آية باتفاق. 

وهي أربعون كلمة» ومئة واثنان وسبعون حرفا. 

وسميت (سورة الضحى) بإثبات الواو وحذفها. 

وهي سورة مكية باتفاق» وأول سورة من قصار المفصل. 

۲ - والسورة تتحدث عن فترة تأخر نزول الوحي على رسول الله يخ بعد أن أشاع 
المشركون الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر نزوله» وقد حدث ذلك في أوائل نزول 
الوحي على رسول الله ج وكان ذلك لأسباب طبيعية» لأن نزول الوحي على رسول الله 4 
فى أول الأمرء كانت تصحبه معاناة شديدة» بسبب مُلاقاة الملّك للبشر» فكان 4 يتدثر 
ويتزمل» ويشتد عليه الأمرء لذلك كان لابد من الاستجمام والراحة بعض الوقت» لیستأنف 
النزول بعدهاء وقد حدث هذا مرة أو مرتين» وكان من آمن بالنبى يل وقتئذ آفراد يُعَدُون 
على الأصابع» وتتابع الوحي» واتسعت دائرة الدعوة بعد ذلك. 

وفي هذا الصدد يقسم تبارك وتعالى مرتين - لأن الخطاب لقوم مشركين منكرين للرسالة - 
على أنه سبحانه لم يهجر محمدا يي ولم يبغضه كما زعمواء بل هو عنده رفيع القد جليل 
الشأن» ثم يبشره بالعطاء الجزيل في الاخرة» ويذكره بما أنعم عليه في الضغر: من اليُتم» والفقره 
والفاقة» والحيرة» فآواه ربه وأغناه» وأحاطه بعنايته ورعايته» فلا مجال للقول بالبغض أو الهجر. 

ثم إن الله تعالى وضى نبيه ي مقابل هذه النعم: أن يعطف على اليتيم» وآن يرحم 
المسكين» ويمسح دمعة البائس الفقير» ويتحدث بفضل الله عليه. 


سورة الضحو: أسباب التزول ۸٥‏ 


أسباب النزول: 


أ - في الصحيحين وغيرهما عن جندب بن سفيان البجلي 4 قال: دَمِيَتْ اصبغ 
رسول الله ب فاشتكى» فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة» فقالت: يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أرهُ قَرَبَّك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله 
وس )رالا سی (0) ما ودع ربك وما قل 044" . 

والمرأة هي: أم جميل بنت حربء زوج أبي سفيان. 

فقد أخرج الحاكم عن زيد بن أرقم 5ه قال: لما نزلت بت ید أن هب وَتَبَّ 6 إلى 
قوله: ونر كاله الحطب » فقيل لامرأة أبي لهب: إن محمداً قد هجاك. فأتت 
رسول الله ی وهو جالس في الملأء فقالت: يا محمدء علاع تهجوني؟ قال: (إني والله ما 
مجزئك. ما هجاك إلا الله» فقالت: هل رأيتني أحمل حطبأء أو ريت في جيدي حبلا من 
مسد؟ ثم انطلقث» فمكث رسول الله كل أيّاماً لا ينزل عليهء فأتثه فقالت: ما أرى صاحبك 


ا الاي ر 


إلا وقد ودّعك وقلاك فأنزل الله وس )وا دا سی )ماود مک ريك وم قل 4 . 

ب - وفي رواية الترمذي عن جندب أيضاً من طريق ابن عيبنة قال: كنت مع النبي 5 
غازیك فدمیث إصبعه» فقال: هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتُ» وفي سبيل الله ما لقیث قال: 
فأبطأ عليه جبریل» فقال المشركون: وُدّع محمد فأنزل الله: 


(۱) صحیح البخاري برقم (۰)4۹۸۲4۹۵۰۰۱۱۲۵ وصحیح مسلم برقم (۹۷ ۰۱۷ والمسند ۰۱۸۸۰۰۱۸۷۹۱ 
والترمذي (۳۳0). والنسائي في السنن الکبری (۱۱۰۱۷)» والطبراني في الکبیر (۱۱۰۱۷۰۹ ۱۷)» وصحیح سنن 
الترمذي (۵ ۰۲ وابن حبان (10 1۵). 

(۲) المستدرك (١؟9/؟0)»‏ وهو في البخاري »)445١(‏ ومسلم (۱۷۹۷)» وأخرجه أحمد مختصراً في المسند 
(۱۸۷۹۲) بإسناد صحيح على شرط الشيخين» و(1 21880 )۱۸۸٠٤‏ بأطول منه. 


A1‏ سورة الضحی: | الضحی: التكبير ني قصار 


ماک يك وا 4 3 

قال الخازن: فلما نزل جبریل عليه السلام. قال محمد #: يا جبریل ما جئت حتی 
اشتقث إليك» فقال جبریل: إني كنت إليك آشد شوقاء ولكني عبد مأمور» ونزل: 

مان إلا بآمر 59 4ج [مريم:14]. 

هذا: واحتباس الوحي عن النبي #5 وقع مرتین: 

آولاهما: كان بعد نزول سورتین أو ثلاث من القر آن. 

وفي هذه المرة خشي الرسول 4# أن یکون الوحي قد انقطع عنه» فرآی 4 جبریل 
عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض. 

وقيل: إن الوحي انقطع هذه المرة أربعون يوماء وكان ذلك قبل أن يقوم الليل 
بالقرآن في مبداً نزول الوحي» فلم يشعر بها المشركون. 

وثانيهما: بعد نزول نحو ثماني سور من القرآن الكريم» وكان احتباس الوحي في هذه 
المرة اثني عشر یوم رفقاً بالنبي ب كي تستجم نفسه» ويتعود على تحمل أعباء الوحي. 

والظاهر أن هذه السورة (الضحى) نزلت بعد المرة الثانية التي فتر بعدها الوحي؛ بعد 


(۱) قال الترمذي: حديث حسن صحيح (۲۳4۵) وفيه: كنت مع النبي ل في غار ولكن جُندباً كان من صغار 
الصحابة» فلم يتفق له أن يكون مع النبي و في غارء قال أهل العلم: فلعلها تصحیف وأن أصلها (كنت 
غازيا) كما أنبتُها في النص» والحديث في المسند (۰۸۷۹۷ ۰۱۸۸۰۷ بإسناد صحيح على شرط 
الشیخین» دون ذكر: كنت مع النبي 4# غازياً (محققو قوه)» وأخرجه الترمذي في الشمائل (۲44)» بهذا 
الإسناد وأخرجه الطيالسي (4۳۸)» والطحاوی في شرح المشکل (۲۲۳۱). والطبراني ذ في فى الكبير 
(۰)۱۷۰۶ وسعيد بن منصور (۲۸۶). 
ومما قيل في آسباب النزول: أن تأخُر جبریل كان بسبب وجود کلب صغير تحت سرير النبي ك قال ابن 
حجر في الفتح (۵40/۸): في إسناده من لا پُعرف» وهو مردود بما جاء ذ في الصحیح؛ وورد أن احتباس الوحي 
كان بسبب سؤال اليهود للنبي 4 عن ذي القرنین» وأصحاب الكهف. والروح» فقال: سأخبركم غداء ولم 
يقل: إن شاء الله فاحتبس الوحيء وهذا أيضاً ليس سببا لنزول السورة: لبعد ما بين القصتين في الزمان. 

(۲) تفسير الخازن (؛/۳۸۵). 


سورة الضحو: التكبير فى قصار AY‏ 


أن أخذ ی يقوم اللیل» وشعر به المشركون”". 
التكبير ب قصار المفصل: 

-٤‏ أما مسألة التكبير من أول أو آخر سورة الضحی التي قرأ بها الإمام ابن كثير من 
القراء السبعة وغیره. فان هذا التكبير لم يرد في حديث صحيح. 

ومن ذلك ما أورده ابن كثير في تفسيره» فهو غير صحيح» ولم يرد التكبير عن 
جمهور القراء» وقال به بعض الشافعية والحنابلة» ولم يقل به الحنفية والمالكية» ولیس 
لأئمة الفقه مذهب فيما يتعلق بالقرآن. 

هذا وقد ورد التكبير من طريق التلقّي عن عشرات من أهل الاداء» عن ابن كثير المكي 
من أئمة القراء» من آخر الضحىء أو أولهاء كما ورد التهليل قبله والتحميد بعده. 

ولم يرد التكبير عن غير المكيين من القراء من طريق صحیح» ومنهم حفص» 
والقراءة سنة متبعة تؤخدذ عن طريق الرواية المتواترة» ولا تثبت القراءة بالحديث. 

وقد ذكر ابن الجزري ثلاثين اسماً ممن رَوَوْا التكبير عن البزي في سور الختم» وهو 
أحد راويئ ابن كثير المكي. 

فالتكبير في آخر السورة بدءاً من سورة الضحى عند المكيين صح عن القراء بطريق 
التلقى» وكذا التهليل قبله والتحميد بعده. 

وروی التكبير عن جميع القراء بين جميع السور من طريق طيبة النشر في القراءات 
العشر”". 


(۱) ينظر: تفسير التحرير والتنوير (* /95"). 
(۲) ينظر هذا البحث في كتابي فن الترتيل وعلومه؛ الجزء الثاني والحديث الذي أخرجه الحاكم في شأن التكبير 
(۳۰/۲) للإمام ابن الجزري» والبيهقي في الشعب (۲۰۷۹) غير صحيح» وينظر النشر في القراءات العشر. 


A۸‏ سورة الشرح: مقدمة السورة 


سورة الشرح )٩6(‏ 


-١‏ (سورة الشرح) هي السورة الرابعة والتسعون في ترتيب المصحف. والثانية عشرة 
في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة الضحى) وقبل (سورة العصر). 

وعدد آياتها ثماني آیات باتفاق» وهي سبع وعشرون كلمة» ومئة وثلاثة أحرف. 

وهي سورة مكية باتفاق» وتسمى سورة: الشرح» والانشراح» وألم نشرح. 

۲- وتتناول (سورة الشرح): مكانة الرسول العالية» ومقامه الرفیع» وما حباه الله به من 
شرح صدره بالإيمان» وتنوير قلبه بالقرآن» وتطهير ذنوبه وأوزاره» ونين رفعة مقامه في 
الدنيا والآخرة» وإعلاء منزلته في العالمين» وثبشره بقَزب الفزج والنصرء وتيسير العسير 
من الشدائد التي يلاقيها في سبيل الدعوة. 

وفي سورة الشرح أمر للنبي 4 ولأمته بأن العبد إذا فرغ من عمله للدنياء فلینضب 
في عبادة ربه» وكل هذا من باب إزالة الهم» ورفع الحرج عن النبي ع3. 

والسورة توحي بأن النبي 6 كان متأثراً مما قاله المبطلون في شأن تأخر نزول الوحي عنه 
وأنه كان مُتْقلاً بهموم الدعوة؛ فأراد الله سبحانه أن يخفف عنه العبء ويؤنسه ويطمئنه. 

والاستفهامات التي بدأث بها هذه السورة: تكْمِلَّةَ للاستفهام المتتابع الذي ختمت به 
السورة السابقة. 
معجزة شق الصدر: 

معجزة شق صدر النبي 5 وقعت له ثلاث مرات: 

أ- شق صدر النبي يِه وهو طفل مسترضع في بني سعد: 

عن أنس بن مالك 4 أن رسول الله #۶ أتاه جبريل» وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه؛ فشق عن قلبه» فاستخرج منه علّقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله 


A۹ 


سورة الشرح: : معجزة شق الصدر 


في طست من ذهب بماء زمزم ثم لثم آعاده في مكانه؛ وجاء الغلمان يَسعؤن إلى 
أمه (مرضعته) فقالوا: إن محمد قد قُتل» > فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدرم" 

- شق صدره ي ليلة الاسراء والمعراج: 

وعن مالك بن صعصة د له أن النبي 4 قال: «بينما آنا عند البيت بين النائم والیقظان؛ 
إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحد بين الثلاثةء فأَتِيتُ بطست من ذهب فيها ماء زمزم» فشرح 
صدري إلى كذا وكذا. 

قال قتادة: قلت لأنس بن مالك: ما يعني؟ قال: لی أسقل بت فاسخرج قلبي 
فُسل بماء زمزم» ثم أعيد مکانه» ثم خشي إيماناً وحکمة..» 

ج - شق صدره 4 وهو في الحادية عشرة من عمره: 

وعن أبن بن كعب أن آباهريرة 5ه كان جريئاً على أن يسأل رسول الله يخ عن آشیاء 
لا يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول الله ما أول ما ریت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول 
الله كع جالساً وقال: «لقد سألتٌ أباهريرة» إني لفي صحراء ابن عشر سنين وآشهر وإذا 
بكلام فوق رأسيء وإذا برجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم» فاستقبلاني بوجوو لم 
أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خأق قطء وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا 
إل يمشيان» حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأخذهما مسأ فقال: أحدهما 
لصاحبه: أضجغه» فأضجعاني بلا قضر ولا هضرء فقال أحدهما لصاحبه: فلق صدذره 
فهَوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما آری» بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل 


)0 صحيح مسلم برقم »)١(‏ وصحيح البخاري (۰)۳۰۷۰ وعن قتادة (7611/:4955). 

(۲) قال أبوعيسى في سنن الترمذي: هذا حديث صحيح (7؛ ۰۳۳ وهو في المسند (۱۷۸۳۷-۱۷۸۳۳) بإسناد 
صحیح؛ ورجال ثقات. كما قال محققوه» والبخاري (۰)۳۳۰0۳۲۰۷ ومسلم (۰)۱1۶6 والنسائي (1۷ ۰۶ 
وفي الکبری (۲۱۳). 


والرحمةءفإذا مثل الذي آخزج يشبة الفضةء ثم هر بهام رجلي اليمنى» فقال: اعد 
واشلم» فرجعت بها أعدُواء رقة على الصغیر» ورحمة للکبیر». 

وهکذا جاءت روایات مختلفة في زمان ومکان معجزة شق الصدر وکلها كانت بمکة: 

١‏ - فقد شق صدر النبي 4 وهو مسترضع عند حليمة السعدیة»کما سبق بیانه» مما 
جعلها تسارع بعودته إلى آهله. 

۲ - وشق صدره 4 وهو ابن عشر سنين» كما في رواية عبد الله بن آحمد» وهی 


الرواية السابقة. 

۳ - وشق صدره ليلة المعراج» كما في رواية مالك بن صعصة. 

وهو مق بدني لاعداد النبي 4 لأعباء الرسالة ولقاء الوحي وغزو الفضاء 
واستخراج حظ الشیطان منه. 

وفي عصر إجراء العملیات بالمنظار واللیزر والليزك ونحو ذلك» ما یقرب ما جاءت 
به الأحاديث في موضوع شق الصدر» وهو من المعجزات الخارقة للعادة الخاصة 


برسول الله عل. 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (۰)۱۳۹/۵ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۲/۸): رجاله 
ثقات» وثقهم ابن حبان» وقد ضعف إسناده محققو المسند (۰)۲۱۲۲۱ لأن فيه مجهولا محمد بن معاذ 
ابن محمد بن أبى» وكذلك آبوه معا وأخرجه ابن حبان (۰0۷۱۵۵ والضیاء المقدسی TY)‏ ۰۱۲ 
وأبو نعيم في دلائل النبوة (155)؛ والحاكم (؟/ ۰۵۱۰ وللحديث شواهد. 


و ل 2 8 
مقدمه السورة 
أ «سورة التین» هي السورة الخامسة والتسعون في ترتیب المصحفء والثامنة 
والعشرون في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة البروج) وقبل (سورة قریش). 
وعدد آیاتها ثمانی آیات. باتفاق. 


وهي آربع وثلائون کلمت ومئة وخمسة آحرف. 

وهي سورة مکیة» وسمیت سورة التين بالواو» وبدونها. 

ب آقسم الله تعالی بأربعة آیمان متتابعة» هي الاماکن المشرّفة التي خص الله بها 
بعض رسله بنزول الوحي عليهم وهي: 

۱- جبل الجودي» حيث كان يكثر التين فیه» وهذا إشارة إلى رسالة نوح عليه السلام. 

۲- ثم أقسم بالزيتون» إشارة إلى بيت المقدس حيث رسالة عيسى عليه السلام. 

*- ثم أقسم سبحانه بجبل طور سیناء موضع رسالة موسى عليه السلام. 

:- ثم أقسم بالبلد الأمين» مكة المکرمة. إشارة إلى رسالة خاتم الأنبياء 44 

وجواب هذه الأيمان الأربعة» هو أن الله تعالى خلق الانسان في أحسن صورةه وقامة 
معتدلة» واستقامة فطرة» ومع الحفاظ على هذه الفطرة يبقى الإنسان على الصلاح والتقوى. 

أما إذا جف الإيمان» وابتعد صاحبه عن الفطرة» فإنه ینتکس ويتردّى في الهاوية. 

وفي هذا توبيخ للكافر على إنكار وحدانية الله تعالى» وإنكار البعث والنشورء بعد 
إقامة دلائل التوحيد وبراهين البعث. 

وبعذل الله تعالى في يوم الدين وغيره؛ يثيب المؤمنين ويعاقب الكافرين. 

فبعد أن أشارت السورة إلى أماكن أكبر الرسالات السماوية» واشتراكها في أصول 
الشرائع» ین أن الله تعالى خلق الانسان على الفطرة المستقيمة» ليعلم أن الاسلام هو دين 


2 سورة القين: موضوع السورة 
الفطرة كما قال تعالی: و ترجه لین سیا فطرت لله لت مط رالاس علا [الروم: ٠١‏ ] 
وما یخالف ذلك فساد وضلال. 

ج - عن البراء بن عازب #ه قال: (كان النبي ب في سفرء فصلی العشاء فقراً في 
إحدى الركعتين ب لوال ولون فما سمعت آحدا أحسن صوتاًء ولا قراءةً منم”". 

وعن عبد الله بن يزيد هه أن رسول الله ك قرأ في المغرب «#والین رون 4 . 

د - فموضوع السورة التين: هو أن الله تعالى يُقسم أربعة أيمان» على أنه خلّق 
الانسان مستعداً بفطرته إلى قبول الإيمان والاستقامه عليهء فان هو عطّل فطرته وأفسدها 
بتأثير العوامل الخارجية» فإنه يتردّى وينتكس إلى الدرك الأسفل من النارء آما المؤمنون 
العاملون للصالحات المؤمنون بالبعث والنشورء فأجرهم عند الله عظيمء والله سبحانه 
سوف يحكم يوم القيامة بين من آمن ومن كفرء ومن أطاع أو عصىء فيجازي كلاً 


بما يستحق. 


د عاد عد 


(۱) صحيح البخاري برقم (07047:440127517)» وصحيح مسلم (574)» ومالك 2»04/1١(‏ وابن أبي شيبة 
(۰۳۰۹۱/۱ وأبوداود »)151١(‏ والترمذي (۳۱۰» والنسائي (۰۷۰۲ وابن ماجة (؛ ۰۸۳۰۰۸۳ ومسند 
آحمد )۱۸۲۳۹٩(‏ باسناد صحیح على شرط الشیخین» وانظر (۱۸۰۰۳۰۱۸۰). 

(۲) ابن أبي شيبة (۳۰۸/۱) في المصنف؛ وعبد بن حمید )4٩۲(‏ منتخب» والطبراني كما في مجمع الزوائد 
(۰۱۱۸/۲ قال الهيثمي: فيه جابر الجعفي» ونّقه شعبة وسفیان» وضعفه بقية الأئمة. 


سورة العلق: مقدمة السورة بدت 


سورة العلق (45) 

١‏ (سورة العلق) هي السورة السادسة والتسعون في ترتيب المصحف؛ والأولى في 
ترتيب النزول» بمعنى أن الآيات الخمس الأول منها هي أول ما نزل من القرآن مطلق 
وفيها الأمر بالنبوة» وقد نزل بقية السورة بعد ذلك. 

ثم أرسل يك بعد ذلك بنزول سورة المدثر» وهي أول سورة نزلت بعد فترة الوحي 
الأولى وفيها الأمر بالرسالة. 

ونزلت (سورة الضحى) بعد فترة الوحي الثانية. 

أما أول سورة كاملة نزلت فهي (سورة الفاتحة). 

۲ وسورة العلق تسع عشرة آية في المصحف الكوفي والبصري» والحمصی؛ 
وعشرون آية في المصحف المكي والمدني» وثماني عشرة آية في المصحف الدمشقى. 

وهي اثنتان وتسعون كلمة» ومئتان وثمانون حرفأ وهي سورة مكية باتفاق. 

۳ وتسمى سورة العلق» وسورة اقرأء أو فان هه وسماها ابن عطية وأبوبكر 
ابن العربي (سورة القلم) آما السورة التي سميت بهذا الإسم فسمّياها (سورة ن). 

فهذه أربعة أسماء لها. 

4- وتحدثت سورة العلق عن بدء نزول الوحي على رسول الله ييه والحث على 
طلب العلم والتعلّم من أول لحظة نزل فيها القرآن» ولفتتٍ النظر إلى أصل خلق 
الإنسان» وذِكْر اسم الله تعالى على كل شيء. 

وبينت السورة موقف الطغاة» وأهل الثروات» وأصحاب الجاه» من الدعوات الإلهية 
في كل زمان ومكان. 

وضربث مثلاً على ذلك بأبي جهل - فرعون هذه الأمة - الذي وقف في وجه 


٤‏ سورة العلق: موضوع السورة 


الدعوة ينهى عن المْضِي فيهاء ويتهدّد ويتوعد فتوعده الله تعالى» وتوعد أمثاله بالنهاية 
المخزية الأليمة: وأمر رسوله يك أن يستمر في دعوته وطاعته لربه» وألا يأبه به 
وبأمثاله»فإن الله تعالى مؤيده وناصره» وهكذا شأن الدعاة إلى الله تعالى. 

-٥‏ وختمت السورة بوعيد الطغاة بأشد العقاب إذا استمروا على ضلالهم وطغيانهم. 

عن أبي موسى الأشعري 4 قال: كانت باه أول سورة أنزلت على محمد 98 . 

وعن عثمان بن أبي العاص 4 قال: آخر كلام كلّمني به رسول الله ياء إذ استعملني 
على الطائف أن قال: (خَمّف الضلاة عَلَى الّاس) حتى وفت لی ماقا اہی بیع 4 
وأشباهها من القر آن". 

فموضوع سورة العلق : يدور على بدء نزول الوحى على النبى محمد يل وبيان أن 
الدعوة إلى الله يقف فى وجهها الطغاة والجبابرة فى كل زمان ومکان» وعلى الدعاة إلى 
الله أن يمضو فى طريقهم وأن يصبروا على أذاهم .فان الله تعالى لهم بالمرصاد وسوف 
يعاقبهم على سوء صنيعهم .وهذا المثل التطبيقى لمحاربة الدعوة استغرق بقية السورة 
بعد الآيات الخمس الأول منها. 
سبب النزول: 

في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بُدىء به من 
الوحيء الرؤيا الصادقة في النوم» فكان يك لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حب إليه الخلاء» فكان يخلو في غار حراء» يتحدّث فيه الليالي ذوات العدد» قبل أن 
يرجع إلى أهله. ويتزؤد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فیتزود لمثلها. 

حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملّك» فقال: اقرا قال: ما أنا بقارىء» قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني؛ فقال: اقرأء فقلت: ما آنا بقارىء» فأخذني 
)١(‏ ابن أبي شيبة »)045/٠١(‏ والحاكم (۲۲۰/۲) وأبي نعيم في الحلية »)597/١(‏ والطبراني كما في مجمع 


الزوائد (۰)۱۳۹/۷ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح. 


(۲) أخرجه ابن سعد (۰)۵۰۹/۰ وهو عند أحمد في المسند (۱۷۹/۲) برقم (۱۷۹۱۲» قال محققوه: إسناده 
قوي» وانظر (۱۷۹۱). 


سورة العلق : سیب النزول ۵ 


فخطني الثانية حتى بلغ مني الجهده ؛ لم أرسلني؛ فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء؛ فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: فا باس ری الى سَلقَ (رد) حَلنَالإننَ ینعی أا 
ور زج لزی بر إن اليم # فرجع بها رسول الله 36 ترجف بوادره» حتی ۰ 
دخل على خديجة بنت خویلد. فقال: زقلوني زملوني» فزملوه حتی ذهب عنه الروع؛ ثم قال 
لخديجة: أن خديجةء ما لي وآخبرها الخبر» قال: لقد خشيتٌ على نفسي. 

قالت له خديجة: كلاء آبشر. فوالله لا يخزيك الله آبد؛ إنك لتصل الرحم» وتَضدُق 
الحديث» وتخمل الكل وتَكْسِبُ المعدوم وتفري الضیف وتعین على نوائب الحق. 

فانطلقث به خديجة حتی أنت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد الغّى» وهو ابن عم 
خديجة؛ وكان أمرأ قد تنضر في الجاهلية» وكان يكتب الکثّاب العبراني» فكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب» وكان شيخاً قد عَمِي) فقالت له خديجة: أي ابن 
عم اسمع من ابن أخيك. 

فقال له ورقة: (يا ابن أخي» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ی خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جدّعا ليتني أكون حيّاً إذ يُخرجك قومك 
فقال رسول الله ي: او مُخْرجِيَ هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا ودي؛ 
وان يُذركني يومكء أنصرك نصرا مزر ثم لم يلبث ورقة أن توفي» وفتر الوحي). 

زاد في رواية: حتى حزن النبي يك خزن غدا منه مرارا كي یتردی من رؤوس شواهق 
الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه. تبدٌّى له جبریل فقال له: (يا 
محمد إنك رسول الله حقاء فیسکن لذلك جأشه وتقر عينه؛ فيرجع؛ فإذا طالت عليه 
فثرة الوحي غدا لمثل ذلك. فیتبدّی له جبريل)"". 

قلت: وهذه الزيادة من بلاغات الزهري وهي واهية ليست بشيء 


() 


(۱) ينظر: صحيح مسلم برقم »)1١19(‏ وصحيح البخاري برقم (۲ ۳۳۹ والمسند /۲۳۲) برقم 
(5040445070756876) وعبد الرزاق فى المصنف (۱۹ ۷٩)؛‏ والبيهقي في الدلائل (۱۳۰/۲) وغيرهم. 
3 ينظر: ما قاله محققو المسند في الجزء (4۳) ص (۱۱) عند الحدیث (۲۵۵۹). 


۵ سورة العلق: نزول الوحى على النبي صل الله عليه وسلم 


نزول الوحي .2 غار حراء غیّر مجری التاريخ: 

كان النبي 4 يذهب إلى غار حراء بين الحين والحین» یخلو بنفسه بعيداً عن لَغَط 
لام يعبد اله تعالى على الحنيفية السمحة > ملة إبراهيم عليه السلام - ويتأمل في 
هذا الكون الفسيح» يستشعر اليقين والخشو ع أمام مبدع هذا الملكوتء لقد كان يَرْدَري 
الأصنام وعبادتهاء ويكره ما يراه من مراسم وتقاليد جاهلية» ولكنه لا يملك لهم شيئ 
ولا یعرف أكثر مما ترفضه فطرته. 

وبينما هو يتعبد في غار حراء بجبل النور في الليلة المباركة» وهي ليلة القدر من 
شهر رمضان إذ نزل عليه جبريل عليه السلام بعد بلوغ النبي 5 الأربعين من عمره؛ 
وكان مع جبريل نمط من ديباج فيه کتاب» وطلب من النبي َك أن يقرأء فقال عليه السلام: 
أنا مي لا أعرف القراءة» ويتكرر هذا ثلاث مرات» وفي كل مرة يضمه جبريل إليه برفق» 
مدخلا الطمأنينة والسرور على نفسه؛ ثم يقرأ عليه الآيات الخمس الأول من السورة . 

وفيها بیان أن الله تعالى الذي خلق الانسان من علق» قادر على أن يجعل هذا الاميي 
عالماً علم الأولين والآخرين» ولم يكن النبي 4 يتطلّم إلى وخي أو رسالة» ولكنه 
فوجىء بذلك» ولم يكن له علم بالقراءة والكتابة كما قال تعالى: 3 فل لاله ما تم 

یکم ول آدردکم وو فد لت کم عم ين مو اقلا ماوت © ایرنس: .]1١‏ 

وقال سبحانه: ول وَمَاكْتَ و ين که منکب ولا عه یناک لد لذرتاب ابوک » 
[العنکبوت: 48]. 

وقال جل شأنه: وگل ریک رامن آنرا ماکت نی مالكب وا امن ولك جما 
را یی ی من تین باون ه [الشورى: 0۲]. 

ولما نزل الوحي على رسول الله مج غيّر مجری التاریخ» وحول عقائد البشر وأخلاقهم 
وعاش آهل الارض في كنف الله ورعایته بتوجیه من الوحي الالهي لهم بواسطة رسوله 4ل 
وکان الصحابة یتوقعون في كل لحظة نزول جبریل عليه السلام» ویترقبون ما ینزل به» وظل 


سورة العلق: الوحى والعلم ۷ 


الوحي يتنزل ثلاثة وعشرين عاماً على رسول الله 4# أقام النبي خلالها دولة الاسلام» كانت 
الأرض أثناءها موصولة بالسماء وآيات الله تتنزل فيهم» تنقلهم خطوة خطوة من أحوال 
الجاهلية إلى الإسلام. ۱ 

عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مذاق هذه الفترة» وأدركوا حلاوتهاء وشعرُوا بقيمتها. 

ولما انتقل النبي 4 إلى الرفيق الأعلى؛ > وانتهت ت هذه الفترة» كان لذلك وقع شديد 
على نفوسهم لا يكاد العقل يتصوره: 

عن أنس #ه قال: قال أبوبكر لعمر» رضي الله عنهماء بد وفاة النبي ي: انطلق بنا 
إلى آم أيمن - حاضنة النبي 4# - نرُورُهاء كما كان رسول الله 4 يزورهاء فلما أتينا 
إليهاء بکت. فقالا لها: (ما يُبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله ل قالت: 
بلى» إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله 4# ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من 
السماء فهَیْجَْهُما على البکاء فجعلا يبكيان معها). 

وتأثير هذا الوحي في البشر قاتم إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 
طلب العلم هو المطلب الأول 2 الإسلام: 

ولأمر هام كانت أول كلمة نزل بها الوحي على محمد بيإة: الأمر بالقراءة والكتابة؛ 
لعلها لمحو الأمية التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي» والإشارة إلى أن طلب 
العلم هو المطلب الأول في الإسلام. 

ولذا: قدم الله تعالى العلم على العمل في قوله تعالى: مرن "هل ام که [محمد: 1]. 

وجعل العلماء في المرتبة الثالثة بعد الله تعالى وملائكته في قوله تعالى: 

< تبه أنه كته که والمتيكة وا نا ام که [آل عمران: ۱۸ ]. 


تم رم 


وبیّن سبحانه أن العالم والجاهل لا يستويان» فقال سبحانه: فل هل يسوی الب بو 


2 ی مر 


و یمن که [الزمر: ٩‏ ]. 


(۱) صحیح مسلم برقم (۲۵4). 


۸ سورة العلق: العلم الشرعى والعلم التجريبى 

وبمعرفة فة العلم الشرعي والعلم التجريبي المرتبط بالخالق المبدع» تشتد معرفة العبد 
لربه» وخشیثه منه سبحانه: اما ی ال ین عبادو او که [فاطر: ۷۸]. 

فقد جاءت هذه الآية بعد ذكر علم النبات» وعلم الأرض» والجبال والناس والدواب. 

والذي عنده علم من الكتاب وهو من الانس تفوّق بعلمه على العفريت من الجن 
في الإتيان بعرش (بلقيس) مَلِكَة سبأ في طزفة عین؛ بدلا من نصف يوم. 

ومن سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طریقا إلى الجنة. 

والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع. 

والعلم هو ميراث محمد به فمن أخذه أخذ بحظ واف وساعة علم خير من عبادة 
سنة في نوافل العبادة. 

ولقيمة العلم في الإسلام أقسم الله سبحانه بحروف الهجاء وأقسم بأداة الكتابة وهي 
القلی وأقسم بالكتابة نفسها فقال: ت وال وَمَا يَسْطرُونَ 4 [القلم: ۱] كما أقسم سبحانه 
بالورق الذي يُستعمل في الكتابة فقال: 3 وکتب مور ا ف رق منشور 4 [الطور: ۲ - ۳ ] 
والرق: هو الورق المفتوح للاطلاع والقراءة. 
لابد من ربط العلوم التجريبية بخالق الكون: 

والإنسان يبذل السبب في طلب العلم» ویُشند تحصيله إلى الله تعالى» فهو جل شأنه 
مصدر العلم ومنه يُستمدء وهو الذي يعلّم الإنسان ما لم يعلم» وكل علم غير متصل بالله 
تعالى لا خير فیه» وقد يضر أكثر مما ینفع» فدراسة الطب لابد فيها من الربط بالخالق» 
وكذا الأدوية» والکیمیاء» والإحياء» والحاسوبء والهندسة» والجيولوجياء وعلم النفس 
والحيوان والنبات» وحسابات البنوك والشركات» والامن الداخلي والخارجي للبلاد؛ 
وكذا العلاقات الداخلية والخارجية» والشرطة وحراسة الحدودء وما إلى ذلك. كل ذلك 
لابد فيه من ربط علومه بخالق الکون» ودراسته على ضوء حكم الإسلام وتكييفه لهاء فإذا 
رست هذه العلوم وغيرها على هذا النحوه > فلن تجد في العالم مُلْحِدأَ ولا علمانیا؛ ولا 

ثر متردداً بين الحلّ والحرمة في معاملات البنوك وهكذا. 
والدراسة على هذا النحو لا تكلفنا الا تجريدها من النظريات البحتة الغربية» وربطها 


سورة العلق: ربط العلم الدنیوی بخالق الکون ۹۹ 
بالشرع» واتصالها بخالق الکون. 

هذا: ولأن علم الأجنة آول العلوم التي تصل المخلوق بالخالق لأن فيه آطوار خلق 
الانسان وتکوینه ونشاته.. كان هذا العلم هو آول العلوم التي لفت القرآن النظر إليها في 
کونه سبحانه خلق الانسان من علقء ودعا إلى التامل في هذا الخلق. فقال: 

وف شک أل وروت که [الذاریات: ۲۱]. 

ولأن جمیع العلوم لابد أن ترتبط في دراستها برب هذا الکون» كانت آول لفتة وجه 
الوحي آنظارنا إليها هي قوله تعالی: 2۳فا بر ربق # فأمر الله نبيه أن يبدأ قراءته باسم الله 
ولیس پاسم مخترع الکهرباء ولا باسم رائد الفضای ولا باسم مخترع شبکة المعلومات» 
ولا باسم الشعب؛ ولا باسم الامة. 

ولأن فوق كل ذي علم عليم؛ والعلم كله مستمد من الله تعالی» ویوجد من علوم 
الغیب والکون ما لا قبل لنا به إلا عن طریق الوحيء فان الله تعالی وضح للإنسان هذا 
الأمر من آول لحظة. فأخبره بأنه جل شأنه علمه ما لم یعلم. 

وأتى بوصف الربوبية» وهو الأليق في هذا المقام» لأنها تعني صفة الخلق؛ فهو 
سبحانه هوت انیت 4 خالقهم ومربيهم بنعمه. 

ولم يأت أمر القراءة بوصف الألوهيةء إنما جاء باسم الرب. الذي ربى خلقه بنعمه 
(اقرأ باسم ربك) لأن المقام مقام خلّق وضنع وإبداع» وليس مقام عبودية وتوحيد. 
قال تعالی: آله لى ڪل سىء وهو عك ی ووکیل # [الزمر: 7۲ ]. 
ولم يدّع أحد من الخلق أنه خلق شيئاً في الکون» لا يوجد خلق بدون خالق. 
قال تعالى: 2۳ آم ین رو هم لْكَِقُوت 4 [الطور: ۳۰]. 
والمشرکون کانوا یعترفون بأن الله تعالی هو الخالق الرازق» كما قال تعالی: لین 
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سألتهم من لق آلتعوت والارض لبون أله 4% [لقمان: ۲۰] قال سبحانه: وکين سالتهم مَنْ هم 


عد 


رن ا [الزخرف: ۸۷] 2۳ وله سکم من بون هوکم لا كلمو شا 4 [النحل: ۷۸]. 
ولا فرق بين الرجل والمرأة في طلب العلم والتعلم. 


0.۰ سورة العلق: افتتاح الأعمال والأقوال بذكر الله 
استهلال السورة وافتتاح الأعمال والأقوال بذكر الله: 

لقد كان افتتاح نزول الوحي على رسول الله ولو (باسم الله) وهذا منهج رباني يتعلم 
منه المسلم أن يبدأ كل شؤونه باسم الله» لا باسم الام ولا باسم الشعبء ولا باسم 
الوطن ولا باسم فلان.. ولا باسم مذهب من المذاهب» ولا نحو ذلك بل 98 رأ يأر 
رَيْكَ # وحمده والثناء علیه» ابدأ كل تصرفاتك: آقوالها وأفعالها باسم الله وبحمده» ومن 
ذلك بعض ما علمنا إياه رسول الله ك 

١‏ - فكان إذا استيقظ من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 

۲ - قالت عائشة رضي الله عنهما: وكان إذا هب من اللیل» كبر عشّْرأء وحمد عشراً 
وقال: سبحان الله وبحمده عشراًء وقال: سبحان الملك القدوس عشرأء واستغفر عشر 
وهلل عشْراًء ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة» عشرأًء ثم 
يستفتح الصلاة»". 

۳ - قالت: وكان إذا استيقظ من الليل قال: «لا له إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك 
لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب" . 

٤‏ - وفي الحديث أن من استيقظ من الليل فقال: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء الحمد لله» وسبحان الله» ولا له إلا الله 
والله آکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم قال: اللهم اغفر لي - أو دعاء 
آخر - استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته!*. 


»)4۳۰۱( من حديث حذيفة وأبي ذر والبراء بن عازب في البخاري (2»)58375:581423815 والترمذي‎ )١( 
.)085140921485517201555( والنسائي في عمل اليوم والليلة (855)» والمسند‎ 

(؟) أخرجه أبوداود (۵۰۸۰)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (۰)۸۷۱ وفي السنن (۰۲۰۹/۲ و(۰)۲۸4/۸ وفي 
سنده عمر بن جُغثم قال في التقريب: مقبول. 

(۳) أبو داود (۵۰7۱) عن عائشة» وفي سنده عبد الله بن الولید ليّن الحدیث» وأخخحرجه النسائي في عمل اليوم 
واللليلة (856). 

)٤(‏ رواه البخاري برقم (۱۱۵۶) عن عبادة بن الصامت. 


سورة العلق: فى الأذكار امه 

ه - وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليلة مبیته عند النبي : إنه لما استيقظ رفع 
رأسه إلى السماء وقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران: ۶ گنل لسوت وَالْأَرْضٍ 4 
[ال عمران: ۱۱۹۰ ثم قال: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمدء» أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» آنت الحق. 
ووعدك الحق» وقولك الحق. ولقاوك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» 
ومحمد حقء والساعة حق؛ اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توکلت. وإليك 
أتبت» وبك خاصمت. وإليك حاکمت. فاغفر لى ما قدمت وما آخرت. وما أسررت 
وما آعلنت أنت إلهيء لا إله إلا آنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”". 

5 - وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى يله إذا قام من الليل قال: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والارض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» إهدني لما اختلف فيه من الحق بزذنك إنك 
تحکم وتهدي من تشاء إلى صراط مستقیم )1 ". 

۷ - وکان 4# إذا آژتر ختم وتره بقوله: «سبوح قدوس رب الملافكة والروح!" ثلاثاً 

ویقول: «سبحان الملك القدوس* ثلاثاء ويمدٌ صوته بالغالثة. 

۸ - وكان 6 إذا خرج من بيته قال: «بسم الله توکلت على الله» اللهم إني أعوذ بك 
أن اضل أو أضلء أو آزل أو آزل» أو أظلم أو آظلم» أو اجهل أو يجهل علي*. 

٩‏ - وفي الحديث عن أنس #ه: «من قال إذا خرج من بيته: باسم الله» توكلت على 


الله» ولا حول ولا قوة إلا باللهء يقال له: كُفيت» وَوُفيت» وهدیت وتنحى عنه الشيطان». 


(۱) من حديث ابن عباس في مسلم (0/54» والبخاري (۰ ۲۰۷۳۸۵۰۵۲۳۱۷۰۱۱۲ 1 1۹۹۰۷ ۷). 

(۲) من حدیث عائشة في صحیح مسلم (۰ 0۷۷ 

(۳) من حدیث عائشة في صحیح مسلم (1۸۷). 

(4) من حدیث أبي بن كعب عند آبي داود (۱4۲۳» والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷۲۹) وغیرهما باسناد صحیح. 

(۵) من حدیث أم سلمة عند أبي داود (۰۰۹6)» والترمذي (۰)۳4۲۷ والنسائي (04۸)» وابن ماجة (۳۸۸4) وهو 
في المسند (۲۱۲۱۲) پسناد ضعیف لعدم سماع الشعبي وهو عامر بن شراحیل من أم سلمة (محققوه). 


مه سورة العلق: فى الأذكار 


زاد أبوداود: فيقول الشيطان لشيطان آخر: «كيف لك برجل قد هدي وكُفي ووقي)27. 

۰ - وكان 3 إذا خرج إلى صلاة الفجر قال: «اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل 
في لساني نوراء واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراًء واجعل من خلفي 
نورأء ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نوراء اللهم أغظم لي نورا“ 

-١‏ ومن دخل المسجد فقال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القدیم 
من الشیطان الرجیم قال الشیطان: خفظ مني سائر الیوم ۱" 

۲- وفي الحديث أيضاً «إذا دخل أحدكم السجد فأيصل وليسلم على الي 36 
ولیقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك » فإذا خرج فر فلیقل: «اللهم | إني أسألك من فضلك»*. 

وفي لفظ آخر أن النبي یل كان إذا دخل المسجد صلّی على محمد ً4 ثم یقول: 
«اللهم اغفر لي ذنوبي: وافتح لي آبواب رحمتك» فاذا خرج صلّی على محمد 4# ثم 
یقول: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك ×“ 

۳ - وکان ب إذا صلی الصبح جلس في مصلاه حتی تطلع الشمس یذکر الله 
عز وجل» ثم يصلي رکعتین". 


(۱) من حدیث آنس عند آبي داود (0۰۹0» والترمذي (۳4۲۱) وقال: حدیث حسن صحيح» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )۸٩(‏ بسند صحیح. 

(۲) من حديث سَلْمة بن كُهيل عن كُرّیب عن ابن عباس في مسلم (۱۳ ۰۷ والبخاري (۵۹۹ ۵۲۰۱۲۱۵6 ۷). 

(؟) من حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود (477) باسناد جيد. 

49 رواه مسلم من حديث أبى حُمَيْد أو أبى أُسَئِد (۷۱۳) بنحوه» وفى المسند (۱۱۰۰۰۷) بإسناد على شرط 
مسلم» وأخرجه ابن حبان (۲۰4۹)» وأبو عوانة »)4١4/١(‏ وعبد الرزاق فى المصنف )١115(‏ وغيرهم 
بزيادة أو نقص «فليصل وليسلم». 

(5) ينظر: حديث أبي حُمئد أو أبي 5 في صحيح مسلم (۷۱۳)» وأبي داود (455)» والنسائي (۰۷۲۹ 
وابن ماجة (۷۷۲) وغيرهم كما في الحديث السابق. 

(5) رواه مسلم (1۷۰) بنحوه» وأحمد عن جابر بن سمرة (۲۱۰۳۷۰۲۰۸۲۰) باسناد حسن دون أن يصلى 
رکعتین» وابن خزيمة »)۷٥۷(‏ والطيالسى (758). 


سورة العلق: فى الأذكار o.‏ 


6 - وكان 4% إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 
نموت وإليك النشور» وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك 
نموت وإليك النشور»'. 

۵ - وفي لفظ مسلم عن ابن مسعود (أمسينا وأمسى الملك لله» والحمد لله» ولا له 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» رب 
أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة» وشر 
ما بعدهاء رب أعوذ بك من الکسل» وسوء الكثر» رب أعوذ بك من عذاب في الناره 
وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال: ذلك أيضاً: أصبحنا وأصبح الملك له.. الخ)”". 

5 - ولما سأل أبوبكر رسول الله ي أن يأمره بكلمات يقولهن في الصباح والمساء 
قال: قل: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه 
ومالکه أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسيء وشر الشيطان وشزکه وأن 
أقترف على نفسي سوءاء أو أَجُرَهُ على مسلم قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا 
أخذت مضجعك 1" . 

۷ - وکان 4 ذا لبس شيئًا جدیذا یقول: «اللهم لك الحمد أنت کسوتنیه. أسألك 
خیره وخیر ما نع له وأعوذ بك من شره» وشر ما ضنع له*. 

۸ - وكان 4 إذا رجع إلى بيته قال: «الحمد لله الذي كفاني وآواني» والحمد لله 
الذي أطعمني وسقاني» والحمد لله الذي منّ علي» أسألك أن تُجيرني من النار». 


(۱) من حدیث أبي هريرة عند آبي داود (۵۰7۸) والترمذي (۳۳۸۸) وابن ماجة (۳۸۲۸) بأسانید صحيحة. 

(۲) صحیح مسلم عن ابن مسعود برقم (۲۷۲۳). 

(۳) رواه آحمد (1۳۰۸۱۰۵۱) باسناد صحیح ورجالة ثقات؛ وأبوداود (۵۰۱۷) والترمذي (۳۳۹۲). 

)٤(‏ من حدیث آبي سعید الخدري عند آبي داود (4۰۲۰» والترمذي (۱۷۷» والنسائي في عمل الیوم 
والليلة ۳۰ واسناده صحیح. 

(ه) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن الشني (۰)۱5۷ وهو حديث حسن بشواهده كما في 
صحيح مسلم بمعناه عن أنس برقم (۲۷۱۵) وعند ابن أبي شيبة والبزار عن عبد الرحمن بن عوف. 


o٤‏ سورة العلق: مصادرة الدعوة من أعداء الاسلام 
٩‏ - وكان إذا دخل الخلاء يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»'. 
وإذا خرج قال «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»". 
٠‏ - وكان إذا وضع يده في الطعام قال: باسم الله» ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله تعالى» فإذا نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: «باسم الله في أوله وآخره)””". 
وهكذا: فكتب الأذكار مليئة بمثل هذا في كل تصرف وكل حالة من حياة الإنسان. 
مُصادَرَة الدعوة من غير المسلمين منن فجر الرسالة: 

يوجد في كل زمان ومكان من يض الناس عن دين الله» ومن يقف في وجه الدعوة؛ 
ويؤذي الدعاة إلى الله تعالى» والأمثلة على ذلك قائمة مدى التاريخ» ومنها الحروب 
الصليبية المعروفة في السابق» والحروب الصهيونية الصليبية في العصر الحاضر. 

وفي أول سورة نزلت من كتاب الله تعالى ذِكْرٌ لوقوف أول طاغية في وجه الإسلام؛ 
وصده صاحب الدعوة عن المضيّ في دعوته» بل ومئعه له من القيام بأداء الشعائر 
والعبادات» وتهييج الناس علیه. وقيامهم بالتجسس عليه لإيذائه ومنعه من العبادة» وهذه 
هي الحادثة الأولى في تاريخ الاسلام» وتتمثل في تصدّي آبي جهل لرسول الله ك4 
لمنعه من القيام بالدعوة إلى الله تعالی» ومن عبادة ربه. 

وقد استغرق هذا المتّل» سورة العلق كلهاء بعد الآيات الخمس الأول منها. 

وكأن الله تعالى يوجّه الأنظار في باكورة الدعوة» إلى أن الإسلام سيجد من يحاربه 


ويقف في وجهه ويمنع الناس من ممارسته؛ ویْعزقل خطاه لِيَحُول دون وصوله إلى الناس. 
وسوف أذكر هنا ما جاء في هذه الآيات من الأحاديث الصحيحة الموضحة لهذه 


(۱) من حديث أنس وحُشيم في مسلم (۳۷۰)» وفي البخاري (۲۳۲۲۰۱۶۲). 

(۲) من حدیث آنس في سنن ابن ماجة (۳۰۱۰۳۰۰)» وبزيادة لفظ «غفرانك» في الأول عن عائشة عند آبي داود 
۳۰ والترمذي (۷» والنسائي في عمل اليوم والليلة (۹ ۰0۷ وصحیح ابن ماجه (4 ؛ ۲)» وصحیح أبي داود (۲۳). 

(۳) من حدیث أميّة بن مَحْشِيَ الصحابي عند آبي داود (۳۷۸) والنسائي في عمل الیوم والليلة (۲۸۷)» 
وصحیح أبي داود (۳۲۰۲)» وصحیح ابن ماجه (۳۲۰4). 


سورة العلق: أسباب التزول 
المعاني» وهي تبين أسباب النزول» وتبين حماية الله تعالى للدعوة وصاحبها ك 

۱ - في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة ‏ قال: قال أبوجهل: هل يُعفر محمد 
وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم» فقال: واللات والعزىء لئن رأيئُه يفعل ذلك لأطأنَ 
على رقبته! أؤ لأَعفّرنَ وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله # وهو يصليء زعم لِيَطأ 
على رقبته» قال: فما فَجِنَهُمْ منه إلا وهو ینکص على عقبیه. ويتّقي بیدیه» قال: فقيل له: 
ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار» وهَؤلاً وأجنحة» فقال: رسول الله : «لَو دا 
مني لاختطفتة الملائكة عضواً عضوا» قال: فأنزل الله عز وجل ل ك هلان لى ) 
الآيات» يعني أباجهل)”". 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ¥ يصلي عند المقام» فمڙ 
به أبوجهل بن هشام فقال: (يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعّده» فأغلظ له رسول الله 
# وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء تهددني واله إني لأكثر هذا الوادي نادياً؟ فأنزل 
الله 92 نیع تايه # قال ابن عباس: لو دعا نادية لأخذثة ملائكة العذاب من ساعته"". 

۳ - وفي رواية أخرى: أن آبا جهل قال: لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة 
لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فبلغ ذلك النبي ب فقال: «لو فعل لأخذئه الملائكة 
عیان؛ ولو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا ورأؤا مقاعدهم من النار» ولو خر الذين 
يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا يجدون مالاً ولا ها" . 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم برقم (۲۷۹۷)» وصحيح البخاري (4108)» وتفسير الطبري »)١٠١/۳١(‏ وعبد الرزاق 
»)۳۸٤/۲(‏ والمسند (۲۷۰/۲) (۱ ۰۸۸۳ وستن النسائي الكبرى برقم »)2١78«(‏ وأبونعيم في الدلائل 
»)١54(‏ والبيهقي في الدلائل (۱۸۹/۲). 

(۲) المسند (۳۲۹/۱) )۳۰٤٤۰۲۳۲۱(‏ بإسناد صحيح (محققوه)» وسنن الترمذي برقم (۳۳4۹) وقال: حسن 
صحیح» وتفسير الطبري »)١74/٠0(‏ وابن أبي شيبة (۰۲۹۸/۱۸ والطبراني (۱۱۹۰۰» والبيهقي 
(۰۱۹۲/۲ وصحیح سنن الترمذي (۰)۲۸ والنسائي في الکبری (۱۱۳۸4). 

(۳) المسند (۲۸/۱) برقم (۲۲۲)» وقد آخرج البخاري إلى قوله (عيانا) »)٤۹٥۸(‏ والترمذي (۸ ۰۳۲۹۰۳۳ 
والنسائي في الکبری (۰)۱۱۰۲۱۰۱۱۲۰۰۱۰۹۹۰ وعبد الرزاق (۰)۳۸۸/۲ والطبري ( ۵۳۹/۲ 
وأبونعيم (۱۵7» والبيهقي .)۱٩۱/۲(‏ 


-١‏ (سورة القدر) هي السورة السابعة والتسعون في ترتيب المصحف. والخامسة 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة عبس) وقبل (سورة الشمس)» على 
القول بأنها سورة مكية. 

وبعد سورة المطففين وقبل (سورة البقرة)» على القول بأنها سورة مدنية. 

والجمهور على آنها مكية؛ وقال الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 

وسورة القدر خمس آيات في العدد المدني والبصري والکوفي» وست آيات في العدد 
المكي والشامي. وهي ثلاثون کلمة» ومئة واثنا عشر حرفا. 

۲ - وهي السورة التي تتحدث عن ليلة الاتصال بين الأرض والسماء وتتناول 
الحدث الجليل الذي لم تشهد البشرية مثله» وهو نزول القرآن على خاتم النبیین ك4 

وتشير السورة إلى الفيوضات الإلهية التي تتجلى في هذه الليلة المباركة من نزول 
الملاتكة» وعلى رأسهم أمين الوحي جبريل عليه السلام» وثقرر أنها ليلة سلام وأمان 
إلى طلوع الفجرء فهي الليلة التي يتم فيها تقدير الآمور» وتدبير أحوال العباد من كل 
عام» بإيجادها في أيدي الملائكة الموكلة بهاء واظهارها لهم؛ ومن عظيم قذر هذه الليلة 
آنها أفضل عند الله تعالى من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وموضوع السورة: هو نزول القرآن الكريم فى هذة الليلة المباركة »وبيان منزلتها 
وفضلها على سائر اللیالی» وأن الملائكة تنزل فيها بالخيرات والرحمات وعلى رأسهم 
جبريل علية السلام» وأنها ليلة سلام وآمان حتى مطلع الفجر. 


ورد فى فضل ليلة القدر - فيما اطلعت عليه - اثنان وعشرون حديثاء منها ما جاء: 
أ- عن أبي هريرة ك أن النبي 4# قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما 


Vox ۳‏ 
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ب وعنه له آنه: لما حضر رمضان قال رسول الله وَيك: «قد جاءكم شهر رمضان» 
شهر مبارك افترض الله عليكم صیامه تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب 
الجحيم؛ وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد خرم)7". 

ج - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله » إِنْ وافقث ليلة القدر فما أدعوء 
قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفوء فاعف عني)”". 

د - وکان 4 يجاور العشر الآواخر من رمضانء ويقول: «تحرّا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من شهر رمضان*" والمجاورة هي الاعتكاف في المسجد للطاعة والعبادة. 

ه ‏ وكان ل إذا دحل العشر الأواخرء أحيا الليل» وأيقظ أهله» وجدّء وشد المئزر””. 


(۱) صحيح البخاري برقم (۱ ۰6۳۰۹0۱۹۰ وصحيح مسلم برقم (0770» والبيهقي (005/4. 

(۲) رواه أحمد (۲۳۰/۲) برقم (۱6۸ 48۹۷۰۷ وهو حديث صحیح؛ وإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين 
(محققو المسند)» وسنن النسائي )04/6 برقم (۰)۲۱۰۵ وصححه الالباني في صحیح سئن الترمذي 
(۱۹۹۲)» وهو عند ابن أبي شيبة (۰)۱/۳ وأخرجه عبدالرزاق (۰۸۳۸۳ وابن ماجة (۰۱۶۲ وابن خزيمة 

(*) رواه أحمد )١5:16:701785(‏ بإسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين (محققو المسند» وأخرجه 
البيهقى فى الشعب (۰)۳۷۰۲ وسئن الترمذي (۰)۳۰۱۳ وسئن النسائى الكبرى برقم ))١1337142017560(‏ 
وابن ماجه (۳۸۰۰). 

(:) من حدیث عائشة في صحیح البخاري برقم (۰)۲۰۱۲۰۰۲۰۱۷ وصحیح مسلم برقم »)١١59(‏ والمسند 
(۲۳۳: ۲۲۹۲۰۲ والترمذي (۷۹۲)» وابن آبی شيبة (۵۱۱/۷۲). 

(5) من حديث عائشة في صحیح البخاري برقم (۲۰۲)» وصحیح مسلم برقم (4 ۰۱۱۷ والمسند (۱۳۱ ۰۲ 
وابن حبان (۳۲۱» وآبوداود ( ۰۱۳۷ وابن ماجة (۰)۱۷۰۸ وابن آبی شيبة (۷۷/۳). 


9۰۸ سورة القدر: فى تعيين ليلة القدر 


و - وكان ي يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها”". 

ز - وعن أبي هريرة 2 أيضاً أن النبي 4 قال: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)!". 

اح - وكان ي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه ال ثم اعتكف أزواجه 
من بعده(؟. 
مما ورد 2 تعیین ليلة القدر: 

أ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي 4 آزوا ليلة القدر في 
المنام» في السبع الأواخرء فقال يل: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر*. 

ب - وفي لفظ لابن عمر أيضا أن رسول الله 4 قال: «إن ليلة القدر في السبع الأواخر». 

ت - وعن ابن سلمة قال: سألت أباسعيد - وكان لي صديقاً - فقال: اعتكفنا مع النبي 
ب العشر الأوسط من رمضانء فخرج ليلة عشرين فخطَّبناء وقال: «إني أريت ليلة القدره 
ثم أنسيثها ‏ أو سیثها - فالتمسوها في العشر الأواخر من الوتره وإني رأيث أني أسجد 
في ماء وطین» فمن اعتكف معي فلیرجع» فرجّغناء وما نرى في السماء قزّعة» فجاءت 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۱۷۰) عن عائشة» وابن أبي شيبة (0۱۰/۲» والنسائي في الكبرى (۰۳۳۷۲ وابن 
ماجة (۱۷ ۰۱۷ والترمذي (۰)۷۹۲ والمسند (۲۹۱۳). 

(۲) صحیح البخاري برقم (۰)۲۰۱۱۰۳۰ ومسلم (۰)۷۱۰ والبيهقي (۲۰۰/4). 

(۳) من حدیث عائشة في البخاري برقم (۰۲ ۰۲ ومسلم برقم (۱۱۷۲). 

(5) صحیح البخاري برقم (۰)۲۰۱۵۰۱۱۰۸ وصحیح مسلم برقم (۰۱۱۵ والموطاً (۰۳۲۱/۱ والبيهقي 
(۳۱۰/۵» والمسند »)٤٤۹٩(‏ وابن حبان (۳۱۷۰). 

(۰) مسلم ( ۱۱۲۵۰۲۰ وأبوداود (۱۳۸۵)» والتسائي في الکبری (۳۳۸۲» والمسند (4۸۰۸)» وابن بان (۳۰۸۱). 


.)۳۰۸۱( 


8.ه 


سحابة» فمطرث حتى سال سقف المسجد. وكان من جريد النخل» وأقيمت الصلاق 
سورة القدر: فى تعيين ليلة القدر في الماء والطين» حتى رأيتٌ أثر الطين في جبهته)1". 

ث - وفي رواية عند مسلم وغيره أن أبا سعيد الخدري ذف قال: (اعتكف رسول الله 
يك في العشر الأول من شهر رمضان» واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب 
أمامك» فاعتکف العشر الأوسط واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب 
أمامك» ثم قام النبي 4# خطيباً صبيحة عشرين من رمضانء فقال: «من اعتكف معي 
فليرجع؛ فإني رأيت ليلة القدرء واني أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وتره وإني 
رأيت كأني أسجد في ماء وطين» - وكان سقف المسجد جريداً من النخل - وما نرى 
في السماء شيئاء فجاءث قرّعة فُمُطرناء فصلى بنا النبي #6 حتى رأیث أثر الماء والطين 
على جبهة رسول الله 45 تصديق رؤياهم”". 

ج - وفي لفظ (في صبح إحدى وعشرين) بدل (ليلة عشرين). 

قال أبوسعيد الخدري (بَصرث عيناي رسول الله ل على جبينه وأنفه أَثّوْ الماء والطين 
من صبح ليلة إحدى وعشرين)”” 

ح - وفي سنن الترمذي وغيره أن زر بن خبیش قال لا بن كعب: ان أخاك عبد الله 
ابن مسعود يقول: من يقم ليلة الحول يْصِبْ ليلة القدرء فقال: يغفر الله لأبي عبدالرحمن» 
لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنها ليلة سبع وعشرین ولكنه آراد ألا 
يتكل الناس» ثم حلف لا یستثنی أنها ليلة سبع وعشرين» قلت له: بأيّ شيء تقول ذلك 


(۱) صحيح البخاري برقم (۲۰۱)» وفي صحيح مسلم برقم .)۱۱١۷(‏ 

(۲) صحیح مسلم برقم (۰۱۱۲۷ وصحیح البخاري برقم (۱۰۸۱۳۰۱۹ ۰۸۳ والمسند (۰۱۱۰۳4 والموطاً 
(۰)۳۱۹/۱ وابن ماجة ره ۰۱۷۷ وابن آبی شيبة (۷۱/۳). 

(*) ینظر: البخاري (۰)1۰۲۰۰۲۰۱۲ ومسلم (۱۲-۲۱۳ ۰۲ وآبوداود (۰۱۳۸۲ وابن ماجة ره ۰.۱۷۷ والنسائي 
فى الکبری (۰)۱۸۲ والمسند (5 ۰۱۱۰۳ وابن حبان (۳۲۱۸۶). 


لا شعاع لها)”". سورة القدر: فى تعيين ليلة القدر 
خ - وعن ابن عمررضى اله عنهما أن رسول الله 4 قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان»". 
د وعن معاوية 4# قال: قال رسول الله يهِ: «التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان»؟. 
ذ ‏ وعن ابن عمر أن رسول الله يله قال: «التمسوا ليلة القدرء ليلة سبع وعشرین*. 
ر - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يد قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان ليلة القدر» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقی »*. 


ز- وعن عبد الله بن أنيي أنه ستل عن ليلة القدر فقال: سمعت رسول الله يقد يقول: 
«التمسوها الليلة» وكانت الليلة : ليلة ثلاث وعشرین(. 

س - وعن عبادة بن الصامت ك قال: خرج رسول الله 4 ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى 
رجلان من المسلمين» فقال: «خرجتٌ لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان» فرفعث. 
وعسى أن يكون خيراً لکم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة!". 


(۱) قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحیح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (۲۳۰۱)» 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۷/۳ والمسند (۰)۲۱۲۰۹۰۲۱۱۹۰ ومسلم (۰۷۲ وآبوداود (۱۳۷۸» 
والنسائي في الکبری (505 865 ١‏ 5 "7)» وابن حبان (۳۹۸۹)» والبيهقي .)۳۱۲/٤(‏ 

(۲) ابن أبي شيبة (9۱۱/۲)» وهو عند مسلم )١١50(‏ وهذا لفظه. 

(۲) ينظر: صحيح أبن خزيمة (۰)۲۱۸۹ ومحمد بن نصر (ص ۰۱۰۲ وقال الألباني: حديث صحيح وهو في 
صحيح الجامع (۱۲۰۱). 

)٤(‏ المسند (4۸۰۸) قال محققوه: إسناده صحیح على شرط الشیخین؛ وآخرجه عبد بن حمید (۷۹۱) منتخب. 

(5) صحیح البخاري برقم (۲۰۲۲۰۲۰۲۱)» وآبوداود (۰)۱۳۸۱ والبيهقي (۳۰۸۰). 

(5) ینظر: صحیح مسلم (۱۱۲۸» وابن خزيمة (۲۱۸۰» والمسند (4 ۱۰6۲-۱۲۰6 وابن آبي شيبة 
(۰)۰۱6/۲ وبنحوه عند مالك (۰۳۲۰/۱ والبيهقي في الشعب (۲۲۷۰). 

(۷) صحیح البخاري برقم ٩(‏ 6 ۰۲۰۲۳ ۰۰4۹ والمسند (۳6۰/۳۷» وابن آبي شيبة (۰)۵۱1/۲ واليهقي 
«(IHS‏ وفي الشعب (۹ ۳۷ والطيالسي (۵۷۷) بإسناد صحیح. 


والتلاحي هو الخصام والنزاع. 
سورة القجر في تعبين ليلة القدر. العبد لیْحرَمٌ الرزق بالذنب یصیبه"*. 

وقوله ي: (فرفعت) أي رفع تعيين وقتهاء لا آنها رُفعت بالكلية. 

وقوله 4#: «وعسى أن يكون خيراً لكم» لأنها إذا كانت غير مُعَيّنة اجتهد الناس في 
الطاعة » لعلهم يصادفونها. 

وعلى هذا: فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانء وهي في ليالي الوتر منه 
آقرب» وفي ليلة السابع والعشرين آرجح» وعليه أقسم أبي بن كعب كما في صحيح 
مسلم وغیره(. 

ولکن ليلة السابع والعشرین ليست واحدة في جمیع بلاد العالم» نتيجة اختلاف طلوع 
القمر وغیابه» فان مطالع الهلال مختلفة. لاسیما بين البلاد المتباعدق مختلفة الأطوال. 

وعلیه: فان ليلة القدر ليست ليلة معينة مطردة في كل السنین؛ وفي كل البلاد؛ بل هي 
تتتقل من عام إلى عام» ومن بلد إلى بلد» فقد تکون في عام ليلة واحد وعشرین من 
رمضان» وفي عام آخر تکون ليلة ثلاث وعشرین» وفي عام ثالث تکون ليلة تسع 
وعشرين» وهكذاء وقد تکون في ليالي الشفع من العشر الأواخر أيضاً. 
كما في الأثر عن أبي سعيد وبلال (ليلة القدر ليلة أربع وعشرين). 


)١(‏ المسند (554*82:57*85) بإسناد ضعيف لأن فيه عبدالله بن أبي الجعدء متكلم فيه» وابن ماجة 
(۰4۰۲۲۰۹۰ وابن حبان (۸۷۲» وفي إسناده ضعف. وقد ورد بأطول من هذا بزيادة «ولا يرد القدر إلا 
الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر» وإسناده حسن دون هذه الجملة. 

(۲) صحيح مسلم برقم (57/)» والمسند (۰)۲۱۱۹۰ وأبوداود (17)» والترمذي (۰۷۹۳ والنسائي في 
الكبرى (55”). 

(۲) مسند الطيالسي برقم )7١77(‏ عن أبي سعيد مرفوعاًء وفي الطبراني (۱۱۰۲» والمسند (5/؟1) عن بلال 
برقم (۲۳۸۹۰) وإسناده ضعيف» لأن فيه ابن لهيعة. 


شهر رمضان: 
كما جاء عن وائلة بن الأسقع أن النبي يك قال: «أنزلث صحف إبراهيم في ثلاث 


مَضیّن من رمضان؛ وأنزل إنجيل عيسى في ثلاث عشرة ليلة مضث من رمضان؛ وأنزل 
زبور داود في ثماني عشرة ليلة مضت من رمضان وآنز( سورة القدر: مناسبة السورة لا قبلها 
الرابعة والعشرین» لس بقین»"" 

وإذا كان القرآن قد نزل في ثلاث وعشرین سنة» فان صحف ابراهیم» والتوراة 
والإنجيل والزبور» نزل كل منها على النبي الذي أنزلت عليه جملة واحدة. 

کلف تب ودک ور له رتلا [الفرقان: ۳۲ ]. 
مناسبة السورة لما قبلها: 

سورة العلق تسع عشرة آية» وسورة البينة ثماني آيات» وقد وُضعت بینهما سورة 
القدر» وهي خمس آیات. وكأن العلة في ذلك هي: غود 4 الضمیر في 3 أرلته نه # إلى 
القرآن الذي ابتدأً نزوله بسورة العلق» ولذلك فقد بدأت سورة القدر بضمير العظمة في 
که * وَاسبّغْنِي به عن الاسم الظاهرء إشارة إلى أن القرآن حاضر في الذهن» سبق 
ذكره في أول سورة نزلت» بحيث لا يحتاج إلى إعادة. 


%# 3 2 


(۱) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم »)٠١١١(‏ وصحيح الجامع الصغير برقم (۱۵۰۹)» وصححه 
البنا في الفتح الرباني عن الإمام أحمد (40/۱۸» وهو فى المسند (۱1۹۸4» وقال محققوه: حديث 
ضعیف» تفرد به عمران القطان» وهو مما لا يحتمل تفرده. قلنا وبقية رجال الاسناد ثقات رجال 
الشیخین؛ قلت: إن عمران القطان قال عنه أحمد وابن معين :صالح الحديث» وقال عنه البخاری: 
صدوق یهم» فلعله كما قال الشيخ الألبانی والبناء وأخرجه الطبراني فى الكبير »)۱۸١/۲۲(‏ وفى الأوسط 
(۳۷۰۲» والبيهقي في الشعب (۰۲۲4۸ وفى السنن (۱۸۸/۹» والأسماء والصفات (ص ۲۳۳» وابن 
عساکر وغیرهم. 


سورة البينة: مقدمة السورة o1۲‏ 


سُورّة البينة (8) 


مقَدّمّة السورة 

(سورة البينة) هي السورة الثامنة والتسعون في ترتيب المصحف» وواحد بعد المئة 
في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الطلاق) وقبل (سورة الحشر)» وكان ذلك في آخر 
سنة ثلاث أو أول سنة أربع هجرية. 

و(سورة البينة) تسع آیات» في العدد البصري والشامي وثماني آيات في غيرهماء وهي 
أربع وتسعون کلمة» وثلاث مئة وتسعة وتسعون حرفا؛ وهي سورة مدنية على الأرجح. 

والمشهور آنها تسمی (سورة البينة) وذکر لها أسماء أخرى منها: -١‏ لر یک ال 
گنروا 4 كما جاء في حدیث ی -١‏ و(سورة لم يكن) ۳- و(سورة القيّمة). 

- و(سورة أهل الكتاب)» ۵- و(سورة الانفكاك) فهذه ستة أسماءء؛ أشهرها الأوّل. 

قال الألوسي: وتسمى سورة القيامة» وسورة البلد» وسورة المنفكين» وسورة البرية» 
فهذه أربعة أسماء أخرى. ومجموعها عشرة أسماء. 
موضوع السورة: 

١‏ - تقرر (سورة البينة) أن بعثة النبي كع كان لابد منهاء لتحويل الكفار - من: اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان والأصنام - عما هم فيه من الضلال والكفر والاختلاف إلى 
التوحيد والهداية» ولكنهم بعد أن جاءهم خاتم الرسل 4# بأوصافه وعلاماته التي 
عرفوها في كتبهم؛ وبعد أن سطع لهم الحق» وظهرت أنواره» كفروا به وکذبوه حسداً 
له» وعناداً وتكثراً بعد طول انتظار لمجيئه لا 

فهم لم يختلفوا في شأن محمد 4 عن جهل وغموض» وإنما اختلفوا فيه بعدما 
جاءهم العلم الواضح أنه رسول الله. 

وفي هذا توبيخ لهم على إصرارهم على الضلال» بعدما تبين لهم الحق» وتعجّب من 


٤‏ سورة البينة: موضوع السورة 


تناقض أحوالهم» وفيه بيان أن كفرهم لم يكن لجهلهم بالحق وإنما لعنادهم وجحودهم 
وحسدهم للنبي ول على ما آتاه الله من فضله» ولكي يسجل الله عليهم أنهم شر البرية: 
وأن المؤمنين هم خير البرية. 

۲ - ثم تبين آيات السورة أن أصل هذا الدين واحدء وقواعده ليس فيها اختلاف؛ 
فقد أمر الله العباد كلهم في مختلف الشرائع بإخلاص العبادة له وحده والتوجّه إليه 
سبحانه بجميع الطاعات من الأقوال والأفعال. 

۳ - وذكرت آيات السورة أن الذين كفروا بخاتم النبيين بعدما جاءتهم البينة» هم شر 
الخليقة» وجزاؤهم نار جهنم یخلدون فيهاء وقد كذبنهم آيات السورة في دعواهم أن الله 
تعالى قد أوجب عليهم التمسك بما هم عليه من الباطل. 

وبينت الآيات أن الذين آمنوا وتزوَدُوا بالعمل الصالح» هم خير الخليقة» وأنهم يوم 
القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» جزاء طاعتهم وإخلاصهم لله تعالى. 
بار لله وسوله أن يضر سورة البينة على أبي بن كعب: 

- عن أنس بن مالك 5 أن النبي ك قال لب بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك و ریک ال کتروا چ قال: وسَمّاني لك؟ قال: نعم فبکی × . 

۲ - وفي لفظ آخرعن معاذ بن آبی عن آبیه عن جدة عن أبى بن کعب هه أن النبي 
ل قال: «يا أباالمنذرء اني مر أن أعرض عليك القرآن» قال: باله آمنت؛ وعلی ی 
أسلمت» ومنك تعلّمت. قال: فرذ النبي 4# القول» فقال: يا رسول الله أَذّكْرِتُ هناك؟ 
قال: «نعم» باسمك ونسبك في الملا الاعلی» قال: فافرالذً يا رسول الله'". 


(۱) صحیح البخاري برقم (۰)۳۸۱۹۰4۹۰۹ ومسلم برقم (۲۰۹۲۱ ۰0۷۹۹۰۱۲ والمسند (۱۳۰۱/۳) 
(۱۱۳۲۰۱۲۳۲۰) باسناد صحیح على شرط الشيخين» وابن حبان »)۷٠٤٤(‏ والترمذي برقم (۰)۳۷۹۲ 
والسنن الکبری (۰)۱۱۲۲۷۰۸۱۸۱۰۷۹6۵ وابن سعد (۰/۲ ۳ والضیاء في المختارة برقم (۰)۱۱۲ قال 
محققه: إسناده صحیح؛ وقد آورد ابن كثير في تفسیره عدة طرق لهذا الحدیث وکذا محققو المسند. 

(۲) المعجم الکبیر للطبراني (۲۰۰/۱) واسناده ضعیف. 


2۰۵ 


سورة البینة: الرسول يقرأ البينة على آبی 


۲ - وعن مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: لما نزلت »ریک ادن واه قال 
جبريل: يا رسول الله» إن ربك يأمرك أن د تقرتها ی قال البي 4 لأبي: ان جبريل أمرني أن 
آفرتك هذه السورة؟» قال أَبِي: وقد ذکزث ا ثم يا رسول الله؟ قال: انعم ) فبكى یی( 

٤‏ - وجاء في بعض الروايات أن بي بن كعب قال: قال لي رسول الله : «إني 
آمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا» قلت: يا رسول الله» وقد كرت هناك؟ قال: انعم ) 
فقال (عبد الرحمن بن أَبْرَّى): فَفَرِحْتَ بذلك يا آبا المنذر؟ قال: وما يمنعني» والله تعالى 
يقول: 38 بقل او و رمو ذلك یروا هو یروا يحْمَعُونَ 46 ۳ [يونس: ۰۸]. 

ه - وعن الربیع بن آنس قال: قرأت القرآن على آبی العالية وقرأ آبو العالية على 
أبن بن کعب قال: وقال أبَِ: قال لى رسول الله آمرث أن أقرتك القرآن» قلت: أو در 
هناك؟ قال :نعم »فبکی أب قال: فلا آدری شوقاً أو خوفً". 

والمقصود من قراءة النبي 4# على ی أن يتعلم منه 5 صحة الأداء وخشن 
لتلاوت وضبط الألفاظء لأن اله تعالی كان یمد ییا لیکون أَثْراً الامة كما یتضح هذا 
المعنی جليافى الحدیث الخامس فى قوله (أمرت أن أقرئك القرآن). 

وحتى لا يستنكف صاحب الرتبة العالية أن يقرأ على من دونه. وفي ذلك تشريف 
یی ورفع لمنزلته. 


(۱) المسند 85/9 4) ۰۱۲۰۰۱۸۱۹۰۰۰ والطبراني (۲۲۷/۲۲) (۸۲۳» وابن أبي شيبة (0۲۰/۱)» قال محققو 
المسند: صحیح لغیره وهو عن أبي حبة البدري وفیه ابن جدعان وبقية رجاله ثقات رجال الصحیح. 

)٤(‏ المسند (۱۲۳/۰) رقم (۲۱۱۳۲۰۲۱۱۳۹۰۲۱۱۳۷) وهو حديث صحیح؛ آخرجه الطیالسی (040)» وآبو 
داود (۳۹۸۱» وابن أبى شيبة »)274/٠١(‏ والبخاری فى (خلق آفعال العباد » ("۵۳» والنسائی فى 
الکبری (۷۹۹۸. 

ره) قال محققو المسند عند الحدیث رقم (۲۱۱۳۰): وهذا إسناد حسن» وأخرجه الطبرانی فى الکبیر (۹ ۰)0۳ 
وفی الأوسط (41۷). 


1 سورة الزلزلة: مقدمة السورة 


سورة الرَلرَلةٍ (40) 


و 2 ورا ۵ م 
هی 


مقدمة السورة 

(سورة الزلزلة» هي السورة التاسعة والتسعون في ترتیب المصحف. والرابعة 
والتسعون في ترتیب النزول. نزلت بعد (سورة النساء) وقبل (سورة الحدید). 

وعددها ثماني آیات في العدد الكوفي والمدني الأولء وتسع آیات عند غیرهما. 
وهي خمس وثلائون كلمة» ومثة وتسعة وآربعون حرفا. 

وتشتهر بأنها (سورة الزلزلة) وورد لها الاسماء التالية: 

(سورة إذا زلزلت) في کتب السنة و(سورة الزلزال» في بعض کتب التفسیر و(سورة 
زلزلت) في مصحف كوفي قدیم» وعند السيوطي وابن عطية» فهذه آربعة آسماء آشهرها 
الاول. وهي من السور المختلف في آنها مكية أو مدنية» ولکنها تشبه القرآن المکي. 
بو فضل السورة: 

۱- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: آتی رجل رسول الله و فقال: آقرئني 
يا رسول الله: قال: (اقرأ ثلاثاً من ذوات الراع) فقال الرجل: كبر سني» واشتد قلبي» وغلظ 
لساني قال: راقرا ثلاثاً من ذوات حم) فقال مثل مقالته الأولی» فقال: «اقرأ ثلاثاً من 
المسبحات) فقال مثل مقالته الأولى وقال: ولكن أَقْرِئْي يا رسول الله سورة جامعة:؛ فأقرأه 
إا رت الْأرْسُ راما حتى فرغ منهاء قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أريد غيرهاء 
- وفي لفظ - لا أزيد عليهاء ثم أدبر فقال ع: «أفلح الْؤُوَيْجل' آفلح الرویْجل». 


() المسند (۱5۹/۲) (10۷۰) بإسناد حسن (محققوه» وآبوداود برقم (۱۳۹۹» والنسائي في الکبری برقم 
(۰)۱۰9۵۲۰۱۰۸6۰۸۰۱۲۷ وفي السنن (۰)۲۱۲/۷ وصححه الحاکم على شرط الشیخین ووافقه الذهبي 
المستدرك (۰۵۳۲۲/۷ وهو عند البيهقي في الشعب برقم (۲۲۸۲» والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۸ وقد 
ضعفه الالباني في ضعیف سنن آبي داود (۱۳۰۰). 


سورة الزلزلة: فى فضل السورة وموضوعها 0۱۷ 


۲- وعن أنس ذه أن رسول الله يه قال لرجل من أصحابه: (هل تزوجت يا فلان؟) 
قال: لاء والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به» قال: (أليس معك 0 هو اه 
اكد 4 قال: بلى» قال: (أليس معك إا جاه نصر الله راخ * قال: بلى» قال: 
(ربع القرآن) قال: (أليس معك فل ييا آلکفروت * قال: بلى» قال (ربع القرآن) 
قال: أليس معك ولا رل الْأَرْصُ رَلْرَاهَا که قال: بلى» قال: (ربع القرآن) تزوج تزوج)”". 

۳- عن عبد الله بن عمرو #ه أن هذه السورة نزلت وأبوبكر قاعد. فبكى» فقال له 
النبي ك ما يبكيك يا أبابكر؟ فقال: أبكاني هذه السورة فقال ك: «لو أنكم لا تخطئون 
ولا تذنبون» لخلق الله أمة بعدكم يخطئون ويذنبون ويستغفرون فيغفر لهم . 
أغراض السورة: 

هذه السورة تتحدث عن الزلزال العظيم الذي يكون بين يدي الساعة» حيث يثدلة كل 
صرح وينهار کل جبل؛ وتتبدل الأرض غير الأرض والسموات. 

وحین يحدث زلزال في هذه الدنیا في بقعة من العالم لمدة انية واحدة أو جزء من 
الثانية» فإننا نشاهد الدمار والخراب الذي لا نظیر له من جراء هذا الزلزال. 

وقد یستمر الزلزال بضع دقائق فیترك العواصم آنقاضا» والقری تراباً» وإذا اقترن 
الزلزال بثوران البراکین من باطن الارض تضاعف العذاب» وعم الخراب والدمار» فأتى 
علی الحرث والنسل. 

وقد یکون هذا عقوبة من الله تعالی لسبب من الأسباب» قال تعالی: قل هو قورع 
نک یک عدابامّن وک أو ین غت جک از بسک شيعا وینیق بعصو باس عض 46 [الأنعام: .]٠١‏ 


والعذاب الذي من تحت الأرجل یکون بالرجفة والخسف والزلازل والبراکین. 


(۱) رواه الترمذي وقال حديث حسنء برقم (۲۸۹۵)» وآحمد في المسند (۱۳۳۰۹) باسناد ضعیف لضغف 
سلمة بن وژدان» وأخرجه البیهقی فى الشعب (۰)۲۰۱۰ وأبو يعلى (4۱۱۸). 

(۲) تفسير الطبري (278/75» والبيهقي (۰۷۱۰۳ وابن أبي الدنیا (<۰)۸ والطبراني (۸۷)» قطعة من الجزء 
»)١7(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱4۱/۷): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


۸ سورة الزلزلة: موضوع السورة 


وروم وان و 1 


قال سبحانه: انه: و هلاه 0[ الاس زیم بعص ازى یلوا كلم 
مجعو #6 [الروم: 4۱]. 

وإذا كان الامر كذلك بالنسبة لزلازل الدنیاه فما بالنا بالزلزال العظیم الهائل الذي 
يعم آرجاء الأرض عند قيام الساع حيث يفزع الناس فزعاً شدیدا؛ فتذهل الأم عن 
ولدها الذي آرضعثه» وتسقط ما في بطنها من شدة الخوف والفزع» وترى الناس في 
ذهول وفقدان للرشد والصوابء كأنهم سکاری» وما هم بسكارى بشرب خمر أو 
مسكرء ولكنهم خافوا عذاب الله الذي ظهرت أماراته وبوداره. 

وسورة الزلزلة مع أنها مدنية عند الجمهورء إلا أنها تتناول هذا الجانب المكي غالبا 
وهو الحديث عن القيامة ومقدماتها وأهوالهاء ومآل الناس في الآخرة. 

تين آیات السورة أنه قبل أن تقوم الساعة يقع زلزال كبير يُدمّر قارات الدنيا کلها؛ 
فتنفض الأرض ما في جوفهاء وتُخْرجٍ ما يُثقلها من أجساد ومعادن. 

وفي لمحة خاطفة» ترى الخلق في أرض المحشرء ليواجهوا حسابهم وجزاءهم على 
ما قدمت أيديهم. 

فالسورة تتحدث عمّا يصاحب قيام الساعة من تغيير فى الكون» وخروج الناس من 
قبورهم ليواجهوا أعمالهم التى كانت فى الدنيا > حيث تشهد الأرض بما اقترفثه أيدى 
الناس وهم على ظهرهاء وبعد الحساب يكون الجزاء من جنس العمل؛ فيحصد العبد ما 
زرعه فى دنياه» ويَجُنى ثمرته فى النعيم المقيم» أو العذاب الأليم. 

نسأل الله العفو والعافية والسلامة فى الدنيا والأخرة؛ إنه سميع مجيب. 


سورة العاديات: مقدمة السورة ۹ 


١‏ - (سورة العادیات) هي السورة تمام المئة في ترتیب المصحف. وفیها يبدأ ربع 
الحزب الأخير في المصحف من قوله تعالی: 3 # فلایمَلم إا مرا فى القبور . 

وکان الأؤلى أن يبدأ هذا الربع من أول سورة القارعة» أو من آول سورة العادیات؛ 
لاسيما وآن تحزيب المصحف قد وضع بعد القرن الثالث فهو ليس توقيفيًَ”". 

وهي السورة الرابعة عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة العصر) وقبل 
(سورة الكوثر). 

وعدد آياتها إحدى عشرة آية» وهي أربعون كلمة» ومئة وثلاثة وستون حرفا 

وتسمى (سورة العاديات) بالواو» وبدونها. 

وهي من السور المختلف فيهاء بين كونها مكية أو مدنية. 

وما جاء في سبب النزول عن قتادة يرجح كونها مدنية» وهو أن النبي و بعث سرية 
فيها خيل إلى بني كنانة» وأمّر عليها (المنذر بن عمرو الأنصاري) فتأخرت شهراًء فقال 
المنافقون» قُتلوا جميعاًء فأخبر الله عنهم بقوله: رامیب صَبَ 4 الآيات”". 

وفيها إعلام بأن السرية لم يُقتل منها آحد» وأن الخيل قد فعلت جميع ما ورد في 
وصفها في الآيات الخمس الأول من السورة. 


(۱) ينظر في هذا كتابي: فن الترتيل وعلومه. الجزء الآول» وكتابي: تيسير علم التجويد الطبعة الثانية والثالثة. 

)۲( الواحدي في آسباب النزول ورواه الحاکم. وفي سنده حفص بن جمیع؛ وهو ضعيف» كما في مجمع 
الزوائد (۱6۲/۷) وهو في مسند البزار (۲۲۹۱) کشف الأستار» وفي تفسیر القرطبي (۱۰۵/۲۰) وعند 
عبدالرزاق (۴۳۹۰/۲) والطبري (؛ ۱/۲ ۵۷). 


۰ سورة العاديات: موضوع السورة 


وفيها تنويه بشأن الخئل في الجهاد وإرسال السرايا لرد الاعتداء وإزالة العقبات من 
طريق الدعوة» وظهور النفاق» كان بالمدينة. 

۲ - وآيات سور العاديات الأحد عشر منها ثلاث آيات في أولهاء تخمل قسماً 
بأدوات الجهاد التي تختلف من وقت لآخرء وكان الخيل وقت التنزيل أعظم ما يُستخدم 
في الجهادء وقد يضارعها في وقتنا: الصواريخ أو الطائرات أو الدبابات.. ولا تزال 
الخيل ستخدم في بعض الحروب. 

وتنويهاً بشأن الخيل أقسم الله تبارك وتعالى بها عندما تغدُواء وعندما تتردّد أنفاسها 
في صدورهاء وعندما ينقدح الشرر من تحت سنابکها لشدة جَزیها. 

كما أقسم سبحانه وتعالى بالرجال الذين يقتحمون بالخيول ساحة المعركة» وهم 
يستقبلون الموت دفاعاً أو هجوماًء وهذا القسم على أن الانسان كفور لأنحم الله عليه 
جحود لفضله. مع شدة حبه للمال» ونسيانه الحساب والجزاء يوم القيامة» وتحصيل 
ما في الصدور يوم البعث والنشورء ونسيانه أن الله تعالى رقيب ومطلع على العبد 
في جميع أعماله. 

وفي هذا القسم حث على صالح الأعمال» وإشادة بشأن الجهاد فان الجهاد یحزس 
العقيدة» ويحمي الحقيقة» ويصون البلاد والحؤماتء فنيران الجهاد كالسوائل المبيدة 
للحشرات» تحمي الزرع والضرع والحق يحتاج إلى من یدود عنه» ويستئقيه على مر 
الأيام» والباطل يمتدٌ كلما وجد فراغاً آمامه» فإذا وجد مقاومة ضعيفة اجتاحها وبلغ 
غرضه» وأهل الباطل يسرقون العقائد والفضائل» ويفرضون الظلم على الناس؛ 
ويستؤلُون على ثرواتهم وبلادهم وثراثهم. 

وها نحن نعيش أحداث العراق وفلسطين وأفغانستان والبوسنة والهرسك والصومال 
والشيشان وکشمیر وغيرهاء إن الحق لا يقوم بذاته» بل لابد له من قوة تحميه. 
ولذا كان الإسلام: مصحفاً وسيفاء ودعوة وجهادك؛ ومسجداً ومعركة. 


سورة العاديات: : موضيع السورة 


* - إن الإسلام بحاجة إلى خيل ل وخيالة, يفضّلون الموت على الحيات ويُؤثرون 
الآخرة على الدنياء ويجتّدُون طاقاتهم المادية والمعنوية لتصنيع السلاح المضارع 
لسلاح العدوء مع وجوب توحيد الكلمة وعدم المرقة. 

ولهذا فإن الله تعالى أقسم بالخيل وبوضف حركاتها في أرض المعركة» تعظيما 
لشأن الجهاد.. 

فأقسم تبارك وتعالى بثلاثة أشياء هي: العاديات» والموريات» والمغيرات» على ثلاثة 
آمور هي: جحود الإنسان» وشهادته على جحوده» وحبه للمال. 

وعقّب على ذلك بثلاثة أشياء هي: بَغثرتُ ما في القبور» وتحصيل ما في الصدورء 
وإحاطة علم الله تعالى بهم فيجازيهم بما عملوا. 

وللمفسرين في المراد بالعاديات والموريات والمغيرات» قولان: 

أحدهما: أنها الخيل» تَعْدُوا في الغزو» وهو الذي عليه أكثر المفسرين 

وثانيهما: أنها الإبل تغدوا بالحجيج من عرفات إلى مزدلفة ومنی» وهذا القول مبني 

على أثر يحكي نقاشاً جرى بين علي وابن عباس رضي الله عنهم في معنى یت 4 
وأن علياً #» فشرها بأنها الابل تعدو من عرفة إلى مزدلفة فترى النيران تحت سنابكها". 
وهذا وصف لها في بعض أحوالها وإلا فان وصف الضبح وإثارة النقع» وتوشط 
الجموع المتقاتلة» كلها وصف للخيل لا للإبل. 

وهكذا تبدأ السورة بمشهد العاديات الضابحة» القادحة للشرر» المثيرة للغبان 
المغيرة على العدوٌ في الصباح. ویعقب ذلك مشهد النفس الإنسانية وما فيها من 
الجحود وحب المال وشدة البخل» ويأتي علاج هذه الرذائل بالعمل لليوم الآخرء ويأتي 
ذلك عن طريق النظر والتأمل في بعثرة القبور يوم البعث والنشور» وتحصيل ما في 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۰۷/۳۰ وذكره الحاكم »)٠١5/9(‏ وابن الأنباري في كتاب الأضداد (ص 
4 وهو في فتح الباري (۷۲۷/۸» وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مرويه. 


لسورة العاديات: : تقسيم آيات السورة 


الصدور م مما ما خفي على العباد وعلمه عند رب العباد» ومن ثم إلى النهاية والاستقرار 
في الجنة أو النار. 

ويمكن تقسيم السورة على هذا النحو: 

١‏ - الآيات الخمس الأول هي مجموع القسم بالخيل حال إغارتها على العدوٌ. 

۲ - الآيات الثلاث بعدها هی المقسم عليه من أحوال الانسان في ملعه للخير 
وشهادته على ما يصرفه من نفسه وحبه الشديد للمال. 

۳ - والآيات الثلاث الأخيرة في إحاطة علم الله تعالى بظاهر الانسان وباطنه. 
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١‏ - (سورة القارعة) هى السورة الواحدة بعد المئة فى ترتيب المصحف. والثلاثين 


في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة قريش) وقبل (سورة القيامة). 

وعدد آياتها إحدى عشرة آية في المصحف الكوفي والمكي» وعشر آيات في 
المصحف المدني والمكي» وثماني آيات في المصحف الشامي والبصري. 

وهي ست وثلاثون كلمة» ومئة واثنان وخمسون حرفاً. 

وهي سورة مكية؛ ولا يُعرف لها اسم آخر. 

۲- والسورة تتحدث عن يوم القيامة» وبعض مشاهد أهوالهاء حيث یتأثر بها الناس؛ 
فيكونون عند خروجهم من قبورهم وانتشارهم فى ساحة الحشر والحساب في حيرة 
واضطراب» كأنهم فراش يتهافت على الهلاك وهو لا يملك لنفسه شیتا. فيذهب 
ويجيء» وهو في فزع ودهشة لا يعرف له هدفاً. 

كما يتأثر الكون كله بيوم القيامة ومنه: الجبال الرواسي» فدّسف وتتطاير في الهواء 
وتكون في خفتها كالصوف المبعثر تتقاذفه الرياح» بعد أن كانت صخوراً صماء 
کالاوتاده تحفظ توزان الأرض لثلا تميد في البحار. 

والناس يوم القيامة صنفان: فمن رجحت كفة حسناته» فقد فاز بجنة عالية» وعيشة 
هنيئة راضية» ومن رجحت كفة سيئآته» فملاذه النار» تحتضئه وتضمه» وتحرقه بلهيبها. 

وهكذا يتساءل الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة التى تقرع القلوب بأهوالهاء فيأتى جواب 
السؤال بوصف أحوال الناس فى هذا اليوم وأنهم يكونون فى أرض المحشر والمنشر 
كأنهم فراش مبعثر هنا وهناك »وأن الجبال الم الرواسى كأنها صوف متناثر ممزق .ثم 
يكون العرض والحساب ‏ والجنة أو النار» نسأل الله السلامة من النار والفوز بالجنة. 


o4‏ سورة القارعة: موضوع السورة 


فالآيات الخمس الأول من السورة فيها قسم بيوم القيامة وما يصحبها من فناء العالم. 
والآيات الست بعدها قسمت الناس إلى قسمين: أهل السعادة وأهل الشفاء» وبینت 
مصير كل منهم» من النعيم المقيم أو العذاب الأليم. 


د عاد عد 


۵۲ ۵ 


سورة التكاثر: مقدمة السورة 


سُورَة انار (۱۰۲) 


۱- «سورة التکاثر» هي السورة الثانية بعد المئة في ترتیب المصحف. والسادسة 
عشرة في ترتیب النزول. نزلت بعد (سورة الکوش) وقبل (سورة الماعون). 

وهي ثماني آیات» وثمان وعشرون کلمت ومئة وعشرون حرفاً. 

وتشتهر بأنها (سورة التکاثر) ویقال: (سورة آلهاکم) وسماها بعضهم (سورة المقبرة) 
وهي سورة مكية على الأصح. 

۲- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 
آلف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية كل يوم؟ قال: أما يستطيع 
أحدكم أن يقرأ نھکم افَكَائرُ #". 

۳- اشتملت سورة التکاثر على ذم التفاخر والتکاثر بالمال والبنين وغيرهماء 
والاستمرار على ذلك حتى الموت» وحثت على العمل بما ينجّي الإنسان من الجحيم؛ 
وبينت أن العبد مبعوث يوم القيامة ومسؤول عن إهمال شكر النعم. 

وحذرت السورة من الاستغراق في حب الدنيا حتى لا يفاجئهم الموت وهم لاهون 
غافلون» فقد ترى في هذه الحياة شخصاً محبوباً من رؤسائه» ناجحاً في أعماله؛ مُجِدَاً في 
أداء واجبه» نشیطاً بين أقرانه» حائزاً لأعلى الدرجات العلمية» حاصلاً على منصب 
مرموق» ومكانة عالية؛ ساعياً في جدٍّ واجتهاد للترقي في الوظيفة» قد أخذ العمل جُلٌ 
وقته» فهو مشغول دائماً: 

(۱) صححه الحاكم )277/١(‏ وقال: رُواة الحديث كلهم ثقات؛ وعغقبة» غير مشهورء ووافقه الذهبي» وأخرجه 


أيضا البيهقي في الشعب برقم (۲۵۱۸۰۲۲۸۷) ورجاله موثقون» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 


والترهيب (۸۹۱). 


سورة التكاثر: موضوع السورة 


إن فلت له: هلم إلى الصلاة اعتذر بان عمله وشئله المستمر لا يسمح له. 

إن قلت له: خذ من يومك بضع دقائق اقرأ فیها بضع آسطر من کتاب الله» أو حدیث 
من آحادیث رسول الله 4 أو طالع کُماً فقهیاً في کتب الفقه» أو احضر حلقة علم 
أو محاضرة علمية لعالم بارز» أو اقرأ بعض أذكار الصلاة» أو أذكار اليوم والليلة» أو تابع 
أولادك في تعؤّدهم الذهاب إلى المسجد وتعليمهم ما لابد منه من أحكام الشرع.. أو 
أو .. الخ. فإنه يعتذر عن كل ذلك بأنه لا يوجد لديه من الوقت ما يسمح له بذلك. 

فان كانت هناك اجتماعات تتعلق بعمله» ما استطاع أن يتخلّف عنهاء وإن كانت هناك 
محاضرات وندوات لها صلة بوظيفته أسرع وبادر إليهاء وان كانت هناك سهرات 
أوحفلات فيها اختلاط رجال بنساء وشبه ذلك. كان لديه من الوقت ما يتسع لذلك آلف 
مرة» وإن كانت هناك طريقة لجمع المال» أو بناء العمارة أو مشاهدة مباراة» أو مشاهدة 
فيلم ونحو ذلك. فان الوقت لديه يكون كافياً. 

ويظل هكذا شغوفاً بحب الدنياء مشغولاً عن العمل للآخرة» فهو في لهو مستمرء 
حتى يأتيه الموت» وهذا هو ما تُحذّر منه السورة» كما تحذر من التفاخر بالأحساب 
والأنساب ومن عدم شكر المنعم سبحانه. 

-٤‏ وبعد هذا التحذیر يأتى الوعيد الشديدء والردع والزجرعما فيه هذا اللاهى؛ بأن 
أمامه نار جهنم يراها يوم القيامة بأم رأسهء فَيُخْلّد فيها الكافرء ويأخذ العاصى منها على 
قدر معاصيه. 

أمنا هذة النعم التى كان منغمساً فيها فى دنياة فإنه يُسأل عنها سؤال شكر لها أو كفر 
بهاء هل هو ممن حفظ نعمة الله وأدى ما عليه فيها أم هو مما أبطرته النعمة فلم يشكر 
الله عليها ولم یود خق الله فيهاء وكان ممن أذهب طيباته فى حياته الدنيا واستمتع بها؟ 


چ ل رو رر 


ثم لتسکلن دوم مينر عن الیو 4 


سورة العصر: مقدمة السورة وعناصرها ۳۷ 


۱- «سورة العصر) هي السورة الثالثة بعد المئة في ترتیب المصحف. والثالثة عشرة 
في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة الشرح) وقبل (سورة العادیات). 

وهي ثلاث آیات باتفاق» وأربع عشرة کلمت وثمانية وستون حرفا. 

وتسمی (سورة العصر) بإثبات الواو وحذفهاء وهي سورة مكية عند الجمهور. 

وهذه السورة إحدى ثلاث سور تتکون من ثلاث آیات هي: العصر والکوثر والنصر. 
آغراض السورة: 

وسورة العصر على وجازتها لخصث عواقب النشاط الانساني کله» على امتداد 
الزمان والمکان» وبينث أنَّ من انقطعت صلتهم باله تعالی هم حطب جهنم وأن من 
اتصلوا بالله تعالی هم الذین فازوا في معترك الحياة. 

وقد اشتملت السورة على عناصر آربعة هي أسس السعادة في الدنیا والاخرة وهي: 

الایمان» والعمل الصالح؛ والتواصي بالحقء والتواصي بالصبر. 

وقد اتخذ الصحابة سورة العصر شعارا لهم في لقاءاتهم» فکان الرجلان [ذا التقیا لم 
یفترقا إلا إذا قرأ آحدهما على الآخر سورة العصر ثم یسلم علیه". 

إن الحق مُرَء والصبر عليه مطلوب حتماًء نظرا للاضطهاد الذي يلحق القائم به والتشبث 
بالایمان عند بعض الناس رجعية؛ فلابد من عزيمة وجلّد حتی يَكْسَبَ المومنون المع ر کة. 

نها سورة قصيرة» ذات آيات ثلاث؛ في سطرین اثنين» ومع هذا فهي تضع منهجاً 
متکاملاً لحياة البشر» وترسم لهم دستوراً واضحاًء وتبین مهام الامة الاسلامية ووظیفتها 


(۱) المعجم الأوسط للطبراني برقم (0۰۹۷)» وفي الكبير برقم (4 ۰۵۱۲ ورجاله رجال الصحیح غير ابن عائشة 
وهو ثقة كما قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۰)۲۰۷/۱۰ وأخرجه البيهقي في الشعب برقم .)٩۰۵۷(‏ 


أسباب الخسران والهلاك في الدارين. 

وللأزمنة معالم متميزة تُعرف بهاء وتضاف إليهاء فيقال: عصر الصحابة» وعصر 
الذرة» وعصر الفضاء لمن يظلّهم زمن واحد» يتشابهون في معايشهم وتقاليدهم 
ولكنهم يختلفون في المصير الأخروي حسب إعدادهم له فرب رجلين عاشا في زمن 
واحد» بل في بيت واحد. فذهب أحدهما إلى النعيم» والآخر إلى الجحیم. وسِيْرُ 
الإنسان مع الغرائز والأهواء ينتهي إلى الخسران. 

وخق للإمام الشافعي أن يقول: لو ما أنزل الله تعالی على خلقه حجة إلا هذه 
السورة لكفتهم. 

فقد بينت السورة حال الناس في عصر النبوة وما بعدهاء وبينت أن المؤمنين منهم قد 
استوفوا أعمارهم في تحصيل أصول التجارة الرابحة. 

عن عمرو بن ميمون قال: شهدث عمر ذه حين طعن» فأمَنًا ‏ في الصلاة - عبد الرحمن 
بِنْ عوف. فقرأ بأقصر سورتين في القرآن ب رالعصر) و (إذا جاء نصر الله) في الفجر”". 

وهكذا: فان الله تعالى يقسم على أن جنس الانسان في هلاك وخسران» ويستثى من 
ذلك من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر» وعمل صالحاًء وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنکر» وصبر على جهاد الدعوة» وتواصى مع إخوانه المسلمين على كلمة الحق؛ 
والصبر على الأذى في سبيلهاء فان من اتصف بهذه الصنفات الأربع» لن يخسر دنياه 
ولا أخراه» بل يفوز بالجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. 


عد عاد علد 


(۱) أخرجه ابن سعد (۳۶۹/۳). 


سورة الهمزة: مقدمة السورة ۹ 


-١‏ (سورة الهُمَزة) هي السورة الرابعة بعد المئة في ترتیب المصحف. والثانية 
والثلائون في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة القيامة) وقبل (سورة المرسلات). 

وهي تسع آیات باتفاق» وثلائون كلمة» ومئة وئلائون حرفا وهي سورة مكية. 

وتسمى (سورة الهمزة) وهو الأشهرء وأطلق علیها: «سورة الحطمة) و «سورة ويل 
لكل همزة). 
موضوع السورة: 

تتحدث (سورة الهمزة) عن الذین یعیبون الناس بالطعن في آعراضهم. وازدرائهم 
وبالسخرية منهم والاستخفاف بهم وتذم من یغتژون بأموالهم وسلطانهم» فیترقعون 
على الناس وینتقصونهم» وثُبيّن آنهم من أهل الشقاء الذين استوجبوا عذاب جهنم. 

وفي صدر الاسلام وجدت جماعة نضبوا أنفسهم للم المسلمین وسبّهم» والتنقیص 
من شأنهم. ومن هؤلاء: الولید بن المغيرة» وأمية بن خلفء وأبي بن خلف وجمیل بن 
مَْمر - وقد أسلم يوم الفتح - والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» والأخنس بن 
شریق» وكل هؤلاء من أهل الثراء والوجاهة بين الناس. 

ومن الناس في كل عصر ومصر من یخلف هؤلاء في التنقيص من شأن الاسلام 
والمسلمين» وهذا من الحروب التي يشنها المجرمون على أصحاب الرسالة الأخيرة» لفض 
الناس من حولهم» وغالباً ما يكونون من أهل الجاه والثراء» فيتناولونهم بالكلمة» وبالحركة» 
وفي المسلسلات والأفلام والمسرحيات والروايات وبالرسم الهزلي في الصحف. 

وقد نظمت هذه الحروب في العصور الأخيرة» عبر وسائل الاعلام المختلفة» ومنها: 
الصحف. وشبكة المعلومات» والفضائيات» وغيرها. 


1 سورة الهمزة: موضوع السورة 


ووصفت آيات هذه السورة عذاب نار الحطمة الذي أعده الله لهم في الآخرة بأربعة 
أوصاف هي: 

-١‏ إنها نار موقدة» شديدة الاستعار واللهب. 

۲- ومن شدة حرها آنها تتفذ من مسام الجسم إلى القلب» فتطلع عليه وتحرقه. 

۳- وهي نار مغلقة عليهم لا يخرجون منها. 

- ولهذه النار آبواب محكمة قد شدّث بأعمدة وآوتاد من حدید» بحيث لا یمکن 
لمن بداخلها أن ينفكٌ منها. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدنیا والآخرة. 

وهكذا: فان الله تبارك وتعالى قد توعد بالويل والهلاك كل همّاز لمّاز جامع للمال. 

ثم بينت آيات السورة عذاب من اتصف بهذه الأمور الثلاث يوم لقاء الله» وذلك في 


الآيات الخمس التى تليهما. 


سورة القیل: مقدمة السورة o1‏ 


سور الفیل (۱۰۵) 


-١‏ (سورة الفیل» هي السورة الخامسة بعد المئة في ترتیب المصحف. والتاسعة 
عشرة في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة الکافرون) وقبل (سورة الفلق) أو (قریش). 

وهي خمس آيات» وعشرون كلمة» وستة وتسعون حرفا؛ وهي سورة مكية. 

والمشهور أن اسمها (سورة الفیل) ویقال: (سورة ألم تر). 

قال عمرو بن میمون: صلّیت المغرب خلف عمر بن الخطاب هه فقرأ في ال رکعة 
الثانية آذ تر 4 وطرلایکت رن 4 

واستدل بعضهم بهذا على آنهما سورة واحدة» لآن الصحابة لم یکونوا یقرژن في 
الركعة الواحدة من الفريضة سورتين"". ۱ 

قلت: الصحیح آنهما سورتان؛ فَصَلَتٍِ البسملة بينهماء ولا یلزم من قراء‌تهما في 
ركعة واحدة أن یکونا سورة واحدة. 
موضوع السورة: 

تحدثت سورة الفیل عن قصة (آصحاب الفیل» حين قصدوا هذم الكعبة» فردّ الله کیدهم 
في نحورهم» وأرسل على جيش «أبرهة» أسراباً من الطیر تحمل في آرجلها ومناقرها 
حجارة صغيرة» أهلكهم الله بهاء وأبادهم عن آخرهمء بعد أن شعر أهل مكة بالعجز عن 
مقاومة هذه الحملة» ففروا إلى رؤوس الجبال؛ تاركين بيت الله وبيوتهم لحماية رب العالمين. 

ومن مقاصد هذه القصة: تذكير الناس جميعاً وأهل مكة بوجه خاصء بأن من أراد 
هذا البيت بسوء» قصمه اله» ولا يمنع هذا من حدوث العدوان على الكعبة بعد حادثة 
الفيل مرة أخرى أو مرات. فان عقاب الله له بالمرصاد في الدارين» والله تعالى يتوعد من 


(۱) تفسير التحرير والتنوير (04۳/۳۰). 


o‏ ۱ سورة الفيل: موضوع السورة 
يُقدم على ذلك بالهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. 
ولم تتكرر هذه القصة 2# القرآن لأمرين: 

أحدهما: إن إهلاك أصحاب الفيل ليس لأجل تكذيب الرسول. 

وثانيهما: ألا يغترٌ المشركون؛ فيتوهمون أن لهم مكانة عند الله تعالی» كما توهّم من 
كانوا يقومون منهم بسقاية الحجيج؛ وعمارة المسجد الحرام بأن لهم منزلة عند الله 
وهم يصدّون الناس عنه. 

وتبداً سورة الفيل بتوجيه خطاب للنبي ل في صورة استفهام تقريري تعجبي على حادثة 
لم يشهدها النبي ب حال وقوعهاء وكانت معروفة مشهورة لدى العامة والخاصة. 

ويأتي هذا الأسلوب التقريري في صورة امتنان من الله تعالى على رسوله يِه وعلى 
قومه وأمته» بأن حَمَى الله بيته وصانه من مكثر الماکرین» ليكون مثابة للناس وأمنا إلى أن 
تقوم الساعة» وليكون نقطة انطلاق للرسالة الإلهية الخاتمة» وليكون إرهاصاً بين يدي 
رسالة محمد کا 

وفي هذا بشرى بأن الله تعالى يحفظ بيته دائماً من كل مكر يراد بهء ليظل البيت الحرام آمناً 
من عبث العابثين» وكيد الماكرين» كما يحفظ حرم رسوله 6و بحول الله وقوته ومشیئته. 
عام الفيل: 

جرت العادة أن الناس يؤرخون بالأحداث الهامة في حياتهم» ومن ذلك عام الفيلء 
نظراً لما لحادثة الفيل من أهمية كبرى لتعلقها ببيت الله الحرام» فقد كان الناس يؤرخون 
بها قبل الاسلام وقد وقعت حادئة الفيل عام 07١‏ ميلادية وهو العام الذي ولد فيه 
النبي ي وكانت هذه الحادثة من أعظم الارهاصات الدالة على صدق نبوته 6. 


سيب الحادثه: 

لم يكن للعرب قبل الاسلام شأن يُذكر في دنيا الناس» وكان معظمهم تحت 
النفوذ الأجنبي: 

۱- وكانت الحبشة قد استولت على الیمن؛ بعد واقعة الأخدود التي عَذّب فيها 


سورة الفيل: أصحاب الفيل oY‏ 
الملك ذو نواس» النصارى» وفرض سلطانه على الیمن؛ وكان أبرهة الأشرم أميراً على 
اليمن من قبل النجاشي» وقد أراد أبرهة أن يتقرب إلى النجاشي - النصراني - ليصرف 
العرب عن مكة وقبلتهاء وذلك ببناء كنيسة يتوجه إليها الناس عوضاً عن الكعبة» وكان 
النجاشي قد غضب عليه وحلف ليطّأنَ أرضه ولَيُجرَّنَ ناصيئّه. 

۲ - ولما رأى أهل الحبشة استمرار رخلاتِ أهل اليمن في مواسم الحج إلى مکق 
خافوا على اقتصادهم. فأرادوا أيضاً أن يصرفوا الناس عن هذه الرحلات التجارية 
ليتحول اقتصاد الجزيرة وتجارتها إلى بلادهم. 

* - وكانت فئة من قريش» قد خرجت في تجارة» ونزلوا في طريقهم إلى جوار معبد 
للنصاری يسمونه الهیکل» فأوقدوا ناراً لحاجتهم. فلما ارتحلوا من المكان هبت ريح 
عاصفة فاحترق المعبد. فاستشاط القوم غضباء وأتوا إلى أبرهة» وقرروا إحراق الكعبة 
ومذمها؛ وسبي أهل مكة. 

فهذه ثلائة أسباب دينية وسياسية واقتصادية» وأهمها السبب الديني الأول. 
كنيسة القليس باليمن: 

وقد كان أهل الحبشة یدینون بالمسيحية» فأرادوا نشر هذا الدين في جزيرة العرب» 
بعد أن استولوا على الیمن» ولْمّا رأؤا تقديس العرب لمكة وللمسجد الحرام بدأ أبرهة 
- القائد الحبشي على اليمن - في بناء كنيسة بصنعاء مَل إليها الأعمدة والحجارة 
الذهبية من قصر بلقیس, وبذل فيها جهداً كبيرأء ودعا العرب إلى حَجها بدلا عن البیت 
الحرام» فغضب العرب لذلك. 

وأقسم رجل من بني مالك ليغبثنَّ بهذه الكنيسة» فَقَدِمَ اليمن» ودخل الكنيسة» ولطخ 
جدرانها بالقاذورات» ولمّا علم أبرهة بذلك حلف ليهدمنّ الكعبة» فكتب إلى النجاشي 
بذلك وطلب تزويده بالفيلة. 

خرج أبرهة قاصداً مكة» ومعه ثلاثة عشر فيلا منها: فيل كبير جسيم» یدعی «محمود» 
هو فيل النجاشي. 


o٤‏ سورة الفيل: أبرهة يتوجه إلى مكة 

سمع العرب بذلكء فتصدَؤا لقتاله: وخرج إليه مك من ملوك اليمن» يقال له: ذو 
نفرءوقاتلّةُ فهزمه أبرهة. 

ولما وصل بلاد خثعم خرج إليه بعض منهم ومن القبائل الأخرى وقاتلوه» فهزمهم أبرهة. 

ولما وصل الطائف خرج إليه رجال من ثقیف وأرادوا أن يصرفوه عن بيتهم الذي 
بنوه» وهو (اللات) وبعثوا معه من يدلّه على الكعبة. 

فلما كان أبرهة بالمعَمّس - مكان بين مكة والطائف - بعث أحدٌ قواده فجمع إليه 
آموال أهل الحرم وفيها مئتا بعير لعبد المطلب» وجرت مفاوضات بين أبرهة وعبد 
المطلب» انتهت بأن يرد أبرهة إبلّ عبد المطلب. 

وكان عبد المطلب سيد قريش تعلُوه المهابة والوقار فأعظمه أبرهة» قال عبد 
المطلب: أنا رب الإبل؛ وان للبيت ربا سيمنعه ویحمیه فرد أبرهة قائلاً: ما كان ليمتنع 


مني» فأجابه: أنت وذاك.. 

وانطلق عبد المطلب إلى قريش يخبرهم» ثم تعلق بحلقة الكعبة وأستارها في ضراعة 
الخاتف الوجل» وإنابة العائذ المستغيث» وأخذ ينشد أبياتاً مشهورة يطلب فيها عون الله 
تعالى وحمايته لبيته. 

وكان عبد المطلب قد عرض على أبرهة ثُلتَ أموال تهامة على أن یرجم عن هدم 
البيت» ولكنه أبى وأصرء فعاد عبد المطلب مرددًا: 

يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا 

وأمر عبد المطلب أهل مكة أن يتركوا البلد» وآن يلوذوا برؤوس الجبال بنسائهم 
وأطفالهم» كي لایلحق بهم شيء من أذى القوم القادمين لتخريب الكعبة وهذمها. 

وتحرك جيش أبرهة» وتهيأ لدخول مکة فبرك الفيل الكبير «محمود» وأبى أن یتجه 
نحو مكة» فضربوه ضرباً شديدأء فلم ينهض» ثم وجهوه إلى اليمن والشام» فقام يهرول؛ 
ثم وجهوه إلى الحرم فبرك. 


سورة الفيل: قصة أصحاب الفيل عارك 


ولما کانوا في وسط وادي مُحَیّ وإذا بفِرَقٍ من الطیر فرقة بعد آخری» ثریبل على ذلك 
الجیش حجارة صغيرة الحجم» ما إن تَسقّط على آحدهم حتی ئهلکه ویتناثر لحمه. 

وأصيب أبرهة» فجعل جسمه یتناثر ویتساقط حتی انصدع صدره ومات بصنعاء. 

وهکذا خمی الله بيته من عدوان الظالمین» وهکذا يحميه رب العالمین من کل کید 
ومن كل مکر إلى یوم الدین» وماتت الفيلة إلا الفیل الذي آبی التوجه إلى مكة. 
سند الحادثه: 

وهذه الحادثة ثابتة بقول النبي 4# يوم الحديبية حين برکت ناقثّه (القصواء) قال: 
خلأت القصواء فقال و في حديث المسور بن مخرمة «ما خلأت القصواء وماذاك لها 
بخُلُقَه ولکن حبسها حابس الفیل . 

وفي الصحیحین من حديث آبي هربرة 4 أن النبي 4# قال يوم فتح مکة: 

«إن الله حبس عن مكة الفیل» وسلط علیها رسول الله والمومنین وانه قد عادت ‏ 
حرمتهاء كحرمتها في الأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب)1". 

دلالة الحادث: والعبرة المستفادة من هذا الحادث: 

١‏ - أن الله تعالى لم يرد أن يكل حماية بيته العتيق إلى المشركين» حتى لا يكون لهم 
سابقة فضل» ولا يداً في حماية بيته الحرام» وفي هذا كرامة لبيت الله الحرام» وإنعام 
على قريش بدفع العدو عنهم. 

۲ - وكان من أثر ذلك أن بادرت قريش وسائر العرب إلى الدخول في دين الله» حين 
جاءهم به محمد 4# حيث كانت هذه الحادثة من إرهاصات النبوة» وتبشير النبي 4 بأن 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب رقم (۵7) باب (59) عن المشور قبل الحديث رقم (۲۸۷۱) وهو 
كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط ينظر البخاري مع 
الفتح (۰)۳۲۹/۰ وراجع رقم (۲۷۲۲۰۲۷۲۱) في الصحيح. 

(۲) رواه البخاري في کتاب العلی باب کتاب العلم انظر البخاري مع الفتح (۰۲۰۵/۱ وهو في البخاري 
برقم (۱۱۲» وفي مسلم برقم (۱۳۰۵) عن أبي هريرة ك. 


o1‏ سورة الفيل: حادثة دثة الفيل 


اله تعالى كفيل برعايته ونصره على أعدائه؛ كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه. 

۳ - ولم يشأ الله سبحانه أن يحطم أبرهة وجنوده البيت الحرام» أو يسيطروا على البلد 
الحرام؛ ليبقى البيت مصوناً محفوظاً بحفظ الله تعالى» حتى تنّت العقيدة الإسلامية دون 
مهيمن عليهاء ليهيمن الاسلام على جميع الادیان وليقود البشرية ولا يقاد. 

وجاءت نواة الإسلام وطليعته في مكة» ثم في المدينة» ثم في أرجاء المعمورة. 

وأصبح للمسلمين قوة عالية» اکتسحت الممالك» وحطمت العروش» وتولّت قيادة 
البشرء وهي التي كانت من قبل دون كيان ولا سلطان» تخضع لحكم هذا وذاك فكانت 
حادئة الفيل مؤشرا إلى هذه المعاني؛ وإرهاصاً دالاً عليها. 


% له 6د 


سورة فريش: مقدمة السورة 


١‏ - (سورة قريش) هي السورة السادسة بعد المئة في ترتيب المصحف. والتاسعة 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة التين) وقبل (سورة القارعة). 

وهي خمس آيات في العدد المكي والمدني والحمصی؛ وأربع آيات عند بقية أئمة العدد. 

وهی سبع عشرة کلمة» وثلائة وسبعون حرفا 

وسورة قريش سورة مكية عند الجمهور مستقلة عن سورة الفیل بالا جماع. 

وشهرتها (سورة فریش) وتسمی (سورة لایلاف قریش). 
۲- موضوع السورة: 

تتحدث هذه السورة عما آنعم الله به على آهل خرمه؛ بأن هيأ لهم رحلتي الشتاء 
والصیف» في وقت كانت تتعذر فيه وسائل الاتصالات ویصغب العیش فيه بين جبال 
مكة» دون طعام ولا شراب وَيقِلٌ الأمن فيهاء نظراً لطبیعتها الجبلية الصحراوية فجعل 
سبحانه بلادهم آمنة» وأوقع قُدُسيتها في قلوب الناس حتی في الجاهلية» لتتهیاً لهم 
سبل الحياة» وجَلّب إليهم الثمرات والخيرات من كل بلاد العالم: 

إن جزيرة العرب تقع بين أوروبا وآسياء وقد اشتغل أهلها بالتجارة بين هاتين 
القارتين» وكانوا همزة وصل بين الرومان في الشام» والهنود في الجنوب؛ وانتظمت 
رحلاتهم» تنل السلع بين هؤلاء وأولئك» وقد امتن الله على العرب - في مكة وما 
حولها - بهذا الوضع الذي انتفعوا منه كثيراً. ٠‏ 

وكلمات (سورة قريش) تشير إلى استتباب الأمن» وانتفاء الجوع» وهما أساس 
الحرية السياسية» كما أن وفرة الأقوات» وسهولة التبادل» هما أساس الحرية الاقتصادیق 
وكذا وجود السوق الدولية المشتركة. 


سح 00 موق قريش: موضوع سود 
وفي السورة تذکیر بنعم الله تعالی على جمیع خلقه. وعلی أهل مكة بوجه خاص؛ 
حيث مکنهم من السیر والتنقل» دون خوف من عدوٌ يعدُوا علیهم» في وقت لا يوجد 
فيه من یقوم على حماية الأمن في البلاده كي یعبدوا ربهم فیقلعوا عما هم فيه من 
الشرك وعبادة الأوثان» إلى عبادة رب العالمین» فهو المستحق للعبادة دون سواه. 
والذي سنّ لهم هاتين الرحلتین: هاشم بن عبد مناف» وقد حمله على ذلك: الجوع 
القاتل الذي تعرّض له آهل مكة» حتى كادوا يموتون جوعًاء فوقف فيهم خطيبًا 
وجمعهم. ونظم لهم رحلتين» وقشم آرباح التجارة بين الغني والفقير. 
۳ اصل تسمية قریش: 

أ- وقريش هو: فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وهو لقب یجمع بطوناً كثيرة» وقد 
سئل النبي ي: مَنْ قريش: فقال: «مَنْ ولد النَضْر» وجميع أهل مكة من قریش» وكان بنو 
كنانة يسكنون بالخیف» في منى. 

ب- وأخرج البيهقي أن معاوية سأل ابن عباس رضي الله عنهم: لم سميت قریشا؟ 
قال: بدابة تكون في البحرء أعظمْ دوايّه يقال لها: القزشء لا تمرّ بشيء من الغث 
والسمين إلا أكلثه2. 

ج- وقال عبد الملك بن مروان: سمعث أن قُصيَاً كان يقال له: القْرَشْيَء ولم تسم 


قريش قبله". 
د- وتسمية قريش جاءت من التقاريش» وهو الجمع والتكسب. 
فهذه أربعة أسباب لهذه التسمية. 

فضل قريش: 
ومما ورد في فضل قريش من أحاديث: 


.)۱۸۰/۱( البیهقی في الدلائل‎ )١( 
.)۷۱/۱( آخرجه ابن سعد‎ )۲( 


واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم). 

۲- وعن جابر #ه أن رسول الله له قال: 

«الناس تبع لقريش في الخير والشر إلى يوم القيامة»". 

۳- وعن أبي هريرة #ه أن النبي ب قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم 
تبع لمسلمهم» وکافرهم تبع لکافرهم»". 

-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يد قال: «اللهم آذْفْت أول قریش 
نكالآء فأذق آخرهم نوالا والنكال هو العناء والمشقة» والنوال هو العطاء والخير. 

ه- قال معاوية سمعت رسول الله و يقول: «الناس تبع لقريش في هذا 
الأمرءخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقُهُواء واله لولا أن تبطر قريش 
لأخبرثها بما لخيارها عند الله» قال: وسمعت رسول اله و يقول: «خير نسوة ركئن 
الإبل» صالح نساء قريشء أزعاه على زوج في ذات یده» وأخناه على ولد في صغره»". 

قلت: وركوب الإبل في زمانهم يعني قيادة سائر المزکبات في زماننا؛ والحديث نص 
في جواز ذلك للمرأة. 

7- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «إن هذا 
الأمر في قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه في النار» ما أقاموا الدین»"". 


(۱) صحيح مسلم برقم ۲۲۷۲) وهذا لفظه» وهو في المسند (۰۱۱۹۸۷ والترمذي (565*)» والبيهقي في 
الدلائل .)٠٠١/١(‏ 

(۲) صحيح مسلم برقم (۰)۱۸۱۹ والمسند (۰)۱۵۰۵۰۰۱:۵0 وابن أبي شيبة (0۷/۱۲)» وابن حبان (575717). 

(۲) البخاري برقم (۰)۳4۹0 ومسلم برقم (۰)۱۸۱۸ والمسند ("۷۰۵) قال محققوه: صحیح» وأخرجه ابن أبي 
شيبة (158/11). 

.)۳۱۲۷( قال الترمذي: حديث حسن صحیح غریب (۰)۳۹۰۸ وهو في صحیح سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) ابن أبى شيبة (۰)۱1۹/۱۲ والمسند (۱۱۹۲۹۰۱۱۹۲۸) قال محققوه: إسناده صحيح . 

(7) صحيح البخاري (۱۳۹۰۳۰۰۰ ۰0۷ وانظر حديث أحمد في المسند (۲۷۱۰۸) عن قتادة بن النعمان. 


o4٠‏ سورة قريش : رحلة الشتاء والصيف 


۷- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وَل قال: 

«لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان» وحرك اصیعیه(٩‏ 

۸- وعن أبي هريرة # أن النبي 36 قال: «الملك في قريش» والقضاء في الأنصارء 
والأذان في الحبشة والسرعة في اليمن». 

وجاءت الآثار بأن الله تعالى قد فصل قريشا: بالنبوة والخلافة والسقاية والحجامة 
والسدانة» ونضرهم يوم الفیل» وأنزل فيهم هذه السورة”. 
٤‏ - الأسباب والمسببات مخلوقة لله تعالى: 

السبب والمسبب مخلوقان لله تعالی» والمسبب مرتب على السبب فالنصر على 
العدو الذي وعد الله به المؤمنين» مرتب على الجهاد في سبیل الم والشفاء من المرض؛ 
مرتب على الأخذ بأسباب العلاج» وحصول الرزق للعبد مرتب على السعي والبحث 
عنه من طرقه المشروعةء فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة والرزق لا يأتي للطيور وهي 
ساكنة في أوكارهاء بل إنها تسعى لرزقها في الصبح الباكر وهي جائعةء ثم تعود بعد أن 
حصلت على رزقها فاژتوت وشبعت. 

- ولما كانت مكة المكرمة قبل الإسلام وادياً مُجْدِباً لا زرع فيه ولا ضرع كما 
وصفها رب العالمين على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام في فوله رب إن آسکنت 
من ریق بواد َر ِى رع عِند بيك محر آزبراهیم:۳۷] ۱ 

- لما كان الأمر کذلك فان قريشاً كان لها رحلتان في كل عام للتجارة: رحلة في الشتاء 
إلى اليمن لأنها أدفأ؛ ورحلة في الصيف إلى الشام يجلبون فيهما الميرة والطعام والثياب 


(۱) صحيح البخاري (۷۱۰۰۳۵۰۱)» وصحيح مسلم (۱۸۲۰)» والمسند (2317105717:4875))» والطيالسي 
(۲۰۸). 

(۲) صحیح سنن الترمذي ۳۰۸۸ والمسند (۸۷۱۱) قال محققوه: رجاله رجال الصحیح غير أبي مریم فقد 
روی له آبو داود والترمذي وهو ثقةء واختلف في رفعه ووقفه والموقوف آصح وآخرجه ابن آبي شيبة 
(۱۷۲/۱۲» وهو في الترمذي (۳۹۳). 

(۲) ينظر: الطبراني (4 ۰۹۹ والحاکم (۵1/4)» ومجمع الزوائد (۲۷/۷). والدر المنثور (1۷۰/۱۵) وما بعدهاه 
وقد حسنها الالباني في السلسلة الصحيحة برقم (4 ۰۱۹4 وحسنها الحافظ العراقي. 


سور قریش: رحلة الشتاء والصيف 


إلى مكة عن طریق البحر في السفن إلى جدةء وعن طریق البر على الابل وغیرها. 

وهکذا كانت الأرزاق تصل إلى بلادهم» فکانت سفن الحبشة تصل إلى میناء جدة» 
محمّلة بالطعام لیبیعوه هناك وکان رجال قريش یخرجون إلى جدة بالابل والحمر» كي 
یشترون الطعام وکذلك كان آهل اليمن یحملون الطعام على الابل لیبیعوه في مکت 
وکان عندهم سوق عکاظ ومجنة وذي المجاز. 

وکانوا يُقَسَمون ربح تجارتهم بين الغني والفقیر حتی كان غنیهم کفقیرهم على 
حل سواء. 

وکانت القافلة المحملة بالبر والدقیق والزیت والثیاب وغیرها تستقبل بالفرح والبشر 
والترحاب. لانها تحمل طعامهم وکساء‌هم لمدة نصف العام. 

ولم يكن یتعرض لهم آحد بسوء في رحلتيهم. لأنهم سکان حرم الله الامن» وَوُلاة 
بيته العتیق. 

وکانت العرب جميعاً تکرم قريشاً وتعظمها وتعرّها لهذا الشرف الذي حباها الله 
به»وهو خذمة بيته الحرام» وکونهم من سکان الحرم. 

ورحلة الشتاء والصیف» ضرب من السعي إلى المعاش بالتجارة والربح» وفیها بذل 
السبب المآمور به في تحصیل الرزق. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما عن نغمتي قريش وایلافهم: کانوا ينون بمكة 


(Du 


ويْصِيَفُون بالطاتف. وقرأ السورة 


ونع 36 


(۱) أخرجه النسائى فى السنن الکبری (۰)۱۱۳۰ وقد تفرد به من بين الكتب الستة. 


۲ سورة الماعوق: مقدمة السورة 


غ ما گس 
مقدمه السورة 
١‏ - (سورة الماعون) هی السورة السابعة بعد المئة فى ترتیب المصحف» والسايعة 


عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة التكاثر) وقبل (سورة الكافرون). 

وهي سبع آيات في المصحف المكي والبصري والحمصی؛ وست آيات في غيرهم. 

وخمس وعشرون كلمة» ومئة وخمسة وعشرون حرفاً. 

والمشهور أن اسمها (سورة الماعون) وورد فيها خمسة أسماء أخرى هي: 

-١‏ (سورة أرأيت). ۲- (سورة أرأيت الذي). ۳- (سورة الدين). 

4- (سورة التكذيب). 5- (سورة اليتيم). 

وهي سورة مكية عند الجمهور وقيل: إن الآيات الثلاث الأول مكية» وبقيتها مدني. 
۲- أسباب النزول وموضوع السورة: 

ورد أن أباسفيان بن حرب - قبل إسلامه ‏ كان ينحر جُزوراً كل أسبوع؛ فجاءه مرة 
يتيم» فسأله شيئاً من اللحم» فقرعه بالعصا. 

وقيل: إن آباجهل كان وصیاً على یتبم» فأتاه عُرياناء يسأله من مال نفسه» فدفعه 
دفعاً شنيعاً. 

وهكذا كان شأن العاص بن وائل السهمي» والوليد بن المغيرة المخزومي» وعمرو 
ابن عائذ المخزومي" وغيرهم. 

وفي هذه السورة ستة أوصاف: ثلاثة منها للكافرين» وثلاثة أخرى للمنافقين. 

وهكذا فقد ذكرت السورة ثلاث صفات ذميمة متتابعة للكفار وهي: 


(۱) ينظر: تفسير ابن عاشور وابن الجوزي والخازن والبغوي وغيرهم للسورة. 


سورة الماعوق: موضوع السورة of‏ 


-١‏ التكذيب بيوم القيامة. 

۲- إهانة اليتيم. 

۳- عدم إطعام المسكين وعدم الحث على إطعامه. 

ثم ذكرت ثلاث صفات أخرى للمنافقين وهي: 

-١‏ تأخير أداء الصلاة عن وقتها. 

۲- الرياء. 

۳- البخل بقضاء الحوائج اليسيرة. 

والسورة عامة في كل مَنْ كان هذا شأنه. 

ويمكن أن تكون الصفات الخمس بعد الصفة الأولى» صفات لكل مكذب بالاسلام 
ومكذب باليوم الآخرء وهو الذي سنسير عليه في شرحنا للسورة. 

ومن شأن أهل الدين أنهم يتعرفون على حاجات الآخرين» ويسارعون في قضائها؛ 


الهائم حتى يستقر»ء ومع الضال حتى يهتدي. 

ولو أن آهل الدين ارتبطوا بدينهم» وساروا به سيرة حسنة» ما ظهرت الشيوعية ولا 
الرأسمالية ولا غيرهماء فالإسلام يرى أن إعانة المحتاج شرط في الإيمان» وأن العبادة 
الصورية لا تصل العبد بربه. 

وهكذا فان السورة تنطبق على الكافر الجاحد لأنعم الله المكذب بالحساب 
والجزاء وتنطبق على المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله تعالى» بل يرائي في آعماله 
وصلاته. وتوعدت الفريقين بالويل والهلاك وتعجبت من أحوالهم. 


654 سورة الكوثر: مقدمة السورة 


(سورة الكوثر) هي السورة الثامنة بعد المئة في ترتيب المصحفء والخامسة عشرة 
في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة العاديات) وقبل (سورة التكاثر). 

وهي ثلاث آيات باتفاق» وعشر کلمات. واثنان وأربعون حرفاً. 

وتسمى (سورة الكوثر) وفي البخاري والترمذي (سورة إنا أعطيناك الكوثر). 

وسماها بعضهم (سورة النحر). فهذه ثلاثة أسماء لها: 

وهي سورة مكية» وعن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة أنها مدنية» نزلت في صلح 
الحديبية تطييباً لخاطر النبي بل 

قلت: وهو الأظهر لما فيها من الإشارة إلى ذكر صلاة عيد الأضحى وذبح الأضحية. 

وهي أقصر سورة في القرآن في عدد كلماتها وعدد حروفها. 

وهي سطر واحد كسورة الإخلاصء ولكن سورة الإخلاص تزيد في عدد الکلمات 
وعدد الحروف» وعدد الآيات. 

وتتفق مع سورة العصر وسورة النصر في كونها ثلاث آيات ولكنها أكثر کلمات؛ 
وأكثر حروفاً منهما. 
موضوع السورة: 

وسورة الكوثر تتحدث عن فضل الله تعالى على رسوله 8 بإعطائه الخير الکثیر» والنعم 
العظيمة في الدنيا والآخرة» ومنها: القرآن العظیم» والحؤض المورود والشفاعة العظمى. 

وفي ذلك تطييب لخاطر النبي 4# لِمَا حدث له يوم الحديبية حين صدّه المشركون 
عن المسجد الحرام. 

ولما قاله المشركون حين مات أبناء النبي #5 الذكورء ولم يبق إلا الإناث. 


فنزلت »ه هذه ٠‏ السورة تهنىء ء النبي يلك وتبشره بالعطاء الواسع في الدنيا والآخرة والثناء 
الجميل في العالمين» ومضاعفة الأجرء ورفع الذكرء إنه 4# أسعد المخلوقات» فهو سيد 
ولد آدم» وإمام الأولين والآخرين. 

عن عمرو بن ميمون قال: لما طعن عمر ذه وهاج الناس» تقدّم عبد الرحمن 


عوف» فقرأ بأقصر سورتين في القرآن تا أعَطَيّتك الکرتر )4 ودا جا نم 2 


رتم )۷ 


حول سبب النزول: 

(سورة الکوثر» تعکس صورة من الکید والأذى للنبي #6 من المشرکین في صدر 
الدعوة» لصرف الناس عن الحق الذي جاءهم به من عند الله» وکان من عادات العرب 
السيئة أن الرجل منهم إذا مات آبناژه الذکور» عيّروه وآظهروا الشماتة به» وقالوا: بتزه 
يعني انقطع ذِكْرُه ولم يبق له آثر. 

فلما مات أبناء النبي 4 الذكور في حياته: كالقاسم وإبراهيم» قال سفهاء قریش؛ 
كالعاص بن وائل» وغقبة بن أبي معيط» وأبي جهل وغيرهم: إنه أبتر - إشارة إلى موت 
آولاده يه فى حياته ومعنى ذلك أن ذكره سينقطع - ولا يبقى له أثر - على حدّ زعمهم -. 

وقال أحدهم: دغوه فإنه سيموت بلا عقب - أي بلا ذرية - وينتهي أمره» فأنزل الله 
سبحانه هذه السورة”". 
وهذه جملة من الآثارفى هذا المعنى : 

-١‏ جاء في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أكبر ولد النبي ا القاسم› 
ثم زينب» ثم عبد الله» ثم أم کلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية» فمات القاسم» وهو أول ميت 
من أهله وولده» ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع أثره» فهو 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة .)٥٦/۲(‏ 


الأزرق (۰ ۲۷). 
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۲ - وبعد أن توفي القاسم وعبد الله» رأى المشركون رسول الله 4# مع العاص بن وائل 
عند باب بني شيبة بالمسجد الحرام» فلما وصل إليهم العاص قالوا له: من الذي كنت 
تتحدث معه؟ قال: ذلك الأبتر» وكانوا يصفون من لا ولد له بالأبتر» فنزلت السورة”". 

۳- وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ولدت خديجة من 
النبي و عبد الله ثم أبطأ عليه الولد من بعده» فبينما رسول الله ل يكلم رجلا والعاص 
بن وائل ينظر إليه» إذ قال له رجل: من هذا؟ قال: هذا الأبتر» يعني النبي 4 وكانت 
قريش إذا ولد للرجل ول وأبطأ عليه الولد من بعده؛ قالوا: هذا الابتر» فأنزل الله 
زک انت هراب 2 4 أي أن مبغضك هو الأبتر» الذي بتر من كل خير””. 

- وهكذا قال عقبة بن أبي معيط: إنه لا يبقى للنبي ب ولد وهو أبتر“. 

ه- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت 
قريش: أنت خير أهل المدينة وسيّدهم؟ قال: نعم قالوا: ألا ترى إلى هذا المئيتّر من 
قومه يزعم أنه خير منا؟ ونحن أهل الحجيج» وأهل السّدانة» قال: أنتم خير منه» فنزلت 
ارت کیت مو الأب © € ونزلت ألم تر إل ایک أونوأ يبا من التب 
توت بالجبّت رالوت که إلى قوله: طقل ید ن يا4 [النساء: 0۲]. 

ولعل هذه المقالة تركت أثرًا في نفس النبي ب أو مَسَنْهُ بشيء من الغم فكانت هذه 
السورة تطييباً لخاطره صلوات الله وسلامه عليه» وتسرية عنه» وترويحاً عن نفسه. ثم 


(۱) آخرجه ابن سعد (۰)۷/۳ وابن عساكر (۱۲/۳)» وهو في تفسير فتح القدير (۰)۵۱۰/0 وفي إسناده الكلبي 
وهو ضعيف. 

(۲) تفسير البغوي (۵۳/1). 

(۳) أخرجه ابن عساكر (۱۲۸/۳). 

(4) تفسير الطبري .)۹۹/۲٩(‏ 

(5) النسائي في السنن الكبرى (۱۱۰۳) والبزار في الكشف (۰)۲۲۹۳ والطبراني في الکبیر (۰ ۱۱۶ وابن 
حبان (70177)» والطبري »)۱٤۲/۷(‏ وابن أبي حاتم .)٩۷۳/۳(‏ 
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هي ین حقيقة البثر والقطم. وأنه ليس كما زعم هؤلاء الجهال؛ فآثار الشخص بما 
یعدم لأمته» ون ذكرى النبي # باقية على رؤوس الأشهاد» وشرْعّه قائم على رقاب 
العباد» مستمر دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعاد» وقد أعطاه الله تعالى الخير الكثير في 
الدنيا والآخرة» بما بُخلّد أثره» وينفع آمته» ويتعدى نفع هذا الخير من الثقلين إلى 
العالمين» فهو # مرسلٌ رحمة للعالمين. 

وهكذا فان السورة تهنئة سريعة وبشرى حسنة للنبي 6 تبشره بواسع العطای 
والاصطفاء على العالمین» والثناء عليه في الأرض والسماء فما من لحظة تمر إلا 
وصلاة تنبعث من مك مقربء أو عبد صالح» تضاعف آجره» وترفع ذكره. 


د ¥ 9 


۸ ش سورة الصافروخ: مقدمة السورة 


۱ - «سورة الکافرون) هي السورة التاسعة بعد المئة في ترتیب المصحف. والثامنة 
عشرة في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة الماعون) وقبل (سورة الفیل). 

وهي ست آيات» وست وعشرون کلمة» وأربعة وتسعون حرفا وهي سورة مكية. 

ا - وتسمی (سورة الکافرون) بالرفع؛ على حكاية لفظ القرآن وسماها بعضهم: 
(سورة الكافرين) على الإضافة. 

ب - وعلون لها البخاري ب (سورة قل يا أيها الكافرون). 

ج - وتسمى (سورة الإخلاص) فتشترك مع (قل هو الله أحد) في هذا الاسم. 

د - كما تسمی هي» وسورة الإخلاص» وسورة براءة (المقشْقِشّة) لأن السور الثلاث 
تقشقش, أي ثبرزیء من الشرك والنفاق. 

ه - ويقال لها أيضا: (سورة العبادات) و (سورة الدين) فهذه ستة آسماء. 
۲ - موضوع السورة: 

و(سورة الكافرون) هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والكفرء وفيها قطع أطماع 
غير المسلمين أن يدخل المسلمون في دينهم» فان العقائد المختلفة لا تتوخد» ومن 
الخير أن تقوم العلاقات الدولية» على الاعتراف بتعدد الشرائع وفتح المجال للمناظرة 
والحوار» والجدال الحسن, فالإسلام لا يُكْره أحداً على الدخول فيه» ولكنه يطرح 
مبادئه ومحاسنه في الساحة العالمية» لمن يرغب في الدخول فيه» ويدعو المسلمين على 
أن يُعرّفوا شعوب العالم بالإسلام في وسائل الاعلام المختلفة بلغاتهم. 


(۱) ينظر: تفسير التحرير والتنوير ٠(‏ ؟/004). 


الاسلام كما شرع ردأ للعدوان» وشرع الجدال بالتي أحسن بالنسبة لغير الظالمين من 
أهل الكتاب. 

وفي سورة هود نبذة من تاريخ البشرء تبين الصراع بين المؤمنين والكافرين على 
مدى العصورء وفي نهايتها يقول الله تعالى لنبيه: وَل َل ری ل ناس اد رده وَل 
لو تلفت ۵ إلا من رم رک رل سَلَفَهْرْ 6 [هود: ١١١‏ - ؟١١].‏ 

والسورة التي بين أيدينا تُشْبه قول الله تعالى: «9 وَلِينَ أَتَيْتَ ان ونوا الكتب یک ءَي 
مَا يعوا فلك وما أت بکام لبم وما بَعْصُّهُم بکایع له بض که [البقرة: ۱:۵ ]. 
۳- توحید الربوبية يقر به غير السلمین: 

كان الکفار یقرون ویعترفون بالله تعالی» ولا یجحدون وجوده سبحانه» وقد ذکر 
القرآن الکریم آنهم کانوا یعترفون بالله ربأ خالقاً للسموات والأرض» مسخراً للشمس 
والقمر» رازقاً للکون» منزلاً للماء من السماء؛ یدبر الأمی يحبي ويميت» يملك السمع 
والأبصار بيده ملکوت كل شي» یجیر ولا يجار عليه.. الخ. 


میرح ر ورج سر سر سے سور مج ین 


۱- كما قال تعالی : وین سَالتهم من حلي الکتوت والارض وسر امش والقمر لول 


5 ۰ . ۶ 2 مرچ ور 2 خر N‏ م َي سس د 0100 ر کم رم قد< 
۳- وقال جل شأنه: 96 قل من یررفکم ین السَماء وَالْأرّضٍ أَمَن يمرك السَّمَمْ والابهتر ومن مج 


ل ا سین مس نو الك کہ و 03 
مومس لحي من يدير عم فسيقولون الله [یونس: .]*١‏ 


لین لیب وخ یت ورت | 
6 -وقال عز وجل: قل‌لمن 
و 4 [المومنون: ۸6 - .]۸١‏ 
ومع هذا الاعتراف فهم یعبدون غير الله» وهذا تناقض. فان الخالق الرازق المدی 


عم بر 2 ل > 


مو 20 1 و 7 رو 
الارض ومن فيها إن ڪڪنتر AOE‏ ی 


00 سورة الكافروق: فى السنة 


هو الذي يُعبدء وهو الذي يُدعى ویسآل» وهو آقرب إلى خلقه من حبل الورید. لا 
يحتاج إلى شريك ولا وسيط. 
4 - من الشرك بالله: اتخاذ وسائط تقرب إليه سبحانه: 

والمشركون مع إقرارهم بالله ربا فإنهم في الوقت نفسه يتقربون إلى الله تعالى بأصنامهم» 
ويتوسلون بها إليه سبحانه» وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله» وأن بينه وبين الجنّةِ نسباء 
وكانت لهم شعائر وتقاليد حيث يجعلون لآلهتهم نصيباً مزعوماً في زرعهم وأنعامهم 
وآولادهم يقدمونه لهم» وغير ذلك» كتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 

ولم يزل يوجد هنا وهناك من يتوسل ويتقرب إلى الله تعالى بالااضرحة وينذرٌ لها؛ 
ويذبح لهاء ويدعوهاء ويسألها الخير ودفع الضرء ويطلب منها المدد والعون» ويزعم أنه 
لو لم يف بنذره» أو بعادته» فإن صاحب الضريح سيضره!! ونحو ذلك كثير» وهذا هو 
عين ما كان عليه آهل الجاهلية» ممن قاتلهم النبي ي واستحل دماءهم وأموالهم. 

ومع أن المشركين يزعمون أن الملائكة بنات الله وأن بينه وبين الجنة نسبأء فهم 
يزعمون أنهم أهدى من اليهود الذين يقولون: عزير ابن الله وآهدی من النصارى الذين 
يقولون: المسيح ابن الله» ويعتقدون أنهم على دين إبراهيم» فلما جاء محمد 6 وقال: 
إنه على دين إبراهيم؛ قالوا نحن على دين إبراهيم» ولا حاجة بنا لأن نترك ما نحن عليه؛ 
وأخذوا يحاورون النبي ليضعوا حلاً وسطاً فطلبوا منه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن 
يسجدوا لالهه» وهذا ما تتحدث عنه هذه السورة. 
ه- سورة الکافرون .2 السنة النبوية: 

هذه جملة من الأحوال التى تقراً فيها سورة الكافرون: 

أولاً: إن فيها البراءة من الشرك لمن قرأها: 

۱- قال الإمام أحمد: عن مهاجر أبي الحسن» عن شيخ أدرك النبي 4 قال: خرجتٌ مع 
النبي #6 في سفرء فمر رجل يقراً؟ فل اا المكيروت 46 قال: «أما هذا فقد برىء من 


2۰5۱ 


سورة الكافرون توالت 

الشرك» قال: واذا آخر يقرا ا وال نصا كسد 4 فقال: البي 46: بها وجبت له الجتة(. 
؟- وعن جابر بن عبد الله أن رجلا قام فرکع ركعتي الفجر» فقرأ ذ في الركعة الأولى 

قل انا آلگفزرت 4 فقال النبي 4: «هذا عبد عرف ربه» وقرأ في الثنية فل هو له 

لد > فقال النبي : «هذا عبد آمن بربه)!". 

ثانیا: يستحب قراءتها عند النوم 2 ختام آعمال الیوم: 

أ - سأل فژوة بن نوفل الاشجعي» عن آبیه. سأل رسول الله ي ماذا یقول عند 
منامه؟ فقال: «اقرأ عند منامك فل ل اا الک فزوت 4 : ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة 
من الشر له ^“ 

ب - وعن عبد الرحمن بن نوفل الاشجعي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» إني 
حدیث عهد بشرك ففرني بآية تبرئني من الشرك فقال: إل ماب يزوب ) قال: 
«فما أخطأها أبي من یوم ولا ليلة حتی فارق الدنيا»“ 
خالثا: فیها شفاء من لدغ العقرب مع العوذتین: 

عن علي #ه قال: (لْدَعْت النبئ و عقرب» وهو بصلي > فلما فرغ قال: «لعن الله 


۰ 
7 


(۱) قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد: وسنده جيد» وجهالة 
الصحابي لا تضرء راجع الفتح الرباني (۳۳۹/۱۸» تفسير سورة الكافرون وقال محققو المسند: حديث 
صحيح وهو برقم: (2»)5519142177117617708 والحديث أخرجه الدارمي (۲/ 40۸)» والنسائي في 
الكيرى (۸۱۲۸» قال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١45/97(‏ ورواه أحمد بإسنادين في أحدهما شريك» 
وفيه خحلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) ابن حبان (۲47۰) قال محققه: إسناده قوي وأخرجه أيضا البيهقي (1675). 

(۳) قال في الفتح الرباني: ورواته ثقات» فلا يضره مخالفة من آرسله» والسائل هو: فروة بن نوفل الأشجعي عن 
آپیه راجع النص الكامل للحديث في المسند: (457/5) »۲۳۸٠۷(‏ وابن أبي شيبة (7014)» وأبي داود 
(0055)» والنسائي (۰)۷۲۹ والترمذي (۰)۳۰۳ وصححه الحاکم (۰)۵۳۸/۲ ووافقه الذهبي والبيهقي في 
الشعب برجال ثقات (۲۲۹۰)» وهو في صحبح سنن آبي داود (4۲۲۷). 

(4) قال محقق سنن سعید بن منصور: سنده صحیح (۱۲۸)» وأخرجه آیضا ابن أبي شسية (4/9/) (۲4۹/۱۰). 
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ای الڪ ال د یکی ۱ 

رابعًا: قراءتها 2 السضر: 

ورد في الأثر استحباب قراءتها مع ما بعدها من السور الخمس في السفرء فإنها 
تكون سبباً في حسن الهيئة وكثرة الزاد لقارئها". 

خامسا: القراءة بها مع سورة الإخلاص ب2 الصلاة: 

ورد أن النبي # قرأ بهاء وَبِقُلُ هو الله آحد. في ركعتي الطواف؛ وفي ركعتي الفجر 
(السنة) وفي صلاة المغرب» وفي الركعتين بعد المغرب» وفي السفر» وفي صلاة الوتره 
وكان يكثر من ذلك: 

۱- فعن عبد الله بن عمررضی الله عنهما أن النبي #۶ كان يقرا ذ في المغرب 2 قل ياي 
الكيروت که ول هو ال کد 04". 

1- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي یل كان إذا طاف بالبیت ثم صلّی 
رکعتین؛ قرأ فیهما بهما)”". 

۳- وعن أبي هريرة 2ه أن النبي ب قرأ بهما في ركعتي الفجر)" أي في صلاة السنة. 
6- وقال ابن عمررضى الله عنهما : رمقتٌ النبي 3# خمساً وعشرين مرة - وفي لفظ: 


(۱) رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن (۲۳/۲» راجع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين 
الهيثمي (جه ص ۱۱۱) الطبعة الثانية (۱۹۲۷م)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (048). 

(؟) ورد هذا في حديث أخرجه أبويعلى عن جبير بن مطعم برقم (۷1۱۹ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۳۳/۱۰): وفيه من لم أعرفهم 

(۲) صحيح سنن أبن ماجة »)٩۰۷(‏ ومشكاة المصابيح (۸۵۲): والترمذي (4۳۲). 

(4) من حديث طویل في صحیح مسلم (۱۲۱۸» والبيهقي ذ في السنن بسند صحيح (4۱/۵). 

(0) صحیح مسلم (۲۲ ۷ والبيهقي في السنن (4۲/۳)» وآبوداود "۵ ۰)۱۲ وابن ماجة (۰)۱۱6۸ والنسائي في 
الکبری (۰)۱۱344۰۱۰۱۹ وعن عائشة في صحیح سنن ابن ماجة (4 ٩4‏ وابن أبي شيبة (۲4۲/۷)» وابن 
حبان (۰)۲۲۱ والبيهقي في الشعب (0۲۰۲). 


سادسا: كونها تعدل ريع القرآن: 

فقد جاء في الاثر أن هذه السورة تعدل ربع القرآن'". 

ووجه ذلك: أن القرآن مشتمل على الأمر والنهي» وكل منهما یتعلق بعمل القلوب 
آو الجوارح؛ فهي آقسام أربعة» وسورة الکافرون مشتملة على النهي عن عبادة غير الله 
تعالی؛ وهو جانب اعتقادي من آعمال القلوب» فکانت لهذا تعدل ربع القر آن. 

وقیل: لأن القرآن یشتمل على التوحید» والرسال وأحوال الدنياء وأحوال الاخرة. 

وهذه أقسام أربعة» والسورة اقتصرت على التوحيد لتضنها البراءة من الشرك 
والتدين بدين الحق» وهذا هو التوحيد والدين الخالص””". 
5 سبب النزول: 

قال الواحدي وغیره: نزلت في رهط من قریش قالوا: يا محمد ایغ ديننا ونتّبع 
دينك تعبد آلهتنا سنةء ونعبد إلهك سنة. فان كان الذي جئت به خيراً مما بأيديناء قد 
شركناك فيه» وأخذنا بحظنا منه» وان كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك فقد شركت 
في أمرناء وأخذت بحظكء فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله تعالى فل يناما 
الکگنفروت 57 »> الخ فغدا رسول الله يل إلى المسجد الحرام» وفيه الملا من قریش؛ 
فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة؛ فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه؛ وأمعنوا في 


(۱) صحيح سنن الترمذي (۳:۱) بإسناد صحيح (الألباني)» والمسند (019124409) باستاد صحيح على 
شرط الشيخين (محققوه» وابن أبي شيبة (۰)۲4۲/۲ والنسائي (441)» وابن ماجة (447)» وابن حبان 
4٩(‏ ۵ ۰)۲ ومصنف عبدالرزاق (47/95)» والمشكاة (558/1). 

(۲) في حديث عند آحمد وغیره من رواية آنس» قال في الفتح الرباني عند سورة الزلزلة: وفي إسناده سلمة 
ابن وردان ضعفه آحمد وغيره» وحسنه الترمذي» ولعل تحسین الترمذي له لکثرة طرقه. وجاء أيضاً عن 
أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص كما في الطبراني الصغیر (1۱/۱» والبيهقي في الشعب (۲۵۲۷). 

(۳) ینظر: الفتح الرباني لترتیب المسند (ج ۱۸) (ص ۲ ۳۳). 


۵0۵ سورة الكافروة: : سبب التزول 


ذلك فقالوا له: دع ما أنت عليه ونحن نملك ونزوّجك من شئت وتُملّكك عليناء وان 
لم تفعل فلتعبد آلهتنا ونعبد إلهك حتى نشترك”". 

وهؤلاء الرهط هم: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب؛ 
وأمية بن خلف» تلا لت 6 فد ما ده ومد ما تعبد: فإن كان ما نحن علي 
أصح» كنت قد أخذت منه حظًاء وان كان ما أنت عليه أصح كنا قد أخذنا منه حظه 
فأنزل الله السورة". 

والمعنى يشمل كل كافر على وجه الأرض» ويشمل كل مداحنة ومتابعة ومناصرة 
وملاطفة للكفار في مجال العقيدة» أو الرضى بعقيدتهم» والمشاركة في طقوسهم 


وأعيادهم الدينية. 
والكفر كله ملة واحدة» وكل من لم يؤمن بمحمد 3 نبيا ورسولا فهو كافر» من آهل 
د ع عد 
)١(‏ تفسير البغوي (075/4)؛ وتفسير القرطبي »)275/٠٠(‏ وتفسير الطبري ( ۰۷۰۳/۲ والطبراني في الصغير 


(۰)۲۱۵/۱ وفى اسناده آبو خلف عبد الله بن عيسى» » متكلم فيه. 
(۲) ینظر: تفسير الطبري ( ۰۷۰۳/۲ وآسباب النزول للواحدی النیسابوری. 


سورة النصر: مقدمة السورة 66 


(سورة النصر) هي السورة العاشرة بعد المئة في ترتيب المصحف. والرابعة عشرة 
بعد المئة في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة براءة» ولم ينزل بعدها سورة كاملة. 

وهي ثلاث آيات» وسبع عشرة کلمة» وسبعة وسبعون حرفا. 

وهي أطول من سورة الكوثر في عدد الكلمات» وأقصر من سورة العصرء والسور 
الثلاث متفقة في عدد الآيات» ولكنها مختلفة في الطول والقصر. 

وشهرتها (سورة النصر) ولها ثلاثة أسماء أخرى هي: 

أ- (سورة إذا جاء نصر الله والفتح) كما جاء في صحيح البخاري. 

ب- (سورة الفتح) كما جاء في جامع سنن الترمذي» فتشترك مع سورة الفتح في هذا. 

ج - (سورة التوديع) كما في الإتقان للسيوطى عن ابن مسعود هه فهذه أربعة آسماء. 

وهي سورة مدنية» باعتبار أن كل ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني وإلا فقد 
نزلت في (منى) أيام التشريق في حجة الوداع» قبل موت النبي 4# بنحو ثلاثة آشهر» كما 
قال ابن عمر وابن مسعود #5ه. 

وقيل: إنها نزلت مُنْصَرَف النبي 3 من خيبر» أي سنة سبع“ وهو قول مردود. 
۲- موضوع السورة: 

نزلت هذه السورة في آواخر غفر النبي كك لتهنشته كي بفتح مکة» ودخول الناس في 
دين الله آفواجا؛ بعد أن سقطت الأصنام وذهبت دولتهاء وامتلاأت الافاق بالمؤدّنين 
يُعْلِنون ليلاً ونهاراً أن الله تعالى واحد أحدء وأن الحجارة التي كانت تُعبد من دون الله 
قد تصلّح لرصف الطريق أو بناء الدور! 

لقد انتشر الاسلام» وتقلّمت أظافر الشرك والضلال وارتفعت راية الدعوة بدخول 


)١(‏ رواه الطبري (۰ ۰۲۱۰/۳ والطبراني عن ابن عباس» المعجم الكبير (۳۲۸/۱۱) بسند مرسل فيهما. 
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الناس في دين الله أفواجاً. 

لقد أَدَى محمد ب رسالته بعد جهاد طویل» ومحا الخرافات التي كانت سائدة في 
المجتمع الجاهلي. 

وبعد أن قام النبي # من الليل حتى تورّمت قدماه» بسبب استغراقه في عبادته 
ومناجاة ربه» مع أن الله تعالى قد وعده أن يغفر له مغفرة تام لا مؤاخذة عليه بعدهاء 
في شيء مما كان يختلج في نفسه من تقصير أو مخالفة الأؤلى ونحو ذلك. 

لم يبق لرسول الله 4 بعد ذلك الا أن يعود إلى ربه» لبم بجواره مع المرسلين الأولين 
والملائكة المقربين» في مقعد صدق عند مليك مقتدر» ليجزيه خيراً عن جهاده الطويل. 
© - آخرسوة نزلت: 

فسورة النصر آخر سوة كاملة نزلت على رسول الله # نزلت بمنى أوسط أيام 
التشريق في حجة الوداع"" ونزل في حجة الوداع أيضا آية الوم اكت لک ديت 
منت عَم نمی وَرَضِيتُ لک الاستم ديا & |المائدة: | وعاش النبي 4 بعدها سبعاً 
وثمانين يومأء وقیل غير ذلك. 

وآخر آية نزلت من القرآن: قوله تعالی: « انا وم جورت فيد لا که [البقرة: ۳۸۱] 
وعاش النبي يي بعدها واحداً وعشرین یوما". 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتّبة قال: قال ابن عباس رضي الله عنها: آتدری آخر سورة 
نزلت من القرآن» نزلت جمیعا؟ قلت: نعم لدا اء ص رای وَلَمَنحُ #قال: صدقت)"". 
٤‏ - سورة التودیع: 

وسورة النصر تسمی سورة (التودیع) لما فیها من الدلالة على تودیع الدنیا: 


(۱) سنن البيهقي (۱۰۲/۰: وفي الدلائل (۰41۷/0 وعبدٌ بن خمیّد (۸۰۲) منتخب والبزار في الکشف 
(۱۱:۱). 

(۲) حکاه ابن عبد السلام» راجع تحقیق زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي (۲۵۶۱/۹). 

(۳) صحیح مسلم برقم (4 ۳۰۲ وسنن النسائي الکبری (۱۱۷۱۳» وفي ط الرسالة ))١١5145(‏ والمعجم 
الکبیر لنطبراني (۰)۳۱۹/۱۰ والحدیث عند ابن أبي شيبة (۱۰1/۱4). 


سورة النصر: التوديع 51۷ 

-١‏ لأنها دلت على نغي النبي 96 ودنو آجله. وقد عرف الصحابة ذلك» حين خطب 
النبي 35 وقال: «إِنَّ الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله». 

۲- ولدلالة السورة على حصول التمام والکمال للدعوة الاسلامیة. بحصول النصر 
والفتح» ودخول الناس في دين الله آفواجا. 

۳- ولأن الله تعالی قد آمر رسوله 4 بالتسبیح والتحمید والاستغفان شرا لله تعالی على 
الفتح والنصرء وتنبيهاً له على أنَّ تبليغ الدعوة قد تم وکمل» وهذا يقتضي انقضاء الأجل. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله ي يُكثر في آخر أمره من قول 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه) قالت: فقلت: يا رسول الله» مالى أراك تكثر 


من قول: سبحان الله وبحمده أستغفره وأتوب إليه قال ي: «إن ربي عز وجل كان قد 
أخبرني أني سأرى علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستخفره؛ إنه 
كان توابا» فقد رآیتها: دا جاء نص رال وََلْمَتحْ (ب) #الخ السورة”". 

لقد كان النبي 4 شدید الحرص على إيمان الناسء قَلقاً على مستقبل الدعوة فلما رأى 
ك علامة ربه في الأمة» ففتحت البلاد المغلقة» والقلوب المقفلةء أدرك یذ أن واجبه في 
الارض قد کمل» وأنه سیلقی ربه قریبا؛ فأقبل على ربه يشكره ويثني علیه ونزلت عليه 
سورة النصرء وکان في هذا نعیه 4 للناس» ودلالة على قرب آجله بتمام الفتح والنصر› 
واللحوق بالرفیق الأعلى بعد كمال الرسالة» فأسرّ عليه الصلاة والسلام بذلك إلى فاطمة 
رضي الله عنها كما سيأتى في الحدیث الرابع» وأكثر من الصلاة والتسبیح والتحمید 
والاستغفار» وأشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا في رواياته السابقة» وفيها توديع 
للدنيا بعد فتح مكة؛ ودخول الناس في دين الله جماعات جماعات. 
ه- السورة تنعي رسول الله 4: 

١‏ يشهد لهذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر ک4 كان يُدخل ابن 
(۱) ينظر حديث أبي سعيد الخدري في البخاري (41۷). 
(۲) المسند (۳۰/۱) برقم (۲۵۵۰۸) (11076) وهذا لفظه؛ وهو بإسناد صحيح على شرط مسلم ورجال ثقات 

(محققوه)» وابن حبان »2541١(‏ والبيهقي في الشعب )١019(‏ وغيرهم» وصحيح مسلم برقم (4۸1). 


5۸ سورة النصر: تنعي رسول الله صل الله عليه وسلم 
عباس وهو صغير على كبار الصحابة وبُجلسه معهمء فدعاه ذات یوم وسأل شیوخ بدر: 
ما تقولون في قوله تعالى 5ا بجا تضم آنه ولمم 4؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد 
الله ونستغفره إذا نُصِرْنا وفتح علیناه وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. 

فقال عمر ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: هو أَجَلُ رسول الله 4 أَعْلَّمَهُ له بظهور 
علاماته» وهو النصر والفتح» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول'". 

ولما نزلت سورة النصر آخبر عليه الصلاة والسلام أن نفسه نُعيت إليه» وأنه مقبوض 
في تلك السنة. 

۲- ولما نزلت السورة في منى بكى عمر والعباس رضي الله عنهما فشیّلا عن 
السبب» فقالا: فيها نقي رسول الله يي فقال ع:: «صدقتما نعیث إل نقسي ». 

۳- وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنهم سألهم عن قوله 
تعالى: لدا اء نصر آله وأَلْمَنَحْ 4 قالوا: فثح المدائن والقصور قال: ما تقول يا ابن 
عباس: قال: أَجَل» أو مت ضرب لمحمد يل نمی له نفسه”". 

4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إِذًا جا نصر آله وَالْمَنْحَ # 
دعا رسول الله ل فاطمة فقال: «إنه نُعيت إلى نفسي » فبِكّتٌ» فقال لها: «لا تبك فإنك 
آول آهلي لاحق بي»» فضحکت..(. 

۵- وآخبر ابن عباس عن عكرمة أنه لما نزلت السورة اجتهد النبي 4 آشد ما یکون 
الاجتهاد في آمر الآخرة» وطلبه مرضاة ربه» وقال بعد ذلك: «جاء الفتح والتصر وجاء 
أهل الیمن» فقال رجل وما أهل الیمن؟ قال: «قوم رقيقة أفئدتهم» لينة قلوبهم. الایمان 
(۱) راجع نص الحدیث في صحیح البخاري برقم (۳۰۰۳۲۲۷ :1۹۷۰۰ والترمذي (۰)۳۳۲۲ والمسند 

(۰)۳۱۲۷ وفي الفتح الرباني ج ۸ (ص ۰۳:۰ والطبراني (۰)۱۰۱۱۳ والبيهقي (۱۱۷/۷)» وسنن 

النسائي الکبری (4 ۰۰۰۳۹۰۰۳۱۵ ۱۱۷۰۷). 

(۲) ینظر الاثار الواردة في ذلك في الدر المنشور (۷۲۲/۱۵) وما بعدها. 
(۲) ينظر صحیح البخاري (4۹4) وآخرجه ابن مَرْدَیّه أيضاً. 
(4) رواه الطبراني في الکبیر والأوسط ورجاله رجال الصحیح غير هلال بن خباب وهو ثقة وفیه ضعف. انظر: 

الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج٩‏ ص ۰۲۳ والبيهقي في دلائل النبوة (۱۰۷/۷). 


سورة النجر: تنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6-4 
والفقه پمان والحكمة يمانية)!". 

5- وكان عليه الصلاة والسلام قبل موته يكثر من قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك» فسألت أم سلمة: رسول الله ل عن سبب ذلك» فأخبرها أنه أمر 
بذلك في سور النصر”". 

- قالت عائشة رضي الله عنها: ما سمعت رسول الله لا منذ أنزلت هذه السورة إلا 
يقول مثلها «سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد؛ اللهم اغفر لي . 

وهذا يفيد أن السورة نزلت بعد فتح مكةء لما في هذه الأدلة من فرب أجل النبي ك4 
بعد تحقيق فتح البلادء والنصر على العباد» والأمر بكثرة التسبيح والاستغفار والتهيؤ 
للقاء الله تعالى» وأن حياته الدنيوية قد أوشكت على الانتهاء وبالتالي انتهاء أعمال 
الطاعات والقربات» فلم يبق إلا سؤال الله تعالى التجاوز عما يعرض للانسان من 
استغلاله لبعض الحظوظ الدنيوية. 

وطلاب الدنيا هم الذين ينشدون الاستمتاع بثمرات النصر الذي أحرزوه؛ ولكن النبي 
ب وهو في قمة السلطة؛ وقد اندحرت جميع القوى أمام جيشه وانحسر المدّ الروماني 
وراء حدود الجزیرة» واستسلمت له المستوطنات اليهودية» ومع هذا فإنه ل قد مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام أتى به لأهل بيته!! 


3 4 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر (۱۱۹۰:۰۱۱۹۰۳) والاوسط. وأحد آسانید رجاله رجال الصحيح» المجمع 
)۳/۹ وسنن النسائي الکبری برقم (۰)۱۱54۸ وفي السنن برقم (۰0۷۳۲ وفي المسند برقم 0۷۰۹ 
بتصحيح أحمد شاكرء وفي الدارمي (۳۷/۱» والطبري (۰)۳۳۲/۳۰ وابن حبان (۷۲۹۸). 

(۲) رواه الطبراني في الصغیر ورجاله رجال الصحیح؛ المجمع (۰)۲۳/۹ وتفسیر الطبري (۱۱/۳۰ ۰۲ وانظر 
الفتح الرباني (ج۱۸) (ص ۶۱ ۳). 

(۲) هذا لفظ ابن جرير (:؛ ۰۷۱۰/۲ وبنحوه في البخاري (۰4۹۲۷ ومسلم (۰4۸۶ وابن حبان (8۱۱ 
والبیهقی فى الشعب (۲۵۲۹) وغیرهم. 


مقدمة السورة 
١‏ - (سورة المسد) هي السورة الحادية عشرة بعد المئة في ترتيب المصحف؛ 
والسادسة في ترتيب النزول» نزلت في السنة الرابعة من البعثة بعد (سورة الفاتحة) وقبل 
(سورة التكوير). 
وهي خمس آیات» وعشرون كلمة؛ وسبعة وسبعون حرفا وهي سورة مكية باتفاق. 


وتسمى (سورة المسد) و (سورة تبت) وسماها بعضهم (سورة أبي لهب) وعنُون لها 
أبوحيان ب (سورة اللهب» فهذه أربعة أسماء. 

؟- تحدثت السورة عن قصة آبي لهب» وقد كان شديد العداوة لرسول الله 5 يترك 
عمله ويتبع الرسول 3 ليضد الناس عنه وقد توغده الله تعالى في هذه السورة تعالى 
بالنار الموقدة» واختص زوجته بلون خاص من العذاب» بتطويق عُنّْقَها بحبل من ليف 
لشجذب به إلى النار» فقد كانت امرأة شريرة متسلّطة» شديدة العداوة للنبي ع. 

وزوجة أبي لهب (آروی بن حرب) أخت ابي سفيان» وكنيتها (أم جميل). 

وكان أبولهب أخرأ الناس على رسول الله 3# وأسرعهم إلى تكذيبه» وقد انفرد من 
بين أعمام النبي 4# بالخصومة العنيفة له #4 ولزمها إلى أن مات. 

وامتدت خصومته إلى بنات النبي كل فأمر أولاده فطلّقوا زوجاتهم من بنات محمد ##. 

وقد نزلت هذه السورة في الأيام الأولى للاسلام وكان في وُسع آبي لهب أن 
يُكذّبها بالدخول في الاسلام ونی له أن يفعل» وقد سبق علم الله تعالى بأنه لن يؤمن» 
وظل الرجل على عداوته للإسلام ورسول الإسلام » حتى مات» وصدق فيه قوله 
تعالی: ‏ سیضل کر دات هی 4. 

فلم تغن عنه آمواله » ولم يغن عنه نسبه » ولم یغن عنه جاهه »وقد آعمی الله زوجته 


نبيه منها ومن زوجهاء وتوعدهما الله تعالى بالعذاب الأليم يوم لقاء رب العالمين» نصرة 
لنبيه وعبرة لأمثالهما إلى يوم قيام الساعة» من كل مَنْ وقف فى وجه الدعوة إلى الله 
ومنع وصولها إلى الناس» ويؤذي صاحب الدعوة بشكل أو بآخر. 


o1۲‏ سورة الإخلاص: مقدمة السورة 


00 0 
سورة الإخلاص (۱۱۲) 
مقدمَة السورةٍ 

١‏ - (سورة الإخلاص) هي السورة الثانية عشرة بعد المئة في ترتيب المصحف. 
والثانية والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الناس) وقبل (سورة النجم). 

وهي خمس آيات عند أهل مكة والشام» وأربع آيات عند بقية علماء العدد وسورة 
المسد خمس عشرة كلمة» وسبعة وأربعون حرفاً. 

وشهرتها (سورة الإخلاص) ولها أسماء أخرى كثيرة منها: 

أ - (سورة قل هو الله أحد). ب - (وسورة التوحيد). 

ج - (وسورة الأساس) لاشتمالها على أساس الإسلام وهو التوحيد. 

د - (روسورة الصمد). فهذه خمسة أسماء. 

وقد ذكر الجمل والفخر الرازي لها عشرون اسماً منها: التجرید. والتفرید. والنجاةه 
والولاية» والمعوّذة» والمانعة» والمنرة لأنها تنفر الشیطان. والمذکرة والنورء والأمان. 

وهي سورة مكية عند الجمهورء وقال بعضهم: إنها مدنية» وقيل: إنها نزلت مرتين؛ 
مرة بمكة» ومرة بالمدينة» جمعاً بين روايات آسباب النزول» والصحيح أنها سورة مكية 
جمعت أصول التوحيد. 
۲ - موضوع السوره: 

و(سورة الاخلاص): سطر واحد. تَعْدِلُ ثلث القرآن. لأنها أَخَّصتْ آصول الاعتقاد. 
وتحدئت عن صفات الله تعالی الجامعة لصفات الجلال والکمال» وهو سبحانه 
المقصود على الدوام الغني عما سواه وهذه الصفات نرهثه سبحانه عن کل نقصء 
وعن الممائلة» ونزهته عن المجانسة» وعن البنوّة والتثلیث. 

ذلكم أن رب العالمین واحدء لا ثاني له» ولا ثالث ولا والد له ولا ولد. فالقول 


بغیر هذا عبث وهراء: 


سورة الإخلاص: موضوع السورة_ 


ر کے ديك ۳ “| ورج مرو 


۱- قال تعالی: رین تین نما هر إل وكيد [النحل: ۰۱]. 
۲ - وقال سبحانه في الرد على القائلین بالتثليث: وا ین له رل له ود رین ز 


سس کی 


ینتھوا عا قولوت يمس لزت کفروا منم عدا اليد € [المائدة: .]۷٣‏ 
۲ - وقال جل شأنه في الرد علیهم أيضاً: ولا نوا كله انتهوا 24۹ ا کم نا اه 


إل و سب که آن یوت ۷ ود 14 االنساء: ۰]۱۷۱ 


5 مس مهد ب م سك سه 2 مسر ب 6 ى تسر سو > 
6 - وقال عز وجل: ما اتضذ الین وار وما کات مه من للم لذا أذهب کل زا 


۳2 


لا سح عر وس ل مرو 


ولعلا بعضهم بعض 6 [المؤمنون: .]4١‏ 

۵ وقال جل جلاله: ۵ لو كان فیماءا َل إا لاال دا ٩‏ [الأنبياء: ۲۲] 

وهذه أدلة عقلية تجعل القول بتعدد الآلهة أو الشرك خرافة» وصفر على الشمال. 

والقائلون بالتثليث یرون أن الآلهة ثلاثة» وهذه الآلهة الثلاثة» إله واحد» مكون من الأب 
والابن والروح القدس؛ وهي معادلة عسيرة الفهم إذ كيف يكون الواحد ثلاثة» والثلاثة 
واحداًء وإذا كان الثلاثة واحداء وهذا الواحد قد صلب - على حدّ زعمهم - فان العالم يكون 
قد فقّد إلهه حيناً من الدهر؛ وإن كان المصلوب هو الابن الوحید فإنه ليس باله يقيناء إذ 
كيف یصلب الإله؟ ولمن شاء أن يعتقد ماشاء فالاسلام لا يحجر على إيمان أحد: 

أحاديث في السورة: 

- عن ابي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «يوشك الناس أن يتساءلوا 
بینهم» حتى يقول قائلهم: هذا الله خلّق الخلّقء فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك» فقولوا: 
الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحدء ثم ليتقل عن يساره ثلاث 
وليستعذ بالله من الشيطان»'. 

-١‏ وفي صحيح مسلم وغيرة عن أبي هريرة وعن أنس رضى الله عنهما أن النبي ك3 
قال: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلّق الخلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد 


(۱) سنن أبى داود )٤۷۲۲(‏ وحشنه الألباني في صحیح سنن أبي داود (۳۹۵۲) وابن السني في عمل اليوم والليلة (1۲۷). 


o1٤‏ سورة الإخلاص: في السنة 


من ذلك شيئاً فلیقل: آمنث اه( 

۳- وعن آبي هريرة أيضاً أن النبي 4 قال: «يأتي الشیطان آحدکم فیقول: من خلق 
کذا وکذا؟ حتی يقول له: من خلق ربك؟ فاذا بلغ ذلك؟ فلیستعذ بالله ولیئته!" 
۳ سورة الاخلاص 2 السنة النبوية: 

أ- خب قراءتها يُسَبَبُ مَحَبّةَ الله تعالی لِلْعَبْدِ: 

عن عائشة رضي لله عنها أن رسول الله يخ بعث رجلاً على سَرِية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم ب لاف هو ال د 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
يل فقال: «سلوه: لاي شيء يصنع ذلك؟» فقال: لأنها صفة الرحمن. فأنا أحب أن أقرأ 
بهاء فقال رسول الله ي «أخبروه أن الله یحبه»"*. 

ب حب أراتها يسيب موا الجنة: 

- عن أنس بن مالك ذه قال: جاء رجل إلى النبي كي فقال: إني أحب هذه السورة 

۳ هو لکد * فقال رسول الله 44: «حبك إياها أدخلك الجنت*. 

1- وفي رواية البخاري والترمذي عن آنس #» أن رجلاً من الأنصارء كان یم الناس في 
مسجد قبای وکان يقرأ بعد الفاتحة سورة الاخلاص في كل صلاة ويقرأ بعدها ما تیسر من 
القرآن» فاعترض الناس عليه فأخبروا النبي ب فسأله عن سبب ذلكقال: إني أحبهاءقال 6: 


(۱) صحيح مسلم ))١85(‏ وانظر »)١185(‏ والبخاري (77957). 

(۲) صحیح مسلم ٩(‏ ۰۱۳ وصحیح البخاري (۲۱ ۳۲۷). 

(۳) أخرجه الشیخان والنسائي» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول حدیث رقم (۳4۹۹) (ج۵)» وهو في 
البخاري (۰ ۰۷۳۷ ومسلم (۰۸۱۳ والنسائي (۱۷۰/۲) (۹۹۲» والبيهقي (۱۰۹۰۱۱)» وصحيح الترغیب 
والترهیب (۱4۸۳). 

(4) أخرجه الامام آحمد والبخاري تعليقاً (۷۷» والترمذي (۲۹۰۱» انظر الفتح الرباني لترتیب المسند 
(ج۱۸) (ص ۰0۳45 وهو في المسند (۱۱/۳) (۱۲۳۲) وهو حديث صحیح باسناد حسن (محققوه)؛ 
وکذا (۰)۱۲۳۳۰۱۲۱۲ وصحیح سنن الترمذي (۰)۲۳۲۳ والبيهقي في سننه (۰)۰/۲ وعبد بن حمید 
(۲ ۰۱۳۰ وابن حبان (۷۹۲)» واین خزیمه (۳۷). 


سورة الإخلاص: فضل قراءتها 
«خیّك إياها أدخلك الجنة)1". 

۳- وعن آبي هريرة #2 أن رسول الله ی سمع رجلا يقرأ 9 فل هو له لد حد # حتى 
ختمها: فقال #: «وجبت» قیل يا رسول الله ما وجبت. قال: «الجنة»؟. 

ولا عجب في ذلك فمحبها موحد» مُخْلِضٌ لله في عقيدته» وهو مُحِبٌ لتوحید الله 
تعالى وإفراده بالعبادة. 

ج - فضل قراءتها مع المعوذتين: 

-١‏ عن عقبة بن عامر هه قال: لقيني رسول الله 4 فابتدأني فأخذ بيدي فقال: 

«يا عقبة بن عامر: ألا أعلمك خير ثلاث سور آنزلت في التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان العظیم»؟ قال: قلت: بلى جعلني الله فداك قال: فأقرأني كل هو اه كد 4 
و فل أعودٌ بر الملق 4 و قل أعود برد الاس 4 ثم قال: «يا عقبة لا تساهن ولا تبث 
ليلة حتى تقرآهن» قال: فما نسيتهن منذ قال لا تنساهن» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن”” 

۲ - وعن عبد الله بن آنیس الأسلمي 5ه أن رسول الله 4 وضع يده على صدره؛ ثم 
قال: (قل) فلم أدر ما أقول» ثم قال: إل هو لَه كد ثم قال لي ظفل َو یر 
الم # حتى فرغتُ منهاء ثم قال لي قل أَعُودُ بر الاس 4 حتى فرغث منهاء فقال 
رسول الله 4¥ «هكذا نتعوذء فما تعوّذ المتعوّذون بمثلهن قط » . 


(۱) راجع النص في جامع الأصول في أحاديث الرسول (ج0) حديث رقم (458©). البخاري (؛ 0۷۷ 
والترمذي ٠ ١(‏ » وقال: حسن غریب صحيح . 

(۲) الموطأ (۲۰۸/۱) والفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد الشيباني (ج۱۸) (ص 547) وهو بإسناد 
صحیح ورجاله ثقات (۰۸۰۱۱ والترمذي (۲۸۹۷) وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصحيح سنن 
الترمذي (۰)۲۲۳۹۰۰۲۳۲۰ والحاکم وغیرهم سنده صحیح وهو في سنن النسائي (*494)؛ وفي الکبری 
(۱ ۰۱۱7۵ وقد صححه الالباني في صحيح الترغیب والترهیب برقم (۱4۷۸). 

(۳) انظر المسند بأطول من هذا ر4 ۵۲۰۱۷۳۳ ۱۷) قال محققوه: حدیث حسن. 

(4) النسائي في السنن الکبری (۷۸40» والبزار (۲۳۰۰)» کشف الاستار قال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح؛ 
مجمع الزوائد (۱4۹/۷). 


هه ۳ سورة الإخلاص: فضل قراءتها 


۳- وعن علي ذه قال: بينا رسول الله 3# ذات ليلة يصلي فوضع يده على 
الأرض.فلدغثه عقرب. فتناولها رسول الله يل بنعله فقتلهاء فلما انصرف قال: «لعن الله 
العقرب» ما تدع مصلیاً ولا غیره» أو نبيا وغيره» ثم دعا بماء وملح فجعله في إناء. ثم 
جعل یَضْبّه على إصبعه حيث لدغته ويمسحهاء ويعوذها بالمعوذتين. 

وفي لفظ: فجعل يمسح عليها ويقرأ 9 كُلْ هو آنه كد » و قل آعود یرب الق 4 
ول مود یرب کاس 4. 

وورد فضل قراءة سورة الإخلاص مع (سورة الکافرون) في صلاة المغرب؛ وسنة 
الفجر» والوتر وركعتي الطواف. وغیر ذلك كما سبق بیانه في تفسیر سورة الکافرون. 

د - مشروعية الرقية بسورة الاخلاص والمعوذتین عند المنام: 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي #: (کان إذا آوی إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه»ثم نفث فيهماء وقرأ فيهما ##ذل هام لکد * وطفل أعود یرت الملق 44 وهل قل أعود 
برب السا € ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده» یفعل ذلك ثلاث مرات)”". 

ه - فضل قراءتها مع المعوذتين صباحاً ومساءً: 

عن معاذ بن عبد الله بن یب عن أبيه قال: آصابنا عطّش وظلْمة فانتظرنا رسول الله 
ليصلّي بنا فنخرج فأخذ بيدي فقال : «قل: فسكّتٌ » قال: قل ۰ قلت: ما أقول ؟ قال: 

فهو اله صد » والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاثاء يكفيك من كل شيء». 
(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5910/54501/0)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۰4۸). 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)٥٠۱۷(‏ وأبوداود (2057)» والترمذي (۳۰۲» والنسائي في السنن الکبری 

(4 ۱۰۲۲ وابن ماجة ره ۳۸۷» وابن أبى شيبة .)057/١١(‏ 

(۲) من زوائد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه (47774) بإسناد حسن؛ ورواه أبوداود (0۰۸۲)» 


وصحيح سنن أبي داود (4۲۶۱)» والترمذي (ه ۰۳۵۷ والنسائي (044۳)» وقال الترمذي صحيح غريب من 
هذا الوجه؛ انظر الفتح الرباني (ج۱۸ ۳4۹)» وأخرجه ابن سعد (۳۰۱/4): وعبد بن حميد (497) منتخب. 
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أي أن قراء‌تها تكفي العبد في صباحه ومسائه من کل سوء وشرء فیظل محفوظا 
بحفظ الله تعالی له» وفي مأمن من المحن والبلایا والافات والشرور. 

و - کونها تعدل ثلث القر آن: 

-١‏ في صحيح البخاري وغيره: عن أبي سعيد الخدري 5 5ه أنه سمع رجلا يقرأ مإ كل 
ْوأ لکد ) يرقدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله 5 فذكر ذلك له وكأن الرجل 
یتقالها؛ فقال رسول الله وَل: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»“ ۱ 

والرجل القارئ هو قتادة بن النعمان آخي أبي سعید الخدري من أمه. 

۲- وفي صحیح مسلم وغیره: عن آبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 4: «احشدوا 
«اجتمعوا» فإني سأقرأ علیکم ثلث القرآن» فحشد من حشد. ثم خرج نبي الله 4 فقرأ 
لوقل هو له کد 4 : ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني آری هذا خبر جاءه من السماء 
فذاك الذي أدخله» ثم خرج النبي 4 فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث الق رآن؛ 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن ×“ 

۳- وعن آبي سعيد وأبي أيوب وأبي الدرداء رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله يل 
لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في لیلة؟ فشق ذلك علیهم» وقالوا: أينا 
يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمدء ثلث القرآن»؟. 

4- وعن أبن بن كعب وابن ن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ييه قال: «من قرأ 


(۱) البخاري )٠١5/5(‏ باب فضل فل هو آله أحدٌ 4 وهو برقم (۷۳۷۰۵۰۱۳ وأبوداود »)۱٤١١١(‏ والنسائي 
(۰)۱۷/۲ وصحيح الترغيب والترهيب (۱4۸۲)» وانظر صحيح الجامع (4۲۸۰) عن ابن عباس. 

(۲) صحيح مسلم )٥٥۷/۱(‏ (۸۱۲)» والترمذي (۰)۲۹۰۰ وصحيح الترغيب والترهيب .)١479(‏ 

(۳) المسند ۸/۳ (۱۱۰۵۳) ورقم (۲۷۵۲4۰۲۷۰۲۲) عن أبي الدرداء» وهو في مسلم (۸۱۱» والنسائي في 
الکبری (۰)۱۰۵۰۳۷ والبخاري (۰)۵۰۱۱۵ وصحیح الترغیب (۰۱۸۰ والترمذي (۲۸۹۲) وقال: حدیث 
حسن؛ وهو في صحيح سنن سنن الترمذي (۰)۲۳۱۹ وأخرجه عن ابن مسعود البزار (۰)۱۸۵۲۷ والطبراني 
(۰)۷۰۷ وفي الأوسط ( ۸۰( قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام» 
مجمع الزوائد (۱۸۸/۷) وألفاظه متقاربة. 
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«فْل هو امه د # فكأنما قرأ ثلث القر آن ٠<‏ 

-٥‏ وعن آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن النبي 4 سئل عن # قل هوا 
فقال: «ثلث القرآن أو یفدله». 

5- وعن أبي أيوب الأنصاري #ه أن النبي ي قال: «أيعجز أحدكم ا أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟ فلما رأى أنه قد شق عليهم قال: من قرأ # كل هو اله كد 
فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن»۳ 

والمعنى أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب والأجر. 

۷- وعن ابن عمررضی الله عنهما قال: صلى بنا النبي وله ذات يوم الفجر في 
فقرأ في الركعة الأولى « فل هو آله كد وقرأ في الركعة الثانية ۷ فل ييا 
لْحكَيْرُوت 4 فلما سلّم قال: «قرأت بكم ثلث القرآن وریعه ‏ 

وعدلت السورة ثلث القرآن لأنها تناولث جانب العقيدة وهو یمثل ثلث ما جاء في 
القرآن والثلث الثاني: أحكام؛ والثالث: أخبار» وهي بهذا تعدل في الثواب والأجر ثلث 
القرآن بالنسبة لقارئها. 


حم 
۱ 


(۱) المسند (۰)۲۱۲۷۰ والنسائي في السنن الکبری (۱ ۰۱۰۰۲ وآبوعبید في فضائله (ص ۰۱۳ قال محققو 
المسند: صحیح لغیره وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحیح وصححه الالباني عن ابن عباس في 
صحیح الجامع الصغیر (1۲۸۰). 

(۲) المسند (؛ ۰۲۷۲۷ والنسائي ف في السنن الکبری (۱ ۰۱۰۰۳ والطبراني في الأوسط (۸۵۱۲» والبيهقي في 
الشعب (05540)» قال محققو المسند: حديث صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح ومالك فى الموطاً 
(۲۰۹/۱). 

(۲) صحيح سنن الترمذي (۰)۲۳۱۹ والمسند (۲۳۹۰۶) وهو حديث صحيح لغيره (محققوه)» والنسائي 
(445)» والبيهقي فى الشعب (5544)» والترمذی (۰)۲۸۹۲ وعبد بن حميد (۲۲۲). 

(؛) أخرجه ابن الضريس (۲۵۳) واللفظ له دون قوله «في سفر» والطبراني في الكبير برقم )۱۸١(‏ بنحو 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (4۲۸۱)» قلت: ولعل هذا كان قبل العرضة الأخيرة التي استقر فيها 
ترتيب السور. 


سورة الإخلاص: سبب النزول والتسمية ۹۹ 


ز - اسم الله الاعظم: 
عن ابن بريدة عن أبيه قال: دخلٌْ مع رسول الله 4 المسجد ويدي في يده فاذا 
رجل يُصَلِّي يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا له إلا آنت الواحد الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد له كفوا أحدء فقال رسول الله : «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب10". 

ح - قراءتها تسيب مغفرة الذنوب: 

عن مخجن بن الأذرّع قال: دخل رسول الله 4 المسجدء فإذا هو برجل قد صلَّى 
صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفوا آحد. أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم فقال 46: 


۲ 
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«قد عفر له» قد غفر له قد غفر له) 
٤‏ - سبب النزول: 
أ- عن آبي بن کعب ذه أن المشرکین قالوا: يا محمد انشب لنا ربّك؟ فنزلت هذه السورة. 
زاد في رواية: لانه لیس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سیورث. وان 
الله لا يموت ولا يورث» ولم يكن له شبيه ولا عدل» ولیس كمثله شي» . 


(۱) سنن آبي داود »)۱٤۹١(‏ والترمذي (ه ۰۳۷ والمسند (۲۲۹۰۲) من حديث طويل بإسنا صحيح ورجاله 
ثقات رجال الشیخین (محققوه)» وابن حبان (۱ ۰۸۹ والطحاوي في مشکل الاثار (۰»۱۷۳ والنسائي في 
الکبری (۰۱۱۱۵۲ وأخرجه عبد الرزاق (۶۱۷۸» وابن أبي شيبة ۲۷۱/۱۰ وابن حبان (۸۹۱)؛ 
والحاکم (۵۰1/۱)» وهو في صحیح سنن ابن ماجة (۱ ۰۳۱۱ وفي السنن (۲۸۰۷). 

۳( صحیح سنن أبي داود (۰)۸7۹ وهو في السنن (۰۹۸۵ وابن خزيمة (4 ۰۷۲ والحاکم (۲۷/۱)» والنسائي 
(۱۳۰۰» والييهقي في الأسماء والصفات (4۷)» وهو حديث صحیح آخرجه آحمد )۱۸۹۷٤(‏ باسناد 
صحیح ورجاله ثقات رجال الصحیح كما قال محققوه. 

(۲) المسند (۱۳۳/۵) (۲۱۲۱۹) بإسناد ضعیف لضعف ابن ميسرة وأبى جعفر الرازی (محققوه)» والترمذي 
(۶ ۰۳۳۱۵۰۳۳ والطبري (۰)۲۲۱/۳۰ وصححه الحاکم على شرط الشیخین ووافقه الذهبي (۵1۰/۲)» 
وابن خزيمة في التوحید (40)» وابن أبي عاصم (11۳)» وصحیح سنن الترمذي (1۸۰ ۰۲ والبيهقي 
»)٤۱۹/١(‏ وجاء هذا السبب بلفظ (انسب لنا ربك) فحسب عن جابر وابن مسعود قلت: وبين التحسين 
والتضعیف شعرة فى الجرح والتعدیل. 


57 سورة الإخلاص: سبب النزول والتسمية 

ب - وقال عامر بن الطفيل لرسول الله 4: إلام تدعونا يا محمد؟ قال: إلى الله عز 
وجل. قال: صِفْهُ لي» أَمِنْ ذهب هوء أو من فضةء أو من حديد» فتزلت هذه السورة. 

ج - وسأل قوم من آحبار اليهودء قالوا: من أي جنس هو (أي الله عز وجل) وممن 
ورث الدنيا وَلِمَنْ يُوَرَنُها؟". 

د- وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود دخلوا على النبي 45 فقالوا: يا 
محمد» صف لنا ربك وانشبه فإنه وف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله 5 
حتى خر مغشيا عليه» ونزل عليه جبريل بهذه السورة". 

۵ - وجه التسمية: 

سميت بسورة الاخلاص: لأن فيها إخلاص التوحيد لله تعالی» وفيها إخلاص 
الصفات وتوحيدهاء ومقتضى ذلك: إفراد الله تعالى بالعبادة» والخلوص من الشرك وأنه 
هو المقصود وحده في قضاء الحوائج» ونه سبحانه لا مثيل له ولا نظيرء ولا والد له 
ولا ولد. 


(۱) راجع هذه الاسباب الثلائة لابن الجوزي في تفسیره للسورة» في زاد المسیر في علم التفسیر» وفي الدر 
المنثور (۷۶۲/۱۰) والطبراني (۲۷۲). 

(۲) تفسير ابن عطية (075/0)» وابن عدي (۰۱۵۲7/4 وابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوی (۲۲۲/۱۷)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات )٠٠٦(‏ بإسناد ضعيف. 


سورة الفلق: مقدمة السورة ١لاه‏ 


ي سس 


سورد الفلق (۱۱۳) 


مقدمة السورة 

١‏ - (سورة الفلق) هي السورة الثالثة عشرة بعد المئة في ترتيب المصحف؛ 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الفيل) وقبل (سورة الناس). 

وهي خمس آيات باتفاق» وثلاث وعشرون كلمة» وأربعة وسبعون حرفا: 

وتسمى (سورة الفلق) و(سورة قل أعوذ برب الفلق) ويقال لها مع سورة الناس: 
(المقشقشتین» لأنهما تُبرئان صاحبهما من النفاق» وهذا وصف مشترك بينهما وبين 
سورتي براءة» والكافرون» كما يقال للفلق مع الناس: (المعوذتان) ويقال لهما مع 
الإخلاص المعوذات. 

وهي سورة مكية على الأصح» وقيل إنها مدنية لآن سبب نزولها سخر اليهود. 

۲- والغرض من السورة تعليم العباد أن يلجؤوا إلى ربهم» ويستعيذوا بجلاله 
وسلطانه من شر الحاقدين والحاسدین» ففي ذلك جضن وحماية لهم من المخلوقات 
الشريرة» ومن الأوقات التي يكثر فيها حدوث الشرء وسائر الأحوال الضارة» وقد ثبت 
أن النبي 4# كان يتعوذ بهذه السورة وما بعدهاء ويأمر أصحابه بالتعوذ بهماء فدل هذا 
على أن التعوذ بهما سنة سئَّها رسول الله ي. 

۳ - المعوذتان 2 السنة النبوية: 

جاءت عدة أحاديث صحت روايتها عن عقبة بن عامر #ه» في شأن المعوذتين» قال 
عنها الحافظ ابن كثير: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من 
المحققين في الحديث”". 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (ج؛ ص 007). 


2۷۲ سورة الفلق: فضل العوذتین 
-١‏ .2 فضل العوذتین والاستعادة بهما: 

أ- عن عقبة بن عامر 4# أن رسول اله 4 قال له: ألم تر آیات أنزلت علي هذه 
الليلة» لم آر مئلهن قط كل ود یرت ام 4 وطقل ود یر لاس . 

ب - وعنه ذه قال: قلت: يا رسول الله أقراً من سورة يوسف» وسورة هود قال: 
«يا عقبة» اقرأ بأعوذ رب الفلق؛ فإنك لن تقرأ بسورة أحبٌ إلى الله وآبلغ عنده منهاء فان 
استطعت ألآ تفوتّك فافعل)'". 

ج - وعن ابن عابس الجهني ذه ذه أن النبي ب قال له: «يا بن عابس» ألا أخبرك 
بأفضل ما تعوّذ به المتعوُذون؟» قال: بلی يا رسول الله قال ظفل أعود برب للق 4 
ول أ دیرب اس # هما المعوذتان»". 

د - وفي رواية النسائي: «ما سأل سائل بمثلهماء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما”". 

ه- وعن ابن مسعود #ه أن النبي 4 قال: «لقد آنزل علي آيات لم ينزل علي مثلهن؛ 
المعوفتین* 

و- وعن عبد الله بن خيب قال: كنت مع رسول الله 4 في طریق مكة فأصبتُ خلوة 
من رسول الله يه فدنوت منه. فقال (قل» قلت: ما أقولء» قال (قل)» قلت: ما آقول؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱4» والترمذي (۹۰۲ ۲ وآبوداود» والنسائي (457)» راجع جامع الأصول في أحاديث 
الرسول حديث (1۲۷۰). 

(۲) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۵1۰/۲) ووافقه الذهبي وانظر في تصحيحه 
موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (۰)۵۰۹/۲ والحديث في صحيح الترغيب والترهيب (۱4۸)» 
والبيهقي في الشعب (2»)05577 وفي المسند )١7414(‏ باسناد صحيح (محققوه)» وأخرجه الدارمي 
(۰)۳۳۹ والطبراني في الكبير (AYN)‏ 

(۲) سنن النسائي (0551)) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (۰ 0۰۲)» وهو عند البيهقي (؛ ۰۲۰۷ 
وابن سعد (۰)۲۱۲/۲ وانظر الطبراني فى الکبیر برقم (447) عن عقبة بن عامر. 

)٤(‏ جامع الاصول (ج۸ ص )4٩۲‏ وهو في النسائي (5407)» وهو في صحيح سنن النسائي (۵۰۲» وابن 
آبي شيبة (۳۵۸/۱۰). 

(ه) آحرجه الطبراني في الأوسط (۲10۸) باسناد حسنء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱4۹/۷): رجاله تقات. 


سورة الفلق: قراءة المعوذتين في الصلاة رفون 
قال: قل ورب ملق حتی ختمهاء ثم قال: قل أَعُودُ بر اس * حتى ختمهاء 
ثم قال: «ما تعوذ الناس بأفضل منهما»'. 

۲- قراءة العوذتین 2 الصلاة: 

أ- قال النبي 36 لعقبة بن عامر: «ألا آعلمك سورتین من خير سورتین قرأ بهما 
الناس؟» قلت: بلى» فأقرأه فل ود برب َلْمَلَق * و# قل أعوة بو الاس * فأقيمت 
الصلاة فتقدم رسول الله فقرأ بهما”". 

ب - وقال رسول الله يّ: «يا عقبة بن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزل في التوراة ولا 
في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا تأتي ليلة إلا قرأت بهن فيها « فل 
شرآ )4 رل یرت التق € رل موث ير تالكا 4" 

ج - وفي حديث عبد الله بن الشخير 4 أن النبي يك قال: «إذا أنت صليت فاقراً 
بهما" أي بالمعوذتين. 

۳- قراءة المعوذتين دبر كل صلاة: 
عن عقبة بن عامر #5 قال: آمرني رسول الله كد أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة"". 


(۱) أخرجه النسائي في الاستعاذة بإسناد حسن؛ انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول رقم: (۱ ۰۲۷ وهو 
عن جابر بن عبد الله أيضا في النسائي (5457)» قال الترمذي (۰)۲۹۰۲ حديث حسن صحیح» وفي 
صحيح سنن النسائي (۵۰۲۹) بإسناد حسن صحیح؛ وانظر مسند أحمد (۱۷۳۰۳) پاسناد صحيح على 
شرط الشیخین (محققوه). 

(۲) انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول (ج۸ ص ۰4۰۱ وهو في صحیح سنن أبي داود (۱۲۹۸» وابن 
أبي شيبة (۳۹۷/۱» والمسند (۱۷۲۹۲) باسناد صحیح ورجاله ثقات (محققوه» وآخرجه آبو يعلى 
(" ۰۱۷۳ والبيهقى فى الشعب )١977(‏ وغيرهم. 

(۳) قال الهيثمي حديث عقبة في الصحيح وغيره باختصار عن هذا رواه أحمد ورجاله ثقات» انظر مجمع 
الوائد ومنبع الفوائد (ج/ا ص ۱4۹-۱4۸) وهو في المسند (4 0۲۰۱۷۳۳۲ ۱۷) قال محققوه: حديث حسن. 

(4) الحديث بإسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين عند أحمد (44:5-0585 0749:5017 ؟) (محققوه). 

(0) صحيح سنن الترمذي حديث رقم (۰)۳۰۷۹ والحديث عند أحمد (۰)۱۷۷۹۲ وهو حديث صحيح 


واسناده حسن (محققوه): وفی سنن آبی داود (۰)۱۵۲۳ وصحيح سئن أبى داود (۱۳۶۸). 


01/4 سورة الفلق: الرقية بالمعوذتين 


> - قراءة المعوذتين عند النوم وعند الاستيقاظ: 

في الصحيحين عن عاشة رضي الله عنها أن النبي و كان (إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة؛ جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما فل هو ان صد * وطفل آعود یرب الم * 
ول قل اعود بر آلگاس * ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات)". 

وقال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر: «يا عقيب: اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت1". 
۰ - الرقية بالمعوذتين 2 المرض ومن العين: 

أ- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه 
رجاء برکتها). 

ب - وكان يي يأمر عائشة بأن تمسح بيده يه على جسده لا ضَعْمّت يده على التنقل 
بنفسهاء وكانت رضى الله عنها تلتمس بركة يد النبي ك2 بِرْقْيَةِ نفسه لنفسه» وهي التي 
تقرأ المعوذتين لعدم قوته على ذلك . 

ج- وعن أبي سعيد 4 أن رسول الله يك (كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الناس؛ 
فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما)"*. 

5- قراءة المعوذات 2 الصباح والمساء: 
قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن خبيب 5ه: «قل» قال: ما آقول؟ قال: كل هو 


(۱) رواه البخاري (1۳۱۹۰۵۷4۸۰۵۰۱۱۷) في فضائل القرآن. 

(؟) من حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد» الفتح الرباني (ح ۱۸ ص 4؛ ؟) قال: ورجاله ثقات وهو 
في المسند (۱۷۲۹۲)» وصحيح سنن أبي داود (۱۲۹۸)» وابن أبي شيبة (10//1*). 

(۲) أخرجه البخاري برقم (00176»449)» ومسلم (۲۱۹۲) ومالك. 

(4) تفسیر ابن تيمية وابن القیم للمعوذتین والحدیث في البخاري (۰)۵۷۳۰ ومسلم (۲۱۹۲). 

ره) آخرجه الترمذي (۲۰۵۸) وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح والنسائي (۰۵۰۹) وهو في صحیح سنن 
النسائي (0۰1۹)» وعند البيهقي (۲۰۰۲). 


سورة الفلق: التحصين بالعوذات 5۷۵ 


یو سر 5 ۹۹ 5 8 د a‏ ا إوى 9 0 
اله د ند # والمعوذتين» حين تمسر وحين تصبح «ثلاثا» تكفيك من كل شي»»" . 


وقد ذکرث في سورة الإخلاص طائفة أخرى من الأحاديث تشتمل على هذه 
المعاني ونحوها. 
۷ تحریم جَعْل المُعَوّدَاتٍ تَمِيمّة: 

رأى عبد الله بن مسعود 4ه في عنق امرأة من آهله سیر فيه تمائم فقطعه» وقال: إن 
آل عبد الله أغنياء عن الشرك» ثم قال التولة والتمائم والرقي من الشرك فقالت امرأة: إن 
إحدانا لتشتكي رأسها فتسترقي وتظن أن هذا ينفعها فقال ابن مسعود: إن الشيطان 
يخنس في رأسهاء فإذا استرقت حُبسء فإذا لم تسترق نخسء فلو أن إحداكن تدعو بماء 
فتنضحه في رأسها ووجهها ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم تقرأ الإخلاص 
والفلق والناس» نفعها ذلك إن شاء الله”". 

والتّؤلة هي السحر الذي يُحبّبٍ المرأة إلى زوجها. 

والتمائم ما ینب من آيات أو أذكار وأدعية فيجعل حجاباً ويعلّق. 

والرقی غير المشروعة يُقصَد بها ما كان بغير أسماء الله تعالى وصفاته وماجاء في 
صحيح السنة وكلامه من ألفاظ شركية ونحوها فكل ذلك حرام. 
ج ما شیب الی ان مَسْعُودٍ في شأن المعودتيْن: 

نسب إلى عبد الله بن مسعود #ه أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه وأنه كان 
يحكهما من المصحفء ويقول: إنما أمر رسول الله ل أن يتعوذ بهماء والسبب فى هذا 
أن ابن مسعود كان يرى النبي كل يُعَوّذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرؤهما في 
شيء من صلاته» فظن أنهما للتعوذ فحسبء ولم يكن يقرأ بهماء ولم يتابع ابن مسعود 
على ذلك أحد من الصحابة» وثبت أن النبي 4# قرأ بهما في الصلاة كما تقدم في حديث 


(۱) أخرجه النسائي» جامع الأصول حديث رقم »)577١(‏ وهو في النسائي برقم (*2044» والترمذي 
(۰ ۰۳۰۷ وصحيح سنن أبي داود (11 47). 

(۲) ینظر هذا المعنی في صحیح سنن آبي داود (۳۲۸۸)» والمسند (715”) بنحوه والطبراني (*887)» وابن 
ماجة (۳۰۳۰)» وهو في سنن آبي داود (۳۸۸۳). 


كلاه سورة الفاق : ما نسب إلى ابن مسعود فى المعوذتين 


عقبة أنهما 5 في المصحف”". 


والجواب على ذلك: 

-١‏ كما قال القاضي أبوبكر الباقلاني: أن ابن مسعود هه لم پر فُزآنیتهما» وإنما أنكر 
إثباتهما في المصحف. فإنه كان يرى ألا يُكْتبَ في المصحف شيء الا بإذن النبي كَل وكأنه 
لم يبلغه الإذن في ذلك» فليس فيه جَخد منه لقرآنیتهما وإِنّما هو مَل علمه فى شأنهما. 

۲- وقال القسطلاني: ويحتمل أيضاً أنه لم يسمعهما من النبي 4 ولم يتواتر هذا 
عنده. ثم لعله قد رجع عن ذلك إلى قول الجماعة. فقد أجمع الصحابة عليهما 
وأثبتوهما في المصاحف التي بعثوها إلى سائر الآفاق. 

۲- وكان أب بن كعب ك يشهد بنزول جبريل بهما على النبي 04". 

4- وعن زر بن خبیش قال: قلت لبي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين 
في مصحفه قال: أشهد أن رسول الله وَل أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: 9 كل ود 

یرب ال 4 فقلتهاء » فقال: مكل آخوذیرتآلگاس * فقلتهاء فنحن نقول ما قال النبي 45 . أقول: 

-١‏ وبشهادة ی بن كعب ند 

۲- وثبوت قراءة النبي 5 بهما في الصلاة» كما صح ذلك من حديث عقبة بن عامر. 

۳- واحتمال أن ذلك لم يبلغ ابن مسعود عن طريق التواتر 

-٤‏ ولأنه لم يتابع ابن مسعود على قوله أحد من الصحابة على ذلك. 

ه- ولا ورد أنه قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة. 

وبذلك تزول الشبهة فيما تسب إلى ابن مسعود ذه في ذلك. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۲۱۱۸۸)» والبزار (۱۵۸۲)» والطبراني )٩۱۵۲6۹۱4۸(‏ قال محققو المسند: إسناده 
صحيح» وانظر الفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد (ج۱۸ ص ۳۵۱) باب (رأي ابن مسعود في المعوذتین). 

(؟) اللفتح الرباني (۳۵۲/۱۸) عن الامام آحمد رحمه الله وآخرجه آیضا الطبراني» قال الهيشمي: ورجال 
آحمد رجال الصحیح. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج۷ ص )١54‏ باب ماجاء في المعوذتین. 

(۳) المسند (۲۱۱۸۲)» والبخاري (۲ ۰4۹۷۷۰4۹۷ وابن حبان (46۲۹۰۷۹۷) وشرح مشکل الاثار للطحاوي (۱۱۸). 


عقت 1 
كس جين ورو یې 
5۰۷۳۷ 


١‏ - (سورة الناس) هي السورة الرابعة عشرة بعد المثة في ترتیب المصحف. فهي 
آخر سورة فیه» وهي الحادية والعشرون في ترتیب النزول» نزلت بعد (سورة الفلق) 
وقبل (سورة ال خلاص). 

وهي ست آيات» عند المدني الأول والأخیر» والعراقي (الكوفي والبصري» وسبع 
آیات عند المکی والشامي. 

وعشرون کلم وتسعة وسبعون حرفا: 

وتسمی (سورة الناس) وسماها ابن عطية (سورة المعوذة الثانیة) وتسمی مع سورة 
الفلق (المعوذتان) والمقشقشتان وتسمی سور: الاخلاص والفلق والناس: المعوذات. 
وهي سورة مكية على الصحیح. 

۲- موضوع السورة: 

والسورة تأمر بالاعتصام بالله تعالی» والتحصن به من شیاطین الانس والجن. وما 
یلته في الصدور من وساوس؛ ونحن لا ندري كيف یتصرف الجن» ولکننا نشعر بما 
یطلبوه مناء وبرغبتنا في تلبیته» فنلجاً إلى الله تعالی أن یحفظنا منه. 

والانس يتلذذ بإتيان الشهوة والجن یتلذذ باغوائه للانس وتژیین المعصية له. 

قال تعالی: گت جملا رل بي عَدُوا مب آلإ والجن بو یتشم إل بقض 
حرف القول وا 4 [الأنعام: ۲[ 

وهذا هو معنی استمتاع الجن بالانس» واستمتاع الإنس بالجن كما قال تعالی على 
لسان الانس: ربا آَستَمتع بعشتا ییعض 46 [الانعام: ۱۲۸]. 

والشیاطین ليست سُلْطة تنفیذیة. فهي لا تملك إلا الاغواء والوسوسة. والانسان 


2۷۸ سورة الناس: موضوع السورة 
یستجیب لهاء والمؤمن المتحصن بالاذکار والادعية في صباحه ومسائه لا يضره شيء 
بإذن الله تعالى» انه يعيش داخل سور یحمیه من هواجس الشیطان ووساوسه. 

ومن توکل على الله تعالی» وصذق في إيمانه» وکان من عباد الله المخلصین لم يكن للشیطان 
عليه سبیل» فإن غلیثه نفشه الأمّارة بالسوء وآحش أن الشیطان استخل غفلة قلبه» فاقترب منه 
وحام حول فعلیه أن يلجأ إلى الله تعالی فيتعوّذ به» ويحتمي بحماه فباب الله مفتوح؛ وقد أمرنا 
سبحانه أن نطرقه ليل نهار» فهذا هو الملجاً الوحيد من إبليس وذریته» ومن شياطين الإنس 
والجنء الذين ییون للناس المعاصي والذنوب عن طريق الشهوات والشبهات. 

وأول مادة في تزيين المعاصي هي كشف العورات» فالشيطان: يرع عَنْهُمَا لاسما 
لریها سوءاتهماً 4 [الأعراف: ۲۷]. 

والمادة الثانية هي الحسد والکبر هل ئا نی ین کار وکین طین 4 [الأعراف: ۱۲]. 

وعن طریق هاتين المادتین أخرج إبليس آدم من الجنة» دار النعیم والاستقرار إلى دار الهم 
والغم والأوجاع والالام» وأحاط ابلیس بذرية آدم من کل جانب» وقعدّ له کل مرصد فقال: 
0 یھر من بين بين اسهم و ومن لهم وع ن نکمم و عن الوم و د د أفرم سرت 1 [الأعراف: ۱۷]. 

وقد فتح الله تعالى لنا ملجأ يحفظنا به من الشياطين: فلا ينالون مناء ووضع في أيدينا 
مفتاح الدخول في حماه ب «إثل أو دیرب الاس . 

وهذه السورة تبرز ثلاث قضاياء فهو سبحانه: 

١‏ - رب الناس ۲- وملك الناس *- وإلة الناس. 

وكل مؤمن يعتقد بهذه القضايا الثلاث» ويعمل بمقتضاها. 

والمشركون قديماً وحديثاً آمنوا بأنه سبحانه رب الناس ومليكهم فصدقوا بذلك 
واعتقدوه» وهذه هي القضية الأولى (توحيد الربوبية). 

أما القضية الثانية فهي (توحيد الإلهية) وهذه القضية تصديق وعمل يستلزم اتباع منهج الله 
تعالى الذي وضعه لخلقه. لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة» بالتوجه إليه وحده في العبادة: 
ولكن هذه القضية أنكرها المشركون وخالفوهاء وعمل بمقتضاها المؤمنون الصادقون. 


سورة الناس: مقدمة السورة ۷۹ 


فاللهم جتبنا وساوس الشبطان وهو اجسه ولا تجعل له علینا سبیل» واحفظنا 
بحفظك. واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمین؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


آحمد بن آحمد محمد عبد الله الطویل 


و 
جى يي ( وی 
(سکس دی ازو یی 


WWW.fmOSswarat. COM 


جك د مهديب 

قهرس السور والموضوع ١مه‏ 
الفهسرس 

فهرس السور والموضوع الصفحة فهرس السور والموضوع الصفحة 
مقدمة ۵ من خصائص الآية الأولی في السورة ۲ 
سورة الفاتعة رنزولها والتعریف بها) ۷ تطهیر المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية “اه 
فضل سورة الفاتحة ومنزلتها ۹ أربع وعشرون حكماً تشريعياً في السورة مه 
الرقية بالفاتحة وبالتسمية وحدها ۱۱ حديث السورة عن اليهود هه 
رقيا جبریل للنبي ي - تلازم وعلاح ۳ حديثها عن المنافقين 61 
مقاصد سورة الفاتحة خمسة ۱۵ حديثها عن النصارى o۷‏ 
سورة البقرة (فضلها) ۳۰ تقسیم موضوعات السورة ۵۸ 
مقدمة سورة البقرة والتعریف بها ۲۳ سورة المائدة (مقدمة السورة ) 9۹ 
بدء الحدیث عن الیهود ۲۰ خمس نداءات لأهل الكتاب في السورة 1۲ 
انتا عشرة وصية لهم بعد النداء الأول لهم ۲۵ قصة تخاذل اليهود وقصة ابني آدم 3 
عشر من نعم الله تعالى على اليهود بعد النداء الثاني ١5‏ التعدي على خصائص الألوهية 1٥‏ 
ائنتان وثلاثون مخالفة من الیهود ۳۷ ستة عشر نداء للمؤمنين في السورة 33> 
خمسة أدلة محسوسة على البعث في السورة ٠‏ ۳۳ سورة الأنعام (مقدمة السورة) 1۹ 
أربعون حكماً تشريعباً في النصف الثاني من السورة ٠‏ ۳6 معالجة السورة لتصحيح العقيدة بأسلوب التقرير والتلقین ۷۰ 
دعائم الاقتصاد الاسلامي ۳۷ قضایا السورة الثلاث وأدلتها ۷۳ 
سورة آل عمران (المقدمة وسبب النزول) ۳۸ تفنید شبهات المشرکین ۷ 
قصة وفد نصاری نجران ۳۹ سورة الأعراف (مقدمة السورة) ۷۸ 
موضوعات السورة ثلائة ۳ أسلوب التذکیر وأسلوب التخویف ۸۰ 
فضل سورة آل عمران مع سورة البقرة 1۹ ذکر الأمم التي تمرّدت على وحي الله تعالی ۰ ۸۱ 
سورة النساء (المقدمة) 5۰ الصبر على تبلیغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی ۸۳ 


ثماني آيات في السورة خير من الدنیا وما فيها ١ه‏ سورة الأنفال (مقدمة السورة وموضوعها) ۸٤‏ 


سورة القوبة (مقدمتها وأسماؤها) 

ترك البسملة في أولها 

مناسبة السورة لما قبلها » محتويات السورة 
لماذا لم یحج الرسول ۸ قبل العام العاشر 
نزول صدر سورة براءة لنقض عهد المشركين 
المقاصد الإجمالية لسورة التوبة 

-١‏ نقض عهود من نقضوا العهد 

۲- معاملة أهل الكتاب 

۳- الكشف عن نوايا المنافقين 

سورة يونس (مقدمة السورة) 

قضايا السورة 

سورة هود (مقدمة السورة) 

عناصر السورة ثلاثة 

قصص الأنبياء في السورة 

سورة يوسف (مقدمة السورة) الأسباط 

ابتلاءات يوسف عليه السلام 

نبوة يوسف عليه السلام 

موضوعات السورة - شخصیات القصة ثمانية 
یوسف عليه السلام يعبر الرژیا 

رحلات أربع لاخوة یوسف عليه السلام إلى مصر 


سورة الرعد (مقدمة السورة وأغراضها) 


۲0 


سورة إبراهيم (مقدمة السورة وعناصرها الثلاث) ٠١١‏ 


في السورة مقطعان 

سورة الهجر (مقدمة السورة) 

في السورة خمس جولات 

سورة النحل (مقدمة السورة) 

قضايا السورة الثللاث 

سورة النعم 

سورة الأسراء (مقدمة السورة) 

موضوعات السورة 

الأوامر والنواهي في الربع الثاني من السورة 
ذكر لفظ القرآن في السورة أحد عشر مرة 
حديث السورة عن يوم القيامة 

سورة الكهف (مقدمة السورة) 

فضل سورة الكهف 

سبب نزول السورة 

أغراض سورة الكهف 

موضوعات السورة 

تقسيم آيات السورة 

سورة مریم (مقدمة السورةوعناصرها) 

ذكر اسم (الرحمن) في السورة ست عشرة مرة 
مقاطع سورة مريم ثلاثة 


سورة طه (مقدمة السورة) 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱:۷ 


۱۹ 


۱۹۹ 


فهرس السور والوجضوع ۸۳ 
مقاطع السورة ثلاثة ۱۷ في السورة قصص آربع .۷۰ 
قصة |سلام عمر ه ۱2۸ سورة القصص (مقدمة السورة) ۳۰ 
سورة الأنبياء «مقدمة السورة) ۱۷۰ في السورة قصتان ۳۰ 
موضوعات السورة ۱۷۲ سورة العنكبوت (مقدمة السورة) 0 
سورةا لهج (مقدمة السورة) ۱۷ عناصر السورة ثلاثة ۳ 
أغراض السورة في أربعة أشواط ۱۷ سورة الروم (مقدمة السورة) ۳۰۷ 
آبرز موضوعاتها ۱۷ موضوع السورة (العقيدة والبعث والرسالة) ‏ ۲۰۸ 
سورة المؤمنون (متدمة السورة) ۱۷۸ استثنافات مبدوءة باسم الجلالة ۲۰۹ 
محتویات السورة ۱۸۰ تقسیم آيات السورة إلى آربعة آقسام ۳۹۰ 
مقاطع السورة آربعة ۱۸۲ سورة لقمان (مقدمة السورة والتعریف بها) ۳۱ 
سورة الفور (مقدمة السورة) ۱۸4 مقاطع السورة آربعة ۳۱ 
تطهير المجتمع من الرذيلة 1A0‏ سورة السجدة (مقدمة السورة) 1٤‏ 
في السورة خمستمقاطع ۱۸۷ قراءتها في فجر الجمعة وعند النوم 1٤‏ 
سورة الفرقان (مقدمة السورة) ۱۸۹ آغراض السورة ۳۹۵ 
عناصر القرآن المكي ‏ عناصر السورة ۱۸۹ سورة الأحزاب (مقدمة السورة) ۳۷ 
شبهات المکذبین بالقرآن ۱۹۱ تقسیم السورة إلى خمسة مقاطع ۲۱۸ 
دعوة إلى التأمل في ملکوت الله تعالی ۱۹۲ تلخیص آغراض السورة ۲۳۲۰ 
موضوعات السورة ومقاطعها ۱۹۳ خمسة نداءات للنبي و في السورة ۳۲۰ 
سورة الشعراء (مقدمة السورة ) 140 ستة نداءات للمؤمنين في السورة ۲ 
سبع من قصص المرسلین في السورة ۱۹1 سورة سيا (متدمة السورة) ۳ 
تقسیم آیات السورة إلى ثلاثة آقسام ۱۹۷ قضایا السورة الثلاث ۳۳4 
سورة الفمل (مقدمة السورة) ۱۹۸ مقاطع السورة وآقسامها وقصصها ۳۳۹ 
موضوعات السورة والتعقیب علیها ۱۹۹ سورة فاطر (مقدمتها وأغراضها ونداءاتها) ۲۳۸ 


غ0 


فهرس السور والموضوع 


سورةيس (مقدمة السورة وأسماؤها) 
أغراض السورة وعناصرها 

سورة الصافات (مقدمة السورة وموضوعاتها) 
مقاطع السورة وقضاياها 

سورة ص (مقدمة السورة وسبب النزول) 
قضايا السورة الثلاث 

أصول الكفر وأصول الإيمان 

سورة الزمر (مقدمة السورة) 

عناصر السورة 

ذكر القرآن سبع مرات في السورة 

ثلاثة عشر مقابلة بين المؤمن والكافر 

في السورة أربعة مقاطع 

سورة غافر(مقدمة السورة وأسماؤها) 

سور (آل حم) السبع 

موضوعات سورة غافر 

في السورة أربعة مقاطع 

سورة فصلت (مقدمة السورة وموضوعاتها) 
تقسيم السورة إلى مقطعين 

سبب النزول 

سورة الشورى (مقدمة السورة وموضوعاتها) 
تقسيم السورة إلى قسمين 

سورة الزخرف (مقدمة السورة وموضوعاتها) 


مقاطع السورة وقضياها 


YY 


۳۳۳ 


A 


سورة الدخان (مقدمة السورة) 

تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع 

من الآثار الواردة في السورة 

سورة الجافية (مقدمة السورة) 
موضوعات السورة 

تقسيم السورة إلى مقطعين 

سورة الأحقاف «مقدمة السورة) 
موضوعات السورة 

مقاطع السورة وتقسيمها 

سورة محمك (مقدمة السورة) 

أتباع الحق وأتباع الباطل 

الجهاد ضرورة لرد العدوان وتبليغ الدعوة 
مجمل ما جاء في السورة 

سورة الفقح (مقدمة السورة) 

مقاطع السورة 

بعض ما ورد فيها من أحاديث 

نبذة عن صلح الحديبية - شروط الصلح 
تنازلات في صلح الحديبية لحفظ الدماء 
قصة آبي بصير 

سورة ا لحجرات (مقدمة السورة) 

خمسة نداءات للمژمنین في السورة 
أهل الطاعة وأهل المعصية 


تقسیم السورة إلى ثلائة مقاطع 


۳۹۹ 


¥1 


۳۷ 


۳۷۳ 


V€ 


۳۷۵ 


VY 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۱۳۸۱ 


A1 


YAY 


۳۸ 


TAO 


TA“ 


YAY 


۹۰ 


۳۹ 


۳۹۳ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


فهرس السور وا موضوع همه 
سورةق (مقدمة السورة وفضلها) ۳.۰ تقسیم السورة إلى شطرین ۳ 
محور السورة وأغراضها ۳۰۱ خمسة أدلة على البعث والنشور ۳۳۱ 
تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع € سورة الحديد (مقدمة السورة وآغراضها) ۳۳ 
حزب المفصل من القرآن الکریم ۳۰۵ مقاطع السورة وعناصرها ۳۳۹ 
تقسیم سور القرآن الكريم ۳۰۹ سورة المجادلة (مقدمة السورة) ۳۰ 
سورة الذاریات (مقدمة السورة) ۳۰۸ موضوعات السورة ۳۱ 
مقاطع السورة وموضوعاتها ۳۰۹ آسباب التزول ۳:۳ 
سورة الطور (مقدمة السورة) ۳۱۱ سورة الحشر (مقدمة السورة) ۳:۷ 
إسلام جبير بن مطعم - أحاديث ۳۱ آغراض السورة ۳۶۸ 
عذاب المکذبین ونعیم المتقین ۳۲ قصة بني النضیر- سبب تواجد الیهود في المدينة ۳9۰ 
الاستفهامات الخمسة عشر في السورة 1٤‏ تآمر الیهود على قتل النبي محمد کل ۳۱ 
سورة النجم (مقدمة السورة) 10 حصار بني النضير وخروجهم من المدينة YoY‏ 
أحاديث في سجدة سورة النجم ۳10 سورة الممتحنة (مقدمة السورة وموضوعها) ot‏ 
موضوعات السورة ۳۱۹ ثلاث نداءات للمژمنین في السورة ووم 
سورة القمر (مقدمة السورة وموضوعاتها) ۳۸ قصة حاطب بن آبي بلتعة - سبب النزول ۳۹۹ 
أحاديث في معجزة انشقاق القمر ۳۹ وقفات أربع مع قصة حاطب ۳۸ 
سورة الرحمن (مقدمة السورة) ۳۲ سورة الصف (مقدمة السورة وسيب النزول) ۳۱ 
آسباب النزول - في فضل سورة الرحمن ۳۳۳ مشروعية الجهاد لمساندة الحق ودفع الظلم ‏ ۲۰۳ 
آية الآلاء ٤‏ سورة الجمعة (مقدمة السورة) ۳۹4 
تقسیم السورة إلى أربعة فصول ۳۳۹ من الأحاديث الواردة في القراءة بها في الصلاة ۳۹4 
سورة الواقعة (مقدمة السورة) ۳۳۸ موضوع السورة ۳۹۵ 
آغراض السورة ۳۳۹ سورة المنافقون (مقدمة السورة) ۳۹۷ 

۳۳۰ حدیث القرآن عن المنافقین ۳۸ 


أصناف الئاس يوم القيامة 


2۸۹ 
سبب نزول السورة ۳۹۹ 
زيد بن آرقم يرد على زعیم المنافقین ۳۷۰ 
عبد الله بن عبد الله بن آبي ۳۷۱ 
الابن پرفع السیف في وجه أبيه ۳۷۲ 
خطورة التفاق ۳۷۲ 
سورة التفاین (مقدمة السورةومقاصدها) ۳۷۳ 
مقاطع السورة ۳۷ 
سورة الطلاق (مقدمة السورة وموضوعها) ۳۷۹ 
توزیع الموضوعات على آيات السورة ۳۷۷ 


آسباب النزول - ستة أحكام عامة في الطلاق ۰ ۳۷۸ 
الطلاق السني والبدعي - الشهادة على الطلاق والمراجعة ‏ ۳۷۹ 


الطلاق البائن والرجعي والصریح والكتابة ۳۸۰ 


الطلاق المنچز والمعلّق ۳۸۱ 
سورة التحريم (متدمة السورةوآغراضها) ۳۸۲ 


نداءان للمؤمنين » ونداء للكافرين »ونداءان للنبي محمد علد ۳۲۸۳ 


آسباب النزول ۳۸۶ 
سورة الملك (مقدمة السورةوأسماؤها) AY‏ 
فضل السورة وموضوعاتها ۳۸۹ 
ثلاثة عشر دليلاً على وحدانية الله سبحانه وتعالی في السورة ۳۹۰ 
سورة القلم (مقدمة السورةومقاصدها) ۳۹۲ 
الفجوة بين الاسلام والإلحاد ۳۹ 
موضوعات السورة في تسعة آقسام ۳۹۵ 


الحروف المقطعة في آوائل السور ۳۹۹ 


فهرس السور واطوضوع 


سورة الحاقة (مقدمة السورة ومقاصدها) ۳۹۸ 
سورة المعارج (مقدمة السورة وآفسامها) 35 
سورة فوح (مقدمة السورة وموضوعها) iı‏ 


سورة الجن (مقدمة السورة وموضوعها في ستة مباحث) 4۰ 


عالم الجن رسول الثقلین 1 
من الأحاديث الواردة في الجن 1۱ 
مصير الجن - الرسل من الإنس ۳ 
سورة المزمل (مقدمة السورة وموضوعها) ٥‏ 
سبب النزول 3 
قيام الليل وفضله 1:۷ 
سورة المدثر (مقدمة السورة) ۲ 
موضوع السورة في خمس نقاط E۳‏ 
سورة القيامة (مقدمة السورة وموضوعها) ٥‏ 
خمس حقائق تعرضت لها السورة ۷ 
سورة الإنسان (مقدمة السورة وموضوعها) 1۲۸ 
سورة المرسلات (مقدمة السررة) 1:۳۱ 
موضوع السورة 1۳۲ 
في السورة عشرة مقاطع 1۳۳ 
سورة النبا (مقدمة السورة وفصولها الخمسة) o‏ 


سورة النازهات (مقدمة السورة وموضوعها) ضف 


مقاطم السورة أربعة 1۳۹ 
سورة عبس (مقدمة السورة وموضوعها) 1۰ 
نبذة عن ابن آم مكتوم 5ه ا 


مقاطع السورة ‏ سبب النزول 


سورة التكوير (مقدمة السورة وموضوعها) 


الحديث عن القيامة وعن الوحي 

ستة أحداث في الدنيا وستة في الآخرة 
سورة الانفطار (مقدمة السورة ومقاطعها) 
سورة المطففين (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الانشقاق (مقدمة السورة) 

موضوع السورة ومقاطعها الأربع 

حكم سجود التلاوة قبل آخرها 

سورة البروج (مقدمة السورة وموضوعها) 
قصة أصحاب الأخدود وأبرز الطغاة فيه 
أربع روايات مختارة من القصة 

قصة الأخدود في السنّة 

سورة الطارق (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الأعلى (مقدمة السورة وعناصرها) 
بعض ما ورد فيها من أحاديث 

سورة الفاشية (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الفجر (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة البلك (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الشمس (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الليل (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الضحى (مقدمة السورة وموضوعها) 


أسباب النزول - احتباس الوحي مرتين 


1Y 


{Ao 


سورة الشرح(مقدمة السورة» ومعجزة شق الصدر) 


شق صدر النبي محمد * ثلاث مرات 
سورة التين (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة العلق (مقدمة السورة وموضوعها) 
سبب النزول 

نزول الوحي في غار حراء غير مجری التاريخ 
طلب العلم هو المطلب الأول في الاسلام 


ربط العلوم التجريبية بخالق الکون 


استهلال السورة وافتتاح الأقوال والاعمال بذکر الله تعالی 


مصادرة الدعوی من غير المسلمین منذ فجر الرسالة 


سورة القدر (مقدمة السورة وموضوعها) 
فضل ليلة القدر وإحياؤها بالعبادة 

مما ورد في تعيين ليلة القدر 

مناسبة السورة لما قبلها 


سورة البينة (مقدمة السورة وموضوعها) 


يأمر الله رسوله ا أن يقرأ القرآن على أب بن کعب ڪه 


سورةالزلزلة (مقدمة السورة وفضلها وأغراضها) 


سورة العاديات (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة القارعة (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة التكاشر (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة العصر (مقدمة السورة وأغراضها) 


سورة الهمزة (مقدمة السورة وموضوعها) 


6۰۱ ۰ 


2۸۸ 
سورة الفيل (مقدمة السورة وموضوعها) o1‏ 
عام الفیل - سبب الحادثة ۳۲ 
كنيسة القلّيس بالیمن ۰۳۳ 
سند الحادثة ودلالتها والعبرة منها ort‏ 
سورة تريش (مقدمة السورة وموضوعها) ۰۳۷ 
أصل تسمية قريش - فضل قریش ۳۸ 
الاسباب والمسیبات مخلوقة لله تعالی ۰ 


سورة ا ماعون (مقدمة السورة وموضوعها - ساب النزول) ‏ ۵1۲ 


سورة الکوشر (مقدمة السورة وموضوعها) o4٤‏ 
سبب النزول - آثار في المعنى هه 
سورة الكافرون (مقدمة السورة وموضوعها) o۸‏ 
توحيد الربوبية يقرٌ به غير المسلمين ۹ 
من الشرك: اتخاذ الوسائط إلى الله تعالى 00۰ 


سورة الكافرون في السئّة النبوية:البراءة من الشرك 68٠‏ 
قراء‌تها في السفر وفي الصلاة وعند النوم ولدغ العقرب ۵۱ 
كونها تعدل ربع القرآن ‏ سب النزول مه 


سورة التصر (مقدمة السورة وموضوعها) 000 


فهرس السور والموضوع 


آخر سورة نزلت - سورة التوديع 264 
السورة تنعي رسول الله ويا 25۷ 
سورة ال مسد (مقدمة السورة وموضوعها) 0۰ 
سورة الإخلاص (مقدمة السورة وموضوعها) ۲ 


أحاديث في السورة ‏ سورة الإخلاص في السنّة o1‏ 


فضل حب قراءتها a:‏ 
أفضل قراءتها مع المعوذتين 010 
کونها تعدل ثلث القرآن - غفران الذنوب 9۷ 
اسم الله الاعظم - سبب النزول ۹ 
سورة الفلق (مقدمة السورة) المعوذتان في السنّة 0۷۱ 
في فضل المعوذتين والاستعاذة بهما ااه 


قراءة المعوذتین في الصلاة وفي دبرها وعند النوم ۰۷۳ 
قراءة المعوذتين في الصباح والمساء والرقية بهما :لاه 


تحريم جعل المعوذتين تميمة - ما نسب إلى ابن 


مسعود فى شأنهما ولاه 
سورة الفاس (مقدمة السورة وموضوعها) لالاة 
فهرس السور والموضوعات ۸۰ 
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